مشروع د ارده لاب الععحلماي 


من القران و السلف الصالح 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم 
لقاءٌ مع فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان 
عدد الدروس (196) درسا 
عدد الفوائد المستخرجة (2194) فائدة 
الجزء الثاني 
من الدرس (50) إلى الدرس (98) 


الدرس الخمسون 

المذيع : بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين, وصَلَّى الله وَسَلّم على نبينا محمد وعلى 
آله وصعبيه احمكين: 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


أبها المستمعوة الكرامة السلا عليكم ورحمة الله ويركاتة واهلا 
وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية, رَحِمَهٌ اللة. 

يشرحٌ الكتاب صاحبٌ الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان 
القوز او فهو فة كار العلناء, وضو اللحتة الداتية للاققاء: 

فى فطاع هذا اللقاء رحب بشيغنا الكريم: فحياكم الله شخ 
صالح. 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


المذزيع: سبق حديث المؤلف -رَحِمَة اللة- عن النهي عن 
الصلاة قي أرض العداب قل بابل والخجن ثم قال دوحقة الل 
(فتواقق :ذلك قولة انه عن مسجة الضرار؟ الا تة فة ابال [السة: 
18 فاته كان من افكقة العذاب 1 

الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمدٌ لله رب 
العالمين: وضلن الله وشلم على نينا محمة: وعلى اله واضحهابة 
اجمعين: 

قصة مسجد الضرار أن جماعةً من المنافقين بقيادة عامر 
الفاسق, الذي اغتاظ من النبي -صَلَى الله عليه وَسَلم- .وضار تعادية 
ويسبّه. وذهب إلى الشام ليؤلب عليه. فكتب إلى أصحابه المنافقين 
في المدينة بأنهم يبنون بناءً ومكانًا للاجتماع فيه للتشاور والتخطيط 
وال لى اللة عة وو له و أضحانه؛ لوةه مرك | لهم 
ينطلقون منه ويخططون فيه مكرهم, هذه نيتهم: ولكنهم أظهروا خلاف 
هذاء فسمّؤه مسجداء وقالوا: لاجل يصلي فيه الضعيف والعاجز. وفي 
الليلة الشاتية والفظيرة:.وهم قصدهم أامرين: 
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ع 2 


أولا: أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء. ويُحؤّلوهم إلى هذا 
المكان. 


لثانى: أن يجعلوة مركا للتخظيظ الكافن: والكيد للمشلمين. 

والله َل وَعَلَاءٍ لا يخفى عليه شيء., فعلم مقاصدهم وكدّب 
أقوالهم, ونهي نبيه صَلَّى الله عليه وَسَلْم, أن يُصلي فيه؛ لأنهم جاؤوا 
إلى التي ضلى اللة عله موقتام ظلبوا مه أن تصلي فية لجل أن 
يخدعوا الناس ويقولون: النبي صلى فيه, فهم ليسوا يقصدون محبة 
الرسول ولا محبة صلاته, وإنما يقصدون بهذا الخداع والمكر, وان 
يُرؤٌجوا على الناس من شأن هذا المبنى الخبيث, فالنبي صَلى إللة 

عليه وَسَلْمِ, لا يعلم الغيب. وحملهم على ظاهرهم, لكنه كان على أهبة 
الخروج لغزوة تبوك, فوعدهم أنه حينما يرجع يُصَلَّي فيه. 

فذهب النبي -صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم- إلى تبوك؛ وكان من أمرها ما 
كان ثم رجع منصورً| مُوْنّدًا وسالمًا هو وأصحابه, فلمًا أقبلوا کل 
العدينة فل الوجى على رسول أللة +خلى اللة اة وة له لذن 
السورة كلها في تعداد فرق المنافقين ومكايدهم, ثم ذكر منهم هؤلاء, 
فقال: لإِوَالْذِينَ انَحَدُوأ مَسَجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ا كن ال ميض 
وَإِرَضَادَا لکن خاوت اللة E‏ من 39 ]1[ ] [التوسه: 1108‘ وهو عامر 
الفاسق الذي كان يحوك ضد المسلمين, وذهب إلى الشام: فهم أعدوا 
هذا المبنى لأجل إذا جاء أن يكون منطلقًا له ولمن معه: للكيد 
للمسلون: 

لاقار صادا لمن غاز الله فرشو من ك ل ولبقلقة إن ارا إلا 
الْحْسْتَى!] [التوبة: 107], انظر إلى الخداع, د تغثى: يخلفون -والعياذ بال[ ةد 
إن اردتا ال الى َال يَسْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُون[] [التومة: 197]: ثم قال 
لنبيه صلى اللة عليه و : J‏ مم تفُم فيه أَبَدَا لْمَسْجِدٌ أسّس عَلَي 
التَقُوَىٍ من وَل بم ا أف فوم فيه فيه رال يُحبُونَ أن يَتَطَهّرُوأً 
والأة بحت الْمَطهّرين (108) أَقََ اھ ا كات تقوّى فن الله 


د لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


ورصوان حير أم مَنْ م شس ناته عَلَىَ شَقا جُرُف هار فَاتَهارَ به في ل 
عنم جهنم وال لآ هدي الْقَوْمَ, الظالمين (109) ل رال * E‏ هم الذي ا 
في في قُلُويهمٌ إا أن E‏ فلو د قاللة عليم حَكيم|[ ]| ا 110-8], - 
ما نزل في شأن مسجد الضرار. وفضح هؤلاء المنافقين. 
والشاهد من هذا؛ أن الله هي بيه هى الله عليه وهط الي عن 
الصلاة فيه فدل على أنه لا تجوز الصلاة في مواطن الكفر, وان نیات 
أصحابها تؤثر فيها, النيات الخبيثة 'تؤثر حتى في المباني والبقاع, ٠‏ فنهى 
e‏ ۔صَلى اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم- أن يُصلي فيه؛ ثم إن النبي -صَلَى الله 
ليه عليه وَسَلَّم-, د أوسل:من هدمه وأحرقه, ارشحل فر دة هذا المسجد؛ 
الضرار. واحرقه. هذه نتيجة الكذب والخداع والخيانة والنفاقء, والعياذ 


بالله. 
e (407‏ الله عر وجَل؛ بين نعة 
TE‏ 0 الله إليكم, قال-رَ ةا : قال سبحانة 
وَتَعَالَى: [[أْقَمَنْ َه على قوی من الله وَرِصَوَانٍ َر أم مَنْ 


21 سس بِنْيَاتةٌ لا E‏ جَهَكّمَ|| [التوبة: ا 


0 00 على التقوى: ونية أصحا مسجد الضرار وانهم ا 
على جرف هار, ليس على تقوى. 
فالنية لها دخل. النية الطيبة لها تأثيرٌ في الصلاح والخير. حتى في 

الأراضي والمزارع؛ نية أصحابها تؤثر فيها بالبركة و والخصب, 
ونية السوء تؤثر في الأراضيٍ بالقحط وغور المياه ویبس الأشجار. 
ونقص لر وغير ذلك ي لاظهر الْفَسَادُ في ال ال يما كَسَبَتْ أدي 
التّاس ليذيقهم عض الدى عَمِلوا لعَلهُمْ يَرَجعون!] [الروم: 41]. 

فلا شك 7 المعاصي والكفر يؤثران في الأراضي وفي الجو وفي 
الارض وفي المياه. 
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8)) دخان مسجد الضرار بعد هدمه! 
المذنشنع : قال: (وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان). 
الخ هطلج تم ارسل التبى «ضلى الله عليه قصلم الحه من 

يهدمه ويحرقه, فخرح منه دخانٌ؛ يعني: غير عادي. مما يدل على حُبث 
انت ابو عابر الفاسق لے يكن جن هات انط رجو 

9) نهي الله عن الصلاة في اماكن 

العذاب 
الفةبيسغ: قال؛ (وهذا كفاانه تدب إلى الضلاة في أمكدة 
الرحمةق ؟المساعة الثلاقة ومسيشة قاف فكذلك هى عن الغبلاة قى 
اماكن العداي)ء 
الشيخ صالح: نعم. الله جَلَّ وَعَلَا ندب؛ أي: أمرء بالصلاة في 
مواطن الرحمن والمساجد المٌُؤسسة على النية الصالحة, فأمر بالصلاة 
في المساجد الثلاثة: 
* المسجد الحرام, قد أسسه إبراهيم الخليلء عليه الصلاة 
والسلام. 
والمسجد ۰ وو أسسه محمد ڈ صلی ال الله عليه 3 
السلام 
فهي مساجد الأنبياء وبنياتِ صالحة, وسبقت فيها العبادة, فالصلاة 


فيها فيها فضيلة, ولهذا قال صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلّم: «لا ثشد الرحال إلا 
الف ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسشّجد الأاقصى», 


ج لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


وفال ضلى اللة علية وجلم: وضلا فى مسحنف هذا عن الف ضيلئة 
قيضا سواه هن المتماحة إلا المج الخراف, وضتلاة في المسجه 
الحرام عن ماه الف اة قيمنا سواه عن المشاعة: وخا فى 
المسجد الأقصّى عن حُعسفاثة صّلاة» وكذلك في مسجد قباء؛ فإن 
إلله سُبْحَانةُ وَتَعَالَى, لما قال لنبيه صَلى اللة عَلِيهِ و : امسج 
الس ناا ود أَلٍ يوم أَحَؤُ أن تقوم فيو[| فكان صَلّى الله 
عليه ولت . يخرج إليه كل سبت ماشْيًا, ويصلي فيه؛ فيْسّن هذه لمن 
كان فى العذيتة سيواة أكان من اهلها او فادها البهاء تسن له أن مذهتب 


0) أقسام الأرض الثلاثة 


ال خخ :اجن الله اليك قال قافا انحاكق الق 
والمعاضى الى لم يكن فقوا عدابيه اذا لهاان أو الظطامه 


الشيخ صالح: نعم, هذا تفصيلٌ واضح لأنه قد يُتوهم ممن سبق, 
أن كل بلاد الكفر لا يُصلى فيهاء ولا يجوز زراعتها ولا استعمالها؛ وهذا 
فهمٌ خاطئ, إذن فالارد ثلاثة أقسام: 

- قسمٌّ أمر الله أن يُصلى فيه وأن يُنتفع به: وهي الأرض 
الطيبة المباركة التي لم يسبق فيها اثار كفر ولا عقوبات. 

- وقسمٌ نهى الله عن الصلاة فيه: وعن الجلوس فيه. وهي 
مواطن العذاب؛ المواطن التي نزل فيه عذابٌ ولعنة, كديار ثمود, 
ومسحة الضران: 

- وأراضي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا: لا أمرٌ بعمارتها 
والصلاة فيها, ولا نھی عن عمارتها والصلاة فيها, فهذه أيضًَا من القسم 
المباح. وغالب الأرض من هذا النوع. 


1) أمر الله بتحويل مكان كفر إلى 
مكان إيمان 
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اهدخ قال :ف عا اماكن الكقر والمعاهدي الى لو يكن 
فيها عذاب, إذا جُعلت مكايا للإيمان أو الطاعة؛ فهذا حسن, كما أمر 
النبي علو ال انه ورا أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم, وأمر 
اهل الغلائف ان بجلوا المسجد مكان ظواقتهم وافر اهل اليمافة ان 
يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم). 

الشيخ صالح: إذا أمر الله بتحويل مكان الكفر إلى مكان إيمان؛ 
فإنه يفعل ذلك كما في شان مسجد الطائف, الذي يسمى مسجد 
العباس اة مد د ابن عباس, فال هذا يقال: إنه في موطن (اللات)؛ 
لكن الرسول «ضلى الله عله وشلمء امز أن تعمل مسشخاء فيل من 
كونه مكانًا للشرك إلى مكانٍ للتوحيد والعبادة. 

وكذلك أمر اهل اليمامة من بنى حتيقة: ان يجعلوا المخد مكان 
ببعة كانوا يدون فيهنا فى الجاهلية: والفغ مواطن. غبادة اليهوة,: 
والكنائشن فواطن غيادة النضارف. 

فإذا حول المكان من موطن كفر إلى موطن إيمانٍ وتوحيد؛ فلا 
بأس بذلك, لكن لا بُد أن يكون على هذا دليل من الكتاب والسُنّة, وإلا 
فالنبي صَلَّى الله عليه وَسَلُمء نهى الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة, 
قال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد. قال: لاه قال: هل 
كان قبا عب من اغباوسم: :قال لل جال فاوقي درل فالم لا وقاء 
لنذرٍ في معصية الله؛ ولا فيما لا يملكه ابن آدم, فالأصل أن مواطن 
الكفر ومواطن اللعنة والغضب لا يُصلى فيها؛ إلا ما دل الدليل على 
تحويله إلى مكان عبادة وصلاة وتوحيد, فإنه يُفعل ذلك به تبعًا للدليل. 


2) أمر النبي ببناء مسجد الطائف 


+ ذس قال: (فالأول مسجد الطائف أخرجه ا داوود, أنه 
فلي الله غلبم وهلم عن عتمان بن أبي القاض» أن الس حلي الل 


ححصت . لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


قله واي افيه أن بجع فة لطا حك كان اعا و 
لفظ ابن ماجة: «حيث كان طاغيتهم») 

الشتحة دالج عم لان عتمان تن :ابي العاضدرضة اللش ىه 
كان من ثقيف, كان أميرًا على الطائف في عهد النبي -صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم-, أمره أن يُحول مكان الطاغية وهي (اللات)ء إلى مسجد, قال 
تعالى: [أأقَرَأَيتُمُ اللأت وَالْعُرَّى (19) وَمَتَاة الثَالِبَةَ الأخْرَى[] [النجم: 19- 


20[. 
3 ) إذن النبي بتحويل بيعة إلى 


مەد 


المذيع : (وفي بيعة أهل اليمامة؛ رواه النسائي عن طلق 
بن عل, قال: "خرجنا وفدًا إلى النبي -صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلْم-, فبايعناه 
وصلينا معه واخراه أن ار بيعة لناء فاستوهبناه من فضل طهوره: 
فوعا اء فقوها ,تمض ثم هته فى إداوة: واهرنا فقال: «اعرجوا 
فاذا اتقم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانضعوا مكانها بهذا الماة واتخذوها 
مسنجة!:.» الىئ ان قال: «واتخذناها مسحة! فتاذينا فيه بالآذآان4). 

الشيخ صالح: نعم, البيعة: مكان مُتعبد أهل الكتاب؛ سواءً أكانوا 
يهودًا أو نصارى, البيعة مكان تعبّد أهل الكتاب, قال تعالى: واولا دَفْعٌ 


الله الاس يَعَصَّهُم ببعض ا صَوَامع َس م وَصَلَواٿ وَمَسَاجد E‏ 
فا اسك اللو ا [الخم: 140 فالبيعه: فد اهل الكتاب, وكان 


باليمامة شيءٌ من ذلك, كان فيه بيعة, فالنبي لى الله عليه :2 

e IS a 
الل عَلِيهِ وَسَلّم. أعطاهم من فضل وضوئه؛ فهذا للتبك. ويجوز التبك‎ 
بانار الي كلى اللة عله وهلف المتفضاة كن جسمه «عليه الضلاة‎ 
وما انفصل من جسمه عليه‎ ٠ والسلام- : من عرق, ووضوءع وشعر»‎ 
الصلاة والسلام؛ لأنه خبارك.‎ 
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أما التبدّك بآثار غيره من الصالحين, فهذا لا يجوز؛ لأنّه لا دليل 
عليه ولانه فن.وشائل الروك وكذلك ال ك بالتقاغ والقبرك مالقباتى, 
كل هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. 


4) بناء مسجد الرسول مكان 


ا 

العذمة: قال: زوكاق مسكده خلى اللة قل فقا وة 
فجعلة سا تعد نش القن 

الشيخ صالح: لما قدم المدينة, عليه الصلاة والسلام, ورب به 
الأنصار وصاروا يطلبون منه. : کل حي يطلب منه أن ينزل عندهم, ويأخذ 
بخطام ناقته -عليه الصلاة والسلآم-. قال: «دعوقا قَإِنّها مَأمورة» 
فتركها تمشي حتى جاءت إلى أرض المسجد, وبركت فيه, فعند ذلك 
النبي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم, أقامهاء ثم مشت وعادت وبركت فيه ثم 
إنه -صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلْم استقر في هذا المكان, وكان فيه وم 
للمشركين, فأمر النبي -صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّم- بنبشهاء وجعل مكانها 
مستجذة ضلى الله عليه قسلم: الذق مركت فيه تاقته عليه الصلاة 
والسلام, هذا هو الأصل. 

فدل على أن أماكن الكفر تُحوّل إلى أماكن إسلام, ولكن هذا تبعَا 
للدليل. 

5 ) نهي النبي عن التشبه بالكفار 

المذييع : قال: (فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن 
ا الك ار في المكان الى عل بيع قو الغعذابي: اف 
بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟). 

الشيخ صالح: إذا كان هذا نهئ عن الأمكنة التي حلّ فيها العذاب 
بالكفارء أن يُصلى فيهاء أو أن يُستراح فيهاء أو يُجلس فيها؛ فكيف 


ن لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


بمشاركتهم في أعمالهم الكفرية؟ وتقاليدهم الفاسدة, كما عليه كثيرٌ 
فق المسلمين الذين تهون بالكفان فى نواقهقم! واشياء لا ا 
منها!ء ليس فيها فائدة إلا التقليد. كما قال -صَلى اللة عَلِيهِ وَسَآ 

«لتتبعُق شن من كان قبلكم القُدّة بالقُدّه حتى لو دكلوا بُحر ضب 
لدحلتموه» وفي رواية: «حتى لو کانَ فيهم من تاي آنه غلانية. ل 
في أمتي مَن يفعل دَلِك», تشبِّهَا بهم؛ فهذا من عجيب ما يريده 
الشيطان للمسلمين, أنهم يُغريهم بالتشبّه بالكفار من أجل أن يُحولهم 
من دينهم إلى دين الكفار شينًا فشيئًا. فهذا وسيلةٌ إلى تعظيم الكفار 
وتعظيم ما هم عليه؛ ولهذا أمرنا صَلَّى اللة عَلِيهِ 5 . بمخالفتهم, 
ونهانا عن التشبّه بهم قطعًا للصلة بيننا وبينهم في أمور الدين وأمور 
العادات التي لا فائدة فيها. 


أما الأمور التي فيها فائدة؛ فهذه هي الأصل أنها للمسلمين: []حَلق 
< ما في الأَرَضٍ جَمِيعا[] [البقرة: 29]:- لاوَسَحَرَ لكم ما في السََّمَاوَاتِ 
وَمَا في الأرض[] [الجاثية: 13], فالأصل في المنافع أنها للمسلمين: E‏ 
هي لِلْذين اوا في الْعَيَاةِ انتج خااهة مده EN‏ [الأقراف» 132 
الأصل أنها للمسلمين وليست للكفار, لكن لما تكاسّل المسلمون عنها 
أخذها الكفار, وكان الواعب: ان المسلمين يستردٌونها؛ فهذا ليس من 
التشتّه. هذا من الأخذ بالمنافع التي خلقها الله لنا وأمرنا بأخذها. 

أما التشته بهم في التوافه والأشياء التي لا خير فيها ولا فائدة منها 
ولاتفجة لها قهذا هو الف 4 الففقيوت: لانه مدل على محبتهم: لان 
التشبّه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن, ولو كان يبغضهم 


6) لا يجوز فتح باب نهانا عنه 
النبيء بأي حُجَّةَ 


المذزيع :أحسن الله إليكم؛ قال -َرَحِمَةٌ اللهُ-: (فإنه إذا قيل: 
هذا العمل القع عملونه لو ترد عن مشابهتيم لم يكن فحرقا وتخن لا 
ق اة ويم فيه فسن الذخول إلى الان لسن مغضصية الو 
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تجرّد عن كونه أثرهم, ونحن لا نقصد التشبه بهم؛ بل المشاركة في 
العمل أقريب إلى اقتضاء العذاب هن الدخول إلى الذار): 

الشيخ صالح: قولهم: إننا لا نقصد التشّنّه بهم؛ هذا من باب 
الاحتيال. النبي صَلى اللة عليه وَسَّلم. إذا نهى عن شيء؛ فإنه يجب 
تجنبه دون _أن يقال نحن كذا ونحن كذا دون الدخول في التفاصيل: 
الرسول صَلّى اللة عَلِيهِ وَسَلّم, ما نهى عن شيء إلا لحكمة بالغة, 
وانت ولو لم تنو فغيرك ينوي ويقتدي بك, وفتح الباب معروف؛ فتح 
باب الشر للناس, الناس يتسارعون إلى الشر أكثر مما يتسارعون إلى 
الخير, فهذا بابٌ أقفله النبي على اللة علبة ولم قلا تخور فتجحة 
للثامن بككة أن ما آرت كذا. 


7) بيان أعمال الكفر 


المذييع : قال: (فإنَّ جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال 
المسلمين السابقين, إما كفرء. وإما معصية, وإما شعارٌ كفر أو معصية, 
وإما مظنة الكفر والمعصية, وإما أن يُخاف أن يجر إلى معصية, فلا 
احسنيب اجذا ارغ في جميع هذا): 

الشيخ صالح: نعم. أعمال الكفر لا تخلو: إما أن تكون كفرًا 
وفعضية؛ وهذا لا شك فى مخالفتهم فية: واما ان يكون شعار كفر 
ومعصية, يعني علامة يتميزون بها عن غيرهم -في لباسهم وفي 
امورهم-., وإما ان يكون؛ يجر. ليس كفرًا ولا معصية ولا شعارًاء ولكن 
يجر إلى الكفر والمعصية. فتحريمه من باب سد الذرائع وسد الوسائل. 


8) لا أحد ينازع في مخالفة الكفر 


المذيع : قال الشيخ: (وما أحسبٌُ أحدًا ينازع في جميع هذاء 
ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى 


E‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


المخالفة في الكقر والشعصية: وان خصول هذه المضلعة في الأعمال 
أقرب من حصولها في المكان). 

الشيخ صالح: نعم, لا أحد ينازع في أنه يجب مخالفتهم في 
الكفر والمعاصيء, ومخالفتهم في شعاراتهم وعلاماتاهم الخاصة 
وؤوشعارات دنتهم» كالصليب للتصحارف: والتخفة للبهحود: والشعارات 
الخاصة التي يتعبدون بهاء يتخذونها شعارًا على العبادة, لا أحد ينازع في 
تجنب هذاء ولا ما كان وسيلة إليهاء لكن قد يخفى على الناس أن هذا 
وسيلة؛ وإلا لو علم أن هذا وسيلة وهو مسلم يتجنبها, فأكثر الناس 
يؤتى من جهله -عن غير قصد.. ولكن هذا ليس بِحَحجّة. فعل الجاهل 
ليس بُحجّة؛ وإلا فالمسلم الذي عنده الإيمان لا يمانع, بل لا يتوقف في 
مخالفتهم في الكفر والمعاصي, ومخالفتهم في الشعارات: ومخالفتهم 
في الوسائل التي تفضي إلى اعمالهم الباطلة. 

إنما قد يخفى على بعض الناس شيءٌ: إما أنه لم يبلغه النهي, 
وإما أنه لم يظهر له أنَّ الدليل يتناول هذا الشيء, وإما لأنه لم يتبيّن له 
أن هذا وسيلة وأن هذا يؤدي إلى المحظور؛ فيقع فيما يقع فيه. 

الفةيحغ8 اإذن من الأقضل ان يجعل ههذا التبا غ عنهف كما 
قال الشية* اقتضاء الصراظ المستقيم مخالفة أضعاب الجخيي 

الشيخ صالح: مخالفة؛ هذا هو الأصل, الأصل المخالفة. 

المذيع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا 

أيها المستمعون الكرامء إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من 
[اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] تكدّم 
بالشرح والتعليق. صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان, 
عضو هيئة كبار العلماء. 

شكر الله لشيخنا ما تكرّم به. وشكر لكم حسن استماعكم, ونفعنا 
وإياكم بما نقول ونسمع 

عش تلفاكم فى حلقة قاافة حإن شداة الله تسفوةفكم الله 
والستلاة عليكم ورجفة الله وتز كات 
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الد الحادي وال 
الخمة الله رت العالعين, وضلي الله فلم على 5ا فحمة وعلي 
آله وصحية اجمعين: ابها المستمعون الكرامء السلام فلكم ورجمة الله 
وبركاته. 


حتاكم الله إلى خلقة جدذيدة من برنامج اقتضاء الضراط المستقيم: 
مخالفة أصحاب | لجحيم, لشَيْحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


ضيف اللقاء. صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان, 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم. 
المذيعع: وحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
9) التشيّه بالكفار في الأعمال أشدٌ من التشيّه 
بهم في البقاع 


ححص . لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن E‏ 


المذيسع : تقدّم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في 
النهي عن الدخول على المعذبين» ومشاركتهم في 
أماكنهم» مثل أرض الحجر وبابل: ثم قال رحمه الله : فإذا 
كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في 
المكان الذي حل بهم في العذاب» فكيف بمشاركتهم في 
الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي 
يعملونه لو تجرد عن مشابهته لم يكن محرّما ونحن لا نقصد 
التشبّه بهم فيه» فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية 
لو تجرّد عن كونه أثرهم» ونحن لا نقصد التشبّه بهم؛ بل 
المشاركة في العمل. أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول 
إلى الديار؟ 


الشيخ صالح: يسم الله الرحمن الرحيم: الحمدٌ لله ربٌ العالمين, 
وضلئ: الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غرض 
المؤلف الشيخ رحمه الله من هذا: أن يؤكد النهي عن التشيّه بالكفار 
عمومًا/ حتى مشاركتهم في المواطن التي عَذبوا فيهاء أي أنه ينبغي لنا 
ان نتجثبها؛ لأنها مواطن عذاب, فيخشى أن ينزل علينا فيها العذاب كما 
نزل عليهمء فالدخول فيها والبقاء فيها والاستقرار فيها فيه تشبهةٌ بهم 
من هذه الناحية, وإذا كانت البقاع التي أصلها أنها مباحة وأنها طاهرة, 
وأثها مباحةٌ للجميع, إذا كان الأمر كذلك, لكن لما سكنها الكمار. ونزل 
عليهم فيها العذاب, نهينا عن مشاركتهم فيهاء فإذا كان هذا في البقاع 
فمشابهتهم في الأعمال من باب أؤلى, كالتشبّه بهم في اللباس, 
التشبّه بهم في أعيادهم البدعية, التشبّه بهم في طقوسهم التي 
بينتعملونها وتغاراتهم. الثي يسيشتفعملوتها في عباداتهة؛ لان النشبة بهم 
في الظاهر -كما قال الشيخ- يدل على محبّتهم في الباطن, ومن أحبهم 
في الباطن, قد قال الله تعالى: [اوقن يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنّ الله 
لا يَمْدِي ال الظالفيولا [المائدة: 51]. 

وهذا هو الغرض من مراد الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أن 
اله بهم فى الاعمال اشنة من التشئة بهم في البقاع: وفشاركتهم 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 15 
المستقيم لمخالفة اصحاب 


في البقاع. ومشاركتهم في الأعمال الخاصة بهم أشدٌ من التشبّه بهم 
في البقاع التي اصلها مُباح: واصلها انها طاهرة لكن عرض لها ما 
عرض من تعذيبهم فيها, فهذا مما يدل على الابتعاد عن مشابهة الكقار, 
وتأكّد ذلك والمسلمين ليسوا بحاجة إلى التشييّه بالكمّار؛ لأن الله 
أغناهم بالإسلام, وأعرّهم بالإسلام, قال لهم: لوانتم الأَغلون إن كنثذ 
مُؤْمِنِينَ[ | [آل عمران: 139], فكيف يتشبه من منّ الله عليه بالكرامة, 
والرفعة بالمهان الذليل؛ هذا تنازّل وكُفران لنعمة الله تعالى من ناحية, 
وهو انا يدل على محبتهم من ناحية أخرى. 


0 النهي عن مشاركة الكفار في الأعمال 


المذزيع : قال رحمه الله : بل المشاركة في العمل 
أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار» فإن جميع 
ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين: إما كفرء وإمًا 
معصية » وإما شعار كفر أو معصية » وإما مظطئة للكفر 
والمعصية» وإما أن يتخاف أن بجر إلى معصىعة» وما ا سيت 
أحدًا ينازع في جميع هذا. 

الشيخ صالح: وهذا تقري أيْضًا بهذه المسألة وهي قطع تشيه 
المسلمين بالكقان: فإته تقول كما شسبق: إذا مُتعنا من المشاركة لهم 
والتشبّه بهم في سُكنى البقاع التي عَدْبوا فيهاء النهي عن مشاركتهم 
في الأعمال التي لا يقرّها دينناء ولم يات بها ديننا -من باب أؤلى-. ثم 
إن هذا التشبّه منه ما هو تشبةٌ بهم, في عباداتهم التي نُسِخت أو التي 
ابتدعوها من عندهم, وإما تشبة في صفاتهم وعاداتهم؛ وإما تشبةٌ بهم 
في شعاراتهم الدينية وإما تشبةٌ بهم فيما هو وسيلة إلى ذلك, فالنبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّه بالكقار بأنواعه كلهاء وما يؤدّي 
اليه وكما ذكرنا أن المسلمين -ولله.الخمد لسنوا بخاجة إلى التشكة 
بالكقار. في هذه الأمور التي هي خاصةٌ بهم, فإن التشبّه بهم فيهاء فيه 


E‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


تبعيّة المسلمين للكقان والمقروض.الغكفن ان يكون المس امون قه 
القدوة, لا ان يكون الكفار هم القدوة. 
1 ) الأخذ بأمور الكفار النافعة ليس تشبهًا بهم 

وأما الأخدُ بالأمور النافعة, فهذا ليس تشبهًا بالكار؛ لأن الأمور 
النافعة أصلها للمسلمين, ولكنّ كثيدًا من المسلمين تكاسلوا عنها, أو 
ابتعدوا عنهاء وأخذها الكفار, فهذا لا يجعلها خاصةً بهم, أو أنها لهم؛ لأنها 
في الاصل للمؤمنين۔ والاخذ بها ليس من باب التشبه. وإنما هو من 
باب الانتفاع, فللمسلمين نفع في ذلك وفيه قوهٌ لهم أما التشبه بهم 
في التوافه والأشياء التي لا قيمة لها. فهذا ليس فيه إلا التبعية فقط, 
وليس فيه نفع للمسلمينء, بل فيه ضعفٌ ووهڻ للمسلمين. 

2) التشبه بالكرام فلاح وفي مشابهة الكفار 
تعظيم وحب لهم 

المذيع: قال رحمه الله : ولئن نازع فيه -يعني بأن 
يكون هذا العمل لا يكون إلا كذلك- فلا يمكنه أن ينازع في 
أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر ا 
وأن حصول هذه المصلحة قي الأعمال المخالفة أقرب من 
حصولها في المكان. 

قال: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في اعمالهم, انفع واؤلى من متابعتهم في 
مساكنهم ورؤية اثارهم؟ 

الشيخ صالح: نعم, فيقرّر أن التشبّه بالكفار في أعمالهم, أشدٌ من التشبّه بهم في المواطن 
التي سكنوا فيها ونزل عليهم فيها العذاب. ثم ضرب لذلك ملا فقال: التشبّه بالأنبياء والمرسلين 


والضالختن في أغمالهم وقباذاتهم أنقع للمسلم من التشكة بالأننياء والمرسلين. والصالحين في أعمالهم 
الغاديةة من لناسهم ومشيهم وغير ذلك وان كان الف بالضالكين ضلاع كما قال الشاعر: 


فتشبهوا بهم إن لم إن التّشَبْه بالكرام قلاخ 


نعم؛ لأن التشبّه بهم في الظاهر, تشبّه بالصالحين, في الظاهر يدل 
على محبتهم وموالاتهم, في الباطن. وهذا من الدينء فإذا كان هذا في 
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التشبه النافع والمفيد أن بعصه أؤلى من بعص وآکد من بعص » . فكذلك 
النهي عن التشبّه بالكقار وأعداء الله بعضه أشةٌ من بعض. 


المدضنع: قال: و أَيْضًّا ما هو صريخ بالدلالة ما رواه 
انق اود قفن ميته حدتنا عتماق ين ابى ةة ححا ابو 
النضْرء ؛ يعني: ااسعاب يوسن حدثنا عبد الرحمن بن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من تشيّه بقوم فهو مِنْهُم» قال: وهذا إسنادٌ 
جيدءثم ذكر رجاله. 1 

الشيخ صالح: نعم, هذا هو الأصلٌ في تحريم التشيّة بالكفار؛ وهو 
قوله صلی الله عليه وسلم: «من تشيّه بقوم فهو مِنْههُم». يدل 
على الشمته” هم في الظاهر يجعل الإنسشاتن متقم: وهذا يلف 
باختلاف التشبّه. فقد يكون منهم في الكَفُر, أي يكون كافتًاء إذا تشه 
بهم في عبادة القبور والاستغاثة بالأموات فها هو الذيحٌ لغير الله. فهذا 
تشبّةٌ يقتضي الكفر -والعياذ باللو-. وقد يكون يدّعة ووسيلة إلى 
الشرّك؛ وذلك كالدعاء عند القبور. والصلاة عند القبورء. والصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ فهذا وسيلة إلى الشرّك, وليس هو في 
تة شمر كاء بواثقا هق وسل إلى الف ك. 

وقد يكون محرّمًا في التشبئه بهم في اللباس والمشي والكلام؛ لأن 
ذلك يدل على تعظيمهم, قاقة لا شە بوم ]لا سن تعظطحوه: ولا يجوز 
تعظيم الكفار, قد أهانهم الله: والقاعدة المعروفة الاجتماعية "أن 
الأضعف يُقلّد الأقوى" هذا من ناحية. 

الناحية الثانية وهي أعظم: أن التشبّه بهم في الظاهر يدل على 
محبتهم في الباطن؛ ولو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم في 
الظاهر. فالتشبّه آفة خطيرة, وقد يجر إلى المحظورء وإن لم يكن هو 
في نفسه محظورًا, لكنه يجر إلى المحظور, والمباح إذا كان يؤول إلى 
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حرام» أو وسيلة إلى حرام فإنه يحرم سداً للذريعة, فعلى كل حال 
ال كد بهم فيما هو خصائ ع وهو ر زا ن من ناحية الخ 
كما ذكرنا- . والقاعدة هو هذا الحديث: «من تشته بقوم فهو 
منهم », وكوّنه منهم » . يختلف باختلاف أنواغ التشيه كما سبق . 


3) الرد على من يطعن في حديث النهي عن 
التشبه بالكفار 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ: قال رحمه 
الله وهذا إسناد حيده فإن ابن أبي نثعمبية 4 وأبا النضرء 
وحشان بن عطية ثقاث مشاهير أجلاء من رجال الصحيحينء 
وهم أجل من أن يُحتاج إلى أن يقال هم من رجال 
الصحيحين» وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» فقال 
يحيى بن معين وأبو رُرعة وأحمد بن عبد الله: ليس فيه 
بأس, وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: هو الفطرة: 
وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. 

وأما أبو منيب الجرشي, فقال فيه أحمد بن عبد الله 
العجلي: هو ثقة وما علمت أحدًا ذكره بسوء» وقد سمع منه 
حسّان بن عطيةء وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. 

الشيخ صالح: نعم هذا رذ من الشيخ على من يطعن في سند هذا 
الحديت, جيت نن أن لسلة الرواة الدين روؤة: كلهم غات مقبولون 
عند الأئمة؛ فلا مطعن فيه, والحمد لله. 

العذم قال وها الحديتث اقل اعواله أن قتي عة 
اله جد SS‏ نھ کا فن قولة 
تعالى: [ ]ومن ب ا ملكة قالة و[ [المائدة: 51]. 

الشيح صالح: ها ا رقي 
الله : أن هذا الحديث: «من تشبّه بقوم فهو مِنْهُمِ» أقلَ أحواله 
في الدلالة: أن يدل على تحريم الس دعوم : وإن كان ظاهرة أنه 
يقتضي كُفْر من تشبّه بهم كما في قوله تعالى: [اوَمَنْ يَتَوَلَْهُمْ مِنْكُمْ 
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َإِنَّهُ مِنْهُمْ []. وكما ذكرنا وأسلفنا أن التشبّه يختلف: فمنه ما هو كفر, 
ومنه ما هو بدعة. ومنه ما هو محرّم, ومنه ما هو وسيلة إلى هذه 
الأشياء؛ فالتشبه بجميع أنواعة ينبغي الابتغاذ غنه: والمسلم قد أغثاهة 
الله بهذا الدين, وأعرّه الله بالإسلام من أن يتشبه بأعداء الله, وأعداء 
رسلهء والذين أهانهم الله تعالى وأذلهم, [اوَمَنْ يهن اللَهُ قَمَا لَهُ مِن 
مُکرم [] [الخج: 18]: 

424( النبروز والمهرجان من أعياد الجاهلية 


المذيع: أحسَ_تن الله إليكمٌ سماحة الوالد. قال: وهو 
نظير ما سنذكرةٌُ عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «من بنى 
بارض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم 
حتى يموتء حُشِر معهّم يوم القيامة» فقد يُحمل هذا على 
التشبّه المطلق. 
الشنيخ صالخ ؛ نعم: حذيث عبد اللة بن عمرة: «من بف شنار 

المشركين» يعني سكن, « وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وهما 
عيدان للكقارء عيد النيروز. ويكون في أوّل فصل الخريف وعيد 
المهرجان؛ ويكون في أول فصل الربيعء النيروز والمهرجان يومان من 
أيام أهل الجاهلية. ومن أيام الفرس والأعاجم, يصنعون فيهما عيدًا 
لهم؛ فلا يجوز التشبّه بهم في أعيادهم. وقد جعل الله للمسلمين 
عيدين. عظيمين, عيذ الفظر بعد آداء ركن الاسلام وهو صيام رمضان: 
وعيد الأضحى بعد أداء رُکن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة والذي 
0 الله قبله بيوم: SEIN:‏ وفكة والعقك E‏ عمس 

رَصيت ٿ لَكَم الْإِسْلَامَ دينًال] [المائدة: 3]. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد أهل المدينة 
يحتفلون بالنيروز والمهرجان, قال: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا 
منهماء عيد الفطر وعيد الأضحى» هذا العيدان العظيمان اللذان 
فيهما عبادات عظيمة لله تعالى؛ هذا هو الإسلام, قد أغنانا الله حتى 
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عن أعيادهم, فجعل لنا عيدين شريفين, نظهر فيهما الفرح المباح, 
بنعمة الله تعالى ونتوشع فيهما في الأكل والشرب, وما أحلّه الله لناء 
وفي هذا غنيَ عن أعياد المشركين والأعاجم والكفُار, التي ليس فيها 
إلا الضرر. والشرك والبدع, والشرور واللهو واللعب. فالإسلام غعنى 
بتشريعاته, حتى في الأعياد غني عن أعياد الكفار وکو أمور الكقار, 
ومهرجانهم, وكان مكهم حتى يموت يعني استمرٌ في بلادهم, 
ومشاركتهم في أعيادهم البدعية حشر معهم يوم القيامة, وهذا وعيد 
شديد. أنه مسلم .وتكشر مع الكقان لماذا؟ 


لأنه سكن معهم es‏ معهم في الدنيا ولم يفارقهم, فعاقبه الله 
تعالى بأن حشره معهم يوم القيامة في الهوان والعذاب, وهذا عيدٌ 
شديد؛ ولهذا اوجب الله تعالى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
قرا رآ بالذوة» ونهى أن يقتم المشلم نين ظهرائى العشركين: برا الى 
علي الله يه وام من مسل م بين ظهراي المشر كن وهو 
يقدرٌ على الهجرة. 
5) التشبه يختلف حكمه باختلاف أنواعه 


المذزيع : أحسَنّ الله إليكم سماحة الوالد. قال: رحمه 
الله فقد يُحمَل هذا على التشبّه المطلق فإنه يوجبٌ الكفر. 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلكء وقد يُحملَ على أنه منهم 
بالقدر المشترك الذي شابههم فيه. فإن كان كفرًا أو 
معصيةً أو شعارًا لها كان حُكمه كذلك. 

الشيخ صالح: هذا تفسيرٌ لقوله صلی الله عليه وسلم: «ځشر 
مَعهم »: أي: حشر معهم لأنه كافر, وحكمه حكمهم في الآخرة, أو 
حشر معهم من باب الوعيد, ويكون بقذر تشبهه من بدعةٍ أو معصية أو 
وسيلة إلى المعصية؛ لأنه كما سبق أن التشبه يختلف حكمه باختلاف 
اتواقه كما ستو قهذا العديك محتمل» يحتمل انه تخشير فعهم: لأنة 
كافرء كما في قوله: []قهُو ملهم[] يحتمل أنه متهم بالكرء وأتة كتافر: 
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ويحتمل أنه منهم في بعض الأشياء. وليس في كل الأشياء. وإنما هو 

'المذيع: قال: وفي كل حال» يقتضي تحريم التشبيهء 

الشيخ صالح: نعم. العلة الجامعة أن التشبيّه يحرّم؛ لأنه تشبّه. هذا 
هو التعليل, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «من تنه بكوم فهو 
مِنْههُم» فرثب الحُكم: (فهو مِنْهُم) على التشبّه. دل على أن التشبّه هو 
العلة. لكؤن الإنسان يكون من الكفارء أو يُحشّر مع الكفارء العلة هي 

6) حكم التشبه العمد وغير العمد 

| المذيع : قال: "والتشيّه يعم من فعل الشيء لأجل 
انهم فعلوه وهو نادر؛ ومن تبع غيرهم في فعل لغرضٍ له 
في ذلك" إذا كان أصلٌ الفعل مأخودًا عن ذلك الغيرء فأما 
من فعل الشيء واتفق أنه فعله أيْضًا ولم يأخذه أحدهما 
عن صاحبه ففي كؤن هذا تشبه النظرء لکن قد ينهى عن 
هذا؛ لئلا يكون هذا ذريعة إلى التشبيّه ولما فيه من 
المخالفة. 

الشيخ صالح: هذا فيه فرق بين التشيّه المتعمّد والتشيّه غير 
المتعقد: التشيّه المتعمة لا شك في تحريمه؛ لأنه صادةق عن نيّة وقد 
وخكقه بختلف كما سق :فى الغلظ أو ماهو دؤن ذلك كما سعق:..واها 
إذا فعله وهو لا يدري أن هذا من فعل الكقار ولا من صنيع الكقار, لكن 
هو في نفس الوقت موافق لما عليه الكقار؛ فهذا محل نظر هل يحرّم 
نظرًا لكؤنه من صنيع الكفار ولو لم يقصده., أو هو لا يحرّم نظرًا لأنه لم 
ينوه ولم يقصده؟. 
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وعلى كل حالء النهي عنه من باب سد الوسائل المفضية إلى 
المحظور, فيتجثبه على كل حالء وإذا تبيّن له أنه من فعلهم؛ فإنه يتأكد 
عليه تجحنه. والاتعاد عته. 

المذيعع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: " فأما 
من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيْضًا ولم يأخخذه 
أحدهما عن صاحبه» ففي كؤن هذا تشبّةٌ النظرء لكن قد 
يُنهى عن هذا لئلأ يكون ذريعةً إلى التشيّه. 

الشيخ صالح: يُنهى عنه من باب الاحتياطء ولو قال: أنا لم أقصد, 
كؤنه لم يقصد؛ هذا قد يعفيه من الإثم والعقوبة. لكن صورة العمل فيها 
تشه فالايتغاد عثة هن باب سد الوساتل المفضية إلى المحظور. 

7) أمر النبي بصبغ اللحى مخالفةً للكفار 

المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "ولما 
هو من المخالفة, كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب مع 
أن قوله صلى الله عليه وسلم: «غيروا الشيئّبء؛ ولا تش هوا 
باليهود» دليلٌ على أن التشبّه بهم يحصل بغير قصدٍ منا ولا 
فعل؛ بل بمجرّد ترك تغيير ما خُلِق فيناء وهذا أبلغ من 
الموافقة الفعلية الاتفاقية. 

الشيخ صالح: مما يدل على الاحتمال الثاني وأنه محمء ولو لم 
يقصد التشبّه بهم أو مما يدلٌ على أنه منهيٌ عنه ولو لم يكن محرّمًا 
بل يكون مكروهًا كراهية تنزيه, أن الله نهانا عن موافقة الكفار في 

الشيب ليس من صنيعناء ولا هو من صنيع الكفارء وإنما هو خلقة 
خلقها الله لكن لقا كان الكثار لا يصيعون لكاهم: امرنا النبي ضاف 
الله علية وسلم بضة اللحى مخالفة لهم ومخالفة الكقاز ام مقضوة 
للشنارع جتى قى الامور الى هى ليست من افعالناء والصية كیا 
سبق- لا يكون بالسّواد وإنما بكون بلونٍ غير السُواد. لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «عغيّروا هذا الشيب وجثبوه السواد» والمراد: 
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الشواد الخالص, أما الشواد الذي يضرب إلى الحُمرة أو إلى الصفرة 
فهذا لا مانع منه. 

المذيعع: أحس_تّ الله إليكم سماحة الوالد وجزاكم 
خيرًا. 
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الدرس الثاني وا 
المذزيع : بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 

الحمدٌ لله رب العالمين, وصلّى الله وسلّم عَلَئ نشا م بوم 
الین أيها المستمعون الكرام, السْلام لىگ 5 رَحَمَةٌ 4 الله و 
وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط ا مخالفة 
أضحاب الححيم: لشنية الإسلام أحمة بن عبد الحليم ابن تثمية رحمهة الله : 
يشرح الكتاب عبر هده الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن 
فوزان الفوزان, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع 
لقائنا نرحب بصاحب الفضيلة حياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

مسلمين 

المذزيع: تقدم ذكر حديث: «مَنْ تششبة يقؤم فهو مِنْهُمْ»» ثم 
ا كال وقد رُوي في هدًا الحديث عن ابن عمر رضي 
بالاعاجمء وقال: من تشبه بقوم فهو منهم» قال ذكره القاضي ابو 
يعلى» وبهذا SEY MR‏ اشياء من زي 
الشيخ صالح: يشم الله اومن الؤجيم. , الحَمْدٌ لله رَبّ العالمينَ, وصلى الله 
وسلم على تَبِينا E‏ على اله وصعبه اق 


سبق الحديث -حديث عبد الله بن عمرو وغيره- «مَن تشية بقۇم فهو 
مِنْهُمْ». وَهذدَا التشبه -كما سبق- وقوله: بقوم؛ يظهر أن المراد بهؤلاء القوم 
هم غير المسلمين, من تشبه بغير المسلمين, «مَنْ تشَّبّة بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ» 
وإن كان يحتمل أيضًا من تشبه بالمسلمين فهو من المسلمين. وفي هدا 
الحديث نص عَلَى جزئية من معنى الحديث السابق, فقال من تشبه بالأعاجم, 
وَهُدَا ليس تخصيضًا لما سبق وإنما هو ذكرٌ لبعض أنواع العام؛ لأن العام يشيمل 
أنواعًاء قَهدًا نوغ مما يشملهء وهو الأعاجم, والمراد بالأعاجم غير العرب, الَّذِينَ 
هم عَلَى الكفر والوثنية, أما الأعاجم المسلمون هؤلاء لهم حكم المسلمين؛ هم 
مسلمون وقد يكونون من أفاضل المسلمين, فالمراد بالأعاجم هنا الأعاجم 
الذين هم على غير الإسلام؛ خصوصًا الأعاجم الذي كانوا في الجاهلية, فهدًا نص 
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عَلَى بعض أفراد العام, ولا يقتضي ذلك تخصيصه كما هو مُقرر عند علماء 
الوصول. 
9) وجوب تجنب سنة الكافرين 


المذيع : أحسن الله إليكمء قال رحمه الله وبهذا احتج غير واحد 

من العلماء على كراهة أشياء لزي غير المسلمين, يا 

والمرأة. وقال إن كان والوضوء وأكره الصرّار, وقال: هو من ر 

العجم. 

الشيخ صالح: نعم,. ومن أفراد التشبه بهم لبس ملابسهم, ومن ذلك النعل 

المختص بهم المعروف أنه من نعالهم, فالإميام احمد كره ان يلبسه المسلم؛ 

لأنه من أنواع التشه يهم خصوهًا الخ ار الذى:له.ضوت: فان هذا في القالب 

أنه من ملبوساتهم؛ فيتجنبه المسلم, وهو داخلٌ في عموم قوله صلى الله عليه 

وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. 

الشيخ صالح: جد اما الله كاين واو حب ا ان سن بكوم وي 

الأعاجم الَذِينَ ينطقون باللغة الأعجمية نعم. 

المذزيع: قال وسيأتي أنه اسم ملك في الهند. 

الشيخ صالح: نعم أن باكهم هو ملك من ملوك الهند الكفرة؛ وسنتهم عاداتهم 

وتقاليدهم, فالمراد بالسنة هنا الطريقة التي يسير عليها المسلمون أو يسير 

عليها الكافرون. فالمسلم يسير عَلى سنة المسلمين: ويتجنب سنة الكافرين. 
0) حكم لبس النعل السندي 

المذيع: وقال في رواية المروذي. وقد سأله عن النعل 

السنديء قَقال: أما أنا فلا أستعملهاء ولكن أن كان للطين أو 

المخرح فارجوه واما من اراد الزينة فلا 

الشيخ صالح: نعم النعل السندي نسبة إلى السندء وهي من الهند٬‏ وهي 

قوظن الأعاجم وغتير المتتلمين فى الأضل: وان كان اهلها اسلموا اخنية اد 
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غالب أهلهاء أسلموا أخيرًا -وَالحَمْدُ لله-, لكن الأصل أنها للأعاجم المشركين, 
فالنعل المنسوب إليهم يتجنبه المسلم في امور الزينة التِي يتزين ويتجمل بهاء 
أما إذا استعملها للأمور المستهجنة, كدخول الحمام والأشياء التي ليس فيها 
تحمل ولا زيتة فالآمر أخف: وان كان الاسشتغناء عنها عمومًا أاحسن واليق 
بالمتشلم: 
العذيهشةورات لن باب المفرع نعلا تا قفال كه الاد العلوك, 
نعم واا ناعم لها سق أن لين التعال الخاضة أو المعروقة انها لعيز 
المسلمين: أن الفسلم تتحتبها: واللة المسقعان: الان كم وقع عد المسلمين 
مما هو من خصائص الكفار ومن ملابس الكفارء وقد بلغت التشبه لكثير من 
المسلمين إلى حدٍ بعيد, وذلك نتيجةً ةَ للجهل أو عدم المبالاة لهذا الأمر وَهدًا 
الأصل, والتساهل في الشيء يج إلى ما هو أعظم منه., وديننا جاء بإغناء 
المسلمين بما أباح الله لهم مما هو طيب وما هو نزيه, ولم يدعهم بحاجة إلى 
الكفار, ولا إِلَى عوائد وملابس وخصال الكفار. فالواجب عَلَى المسلم أن يعتز 
بدينه: في العقيدة: وفي العبادة:, وفي المظهر واللباس, وغير ذلك أن يتحنب 
ما يمت إلى مشاركة الكفار بصلة؛ لأن الله قد أغنى المسلمين. 
وفي ذلك سد لذريعة تغلغل عادات الكفار؛ بل وعبادات الكفار إِلَى بلاد 
العسلفيق: لق انهم آخذةا نهدو الشاعدة العظسة: 

ا 
مطلتا lT‏ الآن روح أنها : تصنع هناك ویبوت ا ول د من 
الموضة» هم بصنعون لباس المسلمين وحذاءهم؛ فك NN‏ 
النساء. 
الشيخ صالح: المصنوعات لا بأسٍ بهاء استيراد المصنوعات للأسلحة والمراتب 
والأقمشة وغير ذلك مصنوعات لا بأس بهاء إذا كانت مباحة إباحة الأصل؛ فلا 
بأس لاستيرادها أو استعمالها؛ لأنها ل ليست ا إنما النهي عن | الأشياء 
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22 ) دين الإسلام يجمع بين المصلحتين قي الدنيا 
والآخرة 

المذيع: قال رحمه الله سعيد ابن عامر الضبعي إمام أهل 
البصرة علمًا وديتاء من شبيوخ الإمام أعهيةة قال بيحبى بن سعد 
القطان» وذكر عنده سعيد ابن عامرء قال هو شيخ البصرة منذ 
أربعين سنة» وقال اع همعو د ابن الفرات فاا بالبصرة ا مثل 
سعيد ابن عامر. 
الشيخ صالح: هدا توثيق لهذا الستد لمنع تشبه المسلمين بالكفار. ودفاع عن 
رجال هذا الستد. وهؤلاء المفتون الذين أفتوا بتحريم التشبه بالكفار في بعض 
المشسائل: التي قد يستغرب بعض الناس المنع منهاء دون أن يعلم ما تحت ذلك 
من الأسرار التي تج إلى الانخراط في عادات الكفار وتقاليدهم. ومع الأسف 
كنيز من أبناء المسلمين اليوم يدعون إلى التشبه بالكفار والأخذ بما هم عليه - 

حَتَى في الأشياء التافهة-. ويتنقص الفمسلمين بججة ان الكفار يدوا قى 
الصناعات والمخترعات؛ ويظن أن هذا نتيجةً لما هم عليه من الكفر والإلحاد, 
أنهم سبقواء وأن الدين حجزنا عن هذا الأمر -كما يقولون-. ونحن نقول الدين - 
ولله الحمد- يأمرنا بعمل المصالح ودفع المضارء والأخذ بما أباح الله تعالى, وأن 
نسبق الكفار إلى هده الأشياء. 
لأن الله خلقها لنا في الأصلء قَالَ الله عز وجل: لاقل مَنْ حَدَمَ زيتة الله الْتِي 
أَخْرَج لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرٌّرْقٍ قُلَ هي لِلْذِينَ آقَدُوا في الْحَيَاة الدُنيَا حَالِصَةً 
EE‏ [الأعراف: 32] والله خلقها للفسلمين في الأضصل: وإذا كان 
المسلمون قضّروا والكفار جوا في هدّه الصناعات؛ فليس هدا لأجل كفرهم؛ 
لأن كفرهم دين ذليل. ولكن لأجل جدّهم في أمور الدنياء ٠‏ ومن جد في شيءِ 
حصل عليه کال تقالن» لقوق طاو امو الكجاة الذكقا 5 هُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ 
عَافِلُونَ1] [الروم: 7] فهم برّزوا في الدنيا لكنهم ضيعوا الآخرة. والمسلم امو 
تان يعمل لحتياة واخرتة ولا يتنافى هدا مع هذاء [إقاتئقُوا عند الله الدْرَقَ 

وَاعَبَدُوةُ|] [العنكبوت: 17]:- []فَإِذَا قبت الطلاة قاروا فى الأرضِ[] [الجمعة؛ 10]: 

[اقَامْشُوا في مَتاكيها وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ وَإِلَيْهِ النْسور[] [الملك: 15]. 
فالمسلم يجمع بين المصلحتين,. مصلحة الدين ومصلحة الدنياء ويعمّر دنياه 
وآخرته؛ أما الكافر فإنه أخذ بجانب وأهمل الجانب الآخر, أخذ بالدنيا وفرح بها, 
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وليس له في الآخرة من نصيب؛ لأنه لم يعمل للآخرة. وإن عمل فإنه عَلَى غير 
هدي المرسلين وعَلى غير هدي النبيين؛ فإنه ليس له في الآخرة من نصيب. 
المذيع : أحسن الله إليكم» قال رحمه الله وقال الميموني رأيت 
أبا عبد الله وعمامته تحت ذقنه» ويكره غير ذلك وقال: العرب 
عمائمها تحت أذقانهاء وقال أحمد في رواية الحسن ابن محمد: 
يُكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهيةً شديدة» وقال: إنما يتعمم 
بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. 
الشبخ صالح: نعم, الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل كان يلبس العمامة, 
ولبس العمامة من الأمور المباحة. ليست سنة -كما يقول بعض المتشددين-, 

واثلما هي فن الأفور الفناعة: الملاتس الاصل فها الإباحة: ولفيية :هن نة 

وإنما هي من المباحات؛ ولكن السنة في الصفة, السنة في صفة لبس العمامة, 
فإذا لبس العمامة أبيح له ذلك, ولكن يلبسها عَلَى الصفة الشرعية, بأن يجعل 
لها تحنيگاء وهو أن يجعل لها دورًا تحت حنكه يثيّتها عَلَى رأسه, كان الإمام أحمد 
يصنع ذلك, يلبس عمامة محنكة, بأن يدير منها تحت حنكه دورًا يثيتها, أو کون 
ذات دعامة من القفاء أما العمامة الصماء. وهي التي ليس لها تحنيك ولا دعامة 
قهزه من ضفات عفائم ,قير المسلمين: فتكنيها المسلم. 

المذيع: قال ولهذا أيصًا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار 

الظلمة في وقته؛ من السواد ونحوهء 
الشيخ صالح: حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يتجنب لباس الظلمة حتى من 
الفسلمين» اذا كان لهم لياس خاض؛ كلس السسواذ أو الغماتم السود :فكان 
الإمام أحمد يتجنبه؛ لثلا يشارك الظلمة في المظهرء فإذا كان هدا في الظلمة 
من المسلمين يتجنب المشابهة لهم في اللباس؛ فكيف بالكفار؟ فمن باب 


املق 
أفعال اليهود 
المذزيع: قال وكره هو وغيره تغميض. العين في الصلاة» وقال 


هو من فعل اليهود. 
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الشيخ صالح: نعم وكذلك النظر في الصلاة المشروع أن يكون إلى موضع 
سجوده, أن يكون نظر المصلي إِلَى موضع سجوده, ولا يسرحه أمامه؛ لأن ذلك 
يشغله عن صلاته, ولا يغمض عينيه كما يقول بعض الناس بأنه أخشع لي؛ لأن 
هذا من فعل اليهود, كانوا يغمضون أعينهم في صلاتهم, ونحن منهيون عن 
التشبه بهم, أما إذا احتاج إِلَى تغميض عينيه فإنه يُباح, المكروه يُباح عند الحاجة, 
كما يعني تزول الكراهة. هو مُباح, لكن تزول الكراهة عند الحاجة, كما إذا كان 
أمامه ما يشغله, ولو لم يغمض عينيه انشغل به. ففي هده الحالة تزول الكراهة, 
5)) النهي عن الترف 
المذزيع: وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال ابن 
أبي» قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تَمَعَدَدُوا 
وَاخْسَوْشِئُوا وَائْتَعِلُوا وَامْشُوا حُقَاةَ». 
الشيخ صالح: نعم, وَهَدًا أيضًا من الخصال الى فن يها العسلفن ومن 
التقعدد. يعني نسبة إلى معد بن عدنان؛ لأن الإنسان يلزم سجايا العرب 
الأضيلين: كالعذنانية والقخطانية من الغرب؟ لأن الله خضّهم ببعثة مفخمد ضلى 
الله عليه وسلم منهم؛ ولأنهم من ولد إسماعيل نبي الله عز وجل ابن خليل الله 
تعالى؛ ولأن الكتاب نزل بلغتهم. نزل القرآن بلغة العرب, قال تقالى: [اوَإنَهُ 
لذكر لَك وَلَِوْمِك|] [الزخرف: 4 يعني القرآن, وسوف تسألون يوم القيامة, 
يُسألون عن هدا القرآن الذي حمّلكم الله إياه وأمركم بتبليغه. وشرفكم به, 
شرف لغتكم به, يُسألون عن هذا التشريف وعن هدا التكريم, ماذا قدمتم له 
من الشكرء فَهدَا معنى قوله تمعددواء يعني الزموا سجايا العرب الَذِينَ ليس في 
أخلاقيى ولا أعمالهم شىء من الشرك أوهخ الامور المستهوحنة: 
وإنما هي الأشياء الشريفة: كالكرم, والشجاعة. وإكرام الضيف. وغير ذلك من 
السجايا العربية المحمودة. وهي كثيرة ولله الحمد,. وأقرها الإسلام. 
واخشوشنوا هدا فيه النهي عن الترف, الترف وهو الإغراق في التلذذ بالنعم 
ؤرقة الملابسن وغير ذلك» وعدم المشي على الاقذام: وان يكون الانشيان ذائمًا 
راکباء هذا من الترف, وهو من العجز أيضّاء صحيًا هو ضار صحيًا أيضًاء والله عر 
وجل ذم الترف والمترفين» وقد قال صلى الله عليه وسلم : «دَتّ إِلَيْكُمْ د 
الأمَم قَبْلَكُمْ» وذكر الترف: أنه .من :ذاء الآمم قبلنا: الترف والحسد. 
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والله عز وجل ذم المترفين وبين أنهم أعداء الرسلء لاوما أَرْسَلْنَا في فَرْيَةٍ مِنْ 
تذيرٍ إلا قال مُتْرَفُوهَا إت بَا أَزْسِلتم به كافِرٌُونَ[] 0 34] لاإِنّهُمْ كَانُوا قبل ذلك 
مُتْرَفِين[] الواقمة: 45[ قَالَ في أهل الثَار: لا ِنْهُمْ ک توا قبل ذلك مُثْرَفِينَ (45) 
وَكَانُوا يُصِرّونَ على الْحِنْثِلا [الواقعة: _45.- 46] يعني الشرك. لايُصِرُونَ على 
الجنث العظيم ١‏ (46) ) وكاتوا واف ردا يتنا عا اتا وفطاما انا Fos‏ 
47( أَوَآيَاوّنا الأؤلوق:( (48)[] [الواقعة: 46 - 48] وذكر من خصالهم الترف. 
ولا شك أن العبادة والجهاد والعمل الصالح وقيام الليل وصيام النهار يتنافى مع 
الترف, وَالْذِي يترف نفسه لا يجاهد, الذي يترف نفسه ايوم الل بل لا 
يصلي الفرائض مع الجماعات, ولا يصوم أيضًا صيام التّقل؛ صيام الثَافِلَة. 


فالترف يقاوم العبادات ويقضي عليهاء ولهذا ذم الله الترف والمترفين, وأخبر 
أنهم أعداء الرسل, فالمسلم يتجتّب الترف وهو الإغراق في النعيم والتنعم في 
کل نی واا 1-1 الاعتدال, والله عز وجل يقول: لاوَكلوا وَاشْرَبُوا وَل 
نُسْرِقُوا ِنّهُ لا يَحِتُ ب المُشرفين [الأعراف: 31] قَالَ تعالئ: EU‏ إِذَا اتقضوا له 
روا وَل يَقَتّرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًَا[] [الفرقان: 67]. 
«تَمَعَدّدَوا وَاحْشَوَشْتوا وَانْتَعِلُوا وَامَْشوا خفاة», يعني ما يمشي الإنسان 
دائما حافيًا ولا ينتعل دائمًاء وإنما بين بين؛ تارةً يمشي حافيًاء. لتعوّد رجله على 
الخشونة والقوة وتارةً ينتعل. خصوضًا إذا كان سيمر عَلَى شوك أو عَلَى حصى 
أو على أشياء مؤذية فإنه ينتعل. 
أما إذا كان في أرض ليس فيها شوك وليس فيها ما يؤذي رجله أو عليه خطر 
من الأفاعي والسّوآم؛ فائه شغي له أن يفشي فلن التراب اهانا؛ لأجل أن 
تقوى رجله, ولأجل أن يبتعد عن الترف, وفي قوله: (امشوا) هذا حث عَلَى 
المشي, ونهي عن الإكثار من الركوب دائمًا وأبدًا. فالإنسان يمشي ويركب, قد 
كان صلى الله عليه وسلم يمشي ويركب. 
المذيع: يعم أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله وَهذا مشهور 
محفوظ عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه » أنه كتب إِلَى 
المسلمين» ونای ذكره إن شاءً الله تعالئ في كلام الخلفاء 
الراشدين. 
الشيخ صالح: نعم هدا الحديث الصحيح أنه من كلام عمر أو هدا الأثر الصحيح 
أنه من كلام عمر رضي الله عنه + وذوق عرفوعا إلى التي صلى الله عليه 
وتام كما سيق وعلن كل جال فعائنة ضحيعة: لو أن العسلمون أقنذوا بهذا 
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المنهج لحصلوا عَلَىْ الفوائد العظيمة. أما إذا تخلوا هدا المنهج في هدّه الخصال 
6) لا ضرر ولا ضرار 

المذزلع:ها أشرتم إليه من أن هدا يعني أمر أيضًا مهم في 

الضحة: هو ما فول الآن من الطب النديل: انه المفقضؤة بالمفشىي 

حافيًا وعَلَى أرض حصباء يعني محتملة. 

الشيخ صالح: لا شك في هذا أن المشي فيه مصالح:, والمشي بدون نعال 

لگن المراد بغدم الاتتعال انه لا ترقت عليه خرن ؤديننا دين الاعتذال: ؤلا ضورع 

وَلآ صِرَارَ». 

المذيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
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الحمدٌ لله رب العالمين, ا ل ل ا ع E‏ 
أَحْمَعِيْنَ: أيها المستمعون الكرام, السّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائة 
وأهلا وشهلا يكم إلى حلقة جدبدة قى برتامجكم اقتضاء الصراط ااه 
مخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ يشرح الكتاب عبر 
هده الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ, 
حياكم الله وبياكم شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

7) لا يجوز التشبّه بأهل الكتاب 
المذيع: قَالَ المُوّلّف رحمه الله تَعَالَى: وقال الترمذي حدثنا 
قتىىة» حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تَشَبَّة بِعَيْردَ 
لآ تَسَبَّهُوا بِالْيَهُودٍ ولا بِالتَصَارَى فَإِنَّ تسْلِيمَ الْيَهُودٍ الإِشَارَهُ بالأصايع 
وَتَسْلِيمَ التَضَارَى الإِشَارَهُ بِالأكُفٌ» قَالَ وروى ابن المبارك هذا 
الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه»ء قَال: وَهِدَا وإن كان فيه ضعيف, 
فقد تقدم الحديث المرفوع: د فنا # خن تة بقۇم فهو مِنْهُمْ». 
الشيخ صالح: يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم إِلحَمْدُ لله رَبٌّ القَالَمِينَ وَصَلى الله 
وَسَلمَ عَلَى تيتا مُحَمَّد وعَلَى آله واصحابه أَجْمَعِيْنَ كما هي عادة الشيخ رحمه 
الله أنه يستقصي جمع الأدلة في الموضوع الذي يكتب أو يؤلف فيه ومن ذلك 
هدا الذي نحن فيه هدا الكتاب, اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الحم فاه جمع فيه كل الاحاذيث: والاار الت لها علاقة بالموضوع جنب ما 
اطلع عليه رحمه الله ٠‏ وهو واسع الاطلاع؛ كل يشهد, له بذلك, ومن ذلك هدا 
تَسَتَهُوا 1 بالْتَهُود ولا بالتَصَارى»», قهدًا الحديث 5 كان فيه عقف وهو 
ابن لهيعة, فإن له ما يقويه, وهو الحديث الصحيح. 
وَالنَّبِيُ صلى الله عليه وسلم نص عَلَى اليهود والنصارى وهم أهل كتاب, فإذا 
كان لا يجوز التشبه بهم وهم أهل كتاب, فإن التشبه بغيرهم من سائر الكفرة 
من ما اولي که ادل على ريه النشيه بالكقان سنواغ كانوا كنابيين او قير 
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كتابيين, لها يجرةه النشبية يهم فن صدرباة أفالهم وعاذاتهم ومعتعداتهم الفريهة 
الى المسلمين: قَيدًا من ناب قطع الضلة الذينية. لا الضلة الذنيوية: إنما الصلة 
الدينية, أنها تُقطع بالكفار. وعندنا عقيدة الإسلام. وهي وافية شافية ولله الحمد, 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ مِنَّا» قهدًا من باب الوعيد,. هذا من 
أحاديث الوعيد, فلا يدل عَلَى كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقًا وإنما هو 
من باب الوعيد. 

لكن إذا تشبه بهم في أمور الشزكء, وهو عبادة غير الله وتأليه المسيح عليه 
السلام, تأليه الأنبياء والصالحين كما هي عادة اليهود والنصارى, فإن هُدًا التشبه 
يقتضي الكفر بالإجماع, لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو مُحرٌّمِ, قد يكون 
كبيرة من كبائر الذنوب وقد يکون دون ذلك فقوله: «لَيْسنَ منّا», هو من 
أحاديث الوعيد, يُمَرٌّ كما جاء؛ ولا يُفسر, مع اعتقاد أن من ارتكب ذنبّا دون 
0 والكفر أنه لا يكفر. وقد يكفر كفرًا أصغر غير مخرج من الملة, «لَيْسَ 
مَنْ تسّبّة بِعَيْرِنَا لآ تَشَيَّهُوا بِالْيَهُودٍ وَلآ بالتّصَارَى». 


8) السلام مشروع للمسلمين من غير مشابهة 

للكفار 

المذيع: قال: «قإِنَ تَسْلِيم الْيَهُودٍ الإِشَارَهُ بالأضابع وَتَسْلِيمَ 

النَضَارَ زَىك». 

الشبخ صالح: عاد لسري ترسو للد صو الله عبر ,وجل شرع 

لنا السلام عَلَى من لقينا من المسلمين, 5 بدايته, الابتداء به سنة ورده 

واجب, قال تَعَالَى: ]1551 يخ حو فكوا باخسن مها از زدوقا إن الله كات 

قلف 0 شَىّء حَسِيبًا[] [النساء: 2,186 فالسلام مشروعٍ عَلَى المسلمين لما فيه 

وقال صلى الله عليه وسلم : «أفشوا السّلآمَ بَيْتَكُمْ» وأخبر صلى الله عليه 

وسلم أن سبب دخول الجنة بسلام: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة 

بالليل فإقشاء السلام بين المسلمين أفن مطلوب؛ لما فيه مق المضبالع وتزع 

الحقد والتهاجر. وزرع المحبة بين المسلمين. 

لكن يكون السلام بالكلام, ا عليكم ورحمة الله وبركاته. فيرّد ويقول: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ لأن هدا دعاء وإظهار للمحبة والأخوة بين 


المسلمين, فلا يأتي به بالإشارة؛ كما عله البونوة: والنضارى» انيد و 
بالإشارة دون الكلام: اما تراضسهة واما بسدة: فا لا يعظي قاتذة السلام 
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المشروغ: ولكن ذكر العلماة أنه [ذ1 كان الكسلم غلبة بحا ولا شفع الضوت 
فإنه يُسلم بالتلفظ ويرفع يده إشارة لتنبيه المسلم عليه؛ لكن لا يقتصر عَلَى 
الاشارة حتى مع البعيد. وإنما يتلفظ بالسلام. 

فيقول السلام عليكم ويشير بيده؛ لأجل أن ينبهه أنه يسلم عليه فيرد عليه 
السلام. 

المذيعع : ويمكن لأن الأجر يحصل بقوله: السلام عليكم» هدا 
يحدث كثيرّاء بعضهم يكتفي بالإشارة. 

الشيخ صالح: لا السلام عليكم لا بد منها (التَلَقّظ)ء أما إشارةٌ بدون تلفظ هده 
تحية اليهود والنصارى, ونحن منهيون عنها. 

المذزيع : يعم أثابكم الله» قال رحمه الله : وهدًا وإن كان فيه 
ضعيف فقد تقدّم الحديث وضعيف المرفوع. 

الى لشيخ صالح: ضعيف يعني راويًا ضعيقًا. 

المذخيع: فقد تقدم الحديث المرفوع: «مَنْ تشّبّة بقؤوم فهو 


«IA? 


9) الحديث الضعيف لا يُلغى وإنما يُعتضد به 
المذيع: وهو محفوظ عن حذيفة ابن اليمان أيضًا من قوله 
وحديث ابن لهيعة» يصلح للاعتضادء كذا كان يقول أحمد وغيره. 
الشيخ صالح: نعم الحديث الضعيف لا يُلغى نهائيًا كما يقول به بعض العصريين 
ونغض المتعاليين: الحذيت الضعيف بختلف: 
.أولاء الحديث إذا كان ضعفه قليلًا أو لم يُجمَع عَلَى أنه ضعيف, فيه من يحسنه 
ات ل ان الال ب لي ا 
ثانيًا. إذا كثرت طرقه. فإنه يرتفع من كونه ضعيفًا إلى كونه حسنًا لغيره, يُحتج 
ثالثّا. نص العلماء عَلَى أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مُجمعًا 
على ضعفه أنه يُستدل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ؛ لأجل ترقيق 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 35 


القلوب بذلك, ولا يُؤْسََسْ عليه أحكام شرعية من محرم أو واجبٍ أو مكروه أو 
مستخب» وإنما يُعتضذ .به ققط: كما قال الشية هنا. 


0) مشروعية المصارعة بالأبدان 


المذزيع: أحسن الله إليكم», قال رحمه الله : أيصًًا ما روى ابو 
داوود حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي,: حدثنا محمد بن ربيعة» حدثنا 
عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم» قصرعه النبي صلى الله 
عليه وسلم قال رُكانة وسمعت, النَّبىْ صلى الله عليه وسلم يقول: 

«قَرقٌ مَا بَيْتَتا وَبَيْنَ الْمُسْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى القلايس». 

الشيخ صالح: نعم هدا الحديث في المصارعة للأبدان لإظهار القوة: والتمدّن 
علئ القوة؛ فهو ياعد الانسان على الحهاة على قوة اليدن: والمصارعة 
بالأبدان هذه مشروعة, أو عَلَى الأقل مباحة؛ لما فيها من الرياضة البدنية. ولكن 
تكون بدون ضررء لا يكون معها جرح او ضرر او ضرب, إنما هي مصارعة لإظهار 
القوة والمغالبة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة؛ وصرعه صلى 
الله عليه وسلم . مع أن ركانة رجل قويء ولكن الرسول اعطي قوةً اكثر من 
غيرة. عليه الضلاة والسلامء: وصرعه يعني طرحه على الأرض؛ فهذا يذل قلى 
الجواز, على جواز المصارعة. 

لكن يحرم أن يُوْحَذ عليها عوض أو جوائز؛ لأن هدا من أكل المال بالباطل ومن 
الميسرء. والمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا باس بهاء نعم صرع ركانة, 
فصرعه هذه مسالة: والثانية؟ 


المذيع: قال سمعته يقول: «قزق ما 55 وبين ج الفتشركين 
الْعَمَائِمٌ عَلَى الْفَلانسِ». 

الشيخ صالح: هده مسألة ثانية في اللباس, أننا نخالف المشركين أيضًا في 
فة اللباس» فلا نلسن اللباسن على هيئة ما بليسه قير اليسامين: ومن ذلك 
العمائم, العمائم تلبس وهي من الملابس المباحة, ولكن لا تلبس وحدهاء بل 
يكون تحتها قلانس؛ لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء, 
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فمن أجل مخالف: في || 00 ادن ل الله عليه 5 | 5 3 أن تلب 
العمائم فوق القلانسء, والقلانس جمع قلنسوة. وهي شيء يلبس على الراس 
على شكل ما يسميه الناس الآن الطاقية تقريبًا. 
المذخزع: أحسن الله إليكم» قال وَهْدًا يقتضي أنه حسن عند أبي 
داودء ورواه الترمذي أيضًًا عن قتيسة» وقال غريب وليس إسناده 
بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة» وَهَدًا القدر لا يمنع أن 
يُعتضد بهذا الحديث ويُستشهد بهء وَهدًا بِيّنُ في أن مفارقة المسلمٌّ 
المشرك. 
اله حال ذا كما مسن أن الخدت الضعيف. أنه يستال به :في أجوال: 
ومتها إذا اعتضت. باذلة صحيحة: وقد اعتضد هذا بالقاعدة الشرعية:. وهي تجريم 
المذيعع: قَالَ وهذا بَيّنْ في أن مفارقة المسلم المشرك في 
اللباس أمرٌ مطلوب للشارع. 
الشيخ صالح: نعم هدا هي القاعدة, أن من تحريم التشبه بهم التشبه بهم في 
هيئة اللباس الخاصة بهم, فنحن نتجنبها ونغير صفة ملابسنا مخالفة لصفة 
ملابسهم. 

2) إعلان النكاح بالدّف 
المديع: قِالَ كقوله: «قرقٌ ما بَيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَامٍ الدُّف 
وَالضَوْتٌ» فإن التفريق بينهما مطلوثتٌُ في الظاهر. 
الشيخ صالح: نعم, هذا في الزواج؛ الفرق ما بين الزنا وبين الزواج الضرب 
بالدف؛ فيُستحب أن يُضرب بالدف لإعلان النكاح بمناسبة الزواج -عند العقد أو 
عند الدخول-. من أجل أن يتعالم الناس أن فلانًا تزوج فلانة, فلا يكن هناك سوء 
ظن في أنه يذخل عليها أو أنه بدون عقد. فضرب الدف هو إعلان للتكاح, 
بخلاف نکاح السن: قان يَشيه الزن لآن الرّنا الغالب أنه يكون سا : بين الزاني 
والزانية :؛ فلأجل الفرق بين الحلال والحرام النكاح ضرب الدف إعلابًا للتكاح, 
وهذه رخصة. ؛ والا فضرب الدف الأصل أنه حرام؛ لأتة من أدوات الطرب, لكن 
اسئثئني في هدّه الحالة من باب الرخصة, نعم . 
المذنلع : قَالَ: فإن التفريق بينهما مطلوبٌ في الظاهرء إذ 
الفرق بالاعتقاد 
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الشيخ صالح: الفرق بينهما يعني الحلال والحرام. مطلوبٌ في الظاهر, أي 
إظهاره وإعلانه للناس, وإن كان العقد قد تم؛ مستوفيًا لشروطه واركانه. وهو 
عقدٌ صحيح., لكن لا يكفي أن يكون سرًا؛ لئلا يشبه الحرام, فإعلانه هدا أتم 
وأوفى من أجل قطع المشابهة بين الحلال والحرام. 

3) مخالفة الكفار في اعتقادهم وأعمالهم 


المذزيع : قال مطلوتٌ في الظاهرء إذ الفرق بالاعتقاد والعمل 
بدون العمامة حاصلء فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضًا لم يكن فيه 
فائدة. 
الشيخ صالح: نعم هو ما يكفي أن الإنسان يخالفهم في الاعتقاد أو في 
العمل بل لا بُ من إظهار ذلك في الملابس, فإن العمامة من الملابس, فإذا 
لبسها على شكل ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهمء وإذا لبسها على شكلٍ يخالف 
ما يليسة الكفار فقد خالفهم: وَهَدا هو المطلوب في كل شئء مخالفة في 
الأمور الذيتية وامؤور عاداتهم الخاضة نهم #فاليدقم الخاصة يهم 

4) تحريم تشبه أحد الجنسين بالآخر 
المذيعع: قال وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان 
مطلوبًا ظاهرًا وباطنًا لعن المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم. 
الشيخ صالح: نعم, اللي صلى الله عليه وسلم من التشبه المحرم -غير 
التشبه بالكفار-. تشبه أحد الجنسين بالآخر, حَتَّى بين المسلمين: فلا يجوز 
للرجلكٍ أن يتشبه بالمرأة في كلامها أو في مشيتها أو في لباسهاء ولا يجوز 
للفرأة أن تنه بالرجل فى كلامة أو فى مشيته أو في لبا نة ومن فعل ذلك 
فهو ملعون, لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن 
المتشبهات من النساء بالرجال؛ بل يبقى كل من الصنفين عَلَىْ ما يليق بهء ما 
بليق بالرجال: الرجولة والشهامة ومظهر القوة. ما يليق بالنساء: التزين والتبعّل 
لازواحهن. .وما يختض بالنشاء؛ كيدا من أدواغ النشية المعرمة 
وإن لم يكن بين المسلمين والكفار, وإنما هو بين e‏ بعضهم مع بعض 
في الخنفين؛ لأن .الله أكرم الرجل بالرجولة والمرأة أكرمها أيضًا بالأنوتة, 
المرأة أيضًا كريمة في الإسلام. وهي إنسان لها حقها ولها مكانتها لا يُستهان بها, 
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لكن كل له خصائص أعطاه الله. فإذا تحول الرجل إلئ صفة المرأة فإن 
المجتمع يخسر هدا الرجل ويخسر قوة الرّجَال, يتحولون إلى منعمين وَإِلَى 
مترفين, . فالرجال يببقون عَلَى رجولتهم وخشونتهم وقوتهم, . والنساء تبقى عَلَى 
تزينها اها لأزواجها. هدا هو المطلوب شرعًا في الجنسين, وَهْدَا فيه رد عَلَى 
الدعوة القائمة الآن من المطالبة بمساواة المرأة بالرجلء وَهْدَا مخالفة للفطرة 
التي فطر الله الناس عليها. 

فإن الله خلق الرجال للرجولة. وخلق النساء للأنوثة. وفي كل من الصنفين 
مصلحة؛ بقاء الرجال عَلى رجولتهم, وبقاء النساء على انوثتهن فيه مصلحة 
للمجتمع, أما أن المرأة تساوى بالرجل؛ قهدا بعكس الفطرة ؛ التي فطر اللي 
الناس عَليها, والله تَعَالَى قَالَ: [اوَلَييسَ الذَّكَرٌ كَالأنتى[] [آل. قران 36] []أوَمَنٌ يتشا 
فِي الجاقة وَهوَ فِي الْخِضَامٍ غير مّبِينٍ] [الزخرف: 8 قال سَبحاتة وَتَقالَى: 
لأضْطقى الحات لف اكوا [الصافات: 1153[ لأنهم ينسبون البنات إلى الله [امَا 
لَكُمْ كيف تَحَكمُون[] [الصافات: 154] [] وتكعلية 5 واتترشون LP‏ ا 
u‏ ان د ا [النحل: 62].أي البنات! 


فهم ينسبون إِلَئ الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات, والله مُنرّه عن الولد 
مطلقًا -لا البنات ولا البنين-. ولكن هدًا من باب الرد عليهم وبيان انهم تون 
الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَىء الحاصل أنه يجب الفرق بين الرجل والمرأة, كما خلق الله 
كلا منهما وخصه بخصائص يبقى عَلَى خصائصه. وَهدَا من مصلحة المجتمع, ولو 
أنه قيلٍ لرجلٍ انت كالمرأة لم يرض, فكيف يقول أن المرأة كالرجل, هولا 
برضى. أنه رفول انث كالمراة-ورتها يقم فمن قال ذلك فكي يقول الفراة 
تكون كالرجل؟ سواءً بسواء. 
المذيع: أحسن الله إليكمء إذا كان هدا الحكم في الحديث يا 
0 أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين والمتشبهات, 
فمعناه أنها كبيرة ويدخل فيها من دعا إِلَى المساواة أو دخولا أَوْليًا 
أو يكون حق بذلك» ملعون عَلَى لسان الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
الشيخ صالح: الَّذِي يدعو إلى مساواة بالمرأة. يدعوا إلى التشبه الذي 
لعن التبى علي :! لله اة وساو عن قله من الرجال والنيساء كا مشارك 
في الإثم؛ لزنه يدقع ]لد ما هی الاد فته وجرمة وان غايه: 


45 )) من هو المُختّث؟ 
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المذيع : أجسن الله إليكم» قَالَ المؤلف رحمه الله : ونفى 
الشيخ صالح: المخنث: هو الذي يظهر عليه ملامح المرأة في جسمه أو في 
كونه يلين في الكلام: هذا هو المخنث: وليس المخنث ما هوقي عرق التاس 
اليوم أنه اللوطي, لاء المخنث من التخنث وهو التكسر والتثثّي, هدا في اللغة, 
فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في كلامه في هشيته في شعره في مظهره 
في نعومته, أو في خلقته. بأن يكون له ثديان أو له شيء من ما خُلق في 
النساء, أو الحقى الذى يسمونة الخنثى المشكل: قالتخلف على قسمين, تخلف 
خلقي. هدا لا يُلام عليه الإنسان. 
والنوع الثاني, تخنث اختياري يفعله الإنسان, رجل يتحول من صفات الرجولة 
إلى صفات الأنوثة, هدا تخلف, فإذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي, 
وكان لا شهوة فيه فيكون من غير أولي الإربة من الشغال. 
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يتسامح في حقه ودخوله 
المنزل. فلما سمع من مخنثِ وصف المرأة بالوصف الدقيق والتشبيب بها أمر 
التبى هملق الله عابو ولف باخراعهم من االسوف: ودلك من اخل الاعتباظ 
للأعراضء وأنه لا يتساهل في الرجل حَتَّى ولو كان مخننّاء لا يُتساهل فيه., ولا 
يكون مع الإناث إلا الإناث, هذا من باب الاحتياط للأعراض, فإذا كان هدا في 
المخنثين يُخرجون من البيوت, فكيف بالرجال الأجانب, يدخلون عَلَى النساء 
ويخلون بهن في مكتبٍ أو في بيتٍ أو في مكان, لعن صلى الله عليه وسلم ؛ بل 
إنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا خَلَا رَجُْلُ بامْرَأةٍ إلا كَانَ تَالِتَهُمَا 
السَبْطّان». 
فالحاصل أنه يجب بُعد الاختلاط بين الرجال والنساء: في الأعمال, أو في 
البيوت؛ أو في السيارات أو في.., يعني أقصد الخلوة. خلوة رجل بامرأة, أما إذا 
كانوا جضاعة وزالت القلوة بهم .مع تحكبي السناء والتزامهن بالحجاب. وان 
يجلسن عَلَى جانب ولا يختلطن مع آلرّجَالء لا بأس بذلك. 

6) عند الفتنة» الإنسان لا يُزكي نفسه 


المذيع: فإن قيل المسألة ثقة وتربية وأنتم تتهمون النيات ولا 
عندكم ثقة» فالرد على ذلك. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيح صالح: الرد عَلَيِ عَلَيِ ذلك, ليس هنا مهما أحد يثق بنفسه عند الفتنة, الذي 
قَالَ: نواكتتى وَين أن م تفثة الآأضتاة م [35) و إتهُنَ أَضْلَنْنَ كيرا من الاس[ 
[إبراهيم: 35, 36] فعند الفتنة الإنسان لا بُزكي نفسه, سواءً فتنة النساء أو غيرها. 


المذنيعع إذًا نقول هذه تزكية» من ا3ّعى أن المسألة هي تربية 
وثقة فهي تزكية. 

الشيخ صالح:_فهي تزكية نعم. 

المذزليع:ما فعلها الأنبياء. 

الشيخ صالح: نعم الأنبياء كانوا يحذرون منه, أنت تقرأ ما جرى من في حق 
يوسف -عليه السلام- . وهو نبي الله, لكن أجبره سيده؛ لأنة ضار مملوكا: أخيرة 
مدو لی ا نخدم کي المت وصار مع امرأة العزيز. فصار ما ذكره الله عز 
وجل من همٌّها به ونفوره منهاء واستعاذته بالله جل وعلاء وأن الله أمدّه بالعون 
والعصمة وحماه منهاء وأظهر براءثه علائية فى التهاية: لكن السيب هو اغتلاظ 
الرجل بالمرأة, يُنظر إلى هدا ڪٿ ولو كان الرجل تقيّاء ولو كان معتصمًاء فإنه 
يُتهم في هذاء على الاقل يُتهم في هذا, مع أنه قد يقع في الفاحشة بإغراء 
الشيطان. 


المذزيع:أحجسن الله اليكم شبخنا وجراكم فا ابهنا 
المستمعون الكرام إلى هنا ناف إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» فشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تكرم بشرح كتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به 
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع 
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الدرس الرا ! 


المد: يشم الله الرَحْمَنٍ الرّجيم الحَمْدْ لله رب إِلعَالمِينَ وَصَلَّ اللة وتا 2 
وَبَارَكَ على تبيتا مُحَمَّد لى اله و صَحْيهِ أَجِمَعِيْنَ: ها المستمعون الكرام 
السّلام غلك مرحم الله ا وديا يكم إلى جلقة جريده فد 
برنامجكم: ا الصّراط pee‏ مخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام 
احفد ين عبد العليم بن جف لله 

يشرح الكتاب بهذه الحلقات, الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء دقحو الل ال0 اة للإفتاء؛ في مطلع لقائنا 
نرحب بضيفنا الكريم فحيّاكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حبّاكم الله وبارك فيكم. 
447( مشروعية صبام عاشوراء 


المذيع: قال المؤلّف رَحِمَه 5 الین فى فكو ماآوجت 
الله ورسوله من التّفريق بالظاهر بين المسلمين وغير المسلمين, 
قَالَ: وأيضًا عن لطفان المردي قَالَ سمعة عبد الله بن عبّاس 
رَضِيٍ الله عَنْهُماء يقول: "كين سام رسول الله خاي اللة علثه 
وَسَلمَ بوم عاشوراء, واف بصيامه قالوا: با ا رسول الله إنّه بوم 
تُعظمه اليهود والتّصارى, قَالَ رَسُولٌ الله صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 

«إِذًا كَانَ العَامٌ المُقْبلَ إِنْ شَاءَ الله صُمْنَا اليَوْمَ التاسخ» قَالَ: ولم 
يأتِ العام المقبل حَنَّى توفي رسول الله صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ" 

رواه مسلم في صحيحه. 


الشيخ صالح: نعم, . يشم اللَهِ الوّحْمَنٍ الرجيم الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِين 
وَصَلَى اللهُ وَسَلْمَ وَيَارَكَ عَلَى تيا مُحَمَّد وَعَلَى آله وأصحابه أَجْمَعِيْنَ وهذدَا 
الجديت أبضا فين أدلة تجتريع الله بالكفّار في سورة العبادة, وإن كانت 


العبادة مشروعة في الأصلء فإنّنا نخالفهم في صفة الأداء. كما في هذا الحديث. 
قضيام نوم فاشوراء مشروغ فى الأصل» وهو عباذة للد دع وكل ضافه 
موسى عَلَيْهِ السام شكرًا لله على النّصرء من باب الشكر لله؛ وهكذا ينبغي 
للمسلمين إذا انتصرواء أن يعملوا الشّكر لله ع وَجَلّ, ولا بعملوا الحفلات 
والطرب والأشياء التي تسمه الكّاس, إنّما يعملون عبادات شكر لله عر وَجَلّ. 


0 


e 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


هذا موسى.عَلَيْهِ الشَلامُ ضام لله شكا له, لما تنضره على فرغون وأغرق 
فرعون وقومه ونصر الله موسى وقومه. صامه موسى عَلَيْهِ السَّلامُ شكرًا لله؛ 
فاليهود كانوا يصومونه بناء على هدا الأصل, وَالتَبِْ صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ لما 
قوم المذيثة سال يهود الفدثة عن ضام يوم قاشوراء لماذا؟ 
قالوا: أنه يوم E‏ الله فيه موسى وقومه وأذلٌ فيه فرعون وقومه؛ صامه 
موسى فنحن وو فقال صَلئى اللة عله وَسَلَمَ: «تحنٌ أَحَقٌ بموسي 
مِنَكُمْ »' لأنّ الأنبياء طريقتهم واحدة ويقتذى. اواك الّذِينَ هَدّى اللَهُ 
فَبِهُدَاهُمْ افْتَدِة[] [الأنعام: 90], فكان الصوم مشروعًا وسنّة الأنبياء. صوم 
بوم عاشوراء:.سنّة الأنبياء: 


وَلَكِنْ نحن نخالفهم في صورة الصّوم. نصوم يومًا قبله. وفي روايةٍ يومًا 
بعده وفي رواية يومًا قبله ويومًا بعده» فالمهم اتنا نخالفهم في صورة العمل 
هدا دليلٌ على أن مخالفتهم مقصودة للشارع, حَتَّى في العبادات المشروعة 
بان نؤديها على صفةٍ غير ما يؤدونها عليه. 
8)) عدم صوم عاشوراء منفردًا, لمخالفة اليهود. 
المذييع: وروى الإمام أحمد عن ابن عبّاس فَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله صلئى الله عله ق اة و توم عَاشورَاءً 
وَخَالِفُوا فيه الو صّومًّوا قَبْلَهُ يَوْمَا E‏ بَعَدَهٌ يَوَمَا», ورواه تشسعيد 
بالإسناد ولفظه: صوموا يوم E‏ وَخَالِفُوا فيه الو 5 
صومًوا : یوما قَبْلَهُ 5 يوهمًا بَعَدَ بعد 
الشيخ صالح: نعم هذا كما سبق. 
المذيع: قَالَ: والحديث رواه أبي ليلة عن داوود بن علي 
عن ا عن جدّه عن ابن عبّاس, قال [رحمهمه ه الله: "قادن هذا يوم 
عاشوراء يوم م فاضل يكفر العمفت ةَ ماضية» صامه رسول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأمر بصيامه ورعّبَ فيه ثُمَّ لما قيل له قبيل وفاته إِنّه 
بوم MT‏ اليهود والتصارى, افق بمخالفتهم تكسم بوم آخر إليه 
وعزم عَلَى ذلك". 


ولهذا ست العلماء مهم الإمام أحمد أن حصو مر تاسوعاء 
وعاشوراء» وبذلك عللت الصّحابة رصي اللَهُ عَنهم. 
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الشبة الح غم .فيكون صل الله قله وشلة جمع بين المضلحتين, آذاء 
العبادة. ومخالفة اليهود؛ فجمع بين المصلحتين, فلا نترك العبادة لله ع وَجَلَّ 
والتومخية» وتقول. لان هذا قله البهوة؛ بل توذينا وتخالفهم كى ضقة الاداء 5ق 

المذزيع : الإشكال أن بعض من يسمع الحديث هداء إذا جاء 
هم عاشوراء با شيخ أنه توفي عَلَيْهِ الضَلَاهُ وَالسَلَامْ قبل أن بصو م 
يومًا بعده» وأشار المؤلّف هنا أله قيل له ذلك قىل أن نموت في 
الحديث اله لما قدم المدينة وحدهم بصومون هذا. 


الشيخ صالح: ما المانع في هذا؟ لا تنافي بين ذلك, يكون قاله ول ما قدم 
المدينة وقاله عند وفاته صَلَّىْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تنافي بين الروايات, يَعْنِي كزّره 
وأكدة: 
تارا سمت اء منج ابن ای رصت الله علوم يقول: "وما 
التّاسع والعاشر وخالفوا اليهود" 

الشيخ صالح: نعم, كما سبق؛ لَكِنَ عند بعض طلاب العلم إشكال في أنّ 
رواية يوم بعده انها فيها مقال. 

وان الرّواية الضّحيحة: صوموا يومًَا قبله, . فهم يتوقفون في صوم جوم بعده 
فنقول مادام أن الرّوايات جاءت كثيرة ومتعدّدة في صيام بوم بعده وان 
المقصود المخالفة, والمخالفة تحصل بصيام يوم قبله ويوم بعده» والأمر في هذا 


هين سهل, 
9) عدم الاعتماد على الحساب الفلكي في 
الصيام 
اإلمذيع: قَالَ وأيضًا عن ابن عمر رضي عنهما عن النَّبِيٌ 


صَلئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «إنا أَمَّة أميّة: لا نكتب» ولا نحسب, 
الشّهر هكذا وهكذا» يَعَنِي مرٌّة تسعةً وعشرين ومرّة ثلانين» رواه 
البخاري ومسلم» قَالَ: قَالَ فوصف هذه الأمّةَ بترك الكتاب 
والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم 
وأعيادهمء وأحالها عَلَى الرؤية. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


حيث قَالَ في غير حديث: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
وفي رواية: صوموا من الوضح إلى الوضح. اي من الهلال إلى 
الهلال. 

الشيخ صالح: هذه مسألة مُهمّة جدًا: وهي مثار التّرَاع الآ وهي مسألة 
الصّيام. بداية الصّيام أو نهاية الصّيام. هل يكون بالحساب الفلكي أو بالؤية 
البصريّة, التي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَا م عَدَل عن الحساب الفلكي, دمع أله فو جود 
فى وقتمء- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. فعدّل عنه؛ لأنّ اليهود والنصارى تصوفوة على 
الاسم ويتعبّدون عَلَىْ الحساب: ولا يعملون بالرّؤية, هذه لفتة عظيمة من 
الشيخ ر حفة اللة: . نحن إذا صمنا بالحساب تشبّهنا بأهل الكتاب, ولذلك الرّسول 
صلی الله عليه وة قالَ: «إنًا أَمَهُ أَمَيَة» نزي رو -هدًا في الأصل-, 
وإلا بعد مجيء الرّسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فشا العلم والتعلم. لَكِنْ في 
الأصل كانوا أميين. لاهو الذي بَعَتَ فِي الاه ع وسولة وتيخ المع 
عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيْرَكُيهِمْ وَيُعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ١‏ [الجمعة: 2]:.فزالت 
الأميّة. بمبعثه صَلئ الله عله وَسَلُمَ, لَكِنْ أحالنا في الصّيام عَلَى الرؤية 
البصريّة, وقال: «صّومُوا لِرُؤْيَيهِ وأفطِزروا لِرُؤْيَتِهِء فإن عَمَّ عَلَبْكُمْ 
قَإفَدروا لَهُ», ما معنى اقدروا له: يفسّرها الرواية الثّانية. أكملوا عدّة شعبان, 
لاثين يومًاء فنحن نصوم بإحدى علامتين إمَا الرؤية, أو إتمام الشّهر ثلاثين يومًا. 

فالشهر قد يكون تسعة وعشرين إذا رؤي الهلال, وإذا لم ير الهلال فإِنّه 
يصام ثلاثنين يومًاء اكتمالا للحساب اكملوا عدة شعبان, ثلاثين يوماء, قهدا فيه 
بيان ما يطنطنون به الآن من الدعوة إلى العمل بالحساب الفلكي 5 3 ويقولون 
هدا من أجل اتّحاد المسلمين, الله لم يكلفنا أن نصوم جميع أيام الأرض في يوم 
و أن نفطر في يوم واحد, بل قال: صوموا لرؤيته وأفطرو! لرؤيته. 

فكل يصوم عَلَى الرؤية, [إلا بُكَلْفْ اللّهُ تفسًا إلا وي عَهها [] [البقرة: 
6 وهكذا تنجد الغداذات كلها مبثّة على الرؤبة. الصضلوات الخمس على 
الرؤية. رؤية الصبح في الفجر زوال الشّمُس في الظهر يصير الظهر مثل 
الشاخصض في الغضر قروب الشفقس في: المغرب قروب الشفق الأحمر في 
العشاء فتحن تبثي على الرؤية في كاداتاء ول نئي على الخسات: 


0) عُدول الرسول عن الحساب الفلكي 


المذيیع: هل يمكن أن يقال في قول ذلك يا شيخ أن التَّبيٌ 
شلك الله عله وة أراد باعتماد الرؤية في العباداتء وإلا كان 
يعرف ومعروف عند العرب A‏ قىل الإسلام الحساب» بسحستيون 
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الأنواء والأنجم ويعرفونها لَكِنَ مراد العبادات لا ثبنى عَلَى 
الحساب. 

الشيخ صالح: هذا الذي قلناه في هذا الكلام, قلنا الرسول لم يلتفت إلى 
الحساب, مع أنه كات موجودًا في عهده ومتقدًا عند دربم وهناك فلكيُون 
متخخصون: ومع هذا غدل الرسول خلث الله عله وسل عن ذلك لمادا اة 
فن عل آهل الات هم الذين تون على ا 00 القيرور والميرجان 
وكذا... 

المنيع : قَالَ رَحِمَهُ هُ اللهُ: : "وهدًا دليل عَلَى ما أجمع عليه 
المسلمون. إلا من شد من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين 
بالإجماع من أن مواقيت الضّوم والفطر وَالْنُسْكء إنَّما ثُقام بالرؤية 
عند إمكانهاء لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم 
والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والتّصارى. 

الشيخ صالح: الكلام واضح -ولله الحمد- من إمام جليل متقن, في أنَّه لا 
ثول عَلَى الحساب في عباداتناء وإنَّما تُعَوّل عَلَىِ الرؤية في الصيام وفي 
الضّلاة. وفي الفطر وفي الحج: [إيَسْأَلُونَكَ عن الأهلة فل هي هد عواهيت 
لتاس والحج[][البقرة: 189[ وال ركم للناس والحج, والأهلة رى ولا 


451( اا کون بالرؤية 


المذيع: قال وقد رزوي عن غير واحدٍ من أهل العلمء أن 
أهل الكتابين قبلنا إنَّما أمروا بالرؤية أيضّاء في صومهم وعباداتهمء 
وتأوّلوا عَلَى ذلك قوله تعقالئ: ]کیت عَلَبَكُمْ الختا كه] كيت على 
الذي مث ن¿ قَبْلِكُمْ] [البقرة: 3 وَلَكِنَْ أهل الكتاب لوا 

الشبخ صالح: وَهڌا يوكّدُ ما سبق من أنّ الزؤنة.هي التي يجب العمل بها 
ال كد عقد اهل الكتاب. لكنهم غتّروها فاذا كان هدا من تغبيرهم تاكد 

المزيعم: ولهذا نهي اَي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن تدم 
رمضان باليوم واليومين» وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن مُزاد 
في الضّوم المفروض ما ليس منه» كما زاده أهل الكناب من 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الاريك فاتهم زادوا قى وهم وععلوة فيا بين الغا 
والضّيفء وجعلوا له طريقةً من الحساب يتعرّفونه بها. 

الشيخ صالح: نعم, بهو العمل بالرؤية يحفظ اة من ان ملاعب برها 
فإِنَّ أهل الكتاب لما نقلوا الصوم من الحر إِلَى وقت الإبراد. نقلوه من فصل 
إلى فصل أدركوا أنّهم أخطأوا فزادوا في الصّيام؛ لأجل أن يجبر بزعمهم ما 
حصل منهم من الخطأ في نقل العبادة عن وقتهاء وَهدًَا لا يعفيهم أمام الله 
سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى من إثم التغيير والتّبديل؛ ولذلك هذه الأيّة -ولله الحمد- في منأئ 
عن هدا التلاعب, فهي معلقة بالرّؤية في عباداتها. والرؤية واضحة, ويراها كل 
أحد؛ الحساب لا يذركه إلا الخواص من النّاس: وأيَا الرؤية فكل يراها: الحضري, 
والبدوي, والعامي, والمتعلم, كل يراها. والدين يسر -ولله الحمد- وقد يتغيّر, 
وقد لا يوجد أهل الحساب: قد يأتي فثرة ما يوجد حشابون فلكتون: 

ولا توجد آلات, وقد نكون في بر أو البادية في بر فالله جل وَعَلَا علّقنا 
بالّؤية, فهي أمرٌ ميسور ولله الحمد إذا رأينا نصوم وإذا ما رأينا لا نصوم, ولم 
يكلفنا الله بالضّوم؛ حَّى ولو أخطأنا وكانت الرؤية سابقة فنقضي يومًاء نقضي 
يومًا بدل الخطأ. ويكون الصّيام صحيعًا -وَالحَمْدٌ لله-. لو أخطأ النّاس؛ حَتَى لو 
أخطأوا في الحج ووقفوا في غير يوم عرفة, إلا أتّهم لم يروا الهلال؛ فحجّهم 
صحيخ. 

لأنّهم بنوا عَلَى ما يستطيعون وما يطيقونه, فالدين ولله الحمد يسرء وأيا 
قولهم إِنّه يجب اتحاد المسلمين عَلَى الصوم, نقول لماذا لم يتّحدوا عَلَيِ 
العقيدة؛ وهي أهم لماذا لم يتجتّبوا البدع والمحدثات, وَهُدّا أهم فإذا ما بقي إلا 
الضّوم بداية الصوم ونهاية الصوم فالأمر في هدًا محسوم ولا يُكلّف أحد وَهُدا 
من النير. 

هذا من التيسير هدا من تاعية: التاحية الثالتة أن المطالع تختلفق: كما يسول 
سَيْخَ الإسْلام المطالع تختلف باتّفاق أهل المعرفة, المطالع تختلف؛ فرؤيتنا 
تكتلف عن رؤية الاقليم اليعية. غا فكريفه ن و الاس أن يصوموا وهم لم يظهر 
الهلال عندهم, هدا من الغلط وليت المسلمين اتّحدوا عَلَى العقيدة الضّحيحة. 


وليت هؤلاء الذي يعقدون المؤتمرات لبداية الأشهر ونهايتها كما يسمّون, 
ليتهم اجتمعوا لأجل إنكار هدا الشرك الذي فشا في الأمّة وشاع وأفسد 
المسلمين إنكار هدا التصوف المبتدع الذي جاء بالطوام وجاء بالشسرور ل 
العياذآت: لماذا لا يجتمغون لغير هذه الأمور لتنبيه العسلفين على تجا اذا 
كانوا 'تاضحين المشعين !. 
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2) العيد مبني على الرؤية 

المذيع: قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الله وقد يُستدلٌ بهذا الحديث عَلَى 
خصوص التّهي عن أعيادهم؛ فإنّ أعيادهم معلومة بالكتاب 
والحساب» والحديثه فيه عموم. 

الشيخ صالح: كذلك يتناول هدا الأعياد, فالعيد أيضًا مبني عَلَى الرؤية, 
العيد: عيد الفطر, وعيد الأضحى مبنيّان عَلَى الرؤية, أنَا هم فأعيادهم مبنيّة 
على الحسابي: فحن تب هذا انضًا: 

المذيى: قاك: أو يُقال: إذا ثهينا عن ذلك في عيد الله 
ورسوله؛ قفي غيرها من الأعياد والمواسم اولى واحرى؟ 

الشيخ صالح: نعم, هدًا من ناحيةٍ ثانية, -وهو من باب القياس-: إذا تُهينا 
عن أعيادهم واقتصرنا لئ الاأعساد الشسوفة, قفن بابي اولی أن تنه عن 
أعيادهم المبتدعة التي أحدثوهاء كعيد المولد وعيد التّصر وعيد كذا وكذا... وأيّام 
قالوها من عند أنفسهم, المسلمون ليس لهم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد 
الأضحى, والعيد الثالث الأسبوعي يوم الجمعة؛ فإنّه عيد الأسبوع كما في 
الحديث. 

المذيبهع: ذكرت الجمعة عيعد الأسبوع, يَعَنِي بعص النّاس في 
نشوسهم يحبّون الاجتماع والعيد والبهجة. أنه لو علموا أن هدا عيد 
تَعنِي ثالث يفرح به المسلمون ویتزینون روك على عبادتهم. 

الشيخ صالح: هذا هو 

العذئمغة: آله من عراغاة الإسلام الجوائب الأ وة 

الشيخ صالح: الواجب الاهتمام بجوم الجمعة, عيد ,الأسبوع شرعي 
والاغتسال والتطق والتحمل والتخليت» أن غه والحضور مك ار ف االداحب 
له يوم عيد عبادة. 

3) الاعتماد على الرؤية في العبادات 

المذيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الله ولما في ذلك من مضارعة الأمَّةِ 

الأمية سائر الأمم» يَعْنِي الاثفاق في الحساب. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: أي نعم, مشابهة, مضارعة يَعْنِي مشابهة؛ الأمّة الأمية الّتِي لا 
تحسب بالاهم التي تحسب والأمّية لا تستطيع هدّاء الأمية لا تستطيع الحساب؛ 
ولهذا قال إِنّنا لا نحسب ولا نقرأ, فكيف نكلف الأيّة الأمية بأن تعمل عمل الأقّة 
الحاسبة الفلكية هدا أمرٌ وَهدَا يتكرر. 

فإنّ غالب المسلمين في البراري وفي القرى..... لا يعرفون الحساب. 

المذيع: وهذا شيء وشسّعها الله وهؤلاء يصّيقونه. 

الشيخ صالح: وَهدا وسعه الله وهؤلاء يضيقونه. لکن إتّما هي محبّة الشيء 
الجديد والزهد في الشيء الذي عليه المسلمون من قديم, هدا الغالب عَلَى 
أفكارهم 

المذيع: قَالَ: وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه 
الأنَّة بالوصف الذي فارقت به غيرهاء وذلك يقتضي أن ترك 
المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص؟ 

الشيخ صالح: كما سبق إِنَّه من جملة التشبه بالكقّار, الاعتماد عَلَى 
الحساب في العبادات, وإنّما يُعتمد عَلَىْ الرؤية, الرؤية للعلامة التي جعلها الله 
علامة لبداية العبادة أو وقت العبادة. 


4) يحرم وصل الشعر؛ فوصل الشعر من فعل 
اليهود 

المذزيع: قال: وأيضًا ففي الصّحيحين عن حميدٍ بن عبد 
الرحمن بن عوف» أنه سمع معاوية عام حج چ على المنبر» وتناول 
قَضَّةٍِ من شعر كانت في يد حرسيّهء فَقَالَ: "يا أهل المدينة أين 
علماؤكم سمعت رسول الله صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ ينهى عن مثل 
هذه» ويقول إثّما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذها نسائهم. 

وفي رواية سعيد بن مسيب في الصحيح أنّ معاوية َال ذات 
توم "کے أحدوئخف لي سوءء وإنَّ النَّبِيٌ صَلئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نهى 
عن الزور, قَالَ: وجاء رجل بعصا عَلَى رأسها خرقة:؛ قَالَ معاوية: 
ألا وَهذه الور" قال قتادة: "يَعْيِي ما يُكَثْرُ به اليّسَاءٌ أَشْعَارَهُنَ مِنَ 
الخِرّق. 7 

الشسخ هالو 42ة| حدنك عظيف وهو أنّمعاوية رضي اللة عثة أمير 
المؤفتين: لا رأى قعل يعض الاس قي وقته: ووقت خلافتة: لكا قدة المديدة 
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البوية وخطب الاس عَلَى المنبر أنكر هذا المنكرء. وهو وجوذ هذه المشابهة في 
النساع انها تنه بتساة الكثار قى وضل شغورهة: 


5 في وصل شعورهنّ والثّزين بما ليس من خلقتهم من باب التُجميل, التبوث 
و زوئ مغاوية رضي الله ع عن الرسول خلة الل فاته 

ET‏ ولعن المتشبُهين من آلْجال بالنسماء والقش هات من 
النساء الزجالء وأقير الية فلن اللة عله ولم كما في روابة قعاوية أن هذا 
مها فلکت نه بت انس اثيل: 

فنحن نحذر من هدا العمل وهو الوصل؛ وصل الشّعر بشعر من غيره؛ ولهذا 
جاء في الحديث الآخر: لعن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لعن الله الْوَاصِلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالمُسْتَؤْشِقة, المغثّرات لخلق الله عر وجل وما أكثر 
ما ابتليت به التنساء المسلمات اليوم. من التّشبه بالكافرات في شعورهت: 

فمنهنّ من تقضّه وتدرّجه., ومنهن من تجعله عَلَى شكل جمَّة الرجل, 
وتتشله بالرجال وتحضل. على اللعنة. ومين من تقد لونه وتصيغة بضيقة بوافق 
5 رَضِبَ الله عَنْهُ أنكر هذا الفعل عَلَى المنبر وجاء بحديث رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ و اماك عر كي كر ماسو سم 
المذزيع: بعض رابطات هدا الشعرء بعضها أنّها تشكله 
بالشعر وهي ربطة ألوان للشعرء يدخل في ذلك؟ 

الشيخ صالح: عَلَى كل حال يدخل في الوصل نعم, لَكِنْ الوصل في الشّعر 
أشد وهو محل إجماع, لكم وصله بالخرق: هدا محل خلاف نعم, وَلَكِنَ في 
الرواية هذه يدل على أنّه ممنوع أيصضًا. 


المذيع: وتغيير لونه داخل في التّهي؟ 
الشيخ صالح: لا شك في ذلك. 


الشيخ صالح: تغيير لونه بحيث يشبه شعور الكافرات, لا شك أن هدًا أشد؛ 
حَتّى إِنّه يغيّرن لون العيون الآن, يغير لون العيون؛ فيجعلن لون العيون مثل لون 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشّعر ومثل لون اللّباس, يكون بشكلٍ واحد؛ لأنّ الكافرات يفعلن هدا الشيء 
ويظهرن بالشاشات ومجلات ال بن الى مت وها مجلات ال رة اقفن 
اللشه .الذي ابتليت به المسلعاة: وكذلك الحواجت. 


الحواجب هدا محل لعنء لعن التّامصة والمتتمّصة, والنمص هو أخذ شعر 


الحاجبيني , أو بعض شعر الحاجبين, كل هدا ملعون ثم فعلته, في لسان رسول 
الله خلئ الل علاه وقالع لعن التامضعة والتسخضة: كما لعن الواصلة 


والعسخوصضلة. 

المذزيع: يركبون الآن نمصًا مهجّنًا ملوّنًا» بحيث يُخفى بعضه 
بلون. 

الشيخ صالح: لا يعبث بالحواجب لا بلون ولا بنمص ولا غير ذلك,. الحواجب 
تترك كما كانت. 

المذيع: قَالَ وفي روايةٍ عن ابن مسيِّب في الصّحيح؛ قَالَ: 


ققدم معاوية المدينة فخطبناء وأخرج كنّة من شعرء فقال: ما كيت 
ارى ان أحد بفعله ال البهوة: إن رسول الله كل الق غق وقلة 
بلغه فسمًّاه الزور" . 


الشيخ صالح: نعم هدا من الزور. من التزوير يَعْنِي وهي أن تظهر المرأة 
غير حقيقتها: كن لها شعرا طويلا وجمیلا e‏ 
مثل ذلك, ls‏ قَالَ a‏ ما كنا أرى أنَ أحدًا يفعله إلا م 

الشيخ صالح: تعم اس ترب مغاوية رضن الل 6 أن بكون :هذا من 
المسلعين: وقي مدت الرسول كلى اللة عل وقلي لكة الاش معوصون 
بالبّقليد والّشبه؛ فَهدًا مما يدل عَلَى خطر التقليد والتّشبه. 

المذزيعخ: ا حصل ذلك في زمن الصحابة 
كيف بنا نحن لَكِنْ يُستفاد نه أيضًا الصّحابة كانوا ممن ينكر, هدا 
معاوية ينكر عَلَى المنبر وأنكر علماؤهم, فالآن يَعْنِي قد يأخذ بعض 
as a‏ انه مادام حصل في ذلك الزمن ¿ فاعذروناء لکن 
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الشيخ صالح: حصل وأنكر. اوها اک رلو اتر سرا ره لکن اکر 
أنكرة خليفة العسلفين وعلا شير الزشول ضلى الله عله واد ول هد 
اعترض عليه من الحاضرين. 

المذزييخ: إِذَأْ لا نستغرب بأن يحدث جنوح , بن او مان لك 
من ينكر ويقال الناس... 

الشيخ صالح: لا هدا يدل عَلَئ أنه هدا لا يؤمن إن الاس يتشبّهون باليهود 
والنصارى حَتََىْ لو كانوا من أفضل الكّاس, فلا أحد بُزگي نفسه. 

المديع: قال: فما كان من زي اليهود الّذِي لم يكن عليه 
تركه حسمًا لمادة ما عُدُّبوا عليه, انيما إذا لم شر ما الذى 
عذّبوا عليه من غيره» فإنّه يكون قد اشتبه المحذور بغيره» فيُترك 
الجميعء كما أن ما يُخبرون به لقا اشتبه صدقٌّه بكذيه ترك الجميع. 


الشيخ صالح: التشبه بالكثّار محرم لعللٍ كثيرة, منها آله سذ للذريعة؛ لأا 
نجلب عباداتهم وعاداتهم التب اة وس اا ونغير دين الله عر وجل هذه 


ناحية 
التاحية النانية: أن هذا يورت الفحنة لوص لان اللشقه بهم فى الظاهر يدل 
كلل ضع والباطل. 


التّاحية الثالثة. أنّ هذا يدل عَلَى التعظيم لهم؛ لأنّه لا يتشيّه الحقير بمن 
تعظمه أو الضف القوة. 


المذمع: اخضن الله البك وجراكم غيةا. 


الدرس الخامس والخمسون 
المذيع: يشم الله ء العم الرَّجِيمٍ الحَمْدٌ لله رَبِّ العَالَمِينَ 
وَصَلَى اللة وت تارك عَلَى تيتا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَخيهٍ 
أَجْمَعِيْنَ أَبّها المستمعون الكرام الشَّلامٌ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَانّهُ 
وهلا وولا يكم اليد حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الشراط 
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المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الخليف بن فة رَحِقَة اللة: 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدّائمة 
للإفتاء» في مطلع لقائنا نرحُبٌ بفضيلة الشيخ:ء حيّاكم الله شيخ 
صالح. 

الشيخ صالح: حتّاكم الله وبارك فيكم. 

5) من الأدلة عَلَى منع النَّسْنّه باليهود 

المذيع : قَالَ المُوَلّف رَحِمَهُ الله تَعَالَى: "فما كان من زي 
اليهود الذي لم يكن عليه ا دن إمَا أن يكون مما يُعذْبون عليه 
أو عة ذلك أن مكو د که حت لجاقة عا يوا اله لا سيما إذا 
لم يتميّز ما هو الذي عُذبوا عليه من غیره» فإنّه يكون قد اشتبه 
المحظور بغيره» فيترك الجميع: كما أن ما يخيرون به لما اشتبه 
صدقه بكذبه ثرك الجميع". 

الشيح صالح: يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ وَصَلئ 
الله و م تارك على تيتا مُحَمّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ أَجْمَعِيْنَ, أمَا بعد؛ فقد سبق 
3 الشيخ رَحِمَةُ الله تعرّض للدخول عَلَى ديار المُعدّبين أو في ديار المُعدّبين: إلا 

من كان باكيًا أن يصيبه مثل ما أصابهم, وكذلك سبق آله قال: ونی لو لم 

الشف بهم فيما يعذّبون به» ؛ فقاعدة سد الذرائع ر في الشريعة الإسلامتة. 
وعليها أدلّة سبق أنّ الشيخ -رَحِمَة اللة- - ذكر أمثلة كثيرة منها. فعَلَّى كل حال ما 
عليه الكفّار لا خير فيه ما 7 خاص بهم؛ أيّا الأمور المشتركة والمتّافع العامة 
والمصالح العامة, قهذه الأخذ بها ليس من التّشبه بهم, وإنّما هو من الأخذ 
بالشيء التّافع الذي أصله للمسلمين. لَكِنْ المسلمين قضّروا في العمل له 
فطلية وهؤلاء جوا وجخشلوة؟ فليس كا فن باب اله بهم. 

المذيىع: أحسن الله إليكم» فَإِلَ رَحِمَهُ اللّهُ: وأيضًا ما روى 
نافع عن بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 5 
قَالَ: قَالَ عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن 
الا توت فليهرر مةه ول شتتيل اشتمال التهنود»: زواة أبنو ذاوود 
وغيره بإسناد صحيح. 
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الشيخ صالح: نعم وَهْنَا من الأدلة عَلَى منع اللَّشبّه باليهود. وهو اللباس 
في الضّلاة؛ فإذا كان الإنسان عنده ثوبان, يَعَنِي قطعتان من القماش, فإنه 
بحعل قظعة: ]راذا وقطعة رذاء جه ةر حسته نذلك: ها 15 لم يكن إلا 
توت واجد قبي قطعة واحذة: فاله ترر بها كما في الخدت واذا كان النوب 
قطعة واحدة كبيرة تغطي عَلَى جسمه من أعلاه إِلَى أسفله فإنّه يلتحف بها 
على جميع جسمه. وَلَكِنْ لا يكون التحافه بها عَلَى صفة ما يفعله اليهود. خشية 
أمرين: النّشنّه بهم, وخشية انكشاف عورته, فلَيونّق الثوب بحيث أنَّه لا ينكشف 
نشية من عور ته: ولعل هدًا هو اشتمال الصمّة, ومعناه؛ أن يليس النوب الواعد 
لى عسمةه. لسن عليه بره ول دحل يديه في أكمامة. 


6) أمر الرسول بالاتزار دون الاشتمال 


المذي: قال: وَهدًا المعنى صحيح عن النَّبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
شل من روابة جابر وغيره: أله اضر في الثوب الطيق بالاثزار دون 
الاشتمال. 


الشيخ صالح: نعم الثوب الواحد الذي هو قطعة واحدة, حَتَى ولو كان كبيدًا 
يضقي على الجسم: فاته يتزر به ولا يلتحف به لاله يتقى مفتوخًا: إذا الثحف يه 
يبقى مفتوجًا من الأمام فربّما تظهر عورته. 

المذيع : قَالَ وهو قول جمهور أهل العلم» وفي مذهب 
أحمد قولان. إذا كان شيخ مثل هذا يَعْنِي المعنى الصحيح أن النبة 
صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَء ما الحاجة إلى ايد ذلك نأ هون جدهيون 
أهل العلم» فضلًا عَلَى أن يكون في المذهب قولان. 


الشيخ صالح: في صفة اللباس هذاء إذا كان قطعة واحدة كبيرة ة تضفي 
عَلَى جسمه, فبعض العلماء يقول: يلتحف بهاء يلتحف بها عَلَى جميع بدنه, 
والإمام أحمد عنه قولان: قولٌ كقول الجمهور يلتحف به وقول أنّهِ يّزر به كما 
جاء في الرواية, فإذا كان الثوب واحدًا فاتّزر به. 


7) الاشتمال تس تشبه باليهود 


المذزيع : قَالَ: وإنّما الغرض أنه قَالَ: ولا يشتمل اشتمال 
اليهودء فإِنّ إضافة المنهي عنه إِلَى اليهود.ء دليلٌ عَلَى أن لهذه 
الإضافة تأثير في النَّههْي كما تقدّم التّنبيه عليه. 
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0 أنه قد کک گور . والعلة اة وهي أهم الله e‏ ا 


يشتعلون بالات في عبادانهم دون التعرر من اتكشاف الغورة: 
8) قسوة القلب من ثمرات المعاصي 


المدذيع: TLE‏ ع لعو م فيه, عن 
سُبْحَاتَهُ: [أَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُواٍ أن تَحْسَعَ قُلُوبَهُمْ لذكر الله وَمَا قَرَلَ 
من الْحَقٌّ وَلَا يَكُونُوا کالذ. نت لولدا الكتات من ۾ قبل فَطَالَ عَلَيْهِمْ 
الأمد فَفَسَثت قُلويُهُمْ غ [] [الحديد: 16]. 


فقوله: ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثُوا الْكِتَاتَ. نهي مطل عن مشابهة وهو خاص 
ايضًا في ا عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم؛ وقسوة القلوب من ثمرات 

الشيخ صالح: نعم هذه الآية في سورة الحديد, لم ين لذن 0 أي ألم 
يجن لأهل الإيمان من المسلمين, الخ تان للذيق أف وا ان تخشع قلويهخ لذكر 
الله ى للقرآن الكريم, لأنَّ القرآن يلين القلوب كما قال ب وَتَعَالَئ: 
[إاللهُ تَزَّلَ أخسَن ن الْحَدِيثِ كِتابًا مُتَشَابهَا مَنَانِي تفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ 
الذين يَحْسَون رَبَّهُمْ ثُمّ تلين جُلَُودَهُم 5 وَكُلو” بَهُمْ إلى ذكّر اللَهِ دَلِكَ 
هدى الله يَهَِدِي به مَنْ يَشَاءً[] [الزمر: :123 

و من وسائل ا گند تلاوة القران تديرة: تدثره لا إمراژه عَلَى اللسان 
دون الدب في معانيه ومقاصده., ولهذا قال جل وَعَلا: [] كتاث أَنْرَلْتَاهُ إِلَبك 
مُبَارَكَ لِيَدَ؟ بَرُوا آَيَاتِهإ] [ص: 29]. قال تقالى: [ افلا يَتدتزون الفُزآن وَلَؤو 
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُوا فِيه اخْيَلَاقًا كَنِيرَا [] [النساء: 82]. 

فمن أسنات الخشوغ؛ قد قرآن كذلك من أسباب الخشوع أن تكون 
التلاوة في حالة ليس فيها مشؤّشات, للأصوات ت أو في شواغل يقرأ القرآن في 
حالة يطمئثٌ فيها, تحضر حواسه فيه, ولذلك جاء أن القيام, في آخر آلليْل, أفضل 
من القيام في أوّله قبل النوم, قال تعالّى: []إِنَّ تاشِئة اللَّبْلِ هي اشد وَطُْنًا 
وَأَفُوَمٌ قِيلَا][المزمل: 6]. 

والتّاشئة: هي القيام بعد النوم من أجل أن يخضر القلب» وان يتواظا مغ 
اللسان, يعني يتوافق. مع اللسان في تدر القرآن, فمطلوب ف الخشوع عند 
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تلاوة القرآن وألا نقرأ القرآن ونحن غافلون أو نضحك أو نمازج أو غير ذلك, أو 
نسمع القران يتلى وننشغل عنه. 7 

قَالَ سُبْحَاتهُ وتعالى: [اوَإِدًا فُرئ الْقُرْآنُ قَاسْتمِعُوا لَهُ وَأَنْصِئُوا لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ] [الأعراف: 4ء وتهى الله عن التشبه باليهود مع كتابهم: فإ الله 
جل وَعَلَا أنزل عليهم التوراة والإنجيل: فيهما الموعظة وفيهما التذكير, وَلَكِنْ لا 
يتدبّرون التوراة والإنجيل: فلذلك قست قلوبهم: ]ولا كوتو كَالَذِينَ أوثوا 
الْكِتَابَز][الحديد: 16], أوتوا الكتاب يَعْنِي: التوراة والإنجيل: [امِت نَل 
قطال عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَفَسَت فُلُوبُهُمْ] [الحديد: 16], بسبب إعراضهم عن 
كتابهم وعدم تددرهم وعدم اللَفقُّه في معانيه: وطلب تفسيره عَلَى الوجه 
الصحيح, فالإعراض. عن تدبر القرآن يسبب قسوة القلوب. 

كما قَالَ ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: 

تدبّر الفُرآنَ إن رمت الهُدى - فالعلمٌ تحت تدثّر القُرآنِ 

فالله َل وَعَلَا أمر هذه الأمّة أن تخشع قلوبهم بذكر الله واستبطأ عدم 

خشوعهم بذكر الله., ثُمَّ نهاهم عن التّشبه بأهل الكتاب من قبلهم مع كتبهم, 
حيث إنُهم أعرضوا عنها فقست قلوبهم. 

فالإعراض عن كتاب الله وعدم تدبّره. يسبب قسوة القلب والإقبال عَلَى 
كتاب الله تلاوة وتدبّرَاء هدا مِمّا يُلِين القلب. 


المدزع : قَالَ رَحِمَهُ اللّه: فقوله: [اولا يَكَونُوا كَالَّذِينَ او 
الكِتابّا|[الحديد: 16 نهي مطلق عن مشابهتهم» وهو خاص ائصًا 
في النّهْي عن مشابهتهم في قسوة القلوب. / 

الشي: الشيخ صالح: نعم فقوله: ولا يَكُونُوا كَالَْذِينَ أوثوا الْكِتابَز][الحديد: 
ونص ل 5 و 59 سوه القلوب مع كتاب الله عر اه || أفقستثت 
مُلوتَقُمْ وکن ۽ مِنْهُمْ فَاسِفون]] [الحديد: 16[. 

[اقطال عَلَيْهِمْ الأمَدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ] [الحديد: 16], طال عليهم الأمد 
والغفلة وتطاول ال مان حى اتشعلوا عن كتاب الله فحصل لهم ما حصلء, فهو 
ینھی هذه الأمَّة أن تسلك هدا المسلك مع القرآن, وأن تتعاهد القرآن ويكون 
اتصالها به فة اد وارفاظهاءية اا حى لآ يكوروا كهؤلاء الذين أعرض وا عن 
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كتابهم فقست قلوبهم, إِذَأْ فلين القلوب مربوط بالإقبال عَلَى القرآن, وقسوة 
القلوب فريوظة بالفطء عق لاوة القران أو الاعراضي عنة والانتفال رة 


9) قسوة القلب من صفات اليهود 


المذيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: : وقد وصف الله سُبْحَاتَهُ بها اليه ود 
بغير موضعء فَقَالَ تعالّي: افَقُلْنا اصْرُِوةُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ يُخي الله 


الْمَؤْتَى وَبُرِبِكُمْ آَيَاتَهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (73) تم قَسَتْ مُلُوبُكُمْ مِنْ ا 
دَلِكَ مهي كَالْحِجَارَةِ أ - فَسْوَة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا مقر مِنْهُ 
الأنهاز وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَفَقُْ فَيَخْرْكٌ مِنْهُ المَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط 
مِنْ حَشسْيَةِ الله وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ [] [البقرة: 3 74]. 

وقال تعالَئ: لاولقذ أخد اللَّهُ مِيتاق ني إِسْرَائِيل وَبَعَئْتا مِنْهُمُ 
انتئى ن عَشَرَ تَقِيبًا [] [المائدة: 12]. 


الشيخ صالح: في الآية الّتِي تلوتها, إِفَقُلنَا اصْرِبُو هُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ 
بحي الله اعون ا آَيَاتِهٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قسَث 
مُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدٍ دَلِكَ فَهي كَالْحِجَارَةٍ أو أَسَدٌ قَسُْوةًل, ,هذا أيضًا من 
صفات اليهود: الهم عيذما بعانتون المعجزات والآيات الباهرة, أنَّهم لا يتأثّرون 
بهاء ولا تلين قلوبهم, ومن ذلك المعجزة الذي جرت عَلَى يد موسى عَلَيهِ 
السام لما قُتل قتي في بني إسرائيل ولم يُعلم من قتله, فإِنّ الله أمر بني 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة. وأن يضربوه ببعضها بجزءٍ من البقرة, فلمًا نفذوا زاد 
التباطؤ والتّلكؤء لما نفذوا وما كادوا يفعلون وضربوه بجزءٍ منها. 

أحياه الله وقال فلانٌ هو الَّذِي قتلني, وكان رجِلٌَ من أقاربه أو من بني عمه 

قله من آخل أن باخذ ماله وان بره اسعيظا فونه لبرت فاله فقئله هل 
La‏ هم شاهدوا هدا وشاهدوا الآية العجيبة وإحياء الميت 
وأخارة: ومع ف الم ضاتروا دة الذية: 

ولهذا قَالَ: انم قَسَتْ GCN‏ بَغْدِ ذَلِكَ هي كَالْحِجَارَةِ واش 
قَسَوَة] |: ك ذكر أن الحجارة منها ما يلين بخشية الله ومنها ما يتشقّق فيخرج 
منه الماء. ومنها ما يهبط من خشية الله كما قال تقالى في الآية الأخرى: ESI‏ 
أنرَلتا هَدَا القُرَآنَ نَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ اشا قتضةغا سن خش عة الله 1 
[الحشر: 21]. 

فالحجارة تُدرِك, عندها إدراك بخالقها, وتخاف من الله ع وجل . وتلين بذكر 
الله ع حل واللة.ذكر لنا أن العبال بسحن مغ داوود. ويرددن تسبيحه 
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ودعاءه, فالجبال والجمادات عندها إدراك خلق الله فيها إدراءً! يناسبهاء فهي 
تخشع من ذكر الله والقرآن, لکن قلب ابن آدم؛ الغالب أنّه لا يخشع, وَهدًا من 
العجائب أن قطعة لحم أشد من الحجارة الصلبة. 

والشاهد من هذا كما مبيق أن الله نهانا أن عرض عن كتابناء تقسوا 007 
يَكُونُوا كَالّذينَ أوثوا الْكِتَابَ مِنْ : قل [الحديد: € وسوب اا 


460( اليهود يقابلون آيات الله بالإعراض 

المنيه: قال قال ر حِمَهُ اللَّهُ وقَالَ تعالَى: ولد أَحَدّ اللَّهُ مِيتّاق 
يَيِي إِسْرَائِيلَ و مِنهُمْ الي عَشَر تَفِيبًا قال الله إن مَعَكُمْ لَيْنْ 
أَقَمْئْمْ TEE‏ الضَلاة تمر الوك وَآمَنْتمْ برش لي وَعَرْرْنْمُوهُمْ 5او صم 
اللَّهَ لل قَرْضًا حَسَنًا لَأكَفْرَنّ عَنْكُمْ سَيّنَاتَكُمْ وَلَأْدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍِ تڳري مِنْ 
نَحْيها الْأنع د 2 إلى قوله: [اقيمَا تَفْضِهمْ مِينَاقَهُمْ 
لَعَنَاِهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرّْفُونَ الكلم عَنَ مايه وتوا 
حَظًا مِمَا دُكُرُوا به ولا مَرَلُ تطلغ عَلَى حَائِتَةٍ مِنْهُمْ إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ 
قاف علهُم واضقخ | إن الله يحت الْمُحْسِيبِنَ [المائدة: 3]. 
دین» قد E‏ وده الصفات بنتصيب برى ذلك من 50 بصيرة» 
ونعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله ولهذا كان السّلف 
يحذرونهم هذدًا. 

الشيخ صالح: نعم, هذه الآيات العظيمة الّْتِي قضّها الله سُبْحَاتَهُ وتعالى 
عن بني إسرائيل وموقفهم من المواعظ والذكر, أتهم يقابلون ذلك بالإعراض 
وعدم الالتفات, والله حذر هذه الأمّة أن تسلك هدا المسلك. ]ولق أخدّ الله 
مياق اق إشرائيل] [المائدة: 2 أخذ عليهم العهد. 

لاوَبَعَنْتَا مِنْهُمٌ انْتَى عَسَرَ تَقِيبًال] [إلمائدة: 12], والنقباء هم الرؤساء 
والعماء, كما أل | أن اين صَلَّى الله عابي وس م لمّا هاجر إِلَى المدينة جعل النقباء 
من الأنصار عَلَى قولهم, [أوَقَالَ اللَهُ إِنّي مَعَكُمْ [المائدة: 12] هذه معيّة 
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خاصة؛ معية خاصة؛ لأن المعية عَلَى قسمين: معية عامة لجميع الخلقء إيمان 
الإحاطة والعلم. 


ومعية خاصة بالمؤمنين, وهي معية النصر والتا نة اني ك2 هي معية 
خاصة؛ وال فهو مع جع الناس للففية العافة: 

لَكِنْ بشرط هذه المعية الخاصة بشرط؛ [آلَيْن أَقَمْئْمْ الضَلاة وَآتَيْتُمٌ 
الْرَكَاة وَامَئْتُمْ مَنْثُمْ برْسُْلِي ET PO TET‏ م الله الله فرصا حَسَنًا 
لأْكَفْرَنَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتَكُم | [المائدة: 12[ هذه نثيجة العهذ اهم إذا وفؤا؛ فإنّ 
الله يكقر عنه سيّناتهم. [وَلَأْدْجِلَنَكُمْ جَنَاتِ تَذِري مِنْ تخيها الان ائ] 
[المائدة: 12]. 


8 وقوا بعهد الله وقال تقالن: وفوا لدم الف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاي 

هَبُون] [البقرة: 40]. نعم لَيْنْ أَقَمْتُمٌ الضَّلَاة. هم ضيّعوا الضّلاة في الغالب, 

2 الرّكاة أيضًا ضيّعوا في الغالب ضيّعوا الرّكاة, الضّلاة والرّكاة أختان لا 
يتفصل أحَذققا ا أ لي جم الرسل: 


هم كقروا يعض الرس الوه كقزر بعس وبمخمد ضلن الله اه 
وشل والتصارى كقروا بمحمد صلی الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ٠‏ ومن كفر برسولٍ واحد 
فهو كافر بجميع الرسل, فإِنَّ الله جَلَّ وَعَلَا أمر بالإيمان بجميع الرسل وبجميع 
الكتب, وَعَرَّرَئْمُوهُمْ أي: وفرتموهم واحترمتموهم. 

لأنّ حق الرسول التعظيم والتّوقير والاحترام. من غير غلوء وإنّما اللعزير 
اللأئق والاجترام اللائق. من غير غلو؛ كغلو التصارى في المسيح. أو غلو 
0 من هذه الأمّة في الرسول ل الله عليه َتام وعبادته من دون 

عر وَجَلء فهو تعزيرٌ معتدل ليس فيه إفراط ولا تفريط. 


1) حق الرسول علينا إجلاله ag‏ 


وَهْدَا من حق الرسل عليناء لا سيما تيا مُحَمّد صَلَّى الله عَلَبْهِ و لق تعد رة 
نحترمه. [الِتُؤْمِنُوا يالله وَرَسْوله وَنُعَرٌرُوهُ 4 وَتُوَفَّرُوةُ]] [الفتح: 9 وفي 
إلآية الأخرى: [فَالَذِينَ آمَنُوا يه وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوه وَانَبَعُوا النُورَ الّذِي 
أَنْزِلَ مَعَدُ] [الأعراف: 157]., التّعزيز يطلق عَلَىْ معنيين متضادين. 

يطلق التّعزير ويراد به التّوقير الإكرام, وهو المراد هنا ويطلق ويراد به 
التأديبء التأديب على المعاصي التي لیس فيها حد ولا كقارة, يَعْنِي يؤدّب يع ژر 
كني بوبه يعر اصورة: أرط تة الله قرضا حستا: تقب من الأضوال تيع 
المال في طاعة الله وفي سبيل الله كأبّك تقرض الله عر وَجَلَّ؛ لأنَّ الله يرده 
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إليك مضاعف أضعاقًا كثيرة, وهو ليس بحاجة إلى القرضء وإنّما أنت المحتاج 
إلَى هدا القرضء أن تقدّمه لله فيعوّضك الله خيرًا منه. فأنت المحتاج إِلَى هدا 
القرض: آنا الله قانه عن عن خلقه فأنت إِنّما تقرض نفسك في الحقيقة, لَكِن 
لما كان لوجه الله ولطلب الثواب من الله كأنّك أقرضت الله؛ لأنّك أطعت الله 

عَنَّ وَجَلَّ وامتثلت أمره. ولهذا قال كَرْضًا حَسَنَاء بالحسن الذي لا منّة فيه, أا 
القرض ما هو من قَهدًا باطل, يا ايها الَّذِينَ آمَيُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ 
بالمَنٌ وَالأَدّى] [البقرة: 264]. وكذلك القرض الذي بين النّاس فيه ربا هدا 
ليس قرضًا حسنًا هدا قرض. ربا. 

. جاء في الحديث وأجمع أهل العلم عَلَى أنّ كل قرض جر نفقًا فهو ربا, 
وَأَفْرَضْكُمٌ اللة قَرْضّا سٿا لأكَفْرَنّ ¿ هذا الثواب وَهداء ا الأكَفْرَنَ نكم 
سَيِّنَابَكُمْ وَلَأَدْخِلَتَكُمْ جَنَاتِ تخري من تخْيها الْأنهارٌ فَمَن كَفَمَ بعد 
ذلك [] [المائدة: 12] 

فَمَنْ كَقَرَ بَعَْدَ ذلك, بعد أخذ هذا الميثاق ونقض هدا الميثاق وقد ضل, يَعْنِي 

ضاع عن الطريق الضّحيح وهو طريق الهداية, (سَواءً السّييل) يَعْنِي السّبيل 
المستوي المعتدل. كما قَالَ تقالى: (َاوَأَنَ هدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًاا [الأنعام: 
3] سواء السبيل هو السبيل السوي وهو المعتدل, الدال عَلَى الله سَبْحَاتَةٌ 
وتعالَى. 
م قال: لاقيمَا تَقْصِهم مِينَاقهُما |[ المائدة: 13 ٠‏ يعي لم يفوا بهذا الميثاق 
ولم يقوموا بهذه الأعمآل, لا فيمَا نقصهم مِينَاة فَهُمْ لَعَنَاهُم] [المائدة: 113 
كني طردناهم: وأبعدناهم عن رَحقة الله عر 0 [اوجعلتا فلوتقة 
قاسيَةًَ]] [المائدة: L3‏ هدا متك الاية اللي قبلها في صورة الحديد. 

(وقست قلوبهم) بسبب نقضهم الميثاق. سنب نقضهم الميثاق بينهم وسن 
الله عاقبهم الله جعل القسوة في قلوبهم, وَهدا يدل عَلى أنّ المعاصي تؤثر 


في القلوب, [] كلا بل رَانَ عَلَى قُلُويهِمْ مَا كَانُوا يَكَسِيُونَما [المطففين: 
14 فالله نهى هذه الأمَّة أن تسلك هذا المسلك وأمرها أن تفي بعهد الله 


سَبحاتة وَتَعَالَى, الذي أخذهم عليهم وأن يفوا بالعهود التي بينهم وبين الثّاس, ولا 
يغدروا ولا يخونوا فيها. 


المذيع: أحسن الله إليكم وجزأكم خيرًا. 


الد الساد | 

العهد لله رت العالفين: وضلى الله وسلم وبازك علي تاا محم وقلى الك 
وصحبه أجمعين : = 

أيها المستمعون الكرام, السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً وسهلاً بكم 
إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم, مخالفة أصحاب 
الجحيم لشَّيّْحٌ الإِسْلَام ابن تيمية رحمه الله . يشرح الكتاب في هذه الحلقات, 
ضاخب الفضيلة الشية /ضالح قوزان القوزان عضو هة كار العلفاء وعضة 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 

في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ, فحياكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح:_حيّاكم الله وبارك فيكم. 

462( المسلم يعظم الله ورسوله والأنبياء 

المذيعع : ذكر المؤلف في الحلقة الثالثة ما ابتلي به أهل 
الكتاب من قشسشوة_ القلوب» ثم قال: "وإن قومًا من هذه الأمة ممن 
ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله" ولهذا 
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كان السلف يحدّرونهم هذاء ثم ذكر تحذير أبو موسى رضي الله 
كنه. 

الشيخ صالح: نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدٌ لله رت العالمين, 
وضلى الله وسلم على :قينا مجه وكلن اله.و|اضحابه اجمعين. 

لما ذكر الشيخ رحمه الله أورد الآيات الدالة في تصرّفات بني إسرائيل مع 
كتبهم المنزلة وقسوة قلوبهم ونقضهم لعهد الله عز وجل حذر وقال الشيخ 
رحمه الله : "ومن هذه الأمة من أخذ بنصيب من هذه الصفات الذميمة" وتشبه 
بالبهوذ فتقض غهد الله أضاع الضلاة وعطل الزكاة, و اثها قد تال الرسل فة 
من ذه ومن اعتداتنم حتى على المرسعلية: والاساة فما بالك بالغلفاء 
والصالحين, استطال شْرّهم؛ ولذلك منهم من يعترض على آيات القُرْآن وعلى 

سكّة الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا من المتشبّهين باليهود في هذا الأمر, 

وعلى المسلم أن يحترم كتاب الله وسثة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن 
يُعظّم شعائر الله ويُعظم حرمات الله؛ [اوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَايْرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ 
تفوّى الْعُلُوبِل [الحخ: 132 قالمسلم يعظم الرشسول ضلى الله غاية E‏ 
وجميعٍ الأنبياء والمرسلين, لكن من غير غلةٌ, ولا يفرط في حقّهم أو يتساهل 
في حقهم أو يجحد نبوّة أحدٍ منهم, أو يتنقص أحدٍ منهم, ولو أقرٌ بنبؤة, لا يجوز 
لأحد أن فض ا من الأباء, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لا 
تفضّلوني على يونس بن متّى» لا تفضّلوني؛ لأن المفاضلة من باب 
ا هذا أمر (: تنقص المفضول) ), هذا أمز لا يجوز, أما المفاضلة من باب 
الزشل فَضَّلْتَا بَعْضَهُمْ هه م على تقض مِنْهُمْ من كلم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ 
دَرَجَاتِ كينا عييسى ابن مَرَيِمَ الْمَيّنَاتَ وَأَتَدْنَاهُ بروج الْفُدْس[] [البقرة: 
3])]. 

فالله فضّل بعض الژسل على بعض, لكن أننا نتخذ هذا تنقصًا للمفضول أو 
افتخارًا بالفاضل, فهذا امرٌ لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلمء ومن 
ذلك: عض الكاتب تنقض كليم الله موسى عليه السثلام: ووضغه بالغلظة 
والشدّة. ووصفه بأوصافي ذميمة, فهذا من التجرؤ على رسل الله عليهم الصلاة 
والسلاف 


3) تحذير النبي للعلماء عن مشابهة اليهود 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال رحمه الله : 
"ولهذا كان السلف يحذرونهم هذاء فروى البخاري في صحيحه» عن 
أبي الأسود قال: بعث أبو موسى إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلاثمائة رجل قد قرءوا القُزآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقرّاؤهمء فاتلوه» ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما 
قست قلوب من كان قبلكم» وإنا كنا نقرا سورةء كثا نشبهها في 
الطول والشدة ببراءة, فأئنسيتها غير أني حفظت منهاء لو كان 
لابن آدم واديان من مال, لابتغى واديًا ثالناء لولا يمل جوف ابن آدم 
فأنسيتهاء لير ل ا نا أنّها الَّذِين آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا 
تَفْعَلُونَ ا 2 فكتب ا في أعناقكم فت سألون عنها يوم 
عنهم الأمد فتقسوا Ek‏ 

الشيخ صالح: نعم, هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من السابقين 
الأولين, إلى الإسلام ومن المهاجرين. وله فضائل عظيمة. وله علاقةٌ عظيمة 
بالقرآن وكان حسن الصؤت, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته, 
كان الصحابة بعد رسول الله صلىٍ الله عليه وسلم إذا اجتمعوا يامره عُمر فيقرأ 

قن القران وهم يستمعون, هنذا ابو موعى رهبي الله نه وكان أميرًا على 
النصيرة في خلاقة غم امية| على النصضزة في الغزاق::ومن ممكولية ال مير أنه 
يتفقد أهل البلد ويتفقد العُلماء وطلبة العلم والقراء وهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ لأن هذا من صميم عمله. فجمع القراء. 

والمراد بالقثّاء في ذاك الوقت العلماء. ليس مجد الذين يتلون القُرْآن أو 
يحفظونه من غير فقه, المراد بالقرّاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد 
الخلفاء الراشدين والقرون المفصّلة, القرّاء هم العلماء. جمعهم وحذرهم أن 
يسلكوا مسلك اليهوذ: مع القرّآن أو التضارق مع الإتجيل: أن يسلك هؤلاء 
مسلك الطائفتين مع القن العظيم, ويحصل منهم معرابٌ أو جدالٌ في القُرْآن 
اوخوضٌ في القَرَان أو سوء ادب مع القَرّان؛ لان هذا يسبب قسوة القلوب, كما 
حصل لبني إسرائيل مع كتبهم فهو نصحهم ووعظهم. 

قالقةاء وهم العلماء اما أن يكوتوا أفضل الناسء واما أن يكونوا أسفلٌ 
الناس, فإذا عملوا بعلمهم واثّقوا الله تعالى فإنهم أشرفٌ الناس» وإذا لم يعملوا 
بعلمهم, فالله شبّههم بالحمير, اقل الذيت خكلوا التّوْرَاة لق له عخيلوها 
كَمَئَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقارًاا [الجمعة: 5]. بل شيّههم بالكلب, كما قال: 
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اوائ عَلَبْهِمْ تبأ الذي آتَيْئَاهُ آَيَاتَنَا قَائْسَلَحَ مها فَأَنْبَعَهُ الشَبْطَانُ 
فَكَانَ مِنّ الْعَاوِينَ] إلى قوله تعالى: [إفَمَئَلَُهُ كَمَثَلِ الْكَلبِل [الأعراف: 175, 
6 فالعالم إما يكون من أرقع الناسن متزلة: واما أن يكون من أسحفل الحاس 
وله 

وجاء في الحديث أن من الذين يُسحبون يوم القيامة إلى جهنم عالمٌ لا 
يعمل بعلمه, قال الناظم: 


وعالم بعلم هه لم يعمل معدت هن قل :غ اذ الوتن 


4) نقض العهد من صفات اليهود 
المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: "فحذرهم» 
حدر أبو موسى القرّاء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم 
ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم. 
الشيخ صالح: فطال عليهم الأمد. كل ما تأخّر الزمان. يفشو الجهل ويفشو 
الإعراض ويفشو الجهّال بالدنياء الإنسان يكون دائمًا مرتبطًا بكتاب الله عز 
وجل؛ لأنه حياةٌ لقلبه ونور لبصيرته وهدايةٌ لمسيرته في هذه الحياة, فيتخذ 
القُرْآنِ إمامًا دائمًا يتلوه, ويعمل به ويتدبرة حتى يرتبط به, طال عليهم الأمد, 
وهذا أيْضًّا يؤخذ منه النهي عن هجر القّرْآن بحيث لا يتلوه ولا يستمع له فهذا من 
طول الأمد عن القُرآن والابتعاد عنه. 
المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال رحمه الله: 
"ثم لما كان نقض الميثاق» يدخل فيه نقضُ ما عهد إليهم من 
الأمر والنهي تحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله, 
أخبر ابن مدمهود بما يشبه ذلك» وروی الأعمش عن عمارة بن 
عُميْره عن الربيع بن أمينة الخزاري. 
الشيخ صالح: الميثاق. قد يكون الميثاق الذي يعقده مع الله ويعاهد الله 
عليه, والله أخذ الميناق على بني آدم, SE‏ أخدّ رَبك من بَيِي آدَمّ مِنْ 
طَّهُورِهِمْ د رتهم وَأسْهد نَْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتٌ بتكم قَالُوا بَلَى 
شَهڏتا أن تقولوا يوم القِيَامَة نا كن عَنْ هذا عَافِلِينَا [الأعراف: 172], 
والآيبة تدلٌ على أن - أخذ العهيدٍ E JE‏ رَبك من ِي آَم من 
ظَهُورِهمْ ذُرٌيِّتَهُمْ وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ[ يعني أخذ منهم العهد على 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


أنفسهم, وقد اختلف العلماء هل هذا بمعنى أن الله استعرعهم من خلب ادم 
وأخذ عليهم العهد, كالذڑ؟ هذا جاء به حديتثٌ صحيح, وأن معنى ما في هذه الآية 
فيكون مفسرًا لهاء أو أن المراد بأخذ بني آدم من ظهورهم ذژيتهم وإشهادهم له 
على أنفسهم, ما أقام الله من الآيات الكونية من سماوات ت وأرض وبحارٍ وأشجار 
فهذا بمثابة أخذ العهد عليهم, أت يتدبروا هذه الأشياء ويستدلوا بها على عظطفه 
الله تعالى ويكون الحديث ليس تفسيرًا للآبة, وإنما الحديث مستقل عن الآية 
ولعل هذا هو الراجح, إن شاء الله. المهم أن | الله تعالى ذكر أن الميثاق قد 
يكون عهڌا بين العهد وبين ربئه: مثل, قوله: لإاك تَعبَد عبد وَإِيَاكَ تَسْتَعِينٌ|] 
[الفاتحة: 5], 05 عهدٌ بين العبد وبين ربه, ألا يعبد إلا إثاه ولا ي يستعين إلا به. 


وقد يكون العهد الأوامر والنواهي, فالله عهد إلينا بأوامر, أمرنا بها وعهد إلينا 
بنواهي أن نتجثبهاء. فهذا عهدٌ من الله إلينا أن نفعل الواجبات وان نترك 
المحڑمات. أو نطيع الأوامر ونجتنب النواهي. 

المذزيعع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: روى الأعمش 
عن عمارة بن عُمير عن الربيع بن عميلة الفزاري» حدثنا عبد الله. 

الشيخ صالح: يعني يقول: ان اتن مسعوة أوصبى انا بها أوصن نه أبو 
موسى, رضي الله عنه؛ لان ابن مسعود كان قاضيًا على البصرة وكان ابو 
موسى الأشعري اميرًا عليها. هذا قاض وهذا امير. 


5 ) التحريف حرفة اليهود والنصارى 

المذزيع: قال: حذدثنا حديثاً ما سمعت حديئًا هو أحسن منه» 
إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن 
بني إسرائيل لما طال عليه الامد قست قلوبهمء فاخترعوا كتابًا 
من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم» وكان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم» حتى نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهمء كانهم لا يعلمون» وقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيلء. فان تابعوكم فاتركوهمء وإن خالفوكم فاقتلوهم» ثم 
قالوا: لاء بل أرسلوا إلى فلان رجكٌ من علمائهم فاعرضوا عليه 
هذا الكتاب. فإن تابعكم فلن يخالفكم احدٌ بعده» وإن خالفكم 
فاقتلوه, فلم يختلف عليكم بعده أحد, فأ فأرسلوا إليه» فأخذ ورقة 
قن عليها الثياب ثم أتاهم. فعرضوا عليه الكتاب, فقالوا: أتؤمن 
بهذاء فأومأ إلى صدره' فقال: آاففت بهذاء وما لي لا اسن بهذا؟ 
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يعني الكتاب الذي في القرن» فخلوًا سبيله. وكان له أصحاتٌ 
فقالوا: ألا ترؤن قوله: آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذاء إنما أنا هذا 
الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة» وخير مللهم 
أصحاب ذي القرنء قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرًاء 
وبحسب امري یری منكرّاء لا يستطيع أن يغيّره أن يعلم الله من 
قلبه أنه له كاره. 

الشيخ صالح:_نعم؛ هذه القصة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه عن 
بني إسرائيل وتصرّفهم مع كتابهم وأنهم لما ثقلت عليهم الأوامر والنواهي التي 
في التوراة. فكروا في أن يخترعوا كتابًا حسب شهواتهم ورغباتهم يكون بديلاً 

عن التوراة. ويقولون: إن هذا هو رأي العُلماء. فأرجعوا الأمر إلى جُملة 
علفائية: فعاوا هذه القعلة القميخة فالفوا هذا الكنات» او لثقوة ثم انهم طليوا 
العلماء, أو أرادوا أن يطلبوا العلماء ليلصقوه بهم أمام الناس, وليقولوا هذا رأي 

العلماء. والعامة تبع للعلماء. 


ثم أنهم عدلوا كأنهم تصعٌّبوا الأمر وخشوا من العلماء فركزوا على شخصٍ 
معيّن وقالوا: ادعوا فلانء وفلان سيتبعونه: إذا أحابكم: فاغتصروا الظريق ودعوا 
هذا العالم, العالم أدرك خطتهم, واحتاط لها فكتب للتوراة وجعلها في قرنٍ في 
ذاغل قنانه: سني استضخيها معه لخيلة لصوا نهار فلغ كالوا و ةوة إذا له 
يقول: أنا أوافق فتلوه, وإذا قتلوه فالبقية من بني إسرائيل سيحذرون ويجيبونه 
إلى ما طلبوا خوقًا من القتلء أنه إذا قُتِل فلان لما عارضء فإنه سيبادرون 
بالاستجابة خوفًا من القثل. 
فهذا العالم وفقةٌ الله لهذه الحيلة العظيمة وجعل التوراة في قرنٍ في 
داخل ثيابه. وعرضوا عليه كتابهم الباطل قالوا: انومن بهذا ؟ أشار إلى صدره 
الذي فيه القر ن وقال أؤعن بهذا: وما لي "لا اذم بهذا وهذا من التأويل, النافع 
a‏ الو ٠‏ فهم يريدون شينًا وهو یرید شينًا غيره, فخلوا سبيله وفرحوا 
العالم. فلما مات نبشوه, فوجدوا القن معه. فعرفوا ا خدع بني إسرائيل ولم 
يجبهم؛ وعرفوا كذبهم وهذا من لطف الله تعالى بابزا هذا العالم جا وفيا 
الشاهد من هذا أن فيه حيّل بني إسرائيل, وأتهم حژفوا كتابهم كما قال الله 
تعالى: 0 يُحَرَّقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِوِ[ [المائدة: 41], إي نعم. [ايُخَرٌفُونَ 
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الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضڃه]] [النساء: 46], ]] يُحَرّْفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِا: 
انم يُحَرّفُوتَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عَفَلُوهُ و هُمْ يَعْلَمُونَ[] [البقرة: 75], فالتحريف 
حرفة اليهود. والنصاری, فلا يجوز 8 الأمة أن تحرف القُرّآن: ولكن القُرْآن 
ولله الحمد محفوظ. 

الكتابان السابقان التوراة والإنجيل استحفظوا عليهما فضيّعوهماء ولكن الله 
الفُرْآن الله تكقل بحفظه. [إإِنّا تحن تَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ]] 
[الحجر: 9], ومن حفظ الله ا من يقومٌ بالدفاع عنه, وحمايته. هذا من 
حفظ الله له, أن يقيِّض له حمّلّة ويقيّض له مدافعين عنه إلى أن تقوم الساعة, 
فهذه القصة فيها عِبّرة أنه لا يجوز الاحتيال على كتاب الله وسثة رسول الله 
بتأويلات أو بالتحريفات كما يفعله أهل الضلال الآن وأهل الزيغ, بالتحريف 
نيدوت التخأص من الكاب والسة والتملض -فتقما الات باطلة واراء قاسدة 
وخلافات ضالّة, واحتجاج ب "قال فلان وقال فلان". 

نكن لم نتعكة بأقوال العلماء: انها ادنا نالكتات والسثة: وما واققها من 
أقوال العلماء قبلناه. وما خالفها رددناه. وهم يقولون هذاء الأئمة يقولون هذا. 

يقول الإمام الشافعي: "إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط". 

الإهام أحمفد رحمه الله يقول: "عجبت من قوم عرفو1 الإسناد وضحته, 
يذهبون إلى رأي السفيان" ومن هو السفيان؟ سفيان الثوري الإمام الجليل 
الفقيه البارع. يذهبون إلى رأي السفيان والله تعالى يقول: [اقَلْيَحْدَدِ الذينَ 
يُخَالِقُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِئتهُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ [] [النور: 
3 فلا يجوز له بقول العالم مهما بلغ من الفضل والعلم والثّقى, إلا إذا وافق 
الدليل وما خالف الدليل فإنه برد لكن هؤلاء أصحاب هوى, يقولوا أن المسألة 
فيها خلاف وما دام فيها خلاف فنحن في سعة, ولا يدرون أن الخلاف أنه يُحكِم 
بالكتاب. والسثة: قال تعالى: قان بَتَارَعْتْمُْ في شَيْءِ قَرُذُوهُ إلى الله 
وِالرسَولٍ إن ا فاون باللّه وَالَْوْمٍ الْآدِر دك حير وكشن 
تأويلا[] [النساء: 59], فليس الشأن أن المسألة يوجد فيها خلاف, نعم يوجد 
فيها خلاف, لكن من الدليل معه من المختلفين, يجب علينا أن نأَحُد بقول من 
معه الدليل, وأن نترك قول من خالف الدليل وهذا في جميع المسائل الخلافية, 
والخلاف ليس مبررًا لمخالفة الدليل. وقول الباطل, ليس مبررًا هذا. 


6) مخالفة الرهبانية بتصديق الرسول وطاعته 
وامتثال اوامره 
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الغفذيمع: أحسن الله إليكم سماحة الوالذ: قال رحمفه الله + " ولما نهى 
الله عن التشئثه بهؤلاء الذين قست قلوبهمء وذكر أيَضّا في آخر السورة خال 
الذين ابتدعوا الرهبانية [اقمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَها[] [الحديد: 27] 
فعقبها بقوله: [اتَقُوا الله وَآمِنُوا برشوله * ذَتَكُمْ كِفْلَيْنٍ مِنْ رَحْمَقِهِ 


وََجْعَلٌ لَكُمْ ثورا تَفسُون به وَبَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عور رَحِيمُ لِتَلا يَعْلَمَ 
أَخِل الكِتَاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قصل الله وَأَنَّ الْفَضْل بيَدِ 
الله تنيب ع عضا وَاللَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم[] [الحديد: 29], قال: فإن 
الإيمان بالرسول تصديقة ةَ وطاعته واثباع شريعته وفي ذلك مخالفة للرهبانية؛ 
لأنه لم يُبعث بها بل نهى عنهاء وأخبر بأن من اتبعه كان له أجران, وبذلك جاءت 
الأخاديت الضحيخة من طريق ابن. من في هنلا ومتل أفل.الكتاب 


الشيخ صالح: نعم ' آخر سورة الحديد التي ذكر الشيخ آيةَ منها فيما سبق, 
لالم يَأَنِ لِلذين آَمَنُوا أن تَحشَعَ مُلُوبُهُمْ 3 لِذكْر اللو [الحديد: 16], 
الله سبحانه بقوله تعالى: ق5 أ رَسَلتَا رُسُلَبَا بِالْبَيّنَاتِ وأا وة مَعَهَه 
الكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بالقشط وَأَئْرَلْتا الْحَدِيدَ فيه تاس 
مدید د وَمَنَافْعٌ لِلتّاس وَلِيَعْلَمَ الله مد مَنْ يَنْضْرْهُ وَرُسُْلَهُ بِالْعَيْبِ إن الله 
قَويّ عَزِيرُ وَلَقَدْ أَرْسَلتا نُوحًا وَإبْرَاِيمَ وَجَعَلْئَا في ذُرْبَتهِمَا التبْوَةَ 
وَالْكتات فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُون نُمّ فَفَيْنا عَلَى آنَارهِم 
بڙسلتا وَقفيتا بعييسى ابن مریم رتم وَآتيْتَاءُ الإلجيل وَجَعَلئَاا في قُلوب 
الَذِين انَبَعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِبَةَ انْنَدَغٌوهال] [الحديد: 27-26]. 
انظر.رافة ورحمة لم يعقب عليه ا ىء ؛ لأن الرأفة والرحمة مطلوبتان 
وهذا ظاهرٌ على النصارى, أن فيهم رأفة ورحمة هم أخفٌ من اليهود في قلوبهم 
والتن من اليهود في قلوبهم -هذا شيء ظاهر-., ولذلك المسلمون هم أكثر من 
اليهود للمسلمين, اليهود. رأفةٌ ورحمةً ورهبانية ابتدعوهاء وصف الرهبانية بأنهم 
ابتدعوها, لاي شيء., ابتغاء رضوان الله. هذا قصدهم. 
7) الرهبانية هي التشدد في العبادة 
والرهبانية هي التشدّد في العبادة, أكثر من المطلوب, هذه الرهبانية اعتزال. 
الدنيا ولزوم الصوامع. هذا من الرهبانية. ما فعلوها قصدا للمخالفة. فعلوها 
قصدًا لابتغاء رضوان الله. لكن إذا كان ذلك يخالف الكتاب والسثة حتى ولو 
صلّحت نيّة المبتدع فإنها لا تُطلب, ابتدعوهاء قالوا: ابتدعوها فهذا كاف في ذمّها 
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ولو صلحت تة ضاعي البوعة: قال هذا قضدة خسق. لا يل قال صلق الله 
علجة ولم دمن عمل كملا لجس علية أمزنا فهو رده .دون التظعر الى تة 
صضااحبه: إلا انتغاء رضوان:الله: 

ومع هذا كونهم ابتدعوها ما رعوها حق رعايتهاء عجزوا عنها؛ لأن المتشبّه 
بها انقطع., اما المعتدل فهذا يشتملء وهذا شيء معروف. وهذا جاء في 
الأحاديث, «أن المُنبَتَ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» أما المعتدل فإنه 
يسير على راحة وطمأنينة لاقَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَيِهَا] إلى قوله تعالى: [آيَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا انوا الله[ [الحديد: 28], هذا خطاب, لاهل الكتاب: للمؤمنين 

من أهل الكتاب, (إيَا أَّهَا الذينَ آمَنُوا انَقُوا اللة وَآمِنُوا برشولول [الحدي:: 
8 محمدٌ صلی الله عليه وسلم؛ ل و ا ا 
و على العالمين من أهل الكتاب وغيرهم ومن جن وإنس أن بكوم 
اقل ا اها الاس اي a‏ الله لبك جَمِيع] الذي لَه ماك 
التبىٌ الأ الذي يُوْمِنْ م باللّه كلما وابغ وة لَعَلَّكُمْ 
[الأعراف: 158], فأمرهم الله أن يبقوا على إيمانهم بالرسل ويتوؤجوه بالإيمان 
بمخمد ضلن الله عليه وسلم ختئ يضةٌ إبماتهم ويستمن. 


أفاءمق كان فوا بالأنبياء وأدرك محمدًا صلی الله عليه ,وسلم ولم يؤمن به 
فإنه يكون كافرًا, ويبطل إيمانه, لإقَامِنُوا برشوله: مركم كِعْلَيْنِ[] [الحديد: 
28 أى ر أجر على الإيمان السابق وأجر على الإيمان اللاحق, [ايُوْيِكُمْ 
مِنْ رَحَمَّته وَيَجْعَلُ لكم نورا ا وات وَيَعْفِز لَكُمْ وَاللَهُ 
عَهُورٌ رجيم [] [الحدير: 8 هداية عظيمة على من اتبع هذا الرسول صلى الله 
عليه وسلم من أهل الكتابين اليهود 'والنصارى, ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا 
يقدرون على شيء من فضل الله, أي: الله تعالى اعظطى هذه الأمة لنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ 
لانهم حسذوا هذه الآمة على ها آتاها الله كر وجل فهم لم بقذروا أن تعدا 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يحسدون العرب, لم يقدروا على 
ذلك, الا يقدرون على شيءء, لماذا لم يقل: 
ألا يقدروا وتكون أن مصدرية؟ لا ما هي مصدرية, أن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن: أنهما في خال الشآن لا يقدرون على شيء من فضل الله 


ال س احسن الله الكم بماعة الوالة وحراكم جردا 
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وصلى. الله وتلم على نهنا مخمد وعلى الله وضكهيه 
اجمعين. 
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الدرس السا / 

الحم للهارب: الغالفين: وصلى اللة وسلم على تيتا عقي وفلي اله 
وصحبه أجمعين, مستمعينا | لكرام, السلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته. 

أهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم, 
مخالفة أصحاب الجحيم:. لشية الإسلام احمذ بن عبد الحليغ بن تيمية رحمه الله 
يشرح الكتاب في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/صالح بن الفوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم, فحيّاكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح:_حيّاكم الله وبارك فيكم. 


8) نهِئى الله للمسلمين عن التشنّه بالكفار 

المذيع: قال المؤلف رحمه الله : "وبذلك جاءت الأحاديث 
الصحيحة من طريق بن عُمر وغيره في متلنا ومتّل أهل الكتاب, 
وقد صرّح | لنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في 
سننه من حديث ابن وهب «أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء أن سهل بن اف امامهة حدنه: : أنه دخل هو قافوة على أنس 
بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيُشْدّد عليكمء فإن قومًا ششدّدوا 
على أنفسهم» فشدّد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». 

الشبة صالعة يشم الله الرجمن الرحيم. الحَمدٌ لله رب العالمين: وضلىي 
الله وسجلم. على هنا محمد وعلن اله واصحاتة احففيو اماه عومةالة 
اتصالٌ بما جاء في الحلقة السابقة, من كلام الشيخ رحمه الله على سورة 
الحديد, وماوذكر الله فيها من صفات أهل الكتاب؛ وقد نهانا الله عن أن نتشبّه 
بهم , ٠‏ آل أن الق أمَنُوا أن تَخْسَّع قُلُوبهُمْ إلذكر الله ٠‏ ترل مِنَ الْحَقُّ وَل 
يكُوتوا كالذين أوقوا الكتات من قبل قطال عله الأعذ ققشت لوثم [الحذيه: 
16]. 

نهانا الله عسيحافه يتعالى عن هذه الضفة مع كتابناء: وهي أن تعرض عنة ولا 
نتائر اوه وستقغ بمواعظةه.ورواعدرف قان اهل الكتاب طالت غلبم المنذة 
وثقلت عليهم التكاليف وحرّفوا كتابهم من أجل أن يوافق أهواءهم, ورغبات 
رؤسائهم وملوكهم وخبرائهمء نهانا الله عن ذلك. مع كتاب الله عز وجل وهو 
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القُرَآن ومن ذلك ما جاء فى آخر السورة: تهانا الله سبحاتة وتغالى أن نتشئه 
بهم تشدّد في الدّين فإنهم اتخذوا الرهبانية ديدّاء ابتدعوهاء والله لم يكتبها 
عليهف: لكنهم قعلوها من باب إرضاة الله مسحانة وقعالى سزعههم وأرضاء اللة 
سبحانه وتعالى يحضّل بما شرّعٌ, لا. بما ابتدعه المبتدعون,. فهذا فيه النهي عن 
اليدَعٌ والمحدثات وإن كانت نيّة صاحبها حسنة, فالتيّة الحسنة لا تبرر الابتداع, 
والابتداع ليس فيه أجرء فيه إثم لاسيما الابتداع في التشدد في الدّين والحمل 
على النفس ما لا تطيق كالرهبانية التي ابتدعها النصارى, فنهى الله هذه الأمّة 
أن تفعل فعلهم, ل الاير وروت رده 
الله ك آلا و ثرية يكم الف 1 [البفرة: 185]: 

وكان من نتيجة ذلك أن النصارى ما رعؤها حق رعايتها؛ لأنهم عجزوا عنها؛ 
لصعوبتهاء فهم تركوها؛ من أجل أنهم لم يطيقوهاء لم يطيقوا الاستمرار عليها, 
وهذًا شان التشدد: ضاحة لا يستمة بل مقط كما قال صلى الله عليه وسلم: 

«عليكم من الله ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تملّوا» وقال: 

«لن يُسْادٌ هذا الدين أحدٌ إلا غلبه» وقال: «إن المنبثء لا أرضًا قطع 
ولا ظهراً أبقى» إلى غير ذلك من الأدلة, الدالة على التوشط والاعتدال بين 
الجفاء والإعراض كحال الذين قست قلوبهم وبين التشدد والإفراط كحالة 
النصارى في رهبانيتهم, فنحن نتوسشط وهذا الدّين وسط ولله الحمد والأمة 
وسط واضل السكة والخماعة وسظء والوسط هو الاعتدال بين الطرفين: 
طرفي الإفراط والتفريط. 

وكان اا من تة ذلك: انعم اغتزلوا التناس وضاروا فى الديارات جه 
دير والضوامع جمع صوففة:.وهذة للتصارف: أمكنة يها التضارى للخلوة قيها 
والانقطاع. عن الناس..والاعترال :عن الناس: وهذا تشد يشق غلى التقسين 
والإنسان لا يستغني عن الناس, لا يستغني عن اهلنة وروعقف وفن اولاده وعة 
جيرانه وعكن إخوانه, ولا يعيش وحده ,ويزعم أن هذا من العبادة, فإن الله لا 
رضي ا و اک هافن السدوه وشفاطظ الشسطان على 0 
ويبتعد عن الجماعة, فالمسلم يكون مع الجماعة, لا إفراط ولا تفريط, لا تشد 
ولا خفاء: هذا هو دين الإسلامء وهو الدين الذين يبقى: ويستمة ضصاحيبة ا 


بدون مشقة. 


9) التشدد يفضي إلى محاذير 
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المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء كان صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيتشدد عليكم؛ لأن قومّا 
شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». 


الشيخ صالح: نعم هذا هو كما ذكرنا من أن التشد5 يفضي إلى محاذير, 
متها ها دكا من أن ضاعبة شطع عن العمل ول تسح وفنها انه تباط 
عليه الشيظان |5[ :فارق جماعة المسلمين واتعزل غعنهم: في الديارات 
والضوافغ وما أشبههاء وكذلك الذين فن هذه الأقه يعتزلون المسلمين والعلماء, 
ويلجئون إلى الكهوف وإلى المواقع السرّية؛ لأجل أن يبثّ شياطين الإنس 
والح سعوميم في امهم قالاتعزال عن جماعة المسامين كله معاذتر وكلة 
شر فالنبي صلى الله عليه وسنلم حت علئ الجماعة: ولهذا الإسلام حت لنا 
الاجتماعات في العبادات والصلوات الخئس في المساجد., الجمعة وهي أكبر 
الاجتماعات للصلوات الخمس, العيد وهو أكبر وأكبرء. الحج وهو أكبر الاجتماعات 
الإسلامية. 

ديننا دين الاجتماع وليس دين التفررق, والتشثت. فهذا من مفاسد التشدد, 
وقن مقاسدة أتضا ها ذكره الشية هتا أن من شذد: .هذة. الله قلية؛ عقوية له 
من شذد شدذ الله غلية: ولهذا قال صضلى الله غلية وسلم: <« اشتقيموا ولن 
تحصوا» «سددوا وقاربوا» فالمسلم يعتدل, لا يشذد ولا يتساهل. حتى 
بستم: على العمل الضحيح: ومما شذه الله به كلى البهنوة: فا ذكرة الله في 
سورة البقرة, لما أمرَهُم الله أن يذبحوا بقرة, لو بادروا وذبحوا أي بقرة, ما 
سألواء لكنهم صاروا يسألون: ما هيء ما لونهاء إلى آخره,. حتى شدّد الله عليهم, 
وحتى ضاقت عليهم البقرة إن الق LEL‏ [البقرة: 70], لماذا تشابه 
غليهم ؟ لأنهم شيذذوا على أ د ٠‏ وفيٍ النهاية ذبحوها ‏ وَمَا كَادُوا تساي 
[البقرة: 71], بسبب تشددهم, فمن شدد شدد الله عليه. 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال رحمه الله : 
هذا الذي في رواية اللؤُْلْوْي عن أدب داود وفي رواية ابن داسة عنه 
أنه دخل هو و أبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان غمر بن 
عبد العزيز وهو أميرٌ بالمدينة. فإذا هو يصلّي صلاةً خفيفَة كأنها 
صلاةٌ المسافرء أو قريبًا منهاء فلما سلم قال: يرحمك الله» أرأيت 
هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنقُلتَةُ. قال: إنها للمكتوبةء وإنها 
لصلاةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تشدّدوا على 
أنفسكم: فيشدّد الله عليكم فإن قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدّد 
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الله عليهمء فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوهل 
ما كتبناها عليهم». 


الشيخ صالح:_نعم, وهذا استمراد في السياق. وكما ذكرنا تكرائًا أن الشيخ 
رحمه الله إذا دخل في موضوع فانه لا تغاذزه حتى يستكمل ما فيه من البحث 
والادلة, وقي .هذا ذكر انهم :تخلوا على اتس ين مالل خاذم رول الله ضاي 
الله عليه ويلم وذكر لهم ضلاة .امير العديثة؛ قفر بن عب العزير رمه الله 
فهذا الذي يُلحَق بالخلفاء الراشدين في اعتداله واستقامته وعلمه وزهده وورعه 
وخوفه من الله. ومع ذلك كان معتدلاً مقتديًا بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
وذلك في الصلاة, E‏ بهم صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر, فسألوه: أهذة 
نافلة أم هي الفريضة؟ قال: إنها الفريضة إنها صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه كان لا يشق 5 على انه كان يخفف الصلاة مع الإتمام, يکون, مراعيًا 
للصلاة فيتمها, ومراعي لحالة العاموفين قلا يق فخفف الضلاة: لئلا يبشخ“ 
غليهم: وهذاهو الاعتدال وهذا هو قعل الزسول صلى الله عليه وساة. 


0) الحسد صفة من صفات اليهود 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "ثم غدا من 
الغدّ فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم» وركبوا جميعًا فإذا 
بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشهاء قال: أتعرفٌ 
هذه الديار؟ فقال: نعم, ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار 
أهلكم الله ببعيهم و جس دهم إن الحسد يطفئ نور الحسنات» 
والبغي يُصدّق ذلك أو يُكدُبه» والعين تزني والكف والقدم والجسد 
واللسان والفرج يصدّق ذلك أو يكدبه". 

الشيخ صالح: وفي هذه القصة عبرة وهي أن هؤلاء ركبوا وذهبو! إلى بلدة 
هالكة, قد هلك أهلها وخربت, فسأل صاحبه عنهاء هل تعرفها؟ قال: نعم, أعرفها 
وأعرف أهلهاء. وذكر أنهم عصوا الله عز وجل وخالفوا أوامرةٌ فدّمرها الله 
غليهم: وهذا فن باب العثرة الاتحاظ بأجوال الشسابقين: والله سيحانة وتعالى 
أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين وبديار الهالكين. من أجل أن نجتنب ما فعلوه, 
لتلا يحل بنا ما حل بهم, وليس المراد بالتجوال على الآثار تعظيم السابقين 
وأنهم اهل حضارة واتهف وانهيف: يل الغراة الاعتار والاتفاظ: 
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ولهذا ينبغي للانسان أن لا يدخل هذه الذيار إلا كما ذكر الثبى صلى: الله عليه 
واه ألا أن يكو بأكنا خشية أن يضبية ها اصابهم فيؤلاء زكر الاو أنهم 
أهل حسد, وأن الحسد حملهم على البغي, والحسد هو تمثي زوال النعمة عن 
المحسود, هذا هو الحسد, وهو صفةٌ إبليس, كما حسد آدم عليه السلام. وصفةٌ 
البهود جنها جسدوا مح اجا الله عليه وساو واققه وصفة أخد انى ادم 
لما قتل أخاةٌ. من الحسد, فالحسدٌ يحمل على البغي. ها هو حمل إبليس على 
أن بغى وتكبر عن أمر الله عز وجل وكفر بالله عز وجل وها هو حمل أحد ابني 
آدم على قثل أخيه. وها هو حمل اليهود على الكفّْرٍ بمحمّد صلى الله عليه وسلم 
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 
- فالحسد يحمل على البغي, والبغيٌ هو التعدّي على الناس بدمائهم وأموالهم, 
وابذائهم .واعراضهم هذا هو القن :والبقى مره وكيم وسجه الحنعة كفا أن 
العيّن تزني وزناها النظرء واليد تزني وزناها البطش, إلى آخره, فالأعضاء تزني 
بمعنى أنها تفعل شينئًا من المعاصي ثم هذا يجرّها إلى الوقوع في الفاحشة؛ 
فان النظر سهمٌ من سهام إبليس. 


1) لمس الأجنبية يؤدي للفواحش, وقاعدة عند 
المحدنين 

وكذلك اللمسء لمس المرأة الأجنبية هذا أيْضَّا يج إلى الفاحشة والتبڙج. 
تبرّج النساء ومخالطة النساء للرجال, والسفور وعدم الحجاب, وسفر المرأة 
وحدها وخلوتها مع رجلٍ لا يحل, كل هذه الوسائل للزناء والشرع جاء لسدٌ 
الوسائل المقضية إلى المحاذير. والمسلم يتجثب الأسباب التي تؤدي إلى 
المحاذير احتياطًا لدينه. وخوقًا من الوقوع فيما لا يحلء ولا يُتساهل في هذا 
الأمر. 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "فأما سهلٌ 
بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيرُه» وروى له مسلمٌ 
وغيره: وأما ابن أبي العمياء من أهل بيت المقدسء ما أعرف حاله, 
لكن روابة أبن ذاود فى الحديت وسشكوته عته يقتضى انه خعة 
عندهء وله شواهد في الصحيح". 

الشيخ صالح: هذه قاعدة: "أن ما سكت عنه أبو داود. فإنه قد قبله" هذه 
قاعذة عند المحدذنين: أن ما سكت غنه أب داود: يعتى رواة ولم تكلم قية أنة 
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قد قله فوا العذيت كما ذكر القع رسف الله أن لم شوافة و انضا سكت 
عنه اتو داود فيحتح به. 
2) معنى التخفيف في الصلاة 

المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "فأما ما فيه 
من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي 
الصحيحين عنه - أعني عن أنس بن مالك - قال: كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملهاء وفي الصحيحين أيِْضًا عنة. 

ey‏ الصلاة ويُكمّلها بعلن ا مع إكمال أركانها 
الصلاة, ولا يعمل ه صفة 0 جنات الصفة الثانية, فلا يَخفف وق هذا * يفضي 
إلى عدم إتمام الصلاة ولا يتم الصلاة إتمامًا ET‏ على المأمومين, فيراعي 
الحالتين, حالة الصلاة وحالة الا وهذا هو الاعتدال, وهذه نيفثة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فإن جماعة من المحدّثين وصفوها بالتطويل, في 
الركوع والسجود والقيام, بينما جماعة وصفوها بالتخفيف فيجمع بين الاهرين: 
اة صل الله عليه وساي كان يختف» الصلاة مع اثمامها: 

3 )يجب على الإمام تخفيف الصلاة 

المذيع : أحِسن الله إليكم سماحة الوالد قال: " وفي 
الصحيحين أُيْضًا عنه قال: ما صَلَّيتُ وراء إمام قط أخف صلاةٍ ولا 
أت من صلاة النفى صلى الله عليه مدل" 

الشيخ صالح: نعم, وهذا يؤكّد ما سبق, "ما صليّت خلف إمام أخف ولا أتم 
من صلاة رسول الله سل الله عليه واو هذه فى سه الرس لبان اوا 
ويخفف صفتها مع الإتمام هيئتها حتى يجمع بي بين المصلحتين, ويبتعد عن التشدد. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمََّ أحدَكُم الناس, فَلْيُخْقٌ ف فإن 

منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وإذا صلّى لنفسه فلَبْطؤل ما 

شاء». 

المذيع: أجسنَ اللة إليكم سماحة الوالدء قال: "وزاد 
البخاري»ء وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيُخف ف مخافة أن تفتتن 


س ı1‏ 
مت . 


د لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن 


الشيخ صالح: نعم كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد 
أن يطيلهاء ولكن إذا سمع ما يقتضي التخفيف, خفُفهاء فهو يخففها أحيانًا 
لأسباب طارئة؛ ومن ذلك أنه إذا سمع بكاء الصبي ممن بُصلين خلفه من 


النساء, فإنه بخفف الصلاة رحمة E‏ لأنه إذا بکی شغل | وأشفقت عليف: 
قو ولي الله اة واو يخفي الضلاو تمن احل أن تفن لاا واف 
لرضيعها. 

4) مراعاة الإمام أحوال المأمومين 
1 المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "وما ذكره 


الشيخ صالح: هذا فيه مراعاة؛ بأن الإمام يراعي أحوال المأمومين حتى 
أنه يراعئ. التساء اذا ضلتن فعهذء قان براعي اجوالية. 
المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: " وما ذكره 
أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض 
الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة» فإن منهم من كان يطيل القيام 
زفادة علق جا كان الفيى صضلى الله عليه وسلع يقغلة قفن غالب 
الأوقات, ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عمّا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ولعلٌ أكثر الأئمة أو 
كثيرًا منهم كانوا قد صاروا يصلّون كذلك» ومنهم من كان يقرأ في 
الأخيرتين مع الفاتحة > سورة» وهذا كله قد صار مذاهب لبعض 
الفقهاء وكان الخوارج أيْضًا قد تعمُقوا وكتملهوا كما وشتقهم السسسى 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 
مع صيامه" 
الشيخ صالح: الأئمة يعني أئمة المساجدء وكما سبق يجب على 
الإمام أن يُراعي حال المأمومين من كبار السنّ والضعفاء وأصحاب 
الحوائج» الذين تفوت حوائجهم بتطويل الصلاة أو ينشغلوا بالتفكير 
فيهاء فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين» ويرفق بهم هذا 
الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلمء والناس أحدثوا في 
الصلاة إحداثات» ما ذكره الشيخ من أن بعض الأمراء كانوا يطيلون 
القيام ويخففون الركوع والسجودء وهذا خلاف السنّة؛ لأن صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة. فإذا أطال القيام, أطال 
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الركوع وأطال السجودء وإذا خقف القيام. خفف الركوع والسجود 
والجلوس بين السجدتين» والقيام بعد الركوع: فكانت صلائه صلى 
الله عليه وسلم متعادلة» اما انه يطول بعضها ويخفف بعضها فهذا 
خلاف سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم» حتى إن من هؤلاء 
الأمراء من يطيل الوقوفء إطالة تشقٌ على المامومينء ولكنثةٌ 
يخفف الركوع والسجود» ومنهم من يقرأ في الركعتين الأخيرتين 
بعد الفاتحة وهذا تطويلٌ أيْضّاء فالواجب أن الإمام يراجع الأحاديث 
التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصليها بموجبها 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
فالذين رأؤه بأبصارهم, لون بصلاته التي شاهدوهاء والذين لم يروه 
بايضازهم يصلون كما قى الاحافيت الصحيحة الات عن رفول الله سبلي الله 
عليه وسلم فإنها تذكر لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
كانهم يشاهدونهاء. فهذا هو المطلوب. 
أما أن يخترع الإنسان ويجتهد من عنده كأحوال بعض أئهة المساجد خصوصًا 
في وقتنا هذا: لما كتن العالم :وكات من الائمة من هو حديث الحدثاء بالأسنان 
صاروا يغيّرون في الصلوات حسب رغباتهم ويشقون على المأمومين ويتعمُقون 
في القراءة والترتيل والتنقيط والغئة والإدقام: وتقطيع الآبات وتكرارها جتنى 
فة ذلك على الفاموفين: أو يرقغ الأصوات ومكثرات الصوت رباد علن 
الحاجة, أو يضعون الصدى حتى أنك لا تسمع ما يقرأ القارئ. من اختلاط 
الوت بعضة عض ومن صدى المك راك قبح كافك فى أمغة أضنوات 
عديدة ما تدري ماذا تقول, فالواجب على أئمة المساجد هداهم الله أن يثقوا 
الله وأن يؤدوا ضلاة الجماعة؛ لانها اماتة في ذمتهم: والذين خلفهم رعية. لهم: 
فيحب علبهم أن عرافوا] ضلاة الندي هيلي الله عليه وهل 


المذزيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالدٍ وجزاكم الله خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 


د لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


الدرس الثامن والخمسون 
الحم للهءرث العالعين: وضلى اللة وسلف على نكا محمد وفلف آله 
وضحبه أجمعين: أا العستمغون الكراف السلام عليكم ورحعة الله وبركاتة: 
وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم, 
مخالفة أصحاب الجحيم, لشَّيْحٌ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله 


شرج الكتاب فى هذه الحاقات ضاخ القضيلة الشة/صيالة ين السودان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ. فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
5) الخوارج والجُهّال يتكلفون في الصلاة 
المذيع المؤلف ذكر في الحلقة السابقة» ذكر رحمه الله من 
يخفف الصلاة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
صار ذلك مذاهب لبعض الفقهاءء, يعني تخفيف الركوع والسجود 
والاعتدال, قال: وكان الخوارج أيْضا قد تعمّقوا وتنطّعوا! كما 


وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «يحقرٌ أحدكم صلاثتّه مع 
صلايهم وصيامّه مع صيامهم». 


الخ ضالخة يسم الله الرحمن الرخيض الحمة لله رت العالمين ووصلى 
الله وسلم على نينا محفد:.وغلى اله وأضحابه أجحفعين: أفا عة : 
فإن تخفيف الصلاة يشمل تخفيف جميع الصلاة ويشمل تخفيف بعضها. وهذا 
يأتي على أيدي أناس جهال بسثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ناس غلاة, 
إما جُهّال وإما غلاة. على قسمين, فالجهّال هم الذين لا يتعلمون صفة الصلاة 
التي كان يصلّيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك كانوا يغلطون في 
صفة الصلاة من تطويلٍ أو تخفيفٍ مخلٌ, تطويلٍ ممل؛ أو تخفيف مخلٌ, بسبب 
جهلهم, وليت أنهم يعرفون أثهم جُهال, لكن المشكلة أنهم يعون أنهم عُلماء, 
ولذلك تجدهم لا يقبلون النصيحة, ولا يسألون أهل العلم, وإنما يعتمدون على 
آرائهم وأفكارهم, أو يقتضي بعضهم, ببعض من غير علم ومن غير دليل؛ واجب 
عليهم أن يثقوا الله عز وجل؛ لأنهم مسئولون أمام الله. «الإمام ضامنُ 
والمؤذن مؤتمن» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث «اثهم 
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ساون لكم فإن أ د فلكم ولهم, وإن أساءوا فلكم وعليهم», 
فعلى الإمام أن يثقي الله عز وجل وأن يُحسن صلاثه باعتدال من غير تطويلٍ 
مها : ولا تخفيفي : 


الصنف الثاني: أهل التشدد والتنطع وهم الخوارج؛ ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم» وإنهم كانوا يطيلون الصلاة 
ولذلك صارت ت, وجوههم كأكفان الإبل. من طول السجود وتقرّحت رُكيهم من 
التشدّد والتنطع في الصلاة. 
الدّين ولله الحمد. دين الاعتدال وكانوا يسهرون الليل, الدين دين الاعتدال, 
لا إفراط ولا تفريط, لا تسهر الليل ولا تنام الليل, ولكن نم وقمّ, نم أول الليل 
وفم ا رةد وصلي ها ترا فلا تنام الليل کله ولا تقوم الليل كله وإنما تنام 
وتقومء كما قال ضلى الله غلية وسشلم: «أما آنا فاضلى وأنام» فهذا هو 
الاعتدال, هذا هو السثة. 


لكن الخوارج في تشد دهم زادوا في ضفة الضلاة. فريضة أو تافلة: حى آثر 
وجل. وال بهم هذا إلى ان خرجوا من الدين ومرقوا من الدين وحث النبي صلى 
اللة عليه وسلم على قتلهم: ئلا تفسدوا على المسلمين ذينهم 


#6)) العلماء يجب عليهم إحياء سنن الرسول صلى 
الله عليه وسلم 


المذيهع: أحسن, الله ه إليكُم سماحة الوالدء قال يداك 
اذكرتى هذا صلاة رسول الله هاي الك ا 


الشيخ صالح: نعم, على رضي الله عنه الخليفة الراشد رابع الخلفاء 
الراشدين, صلى مثلٌ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهكذا أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلّون مثلٌ صلا نبيّهم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال للمسلمين عمومًا: [الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللَهِ اشوة 
حَسَنَةٌ[] [الأحزاب: 21], فكانوا يعملون بذلك, ويقتدون بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فهو القدوة, ما فعل فعلناه, وما ترك تركناه, وما اھر به أخذناه, وما نهانا 
عه اتتهينا قم هذا هو الواجي على المسنلي: هذا علث رضي الله فيو ييل 


ف لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


دكا صلى بهم مثلٌ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض بعيدةٍ 
عن العذيتة بل قي أرض الغلق وارض الخوارج, ولكنه رى الله و صق 
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرهم بصلاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويكون بهذا أحيا سثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من سنٌ 
في الإسلام» يعني أحيا سنّة «من سن في الإسلام سثة حسنة فلة 
أجرها وأجرٌ من عمل بها». آ 

وهكذا ينبغي للعُلماء وطلبة العلم أن يحيي السنن التي أميتت وأن ينشروها 
في الناس؛ من أجل أن يعرفوا صلاة الثني صل :الله غلية وسلة: 


7) صفة صلاة النبي 


المذيع: أحسنَ الله إليكم سماحة الوالد. قال رحمه الله : 
"وكانت صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة» كان يخفف 
القيام والقعودء ويُطيل الركوع والسجود. " 

الشيخ ضالةة يعم, كان صلاته على الله عليه وسلم معتدلة: وكات أمتل 
إلى تطويل الركوع والسجود. ويخفف القيام؛ لأن الركوع والسجود هما أعظم 
اركان الصلاة. وفيهما الدعاء والتسبيح. واقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد: وكان تطيل الركوعغ والسجود نسباء لا يطال كم تشي وإنما تسيا 
بالنسبة للقيام, وكان ركوعه وسجوده., تار يكون نحوًا من قيامه, وتارة يكون 
ركوعه وسجوده اطول من قيامه. لما للركوع والسجود من المزية على بقية 
اركان الصلاة. 

المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدٍء قال: "وقد جاء هذا 
مفشرًا عن أنس بن مالك نفسه»ء وروى النسائي عن قُتيبة عن 
العطاف بن خالد» عن زيد بن أسلّمء قال: دخلنا على أنس بن مالك 
فقال: صليتم؟ قلنا: نعم» قال: يا جارية هلمُي لي وضوءًا ما صليت 
وراء إمام أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذاء 
قال زيد: وكان عُمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخقفف 
القيام والقعود. 

الشيخ صالح: تكاثرت الشهادات لأمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه بانه يبضلي مثل صلاة الرسول فتلي الله عليه فلم قهة شهد له 
الصحابة يذلك: وى الله عه وهذهة مزه عظيية ينيقي اللمسلم أن يتقدى 
بالمجددين الذين يحيون السنن ويميتون البدع. مثل عُمر بن عبد العزيز رحمه 
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الله :فكان يضلى مثل ضلاة الرسول فتلي الله عليه وهام وكانت ضلاثه معتدلة 
متناسبة لا يُطيل بعضها ويُخفف بعضهاء ولا يخقّفها تخفيقًا يخلٌ. وإنما كانت 


48) وجوب التسبيح في الركوع والسجود 
المذزيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: وهذا حديتٌ 
صحيح» فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين 
غير مررة» هو ثقة» وقال احمد بن حنبل هو من اهل مكة ثقة صحيح 
الحديث» وروي عنه نحو مئة حديث, وقال ابن عدي: يروي قريبًا من 
مئة حد بمو ولم أرى بحديته بأسًا إذا حّث عنه نقة:» وروی أبو داود 
النسائن من حديث عبد الله بن ابرافيم بن كيسان: حذتنا ابي عن 
وهب بن مانوس سجعت سعيد بن خبير يقول: سوعتٌ انس بن 
مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابه صلاتا رول الله علق الله عليه وسلم من هذا الققى دقعني 
غُمر بن عبد العزيز - قال: فحذرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي 
سجوده عشر تسبيحات. 
الشيخ صالح: نعم, كما ذكرنا تكاثرت الشهادات من صحابة رسول الله 
صان الله عليه وسلو لكر بن عبد العزير وعفة الله ورصضي عدف في آله 
يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لإمامته بالناس في الصلاة. فكان 
يصلّي بهم صلاة معتدلة, وقد حذروا لو قدروا أنه يسبّح في الركوع والسجود 
عشر مرات, والعلماء يقولون في التسبيح في الركوع والسجود: لأن التسبيح 
في الركوع والسجود واجبٌ من واجبات الصلاة. فيقول في الركوع: سبحان 
ربّي العظيم ويقول في السجود: سبحان ربّي الأعلىء فقد ذكر العٌلماء أن 
المخرف تسيحة واحدة لابند متها :واذتى الكمال ثلاثة تسبيحات: واعليى الكفال: 
م الله إليكم سماحة الوالد» وقال يحيى بن 
aR‏ ا ج e‏ ثقة» وقال كشباي بن 
وابنه عبد الله قال عد ابو حاتم ضالة الحدية مكو اين فاو 
بالنون يقوله عبد الله هذاء وكان عبد الررّاق يقوله بالباء المنقوطة 


اک لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


لواحدة من أسفل, وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عكنه إبراهيم هذاء 
واثئبع ما حدده به ولولا ثقته عنده: لما عمل بما حدّده هه فحديثه 


موافقٌ لرواية زيد بن أسلمء وما أعلم به قدحًا. 


الشيخ صالح: هذا ثناءٌ من المؤلف الشيخ رحمه الله على سند هذا 
الحديث, وا يكون مقبولاً, أن هذا الحديث يكون مقبولا, شرع العمل به. 


المذيیع: ا الله إليكم سماحة ل قال: وروى مشلم 
في صحيحة من حديث حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنس قال: 
«ما صليتٌ خلف أحدٍ أوجز صلانًا من صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في تمام» كانت صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متقاربة وكانت صلاة أبو بكر رضي الله عنه متقاربة» فلمًا كان عمر 
رضي الله عنه مد في صلاة الفجرء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قام حتى نقول: قد 
اوقد نم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم». 
الشيخ صالح: نعم وهذه أحاديث صحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يضليها مغتدلاً في قيافها؛ وركوعها وسجودها والاعتذال من 
الركوع والاعتدال من السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يعتدل من الركوع 
ويقوم قائمًا ويطيل ذلك حتى يقال: أنه قد أوهم, اي: نسيء وكذلك بين 
السجدتين. كان يجلس فيها ويطيل الجلسة؛ وفي هذا رذ على من يخلٌ بهذا 
الركن, وهو الاعتدال من الركوع والسجود؛ لأن بعضهم لا يعتدل بل يسجد بعد 
ما يركع على طول» ويسجد بعد ما يرفع من الركوع الأول على طولء يعني 
مباشرة, يعني ولا يجلس بين السجدتينء ولا يعتدل من الركوع ويقف, وهذا 
خلاف سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهدارٌ لجزئية من الصلاة وركن من 
اركان الصلاة. فيجب الانتباه لذلك. وكل هذا يدل على حرص أهل السثة واهل 
العلم على الاقتداء بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو القوة. وليس 
القذوة بفلانٍ أو علان. 


0 ) خشوع عمر في صلاة الفجر 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قوله يا شيخ: مر 
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الشيخ صالح: يعني يُطيل القراءة, يطيل القراءة في صلاة الفجرء وهذا له 
أصل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لَاقَقَرَآنَ الْفَجْرِ إن قَرَآنَ الجر كان 
مَشْههُودً![] [الإسراء: 78] والمراد بقرآن الفجر, صلاة الفجر, سميت قرآناً لأنها 
تقول فيها القراء8: فعمر رسي الله غنه اخذ بهذا ورا ركون القخة ان مر 
كان يخشع في صلاته وقراءته. ولا يسرع فيها فيكون هذا هو القّد في إطالة 
القيام, نظرًا لأنه يخشع في صلاته ويبكي. 
المذزيع: أحسن الله إليكمْ سماحة الوالد. قال رحمه الله : 
ورواه آہو داود من حديث خاد ين سلفة اانا تابث و کد عن 
أنس بن مالك قال: ا جلف رض ا جلاب من رسو الله 
الشبج صالد كلمة ارجز الشيية لسلاة الفكالقين: إا سيا الف 
المخل؛ وإنما المراد أوجز بالتسبة لضلاة الذين يُطيلون صلاة مخالفين للسثة: 
ولذلك قال: في تمام: ما أوجز ققطء: بل في تمام: 
المذزيبع : قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قال: سيمع الله لمن حَمِدَهء قام حتى نقول: قد أوهم» ثم يُكبثر ثم 
يسجدء وكان يقعد بين السجُدتين حتى نقول: قد أوهم» قال: فجمع 
أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح» بين الإخبار بإيجاز 
النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها وبين ان من إتمامها 
الذي أخبر به» إطالة الاعتدالينء وأخبر في الحديث المتقدّم أنه ما 
رأى أوجز من صلاته ولا اقم 
الشيخ صالح: نعم, هذا هو المراد بالأوجز, لا يأخذ هذه اللفظة بعض أهل 
الأهواء فيتلاعبون بالصلاة ويقولون: نحن نوجز كما أوجز النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن أنس] رضي الله عنه قيّد هذا قال: في تمام, إيجارٌ مع تمام, لا إيجارٌ 
مع إخلال. 
ومن ذلك أنه كان يعتدل ويطيل الاغتدال من الركوع واققًا حتى تثقال: أنه قد 
أقظقه ويطيل الجلسة بين السجدتين حتي يُقال: إنه قد أوهم, وليس المراد 
بالإيجاز أنه كان يحذف الصلاة حذقا ويتخلص منهاء وإنما المراد بالإيجاز مع 
الإتمام. 


1 لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


1 ) تفسير الاعتدال والإيجاز والإتمام 


المذيع : أحس_ن الله إليكمٌّ سماحة الوالد. قال: "فيُشبه والله 
أعلم أن يكون الإيجارٌ عادة إلى القيام والإتمام إلى الركوع 
والسجود؛ لأن القيام لا يكاد يُفعل إلا تامّاء فلا يحتاج إلى الوصف 
بالإتمام. بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. 

الشيخ صالح: هذا تفسير للاعتدال والإيجاز والإتمام؛ كأن الشيخ رحمه الله 
يحمل الإيجاز على إيجاز القيام, ردا على الذين يطيلون القيام, والإتمام يحمأه 
غلئ إتمام الاغتدالين: من الركوع والسحود؛ لأنه يكفر هن بخل بهما. 

المذزيعع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: وأيْضًًا فإنه 
بإيجاز القيام» وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها 
وتقاربهاء فيصدق قوله: ما رأيت أوجز ولا أتمّ» فأما إن أعيد الإيجاز 
إلى نفس ما أتمٌّ والإتمام إلى نفس ما أوجزء يصيرٌ الكلام تناقضًا؛ 
لأن من طوّل القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام, إلا 
أن يُقال: الزيادة في الصورةء تصير نقصًا في المعنى وهذا خلاف 
ظاهر اللفظء فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير 
معنى الإتمام والإكمال: ولأن زيد بن أسلم قال: كان عُمر يخفف 
القيام والقعود ويتمٌ الركوع والسجودء فعُلِم أن لفظ الإتمام 
عندهم هو إتمام الفعل الظاهر. 

الشيخ صالح: نعم, المراد بالإتمام هو الإيجاز, والمراد بالإيجاز, الإيبجاز في 
الصلاة كلهاء بقيامها وركوعها وسجودهاء لئلا يطيلها إطالةَ تخرج عن المشروع؛ 
فيعود الإيجاز إلى صفة صلاة كلها على هذا التفسير, والإتمام يكون اتكما في 

صفة الصلاة كلها فهو يوجز الصلاة كلها مع إتمامها كلّهاء أو كما قال الشيخ: أن 

الإيجاز يكون في بعضهاء وهو القيام, والإتمام يكون في الركوع والسجود 
والاعغتدال .من الركوع والاعتدال من السجوذ؛ لأن يعض الناس ثفة ق .في ذلك. 

وعلى كل حالٍ فإن الإتمام لا يكون بدون إيجاز, والإيجارٌ لا يكون بدون 
إتمام, لا يأَخُذ أحد الطرفين. ويُّترك الطرف الأخر كما فعلت الخوارج» فإنه أخذوا 
بالإتمام وزادوا وطؤلوا بالإيجاز والكسالى وأهل الجهل أخذوا بالطرف الثاني, 
أخذوا بالإيجاز وتركوا الإتمام. 


الإخلال بالصلاة 
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المذزبيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: "وأحاديث 
أنس كلها تدلٌ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُطيلٌ الركوع 
والسجود والاعتدالين زيادةَ على ما يفعلهةٌ أكثر الأئمة. 

الشيخ صالح: أئمة المساجد., يعني أكثر أئمة المساجد., لا يقصد بالأئمة: 
أئمة الفقهاء: والمحةثين وإنما يقصد ائمة المساجد: 


الشيخ صالح: _نعم, تدلٌ على أنه إيجارٌ مع إتمام. 
المدیےع: قال: ففي الصحيحين عن حماد بن زيدٍ عن ثابتِ 


عن أنس بن مالك قال: إني لا آل أن أصلّي بكم كما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلّي بناء قال ثابت: فكان أنس يصنع شينًا 
يقول القائل: قد نسيء وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى 
يقول القائل: قد نسي. 

الشيخ صالح: هذا هو الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
أنسين ينفذةٌ 6 اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم, ما أراكى تصاعوقة فهذا رد 
غلى اهل زفائة. الذين يخالفوق صفة ضلاة الرسول على الله عليه وشلم قاما 
أن اوا وتوا على العاموفيو: وإفا أن بخنقوا ولوا بالصلاة. والعطلنوت 
الجمع بين الضفتين. 

المذيع : أجسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "وفي رواية 
في الصحيح» وإذا رفع رأسه بين السجدتين» يعني يُطيل حتى 


الشيخ صالح: نعم. هو نصّوا على الاعتدالين, الاعتدال من الركوع, 
والأغتدال من الشجود.واظالة ذلك حتى يُظن آنه تسي: لان هذا يكثر التفريق 
فيه فيكثر من لا يعتدل من الركوع, بل إذا رفع سجد مباشرة, وإذا رفع رأسه 
من السجدة الأولى سحد الثتانية مباشرة مخ أن الاعتدال بعد الركوع قاتقا هذا 

من ارگان الصلاة, والاعتدال من السجدة والجلوس بين السجدتين هذا من 
أركان الصلاة نضا فمن أوجزه وخففه فإنه يكون مضيعًا وفعلا بركن من أركان 
الصلاة. 


اک لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذزيع: أجسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "وفي رواية 
للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنسٌ ينعت لنا صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان يُصلَّي وإذا رفع رأسه من الركوع قام 
حتى نقول: قد نسيء وهذا يبيّن لك أن أتساً أراد بصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما 
كان الناس يفعلونهء وتقصير القيام عمًا كان الناس يفعلونه. 

الشيخ صالح: إي نعم, يرد ذلك على المخالفين, الذين يخالفون في القيام 
فيطيلونه بينما الرسول صلی الله عليه وسلم كان يوجزه, ويخقفون ما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتريث فيه وهو الاعتدال من الركوع والاعتدال 
من السحوةفكانوا محالفين للرسول لى الله عليه وان في الصفتين في 
تطويل القيام؛ وفي تقصير الاعتدالين. والمطلوب من المسلم ان يعتدل في 
صلاته. فيجعلها متناسبة في الاعتدال. 


483( صلاة الرسول كانت معتدلة 


ال ع أحسن الله الح سماحة NR‏ قال: وروى ملم 
كان ول الله عات الله طبه وام س كا المج مع ا يي 
في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. فبيّن أن 
التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي 
ركوعًا وسجودًا يناسب القراءة. 

الشيخ صالح: نعم, هو تكرار لتقرير الأصل, وهو أن صلاة الرسول صلى 
اللو هيم وستي مدا بزية: كانت إيجارًا مع إتمام في كل الصلاة, لا في بعضهاء 
وكان رب يخقف لأمورٍ عارضة. إذا سمعَ بكاء الصبي, هذا اف عارض. فكان 
يُخفف رحمةً ناق وإشفاقًا على الطفل. 


4 ) تسمية القرآن بالمُفَضّل لكثرة الفواصل بين 
آباته 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: ولهذا كانت 

صلاته متقاربة» أي يقرب بعضه من بعض » قال: وصدق أت رضي 

الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 

الستين إلى المئةء يقرأ في الركعتين بطوال مفصّلء ب"ألم", 

"تنزيل", "وهل اتى" و"بالصافات" وب"ق" وربما قرا احيانًا بما هو 
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أطول من ذلكء وأحيانًا بما هو أخفٌ, فأما غٌمر رضي الله عنه فكان 
يقرأ بالفجر بيونس وهود ويويسف والعلمة علم اث الناس خلفة 
يؤترون ذلك. 

الشيخ صالح: نعم المفشّل القُرآن أحزاب, حرّبه الصحابة أحزايًا في 
صلاتهم بالليل وفي قراءتهم اليومية حرّبوه إلى أحزاب, ومنها حزب المفصّل 
وهو حزبٌ واحد, وهو آخر القرآن, ابتداءً من سورة "ق"إلى آخر القُرْآنِ. هذا 
حزبٌ واحد. سمي بالمفضّل لكثرة الفواصل بين اياته. وقيل المفضّل أي أنه لم 
يُنسخ شيءٌ منهء لم يدخلة النسخ, كما في بقية القَرّانء والمفصل يبدأ من 
سورة"ق" وله اطول وله متوسط وله قصيرء فاطول سور المفصّل من"ق"إلى 
سورة "عم" والاوسط من "عم" إلى "الضحى" والاقصر من"الضحى إلى اخر 
الناس". هذا هو المفصّل. 

كانوا يقرءون في الفجر من طوال المفصّلء يعني من "ق"إلى "عم" وكانوا 
في المغرب والعشاء والعصر والظهر يقرءون من متوسّط السور في المفضّل, 
من "عم" إلى الضحى" وكانوا في المغرب يقرءون من قصار المفصضل من 
"الضحى" الى "الثانين". 

هذه القراءة التي كانوا يقرءونها في الصلاة. ومع الأسف كثير من الأئمة الآن 
صاروا لا يقرءون في المفصّل, لا في الفجر, ولا في غيره:, بل يقرءون من 
السُور الطوال؛ وژبما يخلون بالقراءة ولا يحسنونها ولا يضبطونهاء وهذا خلاف 
السثة. نعم يجوز أن يقرأ من غير المفضّل ويقرأ من السور الطوال أحياناء أما 
اله تمحر الففضل ولا شرا منه ا" هذا خلاف الستة, وهذا يشقّ على الناس, 
المفضّل آياته خفيفة, لا يشق على الناس خلاف بقيّة السُور الطويل فهي تش 
على الناس, والآيات الطويلة في غير المفصّل. 

خد مثلاً آية الدِّيّن صفحة كاملة, فيجب على الأئمة أن يراعوا هذاء. وهذا هو 
اغالب انهم في الفجر يقرءون من طوال المفصّلء وفي المغرب من قصاره, 
وفي البواقي من أوساطه. هذا هو الاعتدال في الصلاة والذي لا يشة على 
النفس, وكانوا يقرءون أحيانًا في غير المفضّل, قرا هيلي الله علية وسالد 
بالمغرت بالأعراف: وقرا بالفرسلات؛: وقرا بالطون تبت غنه لىن اللة عليه 
وسلم ذلكء لكنه بعض الأحيان. يكون ذلك في بعض الأحيان, وما فعله عُُمر من 
أنه كان يطيل القيام كما سبق وكما ذكر هنا غج إلية الولف لانة لا يتك 


€ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


شينًا لا يعلّق عليه لماذا طول عُمر مع أن الرسول كان يُوجز. وكان أبو بكر 
وج لهاذا عفر أطال؟ 

قال: لأن المأمومين يُوْئِرون ذلك فإذا كان المأمومون لا يمانعون في 
التطويل, أو يطلبونه أو يستريحون له, فالإمام يُطوّل؛ لأن ذلك لا يشق عليهم, 
هذا برغبتهم, اما إذا كان المامومون لا يؤثرون ذلك فلا يخرجهم. 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد وجزاكم الله خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 


الد التا ! 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين, وصلّى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أخمعيق: مستمغينا الكراة. السلام عليكى ورحمة الله ونركاتة: 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 89 
المستقيم لمخالفة اصحاب 


وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم, 
مخالفة أصحاب الجحيم, لشَيْحٌ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله 


يشرح الكتاب في هذه الحلقة. صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم؛ حياكم الله شيخ صالح. 
البقية فال ناكم الله وارك فيكم 


المذيع: قال المؤلف رحمه الله بعد ما ذكر الأحاديث في 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كر من صلاة غمر بن 
الخطاب وعّمر بن عبد العزيز ا قال: وكان معاد رضي الله عنه قد 
صلَّى خلفه العشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء, 
فقرأ بسورة البقرة, فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: 
«أفئثان أنت با معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف» فان من ورائك الكبير 
والضعيف وذا الحاجة: هلا قرأت ب' 'استح اسم ربك الأعلى" 
و"الشمس وضحاها" ونحوها من الشور؟» قال في التخفيف الذي 
أمز بد الى علي الله ضلية ولس 

الشبخ ضالعة يسم الله الرخمن الرخيم: الحَمْةٌ لله رث العالمين: وضلى 
الله وملام على تنا مجهي وغلن المنواضعاية احفعين: مارال الشية وجوه 
الله فى ساق الأخاذيث التي تصف زسول الله لي الله عليه وتملم: وأنها 
صلا معتدلة, في جميع أركانها وأعمالهاء لا يُطيل بعضها ويقضّر الآخر. وإن كان 
فد بقضرها فضا سياد اما أن يكون بعضها قصية جا ورعضها ظؤيل فقوا ليس 
بمشروع, ثم انتهى إلى قصّة معاذ بن جبل رضي الله عنه فإنه كان حريصًا على 
أن يُصلّي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان إمامًا في مسجد, وكان يصلّي 
مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يذهب ويصلي بنالقويء وهذا 
أقدة الى هلي الله عليه وساي واننذل به العلماة على أنه تجوز للمقترض 
أن يضلي خلف العتتقل؛ لأن صلاة الثانية بالتسعة لمغاذ رضي الله عنه ناقلة 
والفريضة هي التي أدّاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي 
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استنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته إطالةً شاقة حيث أنه قرأ 
بسورة البقرة ومعلوم ان سورة البقرة هي اطول سورة في القَرَان الكريم, 
فشق ذلك عليهم, حصل من بعضهم كلام, وبعصهم فارقةٌ وأكمل الصلاة لنفسه 
وسلم وذسف لحاجته, بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاكر على 
معاذ وقال: «أفثان أنت يا معاذ» من الفتنة وهي إشارةٌ إلى الجدال بين 
الناس أو إشارة التنفير بين الناس والمطلوب من العالم وطالب العلم والداعية 
إلى الله. أن يؤآلف بين الناس ولا ينقفرهمء وأن يرعبهم في الخير, ولا يعمل 
باجتهاده هو رغبة في نفسه وإن كانت خيريّة, فإن مُعادًا رضي الله عنه لا يعمل 
ولا يجتهد إلا ما كان فيه الخير. 

كذلك في فقهه ومبلغ علمه رضي الله عنهء ولكن الإمام لا يعمل باجتهاده 
القاض: وها يراة هو ويشةة على القاموفين؟ لذلك انكر النين هيلي الله عة 
وسلم على معاذء وهذا في الحقيقة إنكارٌ على كثيرٌ من الأئمة اليوم. خصوصًا 
الشباب, الذين يتولؤؤن إمامة المساجد ثم يشؤّشون على الناس باجتهاداتهم 
وبشذوذاتهم عما كان عليه العمل في البلد مما حصل منة مشاكل كثيرة, 
فعليهم أن يثقوا الله عز وجل. 


6) إنكار النبي على معاذ الإطالة في الصلاة 


- النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وهو من أفاضل الصحابة, ومن 
احتهم الى زرسول الله فلن الله عليه وملعم انه قال علق الله عله سملم : 
«يا معاذء إني أحبيّك» فمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا 
التصرّف, حيث أطال للناس صلاة العشاء وقرإأ بالبقرة. ووصف ذلك بأنه فتنة 
للناس, وأرشده إلى أن يقرأ بمتوشطات المفل, ٠‏ من أوساط المفصّل, 
"الليل إذا يخشى" أو "بالضحى" و"الشمسن وضحاها" فهذا قرزا يه ها 
عدا الفجر, الفجر يُقرأ فيه من طوال المفظل, ٠‏ وهو كما سبق ما بين سورة 
"ق" إلى سورة"عم" وفي المغرب من قصار المفصّل من "الصّحى" إلى آخر 
سورة "النّاس" وفي البواقي الظهر والعصر والعشاء 8 من أوساظ المفضل 
وهو ما بين "عم" إلى الضحى' ' هكذا أ رند النبى ای الله 2 دشا ولكن 
مع الأسف إننا ترف اليوم كتيوًا من الأنمة خضوضًا الشباب منهم: هذاهم اللة 
أنهم هجروا المفضّل فلا يقرءون به في صلاة, لا في الفجر ولا في غيره, ولا في 
المغرب ولا في غيره, وإنما يدخلون في اول القَرْان أو في وسطه ويتركون 
قراءة المفضل الذى ارش اليه التبي صان الله عليه وسامة لآنه أخف بالتاشس 
وأرفق بالناس ولما في سور المفصّل من الجزالة والقوة وغرس عقيدة 
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التوحيد. وغير ذلك من الأسرار التي في سور المفصّلء ومع هذا كثير من شباب 
اة المساجد هجروه: لا لشيء إلا لأنهة يرون الناس يقر۶ءون به وهم يريبدون 
أن يخالفوا ما عليه الناس, حتى يظهروا للناس أنه عنؤهم علمنا وأنهم حفظة 
وأنهم وأنهم, هكذا نظن بهم: وإن كان الألَيّق أن يُظن بهم الخير. لكن ونحن إن 
شاء الله نظن بهم الخير. لكن ليسوا أحسن من معاذء وليسوا أحرص على 
الخير من معاذ. وليسوا اكثر علمًا من معاذ. وليسوا أحب إلى الرسول صلى 
الله عليه سلف من هعاةء ومع هذا اكر عليه النين على الله عليه وشلم واصرة 
أن يقرا من متوشطات المفضل: 

7) عدم المبالغة في رفع الصوت حتى لا يتأذى 

الغير 

فالذي ينبغي الهؤلاء الأئمة, هداهم | الله, أن ونوا إلى رشدهم, وأن د 
والصدى مما شاش على العافومين وشوش على العتشاحه الأخرف: ون 
المأمومون الذين خلف هذا الإمام لا يدرون ماذا يقرأ بهم من تراجع الصوت 
فى المسجة: ومن فة الضوت: التى تف على الاشعاع حفن عاق الشنام” 
لأن سمعه لا يتحمّل هذا الصوت الجهوري الذي ليس هو من صوتهء وإنما هو 
من صوت المكبرات, من صوت الأجهزة. 

فعليهم أن يثقوا الله وأن يعتدلوا وأن يحرصوا على القراءة التي تبعث على 
الخضوع .واطعتتان العصلين مع عدم المشقّة عليهم, ومراعاة أحوالهم, أما أنه 
يتبع ما يراه هو ولا ينظر إلى المأمومين ويضرب بأحوال المأمومين عرض 
الحائط ولا يلتفت إليهم, فهذا مُخالف للهدي النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله: «أّكم أمّ الناس فليخفٌف. فإن فيهُم الكبير 
والضعيف ودا الحاجّة». 

المذيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: ألا يخشى 
أيِضًا أن يكون هؤلاء من قرأ للناس مثل ما قال مباركًا 10: 31 
تقرأه للناس ولا تقرأه لله» والمبالغة في التزيين أنه يكون من حظ 
النفس والمراءاة. 
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الشيخ . صالح: : ويخشى من هذاء هذا واقع, أن هذا من باب المباهاة. ومن 
باب إظهار خسن الصوت وَجلب الناس إلى مسجد 6 فإذا كان هذا هو المقصود 
فالأمر e‏ مها متيف :قيةانرباء والوياة فة العمل 

المذيع: أحسن الله إليكمم سماحة الوالد. قال رحمه الله 
فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معادًا وغيرره من 
الأئمة وما كان يفعلة بأبي هو وأمّيء صلى الله عليه وسلم فإنه كما 
قال أنسء «أنا أخفٌ الناس صلا في تمام» وقد قال: «صلوا كما 
واتعوني اضلى». 

الشيخ صالخ تم هذا جواب:عن الإشكال المشهور وهو أن الزرسول 
صلى الله عليه وسلم حث على التخفيف كما سوغناء بينما كان هو صلى الله 
عليه وؤسلم تطيل الضلاة كما ياتي. وكما انه يقرا بالستين إلى الماتة في الفجر: 
الله غلية ويبلم؟ عن هذا خوابان: + 

< العؤاي الأول؟ وهو الفشهور: أنه إا كان الماهومون يفؤثروتن التظويل: 
فإنه يُطوّل بهم وهذا هو الذي يُحمّل عليه فعله صلى الله عليه وسلم فإن 
الصحابة كانوا يحبّون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلمء ويؤثرون أن 
يستمعوًا القَرّان منه. ويرغبون في التطويلء وهذا جواب 

وأما إذا كان يشق عليه هذا ولا يرغبونء فإنه يخقّف به, كما أرشد اليه التبى 
عملي الله اليه واه مقاذا وغيزة بل عم وتال ا كى أ العاف 
فليُحفف». 

- والجواب الثاني: ما ذكره الشيخ وذكرة ابن القكم رحفة الله في راد 
المعاد: أن التخقيف الذق أمر به .صلى. الله غلية وسلم هو .ما كان تفغلة علية 
الصلاة والسلام؛ لأتد كانت ضلاتة فقتزلة: بين التطويل الشاق وبين التخفيقفق 
المخل. 

9) وجوب مراعاة حال المأمومين 


المذزيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: ثم إن عرض 
حالٌ عغرف منها إيثار المؤمنين للزيادة على ذلك فحسنء فإنه صلى 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 03 
المستقيم لمخالفة اصحاب 


الله عليه وسلم قرأ في المغرب ب"طول الطوليين" وقرأ فيها 
ب"الطور". 

الشيخ صالح: نعم, . وكان صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن يُقرأ في 
صلاة المغرب بقصار المفصّل, من "الضحى" إلى آخر القُرْآن وأحيانا يقرأ صلى 
الله غلب وشلم hy‏ روي أنه قرأ ب"طولى الطوليين". وهي 
الأعراف. سورة "الأعراف" فإنها أطول من سورة "الأنعام" التي قبلها. وقرأ 

ب"المرسلات" وقراً "الصو كما في حديث جبير بن مطعم, هذا في بعص 

الأحيان, وإذا كان المأمومون يُؤثرون التطويل فإنه يطل بهم. 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: وإن عرض ما 
يقتضي التخفيف عن ذلك فعلء كما قال في بكاء الصبك ونحوه۔ 

الشيخ صالح: إن عرض ما يقتضي التطويل وهو رغبة المأمومين, فإنه 
يطؤل, وإن عرض العكس وهو ما يقتضي التخفيف, خقّف والدليل على ذلك: 
أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصبيٌ فإنه خقف الصلاة رحمة بِأمُه, 
فإذا كان هناك أحوالٌ تقتضي تخفيف الصلاة نظرًا للظروف, كأن يكون مثلاً في 
سفرء يكون في سفر, أو يكون مشغولين بشيء يفوت إذا تركتوه تركا طويلا. 
فان الإعام يخقف يهم لاجل أن يتصزفوا الى ما يختاجون البة من ضيظ 
أعما لض 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: فقد تبيّن أن 
كثيرًا. ومن طول القيام تطويلا كثيرًا. وهذا الذي وصفة أنس 
ووصفه سائر الصحابة. 

الشيخ صالح: نعم, . الذي حصل من بعض الأمراء. في عهد الصحابة؛ أنهم 
خالفوا السثة. إما لجهلٍ منهم. وهذا هو الغالب, وإمًا لأمرٍ آخر, قد يكون أمرًا 
هم راھ فكانوا يطيلون القيام ويقصرون الركوع والسحو . هذا خلاف السثة. 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاثه متعادلة. كان إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف وكما في صلة الليلء وإذا خقف 
القيام, خمّف الركوع والسجود تخفيقًا نسبيًاء لا يُخْلٌ بالصلاة. 


المذيع: أحسن اللة إليكم سماحة الوالدء قال: "فروى 
مسل فى صحيحة وابو داوة في نعتنه عن شلال من ابن خمد عن 


ل لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


عبد الرحين بن أبن الى عن البرآاة بن عازبي رضي الله غنه قال: 
رمقث الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتٌ قيامه فركعتة» 
فاعتداله بعد رکوعه» و سحد تنه '» فجلسته بين السجدتين» فسجكدته: 
فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء". 

الشبخ صالخ نعم كم تكرر هذا: أن ضصلاة التي عبلى .الله غلية وسلم 
كانت متعادلة في قيامها وركوعها وسجودهاء والاعتدال بعد الركوع, والاعتدال. 
بعد السجود والتشهد الأخير. كان صلى الله عليه وسلم يعادل بين أفحاد الصلاة, 


ولا يطيل بعضهاء ويقضّر بعضها. 
ت اتا الله اليكم ج 0-6 قال: "وروی 


الكوفة رجلٌ قد سثاه زمن بن الأشعث, قال: FF‏ 
عبد الله أن يصلّي بالناس» فكان يصلّي فإذا رفع رأسة من الركوع 
قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء لا مانع لما 
أعطيت, ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد.ء قال 
الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى» فقال: سمعتٌ 
البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وركوعه» وإذا رفع راسه من الركوع وسجوده»ء وما بين السجدتين, 
قريبًا من السواء: قال شعبة: فذكرئّه لعمرو بن مرة قال: قد رأيتٌ 
عبد الرحمن بن ابي لبلى فلم تكن صلائه هكذا". 

الشيخ صالح: إي نعم, :قم استتكروا على هذا الأضين او هتذا الإهام اللذق 

نصبه ابن الأشعث, وابن الأشعث هذا هو الذي خرج على عبد الملك بن مروان, 
NS‏ وكانت فتتقه فظيفة: كان قى الأول 
قائدًا للجند تبعًا للأمويين. وكان الحجاج هو الذي يرسلة لقيادة الجند. وكان 
محثكا وشجاعًا, لھ ته نقسة: او غ و الاشراد فأراد الخروج؛ فخرج وتبعه بعض 
العلماء وتبعه. ا م عو ا 
التفصيل, ولكن الكلام على هذا الإمام أن هؤلاء العُلماء أنكروا عليه لكونه يصلي 
علاة غثر .مهاذلة. وروو ل قتلاة الى سبلي الله ابه ناض وانها متعاذلة: لا 
يطيل بعضها ويقصّر بعضها. 
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المذزيع:أجسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: "وروى 
البخاري هذا الحديث» ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء: وذلك 
لأنه لا شك أن القيام» قيامٌ القراءة وقعود التشهد يزيد على بقيّة 
الأركان. صارت قريبًا من السواء. 

الشيخ صالح: الصحابة يقولون: قريبة من السواء. ما قالوا أنها السواء, 
وذلك لأنه لآ قاس متلا القيام بالجلسة بين السحدتين: ولكن المزاد التظويل 
النسبيء فكانت صلاله قريكا من السواء: بمعنى أنه اذا أطال القيام: تظيل 
الركوع ويطيل السجود, إطالة نسبية؛ لأنه يخفف الركوع والسجود ويطيل القيام 
فقط, بل كان يطيل في الركوع والسجود, لكنه لا يجعله مثل طول القيام؛ لان 
القيام يحتاج إلى الإطالة. من طبيعته؛ لأنه يحتاج إلى قراءة الفاتحة وإلى قراءة 
ما تيسّر بعدها من القُرْآن في الركعتين الأوليين, فهو لا شك أن أطول ركن في 
الصلاة هو القيام والتشهدٌ الأخير. وليس معنى أن صلاته كانت قريبًا من السواء 
أن هذه الأشياء متساوية تمامًّاء وإنما معناها أنها متقاربة. فإذا أطال القيام, 
أطال الركوع والسجود. والاعتدال والجلوس إطالةً نسبية. 

1)إطالة الاعتدال والقيام 

المذيع: أحسن الله إليُكم سماحة الوالدء هذا يقول الآن في 
صلاة أبي غبيدة بن عبد الله بن مسعود.ء قال: كان إذا رفع قال: 
بقدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد. 

الشيخ صالح: هو أطال الاعتدال, هذا معناه, أثه أطال الاعتدالء بحيث أنه 
زاد على قول: ربنا ولك الحمد. حمدًا كثيرًا طيّباً مباركا فيه. 

المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. فقوله: أبي لم 
تكن صلاثّه كذاء كانت أقصر من هذا؟ 

الشيخ صالح: لاء كان يُخالف هذا الأمير, أو هذا الإمام. 

المذزيع: لكن بهذا الوزد فإذا رفع قال: اللهم ربنا ولك 
الحمد يكون تماماً. 

الشيخ صالح: إي نعم. 


اک لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذبع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "وكل واحدة 

من الروايتين تُصدّق الأخرىء وإنما البراء تارة قرب ولم يحدث, 
وتاوة اعتنى وحدّث: واتما جاز أن تقال في القيام مع فة 
الأركان قريبًا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون 
الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت". 

الشيخ صالح: إي نعم. قالوا قريبًا من السواء. ورڈ على هؤلاء الأمراء 
الذين لا يجعلونها قريبة من الثواب, بل كانوا يطيلون القيام ويخففون ما عداه. 

المذزيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "ومثلٌ هذا 
أنه صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو 
من سورة البقرة ورکع» فكان ركوعه نحوًا من قیامه» وكذا ذلك 
سحود ه. 

الشيخ صالح: نعم. إذا أطال القيام فإنه يُطيل الركوع والسجود كما 
بالنسبة, ليس معناه أنه يركع بقدر قيامه تمامًا؛ وإنما بقدر قيامه نسبيًا. ويسجد 
بقدر ركوعه نسبيّاء وإلا ليس معنى هذا أن ركوعه وسجوده يكونان مساويين 
لقيامه. في الزمان وفي الامتداد. وإنما يكون ذلك نسبيًا. فإنه معلومٌ إذا كان 
قرأ نحوًا من سورة البقرة فليس معنى أن ركوعه بقدر سورة البقرة, هذا شيءٌ 
لا يُطاق, وإنما المعنى أنه أطال الركوع إطالة مخالفة للعادة في الصلوات 
الخمس. 

المذيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: "ولهذا نقول 
نحن في أصحٌ القولين: إن ركوع صلاة الكسوف وسجودهاء يكون 

الشيخ صالح: هذا هو النص» يكون قريبًا من قيامه. ما يكون مثل قيامه, 
وائما يكون قربا تخوًا عن النصف يقني تصف القيام: بعتي تصف. البقرة تقرييًا. 


المذزيع: يعني يبقى الركوع والسجود مناسب لهذا القيام. 
الشيخ صالح:_مناسب لهذا القيام, إي نعم. 
المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء "ومن أصحابنا 


وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر 
قراءة مئة آية, وهو ضعيف مخالف للسنة. 


الشيخ صالح: إي نعم لأن هذا طويل. 
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وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع 
من الذكر ما يصدّق حديث أنس والبراء. 

الشيخ صالح: نعم, ربنا ولك الحمد., حمدًا كبيرًا طييًا مباركًا فيه ملء 
السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيءِ بعد. 


المذزيع: فإذا قال: نصلّي هذاء فقيامه معتدل» كقيام النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
الشيخ صالح: إي نعم. 
492( صلاة النبي كانت تخفيفًا مع تمام 
العذئمع: قال؛ وكذلك صلاة رسول الله صضلنى الله علية وشسلهة 


التطوّعء, فإن كان إذا صلّى بالليل وحدهء طول لنفسه ما شاء» وكان 
قيامه» ويرفع نحو من رکوعه» ويسجد نحوا من قیامه» ويسجد نحوا 
من سحو د © 


الشيخ صالح: هذا في صلاته في النفل, أنه كان صلى الله عليه وسلم 
يُراعي أحوال المأمومين, فيُطيل من غير أن بحل الناسس: دجتف من قهر أن 
يخلٌ بالصلاة ولهذا قالوا: صلاته تخفيفٌ مع تمام, صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم تخفيفٌ مع تمام, هذا إذا ضا بالناس, وأا إذا ان وحذهة 6 فإنه كان 
يُطيل القيام م والركوع والسجود كما زوئ خديفة بن البهان رضي الله ققد ابه 
صلى الله عليه وسلم قام معه ليلة فقرأ فكبّر وقام معه حذيفة فقرأ ب"البقرة" 
و عمران" و"النساء" في ركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء. ثم إركع كي ]ا 
نحوًا NE‏ ثم سجد سجودًا : نحوًا من قيامه, فهذا إذا صلی وحدة: وهذا 
قال ان الله عليه وسلم: «إذا أ أحدكم النّاس فَلَيُخْفُف, فإن فيهم 
الكبير والصَّعِيفٍ وذا الحاجّةء وإذا صَلّى لنفسه فلْيُطول ما شّاء»؛ 
لأنه لا يشقئ على أحد, لأنه إذا صار وحدة لا يشق على أحد, فإذا اختار التطويل 
فلَيُطؤل. 
المذيعع: جتى الاختيار في التناسب. لو أطال الركوع أكثر, 
أو القيام؟ 


€ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن 0 


الشيخ صالح: لاء لابد من التناسب, إذا صلّى وحده. ما يصلي صلاة 
متخلخلة, وإنما يصلّي صلاة ا منية. ا اطال العام امال الركوع الوه 


وإذا خفف القيام خفف الركوع والسيجود: 


القيام؟ 


المذيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالدء وجزاكم خيرًا. 


الدرس الستون 
الج تورث العالفين: وضلى الله وسنام على فا :محم وفلان آله 
وصحبه اجمعين, مستمعينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم, 
مخالفة أصحاب الجحيم, لشَيْحٌ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله 


مرح الكاب تى هذه الدلشة ضافي القصيلة الشية رضالوين قويان 
الفوران. عضو هنة كار العلماء:. وعضق اللجنة الذائمة للاقناء. 

في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم. 

المذيع: وحياكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حباكم الله وبارك فيكم. 


3) التطويل والتقصير في الصلاة 
المذيع : قال الشيخ رحمه الله : "ثم هذا القيام الذي وصفة 
أنسٌ وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
قد فشرةٌ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره» وبلّغ ذلك أصحابه» 
فاته لقا ضحلن على المنبر قال: «إنما فعلت هذا لتأتمُوا بي 
ولتعلموا صلاتي»» وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «صلوا كما 
رابقعونى الى 


اة حال نشم الله الزحعمن الرخم :الحم الة رت العالفين: وضلت 
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الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, نحن كما ذكرنا من 
طريعة الخ رعمة الله أنه إذا وخل: في مسالة يفيض قنهنا» ووس مهلها بولا 
يغادرها إلا وقد وفاها حقها من البحث, فالكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم 
وفع النشكه بغير العصسلفين: والان دخل قى قضية الصلاة والتطويل: والتعفيفق: 
قهذ| فن الاستطراىم لكنه الاويعطراق المفيد: الدع فيد القارة ورثقفه. ويفقيه 
في دين الله عز وجل فهذا من طريقته رحمه الله في كتبه, أنه كان يوقي 
البحوث حقها ولو خرج عن الموضوع ثم يعود إليه. فما زال رحمه الله في 
سياق الصلاة. ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بصلاة غيره 
4) الاقتداء بالنبي في كل شيء 


المطلوب من المسلمين عمومًا سواءً كانوا أثمّة أو يصلّون أفرادًاء أو فريضة 
أو نافلة, أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي, بمعنى أنه 
يقتدون به صلی الله عليه وسلم بقوله صلی الله عليه وسلم: «صَلُوا كما 
رأيثموني أصلّي». والله سبحانه وتعالي يقول: [الَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ 
الله أَسْوَهُ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرَجُو اللة وَالْيَوْمَ الْآخِرَ] [الأحزاب: 21], وقوله: 
«كما را موي افاي د ره لي الله ايه وشم تر ويقدل» اة 
الصلاة والسلام ولسنا بهذا الصدد نطالب المصلين والآئمّة المنفردين في 
الصلاة أن:يضلوا صلاة الرسول عنلى الله عليه وسلم تمافاء قان هذا قد لا 
يطاق, ولكن عليهم بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة, بحيث 
أن يصلوا ضلا معتدلة: إتعاقا وتعفيقاء إتماعا يعني تجا من قير إفلال 
ومشقة, وتخفيقًا من غير إخلال بالصلاة. ولو لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي 
على الله علية وسلم قان هذا قذ ل تطاق قد اغطى الله بكه ضيلي اللة غلبه 
وسلم من القوؤّة ما لم يعطه لغيره. والرغبة في الخير,. وقام صلى الله عليه 
وسا ختى تقطرت قدماة: من يطيق ذلك؟ 

وقرأ ب"البقرة" و"آل عمران" و"النساء" في ركعة واحدة, من يُطيق هذا؟ 
أو في ركعتين, من يُطيق هذا؟ وكان ركوعه وسجوده نحوًا من قيامه؛ لکن 
المقصود الاقتداء في الجملة. لئن تكون صلاة المسلم متعادلة. في قيامها وفي 
ركوعهاء وفي سجودهاء وفي جلوسهاء وأن تكون طويلة من غير مشقّة وأن 
تكون خفيفة من غير إخلالٍ بالصلاة. 


د لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


فعلى المصلي أن يُراعي ذلك, ولهذا الصحابة ل لما قاموا رمضان في خلافة 
عُمر رضي الله عنه خلف إمام واحد صلُوا ثلانًا وعشرين ركعة؛ لأنهم خقفوا 
الصلاة وزادوا في عدد الركعات, رحمة ة بالعامؤمين يتما كان النين عصلي الله 

قايه وسلم يضلى احدى عشيرة او اة عشي لكنهم لا يطيقون صلاة النبي 
على آله ليه دام فد وة قم را الو رحفة: .لفاس" ولان التي 
صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددًا معين بل رغب في القيام 
وقال: «من قامَ مع الإمام حتى ينصرفء, كُتِب له قيام ليلة» وقال: 
«من قامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنيه» ولم 
يحدد عليه الصلاة والسلام. 


5)الرجوع للسنة في تحديد الإطالة من 
التخفيف لا العرف 


المدیع: أخستن الله إلبكم سماحة الوالده قال رحمه الله : 
"وذلك أنه ما من فعلٍ في الغالب, إلا وقد يُسمى خفيقًا بالنسبة 
الى ها فو اطول نه ويشقى طويلا بالنسية الى عا هو آخف منة: 
فلا حدّ له في اللغة» وليس الفعلٌ أي: في الصلاة من العادات 
كالإحراز والقبضء والاصطياد» وإحياء الموات» حتى يرجع في حده 
إلى عرف لهء فهو من العبادات, والعبادات يُرجع في صفاتها 
ومقاديرها إلى الشارع» كما يُرجع في أصلها إلى الشارع. 


الشيخ صالح: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصلاة وأمر 
بتخفيقها: ولم يحدد ضلى الله عليه وشام المقدار الذى تكون غليه الضلاة من 
قيام وركوع وسجود, فيَرجَّع في هذا إلى سئته صلی الله عليه وسلم وما كان 
يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته. فنقتدي به في ذلك, وإن لم نفعل مثل 
فعله تمامًا؛ لأن ذلك قد لا تُطيقّه. ولكن في الجملة, نقتدي به صلى الله عليه 
وسلم بضفة الضلاة بجت تكون متعادلة: وتكون خفيفة مغ الائحام هذاهو 
المقضوة.وهذا هو الذي لآ يشغ الناسسن مخالفته. 

أا اذا ضلى امات -متفرة: ا على جما غة ترغيون التطويل» فطل هه 
ما شاء حسب رغبته ورغبتهم, والخير لا يُمَلُء والله سبحانه وتعالى يقول: 
«فإن الله لا يمل حتى تملوا» فهذا هو المقصود في هذه المسألة, فنحن 
لها امنا باتهام الصلاة وامدنا بالتكفيف» أبن ترجغ؟ 


نرجع لسثة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك؛ لأنه لم يحدده لنا 
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إلا اللهم ذكر لمعاذ. قال: اقرا ب[ ]اليل إذا يَغْسَْى[] فهذا كمثال. أنه يقاس 
عليه. ونحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم في صلاته, ولا نرجع إلى العرف, عرف الناس؛ ولأن الناس يختلفوا 
وهذه أمور عبادة ما يُرجع فيها إلى عرف الناس. إنما يُرجع فيها إلى القَرّان 
والسكة: فعل الرسول ضلى الله غلية وسلم. 

أما الغرف فيّحال عليه في مسائل الأموالء والنفقات لَاوَعَلَى الْمَؤْلودِ لَهُ 
رِزْفْهْنَ وَكِسُوَنَهَنٌ بِالْمَعْرُوفير][البقرة : 1233 لاوآثوا النْسَاءً م انه 
يَخْلَةً[] [النساء: 4], فيرجع في هذا إلى الغعرفء, إلى عرف الناس في تعاملوم 
وفي نفقاتهم وفي أمورهم العادية, وكذلك الحرز في السرقة؛ الرسول لم يحدد 
الحرز؛ ولذلك قالوا: حرز كل شيءٍ بحسبه, حِرّز الذهب يختلف عن حِرّز 
الحطب, فكل شيء حرزه بحسبه. 

الجِرّز في البلد الذي فيها إمامٌ قوي وسلطان قوي, يختلف عن البلد الذي 
فيه سلطانڻ ضعيف: ويتسلط اللصوص, ورئما يكون هذا شيء حررًا في بلد 
دون البلد الآخر. فيختلف باختلاف العرف. 

كذلك بقيّة الأمور التي أحيلت إلى غرف الناس, وهذا ليس في العبادات 
وإنما هذا في النفقات. وفي أمور الأموال. 

6) الحكم بالعرف في الإطالة والتخفيف يؤدي 
للنزاع 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال رحمه الله : 
"ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في 
مسمّى التخفيف, لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يُؤمر بها 
في غالب الأوقات» عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو 
للقصّرء اختلفت اختلافا متباينًا لا ضبط له» ولا كان لكل أهل عصر 
ومصرء ولا كان كل اهل حيّ وسكة» بل لأهل كل مسجد غرف في 
معنى اللفظ وفي إعادة الفعلء مخالقًا لغُرف الآخرين» وهذا 
مخالف لہا أو الله وله به حيبت قال: «صلوا كمآ رات وني 
أْصَلّي», ولم يقل: كما سيه أهل ارضكم خبيثًا أو كما يعتادونه". 


الشيخ صالح: نعم. لو وكلنا الله إلى العرف التخفيف والتطويل في 
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الصلاة. لحصل النزاع. وحصلت الفرقة بين الناس؛ لأن الناس يختلفون في 
أعرافهم وفي عاداتهم, فيحصل بذلك النزاع في الصلاة. والصلاة وأمور الدين. لا 
يجوز النزاع فيها والافتراق فيها. 

ولذلك من رحمة الله أن أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسيثة رسول صلى 
الله عليه وسلم [[آقِإِنْ تَتَارَعْثُمْ_ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولٍ إِنْ 
کے ومون بالله وَاليَوْمِ الأجوا] [الساء:.59] وهذا ما تجذر هته بعض الائمة 
الذين قد يكونون على اجتهاة وغلى معثة: في الخير: لكن عندهم اجتهادات 
خاصة بهم, ورغبات خاصة بهم, يريدون أن يطبقونها على الناسء ويلزٍمُوا الناس 
بها فيكصّل بذلك التنافر, ويحصّل بذلك النزاع: ولو أنهم رجعوا إلى السثة وإلى 
ما عليه غفل المسلمين, لالخسة الأمر قى هذا واتضيطت الأفور. 

المذيع: قال: " وما أعلم أحدًا من العلماء يقول ذلك فإنه 
يفضي إلى تغيير الشريعة وَمَوّتٌ السنن: إما بزيادة وإما بنقص. 

خ صا قول الشيخ: لا أعلم أحدًا من العٌُلماء يقول: إن العبادات 
0 1 يرجع فيها إلى الغرف, وإنما يُرجع فيها إلى 
الكتاب والسثة. هذا هو الذي يضبط العبادات, وإنما الغرف يُرجع فيه إلى الأمور 
الأخرى, كحرز السّرقة, الذي تُقطع به اليد. ومقدار النفقة, وإحياء الموات, هذا 
يُرجّع فيه إلى العرف, إلى غير ذلك من الأمور. 

7) التخفيف يعني الاعتدال في الصلاة 


المذيع: قال: وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة» فروى 
مسلمٌ في صحيحه "عن زهيرء عن سماك بن حربء أنا سألت جابر 
بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يُخقُف 
الصلاة: ولا يصلي صلاة هؤلاء. 

الشيخ صالح: يخفف الصلاة بمعنى: أنه يُعادل الصلاة, يعادل بين أفعال 
الصلاة وأركانها ويخمّها من غير إخلال ويطيلها من غير إملال» هذه سثته صلى 
الله عليه وسلم ولا يخقفها أو يُطيلها كإطالة هؤلاء يعني: بعض الأمراء. الذين 
يجهلون السثة فيطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود أو العكس, يطيلون 
الركوع والسجود ويخففون القيام. 

المذزيع: قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ في الفجر ب(اقء والقرآن المجيدلاء ونحوها. 

الشيخ صالح: هذا من الاعتدالء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 
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الفجر ب[]اق» والقرآن المجيدل أو نحو ذلك للركعتين أو فى ركعة الواخدة 
وبقرا سورة تانية فى الركعة الثانية: مثل: ما قرا ت آفتربت "والنخم" قي صلاة 
العيد أحيانًا. 


المذيعع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» وروى أَبْصّا عن 
شعبة عن سماك عن جابر ين سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ في الظهر ,؛ ب "اللْيْل إِذَا يَعْسَى" وفي العصر بنحو ذلك 
وفي الصبح أطول من ذلك. 

الشيخر صالح: كما سبق, أنه يقرأ في الفجر من طوال المفضّلء لقوله 
تعالى: [وَقُرَْآنَ الْفَجْرِ إن قُرْآنَ الْفَخْرِ كَانَ مَشْهُودًَا[] [الإسراء: 78]. وكان 
صلى :| الف لبه وهاو يقرا فيها بالسبعين إلى المائة آيات أحيانًاء وأحيانًا يقرأ 
بلاق» و القُزآن المجيد. فالفجر تطوّل فيها القراءة من أطول المفظلء أو 
مايعادل أطول المفصّلء وفي المغرب من قصار المفصّلء وفي البواقي 
الظهرء العصرء العشاء من أوساط المفصّل هذا هو الاعتدال في القراءة. 

8) النبي كان يطيل في صلاة الفجر 

الفغذمع: وهذا بين هعارواتن مشلة آنا عن زائدة: مدنا 
شاك عن حابر ين سفرة رضي الله عه أن الت صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في الفجر ب[إقء و القُرّآن المجيدا[]» وكانت صلاته 
بعد تخفيقاء أنه أراد والله أعلم بقوله: وكانت صلاته بعد أي: بعد 
الفجرء أي أثه يُخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. 

الشيخ صالح: فتكون الفجر أطول من غيرها من الصلوات. بقية الصلوات 
الخمس. الفجر يطول فيها القراءة. اطول من غيرها. 


المذيعع: فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر 
ب"ق". 


الشيخ صالح: هذا دل على أن التخفيف, تخفيفٌ نسبي. 
9)إطالة النبي في صلاة الفجر وتخفيفه في 
باقي الصلوات 
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المذيع: وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها 
انها سمغت التبي ضلى الله عليه وسام يقرا فى الفجر ي "الور" 
عاش بعد حجة الوداع إلا قليلاً و"الطور؟ نحو من سورة"ق". 

الشيخ صالح: نعم. وكذلك هذه تؤيد الرواية السابقة أنه يُطيل القراءة في 
الفجر. وقرأ ب"ق", وقرأ ب"الطور". والطور سورةٌ الطور مقاربة لسؤرة 


و . 
المذبع: وثبته في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ [وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْقَارَا [المرسلات: 
1 وقالت: يا بنك لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة: وإنها لآخر ما 
شعت من ر نول الله صان الله قله ولم يقرا يها قى المغري: 
الشيخ صالح: نعم, . كما سبق أنه أحيانًا يقرأ بالمغرب ب"المرسلات" قرأ 
نن"الظور" قرا "بالأعران" لكن القالب أنه يقرا من قصار المفضلء وكان هذا ء 
حتى لا يُقال: إن هذا منسوخ-, كان هذا من آخر حياته صلی الله عليه وسلم 
وآخر عمله حيث لم يعش بعد حجة الوداع إلا زمنًا قليلًا عليه الصلاة والسلام. 
المذيع: فقد أخبرت أم الفصّل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما 
سمعتةٌ يقرأ بها في المغربء وأم الفضل لم تكن من المهاجرات, 
بل هي من المستضعفين كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمّي من 
المستضعفين في الذين عذرهم الله» فهذا السماع كان متأخرا. 
الشيخ صالح: كانت أم الفضلء أم عبد الله بن عباس وإخوانه أ وزوج 
العباس بن عبد المطلب عمٌ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ليست من 
المهاجرات؛ لأنها حيست في مكّة, هي وأولادها الصغار حُيسوا في مكّة, من 
الذين عذرهم الله بقوله: [ إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ إِلرّجَالٍ وَالبّسَاءِ 
وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَلَا يَهْتَدٌ دُونَ سَبِيلًا فَأولَئِكَ عسَى الله 
أن يَعْفْقَ عَنْهُمْ] [النساء: 99] فالله سبحانه وتعالى عذرهم في ترك الهجرة؛ 
ليم نس کی فذق هذا على انها سوت هذا فى اخر الاهر اال 
مهاجرة حتى تكون سمعتةٌ بالمدينة في أول الأمر. 


0) النبي في آخر حياته كان يقرأ في الفجر 
بطوال المفصل 
المذزيعع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "وكذلك في 
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الضحيح عن زيد بن ثابته: أنه سمع القفبي ضلى الله عليه وسلم يقرا 
في المغرب ب"طولى الطوليين" وزيد من صغار الصحابة. 

الشيخ صالح: وكذلك كا سبق اه الغالي اتو قرا بالمغرب من قصار 
المفصّلء وأحيانًا يقرأ من طوال المفضل ك"الطور" و"المرسلات" و أحيانًا يقرأ 
بالأعراف, طولى الطوليين: أي: السورتين الطوليين: الأعراف والتي قبلها 
"الأنعام". 

ال وك جلى ف "الم مين" فى القخر تمدية: 
وادرکته سعلةٌ عند ذكر موسى وهارون. 

الشيخ صالح: نعم, وكذلك في صلاة الفجر. 


المذيمع: وكذلك صلى ب"المؤمنين 
الشيخ صالح:_بسورة المؤمنين. 
المذزيع : وأدركته سعلةٌ عند ذكر موسی وهارون. 


الشبخ ضصالمة وكذلة؛ أنه ضلى فة مرات صلى الله عليه وهلة في 
مكة, لأنه قدِم صبيحة رابعة. وسافر بعدما أن أنهى المناسك عليه الصلاة 
والسلام, فهو صلّى عدّة صلوات في الفجر في مكة, من روى أنه قرأ "الور" 
كما مر أو قرأ ب"ق" أو قرأ بسورة (المؤمنون). قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ )1( 
الذينَ هم في ا حَاشِْعُونَ]] [المؤمنون: 1, -2] فالغالب في الفجر أنه 
تطيلها قلية الصلذة والسلام لكن أدركتة سعلة يعقق: کر عقد ذكر حوسى 
وهارون من هذه السورة فركع عليه الصلاة والسلام لعارض» ركع هذا الركوع 
لعارض. 

المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: " فهذه 
الأحاديث وأمثالها تبيِّن أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم 
يصلي في الفجر بطوال المفصّلء وشواهد هذا كثيرة. 

الشيخ صالح: نعم, هذا ما تقرّر من الأدلّة: أنه كان يقرأ في الفجر يطوال 
المفضصّل, ب"ق"و"الطور" وأحيانًا يقرأ في غير المفصل مثل ما ما قرأ بسورة: 
تاقد أَفْلَّحَ المُؤْمِئُونَ المهم أنه يُطيل القراءة في الفجر. 


31) تسمية صلاة الفجر قرآنًا 
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المذخلمتع: ولان سائر الصحابة اتفقوا على اث هذه كانت صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليهاء ولم يذكر أحد 
أنه نقص صلاته في آخر عُمره عما كان يصليهاء وأجمع الفقهاء 
على أن السثة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل. 

الشيخ صالح: نعم, . أجمع الفقهاء على أن السثة أن يُطيل القراءة في 
الفجر ويقرأ من طوال المفصّل؛ لأن الله قال: لاققَزآن الْقَدْرِ إن قزآن 
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[ا [الإسراء: 78]: فسمّى صلاة الفجر قرآنًا؛ لأنها طول فيها 
القراءة اكثر من قيرهاء.ومشهؤة| يعني مشهدها الملائكة الحفظة: ملائكة الليل 
وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم؛ يجتمعون في صلاة الفجر وفي 
صلاة العصر. فيصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء باستمرار مع العباد. والشاهد من هذا ان 
صلاة الفجر تُطوّل فيها القراءة أطول من غيرها من بقيّة الصلوات الخمس؛ 
ولهذا قال فيما مث وكان ضلاتة بعد تحفيقًا: بعتن بعد الفخر: وليش يعد كما 
قهخ بغض الناسن: اته لقا كثر ضلى الل ضلفه وسل وتقفل ضار يخفقف ضلة 
القحن: هذا قلط فاته استفة على التطويل بحيث أنه قرا ب"الطور" وقرأ 
ب"المؤمنون" وقراً ب"المرسلات" وهو في حجة الوداع وهي آخر شيء ولم 
تقش بعدها إلا قليلا: ذل على أنه استمر" ضلى الله عليه وسلم في تطويل 
الفجر. 

2)) إنكار تخفيف الصلاة بسبب الكسل 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» وقوله: ولا يُصلّي 
صلاة هؤلاء. إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذاء أو من 
كان ينقصها عن ذلكء أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يُخققُفها ومع 
ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود 
والاعتدالين» كما دلٌ عليه حديث أنس والبراء» أو كان أولئك الأمراء 
ينقصون القراءة أو القراءة وبقيّة الأركان» عما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يفعله. 


الشيخ صالح: إي نعم. الراوي منكر على من في زمانه من الأمراء 
وغيرهم الذين يخقفون الصلاة ويخقفون الركوع والسجود. ويقول: إن هؤلاء 
يخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «صلوا كما رأيتمونِي 
أصلي» وليت أئمة المساجد الآن يعلمون هذا, فلا يتصضزقون من عند ا 
واجتهاداتهم اوغلب عليهم الكسل فيقصرون القراءة ويخففون الصلاة يعني 
تفاعلاً مع الكسل وحتٌ الراحة. 
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المذزليع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» وجَزاكم خيراً. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 


الد الحادي | 

يشم الله الرّحْمَنِ الّحِيم. الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ وَصَلَّى الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَى 
تَبِيْنَا م دو آله وصبحه اكقعية: 

أنها المستمعون الكرام الشّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَانةُ: وأهلًا وسهلا بكم 
إِلَى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء ال راط العستقيم لمخالفة أضجاب 
الجحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تَيْوِيّة رَحِمَهُ الله يشرح الكتاب 
صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الدّائمة للإفتاء. 

المز٠ميخْ‏ : في مطلع لقائنا تركب بشيخنا الكريم: فحيّاكم الله شيخ 
صالح. 

الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 


3) هدي النبي صلی الله عليه وسلم في صلاته؛ 
النخة ST‏ ل اام 
الندسسية! قال القذلف وة الله وقول ولا رصان خبلاة مالا رة نا 
اقب كويب ا اا ياوه e‏ قَالَ شالك جاو بق 
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uw 


سَمرََ. عن صَلَاةٍ لبخ على اللة عليه وسلم ققال: كان يُحَقْفٌ ن الضّلاة ولإ 
لی اة 8ء قال: وأنبَاني: أن كسول الله حلي الل عليه وها او ا 
في الفَجْرٍ ب (ق والْقرْآنِ)[ق:1] وتخوها. 
ال قولهة ولا يضلي صلاة هؤلاء, ِمَاِ أن أريد به من کان يطيل الضّلاة عَلَى هذّاء 
من كان ينقصها عن ذلك, أي أنه صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ يخقفها ومع ذلك فلا 
يحذفها حذف هؤلاء, الذي يحذفون الأكوغ وله جود والاعتدالين 

الشيخ الصالح: 0 الرّحْمَنٍ الرّحِيم الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ ان 


الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَى تيا مُحَمّد وَعَلَى آله وَأَصْعَابه أَجْمَعِيْنَ أمَا بعد؛ فإِنّ 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و م هو القدوة لأمَّتِهِ في جميع أعمال العبادة, 
قوله تقالى: (لَقَذْ كَانَ لَك فى رشول الله او جو [الأجراتب 
21[. 


ولقوله صَلَّى اللة قله وَسَلَمَ في الضّلاة لله: واوا كنا را وي 
أصلي», تقدّم في وصف صلاته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يخقّفها مع 
الإتمام, وكان يصلي صلاة متناسبة في قيامها, ۽ وقي ركوعهاء وسجودهاء 
والجلوس بين السّجدتين والاعتدال من الرّكوع, ما كان يطيل بعضهاء ويخّفف 
خضها: كما فعلة عض اله ا كردق نهذ | هذ الذى أكوة ال اوی على شولا 
بقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء. فإنّ منهم من يطيل إطالةًٌ مخالفة لإطالة الرسول 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ويزيد في الإطالة, ومنهم من يخقّفها تخفيقًا زائدًا عن 
تخفيف الرسول صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ, فيكون مخلا بالضَّلاة, فهو إذا أطال 
إظالة کر "فق قل الها ون 

وإذا خف الطّلاة تخفيًا كثيا. فإنّهِ يُخْلّ بالضّلاة ول هو الخير يراعي 
أخوال المأموميق ويراغي إتمام الكلاة وها هديه هلن الله عليه وسلم, فدكر 
الرّاويِ نموذجًا من قراءته في الفجر, اد نان مصد اج فضي علد ون ا 
فكان يقرأ فيها ب ق وَالْقُرَْآنِ الْمَجِيدٍ 4 [ق: 1] ونحوها من الصّور. 

وكان بغرا بالسئين إلن:المانة وكان خان الل عة وهام يعمل بقوله: 
(وَقُرَآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَخْرِ كَانَ مهوا ) [الإسراء: 78], وقرآن 
الفجر هو طلعة الفجر. سمٌّيت قرآن لأنّها تطوّل فيها القراءة, وهذا أمر 
مستفيض من سنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. وكان صَلّى الله عَلَدْهِ وَسَلمَ يدخل 
ا کی يله يت ال ی الک من ابهش ل ا وكان 
يتصرف جنها حين بغر ال حل خلييشه: ما يذل على أنه على ال عة وشله 
نوكل كي الكلاة مك | غد ظلوع الفجر:ويظيله مخت لا يتصرف منها حن 
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ضح الإسفار جدّاء هدًا هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجر. وأمَّا في 
بقيّة الصّلوات. فكان صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ يتوسّط فيها بين الإطالة الشّاقة 
وبين التخفيف المُخلٌ هذا هديه صَلَّى اللِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فالمشروع للأئمة أن 


لاع ارد ار ال وو : تر 
عَلَيْهِ وسا 7 
ا قَالَ رَحِمَهُ الله كمادلٌ عليه حديث أنس والبراء. أو كان 


أؤلئك الأمراء _ينقصون ا أف القراءة وبقيّة الأركان عما كان ال صَلىٰ 

الله كانه ملم يفعله. 

م فان تخفيفه دا اللة عله وَسَلَمَ كان مع ع الإتماه وأا 0 
e ۴‏ مع التقص وعدم الإتمام لصّلاة. فربما يسمعون قول الرسول 

صَلَّىِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أبّكم أمّا الناس فليخفف», فيخفف الضّلاة تخفيقًا 

فخلا ولا راع ا الت صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ, فيحتذي حذوه في ذلك وهو 

القدوة لبه الصَلاة وَالسَّلَامُ, منهم من يخفف القراءة كما هو الواقع الآن. منهم 

من يخفف القراءة فلا يقرأ بالطوال المفضّل أو ما يعادلها من القرآن في صلاة 

الفحي واتما ضرأ ابات فلات قل قراءتها بالكتجوبد المتكلّف والتّمطيط 


53 


العمل ى يشق على المأمومين 

فهو يطيلها من أجل القراءة: طريقة القراءة اَي يقراها. لا من حيث الكمية 

من القرآن الذي يقرأم, انها من حيت تسوه الأداء والتكلف في القراءة, وَهدًا 
مخالف لهدي التَّبت صَلئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَا 7 

الظهر 

المذننع : صَلَّى الله عَلَيْهِ و م قال كما روى أبو قزعة قِالَ المحقق 
سد ا ل لدي ا IE‏ قال: ت أبا سَعِيدٍ 
الخْدْرِيَ وهو مَكْتُورٌ عليه قَلَمَا تقرّق النَّاسْ عله قُلث: إثي لا أسْألكَ عَمَا يسالك 
عل وزلاق فلك ال سر e‏ 5 
لك في ذال ين خر فأعادها عليه ففال: كانت هلاة الطفر اغ طاو اع 


7 
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الاو ي ا ي ا توا CT‏ ودسول 
الله صل الله عليه وسلم في الرعة الأول" وفي رواية مِقَّا يطولها رواه 
مسلم في صحيحه, فهدًا ب تكن لك ان اس سد ر ای عاق الاس إشض جن هذا 


الشيخ الصالح: وها من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة الي 
صَلَى الله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ؛ ولذلك صلاة الظهر, فإنّه كان يطيل الرّكعة الأولى 
وينتظر الدّاخل بحيث أن الرّجل يذهب إلى البقيع. وهو قريب من المسجد؛ لأنّ 
المدشة كانت فى وقته حل اللة عله شاع محصورة فى رقعة فة 


والبقيع خارجها قريب منهاء فكان يخرج لقضاء حاجته ثُمَّ يعود ويتوضّاء ثُمَّ 
يدرك الرّكعة مع التي صَلَئ الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ, مقا يدل علخ أنه كان يطيل 
الآكعة الأولئ من الظهر لأجل انتظار الدّاخل, واللة أَْلَمُ ولأجل إكمال الضّلاة؛ 
فهدًا هو وكان المتآخّرون لا يعملون لهذه السّنّة, فكانوا يخففون صلاة الظهر 
عا كان صل اللة عله وشلة. بقغلة: 

فلذلك ليا سَأل سائل أبى سعيد رَضِيّ اللَهُ عَنَهُ, قالَ: «لا خير لك في 
هذا», لأنّ هذه سنة لا يُعمل بها وكونك تعلمها ولا تعمل بها يكون في هدًا حرج 
عليك. فهو قَالَ هدا من باب التبكيت, قَالَ له هدا من باب التّبكيت والنّوبيخ, لا 
فن عاب أن ال لا خير فيهاء واتما ل خير قي عمل الاس مع اة 


5) هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر 


المذنيع :قَالَ وفي الصّحيحين عن ابي نرزة دصت الله عله قال كان 
رسول الله صَلَورٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُصَلَي المُبْعَ, يتصرف الوَجُلُ. EE‏ 
لعف وان يقرا في القن - أؤ اكداكما ما ن ال ين إلى اله خذ) 
لفظ البخاري. 


الشيخ الصالح: هدا هو الْذِي أشرنا إليه في بداية الحلقة, فقلنا: إِنّه كان 
يطيل صلاة الفجر. نحن عرفنا في الحديث الذي مرّ قريبًا أنه كان يطيل الرّكعة 
الأولى من الظهر, وفي هدا أنه كان يطيل أيْضَا صلاة الفجر أطول من غيرها, 
فكان يقرأر.في الرّكعتين أو في ركعة واحدة ما بين السّتين آية إلى المائة آية, 
هذا مقا يدله على أله كان يظيل ضلاة الفجر. 


وكان يدخل فيها بغلس يَعَنِي بظلمة؛ وينصرف منها حين يعرف الرّجل 
جليسه من الإسفار, فهو يجمع بين التبكير بالصلاة في أل وقتهاء. وتمديدها إل 
الإسفار, هذه سنّة الرسول صَلْى الله عَلَيْهِ و 8 ول من يعجل بيده السنة 
الآن: إلا مَنْ رَحِمْ اللَّهُ) [الدخان: 42] أو من شاء الله. 
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فإنَّ الكثير يخقفون, اول شيء يأخّرون الإقامة ّى يشقُوا عَلَى الثّاس, ولا 
يحاون فى الكلاة.ميكرين كما كان النبن هل الله علي و اح وناج الهم 
كانوا يخقّفونها عن الصفة الي كان رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ يؤديُها, 
فيكون تصرّفهم هدا عَلَى حساب الصّلاة الإخلال بالصلاة. وَهُذه أمانةٌ في أعناق 
امه الفسباجه عليهم أن كقنوا اللدهر وعل: فإنّهم مؤتمنون عَلَى صلوات 
المسلمين, قال صَلَى اللة علبه ونن لم : «الإمام ضامنٌ والمؤدَّنُ مؤتمَن». 
فالواجب عَلَى كل مسؤولٍ 9 الصلاة إماسة أو أذات» أن ؤي الأمانة التي 
حمّلها نحو هذه العبادة العظيمة, فالمؤذن يراعي الوقت ولا يتقدّم عليه ولا 
يتأخّر, ولا يتقدّم عن بدايته ولا يتأكّر عن بدايته. فليؤذن عَلَى أول دخول الوقت؛ 
اهومن علن:الوفت» والزمام ضام للمصلين. ال كن الله فاته وَسَلم: 
«يصلون لكم» فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساؤوا فلكم 
وعليهم». فهو ضامنٌ يتحمّل صلاة من خلفه., وواجب عَلئ الإمام أن يراعي 
هذا الأمر. 


6) التخفيف هو متابعة السنة 


. العذؤئسغ: اخسن الله اليك قال وَحَقَة لله قن الله بن قمر و 
اا قال: كان رسولٌ الله صلى اللة عليه وسلم ليأمنا 
بالتخفيفي وإن كان ليو كنا بالصافات, رواه 55-5 والتّسائي. 


الشيخ الصالح: نعم كان صَلَّىْ اللة عله وَسَلَمَ يأمر أصحابه يِالتَّخْفِيفٍِ 
وكان يؤّهم بسورة الصافات, فدلّ هدا عَلَى أنّ آلتَحْفِيف هو ما يفعله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ 5 م والقراءةٍ تختلف, كرتا يقرا القارة سبورة قصيوة: قتصيه أطول 
0 غيرها. بسبب رن كاه بالقراءة وإخراج القراءة عن حدذهاء بالمدود والغنّة وغير 

من التحوية الذي يدّعونه ولا يتقنونه. 

وما في غير ذلك من الاجتهادات في بعض طلبة العلم أو المتعلّمين 
فيريدون أن يطيّقوا ما في أفكارهم واجتهاداتهم عَلَى الاس ولو أخلّ هذا بصفة 
الضّلاة. فعليهم أن يراعوا هدا الأمر, الَيِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمر افيف 
وليسن معتى فا الل قف بالكلاةه بل معاة التحخفيف الذي معه إتمام الضّلاة, 
ولهذا كان يقرأ بالصافات وهي سورةٌ طويلة, لَكِنْ قراءته صَلّى الله عَلَيْهِ و 
كانت 'قراءة لذيوةٌ سهلة: ولبست متكلفة كما بفعله يعض الاتمة الآن: 
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7)) هدي النبي في قدر القراءة في الصلوات 

المذيعخ: قال: وتو شحاف ا فيان نر حير بطر الل قن 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ عله قال مساهليت وراة اجو اشتة 
صلاةٌ برسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلَمَ من قُلانِء قال سليمان: كان يطيل 
الرّكعتين الأوليين من الظهر, ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر, ويقرأ في 
المغرب بقصار المفضّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح 
بطوال المُفضّل, رواه التّسائي وابن ماجة وَهدًَا إسنادٌ عَلَى شرط مسلم. 

الشيخ | لصالح: ودا عودٌ عَلَى ميا سبق في أول الكلام الذي يتعلق 
بالصلاة, فإنّ الْمُصَئّف شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهٌ أطالَ في هذه المسألة, لأهمية 
الصلاة ولكثرة المخالفات فيهاء هدا في وقته فكيف في وقتنا هدا؟ فهو أطال 
في هذه المسألة نظرًا لكثرة الخلل فيهاء وَهدَا الرّاوي يذكر أنه ما صلَّى خلف 
أحدًا مثل هدا الرجل اذى هو أشبه الناس صلاةً برسول الله صَلَّئ الله عله 
ول ولعله ى بَعْنِي بذلك عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ وال فته كان أميرًا عَلَى 
العذسة وكات يضلي قي مسجة رسول الله صَلن الل عله اة قفقم الاس 
بمشجد رتسول الله خلت الله عله وا وكان عالمًا بالسنّة. وكان ورعًا تقيًا 

يحاول الاقتضاء بالرسول ضلى الله عله ولم والعمل بسكتة. 

ومن ذلك في الصلاة؛ فكان يحاول أن يتشبّه بالرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وشل له ذكر المقياس الذىق سير عليه هذا الإماف أله كان يقرا قى المغرب 
من قصار المفضّلء وفي الفجر من طوال مفضّل وفي البواقي من أوساط 
المفصلء, وقد سبق لنا أنَّ المفصل هو القسم الأخير من القرآن وأنه يبدأ: ق 
وَالْفُرَْآنِ الْمَجِيدِ1 [ق: 1]: وينتهي بسورة التّاس. 

وان طواله من ق حَتََ عم يتساءلون. وأوساطه عم إلى المّحى وقصاره 
من الصّحى إلى آخر القرآن. 

8) قصر الخطبة وطول الصلاة؛ هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم 

العذئتغة: قال والكحاك بن تمان قال فيه احسو وبحين هوتقة: 
وقال فيه كان ثبنًا. ويدل عَلَى ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمّار 
بن ابسن يحضت اللة حتتفا ال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: « إن 
طولَ صلاة الرجلِ و قِصَرَ خُطبته مَيْنَةُ من فقههء فأطيلوا الصلاة , 
و أقصروا الخطبة » و إنّ من البيان لسحرًا. 
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الشيخ الصالح: وَهدًا في صلاة الجمعةء قَالَ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «إنَ طولَ صلاةٍ الرجل». يَعْنِي صلاة الجمعة, «إنََ طولَ صلاة 
الرجل و قِصَرَ حُطبته مَيْنَّةُ», أي علامة عَلّى فقه وفهمه. فالفقه المراد به 
الفهم, فأطيلوا الصلاة, و أقصروا الخُطبة, فأوّلًا أثنى عَلَى الذي يطيل الصلاة, 
صلاة الجمعة, ويقصّر الخطبة, ثُمَّ إنّه أمر أمرًا في ذلك, َقَالَ: فأطيلوا الصلاة, 
صلاة الجمعة وأقصروا الخطبة, هدًا هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, هذا أيْضَا 
عله كان حلث اللهُ عليه سلح يخظب كلمات معدودات مباركات كما جاء في 
الحديث, ولا يطيل الخطبة وكان يطيل الصلاة, فيقراً تارةً بالجمعة والمنافقون, 
ؤثارة يقرأ بسح اسم ريك الأعلى والقاشية: 
قَهدَا تطويل لصفة الضّلاة صلاة الجمعة. وكانت خطبته قصير يعدّها الآجل 
عدا لهذا كانوا يحقطون خطبة هلرة اللة عله وبهلة:.وكانت كلمات مباركات 
عظيمة فيها قواعد وفيها توجيهات وفيها تعليمء وفيها موعظة, وتذكير وفيها 
بركة وخيرٌ كثير, فليست العِبْرَة بكثرة الكلام, وإنّما العجْرَة بالمضمون وجزالة 
اللأفظ وقوة الأداء. هذا هو العبرة. 
واا كثزة:الكلام من غير صضوايظ: قهدَا مِمَّا لا فإئدة فيه وهو مخالف للست 
ولا يؤدي الغرض المطلوب, فليس خطبائنا اليوم اكرون هذا الأمر. فقت رون 
الخطب ويجزلون ألفاظها ويركزون معانيهاء حَتََ يفهمها الشّامع, لاله يخطبون 
جمع ا والحاضرون مختلفون في إدراكهم وفي إفهامهم. 
فلا يركزون علي اله المتعلمة وبتر كن العوام ولا يركرون قلن العوام 
ويتكون الفئة المتعلمة, بل يتوسّطون فان هذا وَهدًا ويراعون هذا وَهدَاء هذا هو 
المطلوب؛ يحضرها الأعرابي, يحضرها المتعلم. يحضرها الجاهل, يحضرها 
العالم. فهم يراعون حال المستمعين فيتوسّطون في الأمرء هدا هو المطلوب. 
وَهُدَا يقتضي من الخطيب أن بعد العدة لموقفه هدّاء وأن يعد الخطبة الجزلة 
المفيدة القصيرة المختصرة, الْتِي يستوعبها الحاضرون ولا تمللهم, وعليهم أن 
يظيلوا الضّلاة: أا العكسن فهو مخالف للشثة.وهؤ واقغ للكير من الأتمة: البوم 
فهو إطالة الخطبة حَبّى إن أحدهم يظل واقمًا ساعة كاملة في الخطبة, 
وينصرف الثّاس ولم يستفيدوا شينًا. 
بل استفادوا التّعب والشّامة والملل, وإذا جاءت الضّلاة صلاها بلحظة, فيقرأ 
في كل ركعة آية أو آيتين أو صورة قصيرة, فَهدَا خلاف السنّة هدا خلاف واضح 
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د ا ا ل اك 7 . نم قَالَ: وإن من البيان لسحرّاء يَعَنِي 
ليس المقصود هو كثرة الكلام, وان ن المقصود بالبيان البيان الذي يسحر التّاس. 

يَعْنِي يأخذ بألبابهم ويؤثر عليهم, وَهَدَا من السحر الحلال, السحر هو ما 
لطف وخفي سببه. فيُطلق عَلى كل ما لطف وخفي سببه وکل ما يجذب الافهام 
والافكار. فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. 


المذي: إِدَأ كأنّ شأن الخطبة من الشأن في الصّلاة, خالف الاس 
الشيخ الصالح: نعم هي الجمعة, الجمعة مخالفة في هدًا. 
المذيع: ربما أرشتم بعض الخطبة يتمدّح بالإطالة. 


الشيخ الصالح: يتمدّح بالإطالة, والمؤسف أن مع إطالته وتعبه لا يفيد 
الاس فيخرجون كما دخلوا فارغة أفهامهم, لأنّه كثر الكلام عليه وكلامه غير 
مركب. 


المذزيع: وينسي بعضه بعض. 

الموضوع الذي يتكلم عنه, لكثرة التخليط في الكلام. 
9) السنة إطالة صلاة الجمعةء وإطالة الفجر 
اولى 

المذزيع :قال رَحِمَهُ اللَّهُ: فقد جعل طول الضّلاة علامة عَلَى فقه 
الرّجلء وأمر بإطالتهاء وَهْدَا الأمر إمّا أن يكون عامّ في جميع الصّلاة وإِمّا يكون 
المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللأفظ عام فظاهرء وإن كان مراده صلاة 
ااج قاذا اعد باظالمياا بم كيك السو قينا ون قعطيمهاء فيه ف الصّعفاء 
والكبار وزوي الحاجات ما ليس في غيره. ومع كونها تفعل في شدة الحر 
مسبوقة بخبطتين, فالفجر وتحوها التي تفعل قي البرة مع قلة الجفع أولن 
وأحرى, والأحاديث في هدا كثيرة. 

الشيخ الصالح: هذه مقارنة عجيبة بين الشّيخ رَحِمَهُ ة اللّهُ. وإذا كان أنّ 
الرسول أمر بإطالة الجمعة مع كثرة ا وشدة الحر في بعض الأحيان 
والتاس فيهم المتقدّم والحاضر في زمن طويل يحتاج إلى الفروج ومع هدا 
بطيل الضّلاة, فدلٌ عَلَى أنّ الفجر آكد إطالة. وَهَرَا سبق والله جل وع بقول: 
(وَقَرْآنَ الْفَجْرِ) [الإسراء: 78], وكان يقرأ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ من الستين 
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إلى المائة آية في الفجرء فَهدَا يدل عَلَى إطالة صلاة الفجر وَعَلَى إطالة صلاة 


المذيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


الدرس النا: | 
الف نة الحمة لله رت العالمين: وصلّى الله وسلم عَلَى نبيّنا مُحَمِّد 
0 آله وصضحيه أخقعئةن: أبها الهستمعون الكراف: الشّلام غلك ور ةة الله 


وبر 


وأهلا وس بكم إِلَى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
ا ات ا من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله , 
شرح الكتاب قى هزه الحلقنات ضاحت الفضيلة الشة هالخ بن فودان 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه 
الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ, وحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم لله وبارك فيكم. 


صلى الله عليه وسلم للصلاة 


المذيع: يعد حديث المؤلف رحمه الله عن صفة صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلمء وأمره للناس بالتخفيف وقراءته بالصافات 
ونحوهاء قَالَ وإنما ذكرنا هدا تفسيرًا لما في حديث أنس من تقدير 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ قد يحسب من يسمع 
هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض: أو يتستمسك يعض الناس 
ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. 7 
الشيخ صالح: يسم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم, إِلحَمْدُ لله رَبّ العَالّهين. وَصَلَّى اللة 
وَسَلَمَ على تسا محقف وعلن آله واضحابه احقعين. 

يذكر الشيخ رحمة الله بعد أن فرغ من الكلام في ضفة ضلاة النبي ضلى اللة 
عليه وسلمء وما وقع من الناس من مخالفات في هذه الصفة, إنه إنما اطال 
الكلام في هذا نظرًا؛ لأن الناس أساءوا الفهم بهذه الأحاديث, فمنهم من حمل 
التخفيف عَلَى ظاهره, تخفف تخفيقًا مخلا يخل بالصلاة. ومنهم من حمله على 
ظاهزة:فاظال إظالة تشن على المامؤميى آذ أطال تعض الصلاة وخفف يعضها 
في الصلاة الواحدة, وكل هذا من سوء الفهم, والحق أن كلام التَبك صلى الله 
عليه وسلم وسنة الرسول قولية أو فعلية لا تتناقض, وَإِنَّمَا يُصدق بعضها بعضًا 
ويفسر بعضها بعضاء المراد التخفيف مع الإتمام. 

التخفيف الذي يرفع الخرج عن القافوصن مح انهاة الصلاة. فيجمع بين 
المصلحتين, مصلحة إتمام الصلاة وا وو ى شن السامومين: . وهذه هي 
الصفة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم, فكان يطيل الصلاة مع مراعاة 
أحوال المأمومين, حَتَّى إنه كان يدخل في الصلاة, وهو يريد أن يطيل, ثم يسمع 
بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بأمه. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي 
أحوال المامومين: ولا يقول ال الصلاة ولا علي من المأمومين, بل يجمع بين 
الحالتين, حالة مراعاة الصلاة وحالة مراعاة المأمومين, فالتخفيف الذي أمر به 
صلی الله عليه وسلم هو ما كان يفعله, . والتطويل الذي ورد في صفة صلاته. هو 
ما كان يفعله, وانه يجمع بين الأمرين؛ نعم. 
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11 )لامر بالاعتدال: والنهي عن تشدد النصارى, 


المذيع: أحسن الله إليكم؛ قَالَ رحمه الله : وأما في حديث 
أنس المتقدم من قول التَّبِْ صلى الله عليه وسلم لا تشددوا عَلَىْ 
أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قومًا شددوا عَلَىْ أنفسهم فشدد 
الله عليهم» فتلك بقاياهم بالصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم» قَ ال ففيه نهي التَّبِىَ صلى الله عليه وسلم عن 
التشدد في الدين بالزيادة عَلَى المشروع» قَالَ والتشديد تارةً يكون 
باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في 
العبادات» وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم 
والمكروه في الطيبات. 1 

الشيخ صالح: رجع الشيخ رحمه الله إلى أصل المسألة الْتِي هو بصدد الكلام 
عليها. وهي مخالفة النصارى في رهبانيتهم, فإن النصارى ابتدعوا الرهبانية, 
وهي التت دد فى العيادة وترك آلذتا والتقدرع للعبادة: وملازمة الضوامة 
والديارات: دين الإسلام دين اليس لا تشدة فيه ولا تساهل» وانما هو دين 
الوسط ودين الاعتدال, فالتٌَِّ صلى الله عليه وسلم هو خير القدوة لأمته. فكان 
تضلي وننام: ‏ ,تضلي. من الليل ويتام خن اللثل: لا يضلي- الليل كله ولا يتام الليل 
كله واتها :تصلى ونام وروج التساة ولا قتل كما شل الرهان. 


وكان صلی الله عليه وسلم يصوم ويفطر ولا يصوم الدهر كله, وإنما يصوم منه 
ويفطر منه. فيجمع بين الأمرين, بين التخفيف عَلَى النفس وبين الإكثار من 
الغبادة: هذا هديه صلى الله عليه وسلم: الشاهد من .هذا أننا تهينا فن اا 
بالنصارى في رهبانيتهم والشدودقم .غلك انهه فالتشبه بهم حرم في هدا 
الامرة لات زيادة علي :ها شرعه الله شتكانة وكالن. والزيادة على المنتسووةغ 
مُحرمة وبدعة:, ولهذا قال: [ وَرَهْبَانِيَةٌ بتَدَعُوهَا مَا كِتَبْنَاها عَلَيْهِمْ[] [الحديد: 27], الله 
لم يشرعها لهمء وإنما هم ابتدعوها من أجل أي شيء؟ ابتغاء رضوان الله 
برعمهم: والنية لآ تيزن. النية.وان كانت صالحة لا رر اليذغة: قلا بد أن المسيلم 
يتمشى عَلَى ما شرعه الله ورسوله, ففي ذلك الخير والاعتدال والوصول إلى 
الهدف المقصود. 
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ثانيًا الرهبانية والتشدد يفضي بصاحبه إلى الانقطاع وترك العمل؛ لأنه بشر لا 
يطيق الاستمرارء ولهذا قَالَ: ل قَمَا رَعَوْهَا ق ¿ رَعَايَيهَا[] [الحديد: 27], وقال صلى 
الله عليه وسلم: «إِنّ المُنْبَتَ». يعني الذي يكثر من السيرء المنبث الذي 
يسرع في السير ويكثر من السير ولا يستريح أثناء السفر, «إنّ المُنْبَتَ لا 
أزضًا قطّغ, وَلَا ظهرًا أثقى» عَلَى المسلم أن يعتدل؛ لأن هدا أدعى 
للاستمرار في العمل وأما التشدد فإنه أدعى إلى الانقطاع عن العمل؛ وكم 
رأينا من المتشددين من ترك العمل وأصبح من جملة الكسالى والفسةة ا 
أمرٌ واضح يراه كل أحد, وَهْدَا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من 
قوله: «إنّ المُنْبَتَ لا أزضًا قَطَحَء وَلَا ظهرًا أبئقى». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «أَحَتٌ الْعَمَلِ إلى الله أزوَمُهُ وَإِنْ فَلَّ» الإقلال من العمل مع 
اتقاتية بذعو إلى الاستمرار. والإكثار من العمل والتشدد يدعو إلى الانقطاع 
والترك, نعم. 


2) التشدد يؤول إلى انقطاع العمل 


المذدع: أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله وعلل ذلك بأن 
الذيت شددوا علي انقسهم هن التسارف شدذ الله عليهم لذلك: 
حَتَّى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. 

الشيخ صالح: نعم النصارى آل بهم الأمر إلى أن شددوا عَلَى أنفسهم فآل بهم 
الأمر إلى الانقطاع وترك العمل أو إِلَى الفسادء وكم يقع الرهبان في المفاسد 
الكثيرة, قال الله تعالى: إن كَثيرًا من الا كار والخيان لَيَأكُلُونَ أمُوَالَ التاس 
بالتاطل 5 يَصذدون عن سييل اللو الوب 34] فيا تبت أنهم عملوا عملا لم 
مروا e‏ فأفضى بهم هدا إلى الخروج عن جادة الصواب, وَإِلَى 
المفاسد الكثيرة, خلاف للاعتدال والاستقامة, فإن هدًا يحفظ الإنسان, يحفظه 
من التساهل والتضييق, ويحفظه من الغلو والتشدد والتطرف الذي يفضي به 
إلى ترك العمل والانقطاع. وكل ET‏ 
المذيعع: قَالَ وفي هذا تنبيهٌ عَلَىْ كراهة الثّبِيْ صلى الله عليه 
وسلم مثلما عليه النصارى من المىتدعة» وإن كان كثيرر 
من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك مساو لسن فاون اه کر 
متأولين. 

الشيخ صالح: نعم, ما تخوف منه صلى الله عليه وسلم وقع من بعض هذه 
الأمة من العباد والمتصوفة الذي شددوا على أنفسهم, فآل بهم الأمر إلى 
الوقوع في الضلال؛ لأنهم خرجوا عن الحق فوقعوا في الباطلء والله سبحانه 
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وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال, قَالّذِي يخرج من الحق يقع في الضلال, 
والحق هن الاعتدال والإستقامة بين طرقي نتقيض. بين طرفي التفربيط 
والتساهل وطرف الغلو والتشدد, الاعتدال هو الحق, وهو الصراط المستقيم 
الذي اقرا الله ملوك وان قا صسواطى قن تنقيا قات تبعوة[] [الأنعام: 153]: 
وسال الله أن بهذا له قي كل :ضلاة: اقيوتا الخواط المشتقية]] [الفاتحة 6 
بعتي المعقدل: الاعتدال .مطلوبي لجخم الأمون: ولا سيما في العباذات تخ 
3 ) تشديد الله على من شدد على نفسه نوعين: 
المذيع: أحسن الله إليكم. قال وفيه أيصًا تنبيه عَلَى أن 
التشديد عَلَىْ النفس ابتداءً يكون سببًا لتشديد آخر يفعله الله»ء إما 
بالشرع وإما بالقدر» فأما بالشرع فمثل ما كان النَّبيٌ صلى الله 
عليه وسلم يخافه في زمانه» من زيادة إيجاب أو تحريم» كنحو لما 
خافة لما اجتمعوا لصلاة التراويح معهء ولما كانوا يسألون عن أشياء 
لم تُحرم» ومثل أن من نذر شينًا من الطاعات وجب عليه فعله» وهو 
منهي عن نفس عقد النذرء وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب» وأما 
بالقدر فكثيرًا ما قد رأينا وسمعنا من كان بتنطع في اشياء فتلي 
أيضًا بأسباب تُشدد الأمور عليه في الإيجاب وَالتَّدْرِيْمِ» مثل كثير 
من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا عَلَى المشروع ابتلوا 
lL‏ نو حب عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة. 
الشيخ صالح: نعم, اليب صلى الله عليه وسلم أمر أن نغل في هدًا الدين 
برفق,؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إِن الدينَ مَتِينُْ» ۾ شاد د الدَينَ أحدٌ 
إلا غَلَبَهُ» فأنت لا تحيط بالدين ولا تأتي عَلَى الدين کله, ولكن خذ منه ما 
تستطيع, وفي هدا الخير الكثير. وخذه بالاعتدال. والرفق؛ لأن هدا أبلغ في 
مواصلة السير والاستمرار على العمل, كلاف الزف يتساهل تم بريد أن شد 
٤ل‏ نفسه: هدا لا يصل إلى الغاية, أو المتشدد فإن هدا ينقطع دون الغاية, وأما 
المعتدل قَهدًا يصل إلى الغاية بِإِذْنٍ الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 
«سَدّدُوا وَقَارِبُوا واغلموا أن خَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الضَّلَاةُ ولا يُواظِبٌ عَلَى 
الْوْصُوءٍ إلا مُؤْمِنٌ» أو كما قال جلى الله عليه وسلم. الأحاديت فى هذا 
كثيرة؛ والتشدد يفضي إلى أن يشدد الله على المتشدد على تقسته. 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


من دد لى تفس شدد الله عله آها شرا و[ها قرا وال التشديد قي 
الشنرغ ما تخوقه ان هيلي الله علية وسلم لما اجتمع الناسن في ضلاة 
التراوية في مسخدهة.ضلي الله عليه وسلم» لانه أمر يقبام رمضان وخث علية: 
فكان النانس يصاون قرادى :وجفاعات: تم انهم صلوا خلف ال علي الل واي 
وسلم, تركهم في الليلة الأولى, ثم صلوا خلفه في الليلة الثانية وكثرواء ثم في 
الليلة الثالثة حَبّى امتلأ المسجد, ثم الرابعة صاروا أكثر فتأخر صلى الله عليه 
وسلم ولم يخرج إليهم, ولما أصبح وصلى بهم الفجر, قال إنه لم يخفى علي 
مكانكم البارحة, واتما كسيت ان كرض فلكو جروا عا قو خضي أن 
يُشدد عليهم شرعًا وإن تجعل التراويح فريضة فيعجزوا عنهاء فهو سنها لهم 
ولكنه تأخر خشية أن 7 تفرض عليهم. 

فالسنة هي الاعتدال, السنة التي هي الاستحباب في التراويح هي الاعتدال. بين 
ترك التراويح نهائيًاء وَهذًا تساهل, وبين أن تفرض وتكون شاقة عَلَى الناس, 
وَهُدًا أشد: قدا شرعًا وأما قدا قان الله يعاقب: فان الله سيكاته وتغالى 
بعاقب. عَلَى المتشدذين. كما قعل يالبهوة: لما أمرهم بذبح بقرة, جعلوا يتساءلون 
ما هي ما لونهاء إن البقر تشابه عليناء لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لكفاهم 
ذلك فلما تسائلوا وذكروا السؤال شدد الله عليهم, حَتَى قَالَ: لاقَدَبَحُوهَا وَمَا 
كَادُوا تعلو [البقرة: 1 بسبب التشدد, شدد الله عليهم قدرًا كما شددوا عل 
افعو حى قل انهم لم دوا الو الل فطق عليه الوضف إلا يمل 
جلدها ذهبًا. 


الشيخ صالح: نعم, جراء ما شددوا عَلَى أنفسهم. 

4) الآآصار والأغلال التي كانت على اليهود 
المذزيع : أحسن الله إليكم» قَالَ: وَهَدًا المعنى الذي دل عليه 
الحديت موافق لما قدمناه في قوله تعالئ: [ْويَصَعٌ عَنْهُمْ إد رهم 
وَالْأَغْلَالَ التِي كاتث عَلَبْهم] [الأعراف: 7 من باب من أن ذلك 
يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلالء والآصار ترجع إلى 
الإجابات الشديدةء والأغلال هي التحريمات الشديدةء فإن الإصر هو 
الثنقل والشدة» هدا اد ما وحده والغل بمنع المغلول من 
الانطلاقء» وَهَدَا شأن المحظور. 
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الشيخ صالح: نعم, الله سبحانه وتعالى شدد عَلَى اليهود والنصارى قدرًا. حرم 
عليهم أشياء كانت خلا لهف ٠‏ وحرم, [ على الذي قاذوا عقا کل دی ظَفُرِ وَمِنَ 
الْبَمَرِ وَالْعَتَم[] [الأنعام: 146] لظم مِنَ الذين هَادّوال] [النساء: 160] بظلم من أهل 
الكتاب [|< رمتا عَلَيْهُمْ طَياتٍ حلت لَهُمْ و بِصَدَُهِمْ عَنْ سَبيلٍ الله كَثِيرًا (160) 
اذ الاو وا عا وَأكلِهمُ اوا الاس بالَتاطِل[] [النساء: 160 161] 
فبسبب تجرؤهم وعنادهم وتشديدهم في الأمور شدد الله عليهم, . فحرم عليهم 
أشياء كانت خلا لهم .وأوجي عليهم اشباء بها كانت واحبة. غليهم في الأضل: لك 
أوجبها الله عليهم عقوبةٌ لهم, ولهذا لو أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الأصار والاغلال التي كانت 
لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, ودينه دين وسطية ودين الاعتدال, 
فلو أنهم آمنوا , به لؤضعت عنهم الآصار والأغلال, قَالَ تقالى في وصفه: [إوَيَصَعٌ 
عَنْهُمْ إِصرَهم وَالْأَغْلَالَ الْتِي دكاتت عَلَيْهِمٌ]] [الأعراف: 157] والأصر هو الا 
والغل هو البَحْرِهٌ . فالله أوجب عليهم أشياء لم تكن واجبةً عليهم عقوبة لهم, 
وحرم عليهم اشياء كانت حلالا لهم عقوبة لهم, قلو انهم منوا بهذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الآثار والأغلال, . وفي آخر سورة البقرة: 
ا بتكيل UE‏ إِصرًا كما حَمَلَتَهُ عَلَى الذي من قبلتا[] [البقرة: 286]دعاء من 
المعؤمنيق لوبهم آلا تحملهم الآصار والواجبات التي يعجز عنها كما حملها لبني 
إسرائيلء, فهدًا الدين ولله الحمد دين وسطية والاعتدال, والتشدد والتساهل من 
صفات اليهود والنصارى؛ ونحن منهيون عن التشبه بهم في هذه الأمور وفي 


غيرها نعم. 

5) الأمر بالتوسطء والنهي عن النقيضين:ء التشدد 
والتساهل 

المذزيع: قَالَ وعَلى هذا دل قوله سُْبحَاتَةٌ: 1يا ابا الَّذِينَ آمَنُوا 


لا تحر حَرَة موا طَيبَاتٍِ ها أخ ل اللَهُ لَكُنْ وَلَا تغتد ڏوا إنَّ الله لا يُحِت 
الْمُعْتَدِينَ]] [المائدة: 7 فسبب نزولها مشهور. 

الشيخ صالح: د نعم ٠‏ هدا من جملة السياق في هدا الأمر, قال الله سبحانه 
وتعالی: 1ا 5 الذين آمَنُوا لا تحر حر مُوا طيْبَاتِ مَا أحَل الله لَكُمْ ولا تعر تَعيّدُوا ِن اللة 
ا الف دة ١‏ )87( فكلوا U a‏ خلا وفوا اللة الذي | 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


مُؤْمِنُونَ (88)[] [المائدة: 87 88] لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم بالتشديد. هدا 
بالتشديد, ولا تعتدوا هدا في التساهلء فنهانا عن التيشدد وعن التساهلء وأمرنا 
بالاعتدال, وسببها يشير إلى الحديث الَّذِيء النفر الذين جاءوا إلى بيوت اللَبِىْ 
صلى الله ليه سل سالوا عن عبادة الوسول ليققدوا به فلما أخبروا عنها 
كأنهم تقالوهاء ثم إنهم التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد 
عقر لو ما تقوم من ذه وها تاخن.واته ليسي بحاجة بزركفهوم.من العمل. 

أما نحن فأهل ذنوب وأهل سيئات, فنحن بحاجة إلى العمل. فقال أحدهم أنا 
أصوم ولا أفطرء وقال الآخر أنا أصلي ولا أنام, وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء, 
وفي رواية قَالَ آخر وأنا لا آكل اللحم, فلما بلغ ذلك التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم 
غضب غضبًا شديدًا وخطب, وقال: E‏ ننم الذِينَ قُلْثُمْ ك5دَا وَكذَا أَمَا ! وَاللَهِ 
اي لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه وإِنّي وَأْصَلي وَأَنَامُ ادو وَأَفْطِرْ 
وَأتَرَقَعٌ, النْسَاءَ» وفي رواية: «وَآكَل اللْخمء ٠‏ وَمَنْ رَيْبَ عَنْ سنتِي 
فليس فى 

كيدا خط واضح للاستقامة والاعتداله وأن سنة الرسول ضلى الله عليه وسلد 
هذى الرسول هلي اللو عاي وساو قو الصضراط المستقيم المعتدل الذف 
تشلكة: ولا تمل ولا تقض ل تمل .من العفل يسبت التشندة ولا تقضر بيب 
التساهل, وإنما نداوم عَلَى عمل معتدل, ويكون ذلك خيرًا من العمل الكثير 
الذي ينقطع ويزول نعم. 


6) اتباع السنة يعظم العمل 


المذيع: أحسن الله إليكم. قَالَ رحمه الله : وسبب نزولها 
مشهور» وَعَلئ هذا ما في الصحيحين, عن أنس ابن مالك قال جاء 
ثلاثة رهط إِلَى بيوت أزواج التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن 
عبادة التب صلى الله عليه وسلمء فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا وأين نحن من التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم» قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فَقَالَ أحدهم فأما أنا أصلي الليل أبدًاء 
وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدًاء وقال آخر أنا أعتزل النساءء فلا 
أتزوج . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, فَقَالَ: 
«أنثمُ الذين فُلْتُمْ كَذَا وَكَرَا أمَا وَاللَهِ ني لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنقَاكُخ لَه 
آي ا وَأْفْطِرُ الى NEHE‏ وَأْتَرَوَحٌ النْسَاء: فَمَنَ رقب عن 
سنتي لبس على رواه البخاري وَهذا لفظه. 
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ورواه مسلم ولفظه عن أنس أن نفرًا من أصحاب التَّبِىَ صلى الله 
عليه وسلم سألوا أزواج التَّبىْ صلى الله عليه وسلم عن عمله في 
السرء فَقَالَ بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم 
وقال بعضهم لا أنام على فرإش, فحمد الله وأثنى, قِقَالَ: «مَا 0 
أفوّام قَالُوا كَذَا وَكَدَا لكثي أَصَلَي وَأتَامُ وَاصَوم وافقطة اتر 


النْسَاءً ف وفغت عن تى داس عتى>. 


الشيةخ ضالءة نعم هذا الخديت بروايتيه يعظينا أنة من يريبد الله تسبحاتة 
وتعالى والدار الآخرة فإنمٍ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم» قال تقالى: [آلَقَدْ 
كاق ل فى رشول الله أشوة خستة لمن كان بجو الله واليوة الآخر وذكر الله 
كَثِيرًا[] [الأحزاب: 21] فهدًا هو الطريق الصحيح. ما جاء به صلى الله عليه وسلم 
من الهدي الظاهر والباطن, ل ع والسلام. وأما من 
زعم أن عمل الرسول قليل وأنه مغفورٌ له. وليس بحاجة إلى زيادة العمل, وأما 
غيره فهو بحاجة إلى زيادة العمل؛ لأنها لم تضمن له المغفرة كما يظهر لهذا 
القائل. قَهدَا فهم خاطئ, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس 
عَلَى فعل الخير وأسبقهم إلى فعل الخير, لكنه باعتدال, لكنه بمرونة, لكنه 
بمداومة, لكنه بإتقان, لكنه بإخلاص لله عز وجل. 
فالعمل ليس العبرة بصورته» وإنما العمل بحقيقته ونوعيته, هدا هو عمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أهل الصلاح والاستقامة وأهل العلم 
والرسوة في العلم . فمن زعم أنه يأتي بخيرٍ مما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فإنه يكون كافرًاء إلا أن يكون ذلك عن اجتهاد منه ورابة في الخير 
فيكون مخطنًاء فقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنّي» ليس معناه أنه 
كافرء ولكن معناه أنه ليس عَلَى طريقتي. أو يُقال: أنه من باب الوعيد, فيُمر 
كما جاء, مع العلم بان هذا لا يقتضي الكفر والخروج من الملة, نعم. 
المذ يع:ذكرت يا شيخ أن هدًا مخطأ من يقول أن عمل رسول 
الله أنه مغفور له» هدا فهمٌ خطأء في المقابل هناك من إذا قيل 
هذه سنة رسول الله قال أين نحن من رسول اللهء نحن لا يُطلب 
أن نعمل مثل عمله» فيحتج لتقصيره هوء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوقه. 


الشيخ صالح: هدًا كلام باطل. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ eg‏ :_نعم, نحن ا بالاقتداء بالتبث صلى الله عليه وسلم حسب 
اشقطاعثناء مامورون بالاقتداء والحرض على الخبر وقعل الخير بحسب مقيدرتنا 
واستطاعتنا. 


المذيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
اجمعين. 


الد النالث وا 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين, ا O‏ 
وأضكابة أكمفئن+ أبها المستمغون الكرام: السلا عَلَيَكُمْ وَرَكَمَة الله وبركاثة 
وأهلّا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط مستقيم ا 
أضحاب الجحيم: لشبية الإسلام أحمة بن عبد الحليم ابن ثيمية 'رحفه الله : 
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يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا 
نفضيلته يرحب به فحياكم شية صالح. 

الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 

7 )الاعتدال أرفق بالنفسء وأدعى للاستمرار 
المذدشع: قَالَ المؤلف رحمه الله تَعَالَئ والأحاديث الموافقة 
لهذا كثيرة: في بيان أن سنته الْتِي هي الاقتصاد في العبادة وقي 
ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى الْتِي هي ترك عامة 
الشهوات من النكاح وغيره»ء والغلو في العبادات صومًا وصلاة. 
الشيخ صالح: يشم الله الوَحْمَن الرّحيم, إلحَمْدُ لله رَبٌ العَالمينَ: وَصَلى الله 
وسل على تسا مختد وقلى اله واطكايه: احقفين: 

ما زال كلام الشيخ رحمه الله في سياق مخالفة أهل الكتاب من قبلنا؛ حيث 
شرع الله لنا أن تخالقهم :قيما احدتوة في ديتهم وما غيروا وبدلوا: ومن ذلك 
مخالفة اليهود في تساهلهم في أحكام الله عز وجلء واتباع رغباتهم, مخالفة 
النصارى في غلوهم وتشددهم ورهبانيتهم؛ لأن ديننا دين الاعتدال. ليس فيه غلو 
وليس فيه تساهل, تساهل يخرج عن دائرتهء وإنما هو الاعتدال في كل شيء؛ 
لأن الاعتدال أرفق بالنفس؛ ولأن الاعتدال مدعاةٌ إلى الاستمرار في العمل, 
بخلاف التساهلء فإنه خرتٌ عن الطاعة, واتباغٌ لشهوات النفس والهوى, 
وبخلاف الغلو فإنه أيضًا خروجٌ عما شرع الله لإرهاق النفس والمشقة عليهاء 
حَتََىْ تترك العمل وتنقطع, فَهُذَا ديننا ولله الحمد, ولهذا يقول الشيخ نعم. 


518( سنة من هذه الأمة من خالف منهج الاعتدال: 
إما لتأويل تأولوه» وإما متشددةٌ خرجوا عن الطاعة 
١‏ 7 _ ددهم . 
المنزع ثم قَالَ قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من 
الفقهاء والعباد. 


الشيخ صالح: نعم يعني من هذه الأمة خالفوا هذا المنهجء منهج الاعتدالء إما 
لتأويلٍ تأولوه. أولوا النصوص عليه وأخرجوها عن مدلولها وإما لتشددٍ رأوه 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


أحسن وأكثر عبادة وأكثر أجرًا. فهم بين طرفين, إما مؤولةٌ تساهلوا وخرجوا 
عن الطاعة بتساهلهم, وإما متشددةٌ خرجوا عن الطاعة بتشددهم, وَهدا الدين 
هو دين الاعتدال.والوستطية والاستمرار في العمل الالح نغ 


9) معنى السياحة في الشرعء والفرق بينها وبين 
سياحة النصارى 


المذيعع: قالَ ومثل هذا ما رواه أبو داوود في سننه عن العلاء 
بن عبد الرحمن: عن القاسم بن قد الرحمن عن ابي اماصةه أن 
رجلا قَالَ يا رسول الله إئذن لي بالسياحة؛ قَالَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إِنْ سِيَاحَة أمّتي الْجِهَادٌ فِي سَبيلٍ الله»» فأخبر 
التي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل 
الله» وفي حديثٍ آخر أن السياحة هي الصيام أو السائحون هم 
الصائمون أو نحو ذلك» وذلك تفسيز لما ذكره الله تَعَالَى في 
القرآن من قوله: [[السّايُخُون] [التوبة: 112] وقوله: [إسَائِحَايَ] 
[التحريم: 5]» وأما السيرة. 

الشفخ صالغة ومن ذلك يعني من الرهبانية التي خذرنا منها الرسول ضلى اللة 
قاد وسلم: وقي فن إحداناتك التضارى: هنها السياعة: السنافة النن بقصدوة 
بها العبادة. يهيمون في الأرض ولا يبقون في الديار أو في البيوت, وإنما يهيمون 
في الأرض من باب التعبد لله عز وجلء فَهدَا عند النصارىء وهو من الرهبانية, 
ونحن تُهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره, وأما السياحة المذكورة في 
القران قي وضصف أزرواج التيث صيلى الله علية وعلم. التي سيندله الله بهن خد 
من أزواجه. من أوصافهن سائحات, وفي سورة التوبة في وصف المؤمنين 
السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ[] [التوبة: 112]. فالسياحة المذكورة في هاتين 
الآيتين المراد بها أحد أمرين, إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة 
الله؛ لأن هذا يحتاج إِلَى سفر ويحتاج إِلَى خروج من البلاد إِلَى بلاد العدو, قَهدًا 
السفر تشقن ساح فى شبيل: الله: يعني للجهاد في سبيل الله, وأما ان الفراد 
ت الصاف فقوله سائحات يعتق ضاتمات: السباحة. فى الشرع لا خرچ عن 
هذين المعتيين: إما آلجهاد واما الضياف: وآما السياحة لغير هذين الغرضين من 
باب التعبد. سياحة لغير هذين الغرضين الّْتِي هي من باب التعبد, فإنها تكون 
ندعة ورهبانية: .أما السياحة التي .لا تقضد بها التعيذ: وإتفنا تقضد بها النزفة: 
تقصد بها النزهة ان التوسغ :فى الأرض هذه تعد من المباخات ؤليسنت من 
العباذات: .ولا تدخل فى السياعة: الفنهى عتهاء عم 
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المخضلع: قالَ: وأما السياحة الْتِي هي الخروج في البرية لغير 
من العبادة, إما لجهاد أو طلب علم أو زيارة أقارب وصلة رحم, فإنها إن كان 
يقصد بها العبادة قَهدًا لا يجوز, لأن هذا إحداتٌ في الدين ما ليس منه: والتشبه 
بالنصارى في رهبانيتهم وسياحتهم نعم. 

المذيیع: قَالَ: فليس من عمل هذه الأمة نعم» ولهذا قَالَ الإمام 
أحمد رحمه ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل 
النبيين ولا الصالحين. 

الشيخ صالح:_السياحة الْتِي هي الخروج لغير الجهاد في سبيل الله والقتال, أو 
سياحة بغير الصيام, فإنها ليست من دين الله. ومن خرج وسافر بقصد العبادة 
لغير هذين الغرضين من باب التعبد. فإن هدا ليس من دين الله. بل هو مُحدث 
نعم . 

المذزلع: قَالَ: مع أن جماعةً من إخواننا قد ساحوا السياحة 
المنهي عنهاء متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنهء وهي 
من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها: لا رهبانية في الإسلام. 
الشيخ صالح: مع أن النَّيِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة 
المبتدعة: فإن قومًا من هذه الأمة فعلوا هذّاء وذلك لأن التي صلى الله عليه 
وسلم أخبر. قوله: «لَتَنْبَعُْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» حَتّى لو دَخَلُوا جُْخْرَ 
صب لَدَخَلئْمُوةُ» ومن ذلك هذه المسألة, لما كانت السياحة والرهبانية من 
فعل من قبلنا. فعلها من فعلها من هذه الأمة بقصد التقرب إلى الله والعبادة, 
وفى :ليست من العيادة فى شىء 1 


0 الحنيفية جاءت بمخالفة اليهود في قسوتهم 
والنصارى في رهبانيتهم 
المذلع: قَالَ والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنفية من مخالفة 


اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل» ومخالفة 
النصارى لما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالعة نحن متهيون عن التشبة. بأهشل الكتابين: أهل الكتاب باليهود 
وتقاليدهم, وعما يختص به النصارى كذلك؛ لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى وفيه 
الكمال التمام, ليس بحاجة إلى أن نظيف إليه أشياء متسربة مما قبلناء أو أشياء 
نستحسنها نحن ونبتدعها ونزيدها في دين ا :واليهود يتصفون بالقسوة قسوة 
القلوت: قال تغالث: 2 قهسك دا من ولال السو 74 من بعد ما 
أراهم الله إحياء الموتى بقصة ال قست قلوبهم والعياذ بالله. وكان 
المفروض أن تلين قلوبهم بما يشاهدونه من قدرة الله عز وجلء والنصارى 
انتغدوا الزهائية: هؤلاء قست قلبوهم وهشؤلاء غلوا وأحخدثوا الرهباتية: فتحن 
منهيون عن صفات اليهود والنصارى من قسوة القلوب, ومن الرهبانية. 


1 ) تشبه بعض المسلمين باليهودء والنصارى من 


الشيخ عرو ار 0000 
ترهاتهم واباطيلهم من الغلو او من التقصير, فإن جد من هذه الأمة من يفعل 
ذلك ويتشبه باليهود والنصارى, هدا كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: 
«لَتَنْيعْن نَعَثَنَ نقتت الذيق مر كك فلا أن توجداقئ شذة الأمة من تلف 
بالتشبه بأهل الكتاب, والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير؛ لا لا نغتر 
بمن يفعل ذلك أو نتساهل معه في هدا الأمر, ونقول هدا مقصده طيب ونيته 
طيبة, فليست العبرة بالنيات والمقاصد., وإنما العبرة باتباع الدليل, الاقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. 


2) تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على النهي 
عن الغلوء والتشبه بأهل الكتاب 


المذنعع: قالَ: ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهء قَالَ: 
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: 
«القفط لي حصّى» قَلَقَطْتُ لَه سَبعَ حَصَيَات هَنّ حصى الْحَدْفِ 
فَجَعَلَ يَنْهْ هن فِي كَفْهِ وَيَفُولٌ: «أَمْتَالَ هَؤُلآءِ قازمُوا» ثمَّ قاك: 
«أثّهَا الاس إِنَاكُمْ وَالْعُلّوَ في الدّينٍ فَإِنَّمَا أفلكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ 


o‏ و 2و 


الغلقٌ في الدّين» رواه احمد والنساثى وان ماجة من حديت عوف 
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ابن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه» وَهَدَا السناد 
الخ صالخ ؟ ين حرص ال صلب الله عليه وسلم على أمنه وها على أن 
تحافظ عَلَى دينها وألا تخرج عنه بغلو أو بتساهلٍ كما فعل أهل الكتابين من 
قبلناء أنه في كل مناسبة يحذر الأمة من هذه المخالفات والتشبهات 0 
الكتاب, ومن ذلك هذه المسألة, أنه لما أفاض من مزدلفة صبيحة يوم العيد, لما 
أفاض من مزدلفة أمر الفضل ابن العباس أن يلقط له الحصى, حصى الجمرة, 
هذا فيه أن الخضى لاتؤغة: لا يتعين أن توغة من مزدلفة واتها تؤخة من 
الطريق أو من هذا قلقط له س حخصتات. قذر زرهى جفرة الغقية في هذا 
اليوم. فدل عَلى أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة في مكان واحد, 
لا يتعين هدا كما يظنه بعض العوام. 
وإنما كل يوم بُؤخذ بيومه, يُؤخذ حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه, 
فلقط له الحصى وصفة هذه الحصيات السيع أمثال حصى الخذف, أي ما يُخذف 
عَلَى رؤوس الأصابع. قد حدده العلماء بأنه أكبر من الحمص, من حب الحمص 
بقليل:-فاغد صلق الله غليه وسلم هذه الخصيات وتفح بها ثم قَالَ أمثال هؤلاء 
فارموا يعني في الحجم, امثالها في الحجم,ء وإياكم والغلو. بمعنى أن يرى أحدٌ 
أن مثل هذه الحصى صغيرة. وأنها لا تكفي فيختارها حجارةً كبيرة. هدا من الغلو 
والتنطع في دين الله. 
«أمْتَالَ هَولاءِ قَارَمُواء وإِبَاكُمْ وَالْعُلَوَ» هذا تحذير منه صلى الله عليه 
e‏ وإن كان السبب في هذه الحصيات فالعبرة بعموم 
اللفظ لا يخصوض السي. « ال هَؤْلاآءٍ قَازمُواء وإِبَاكُمْ وَالْعُْلُقَ» أي 
الزيادة عن هذا المقدار من الحصى, وفي جميع أمور العبادات, فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو. يعني بذلك أهل الكتاب, ولهذا قَاكَ: [آيَا أهَلَ الكتاب ا تغلوا 
5 دِينِكُم وَل تقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَل] [النساء: 3 ليا اقل الكتناس لا عقوا 
E‏ الحو سه 7 فالله حذر أهل الكتاب من الغلو. ومن ذلك 
غلو النصارى في المسيح, حَثََّى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة, تعقالى 
الله عما يقولون. 
ولهذا قال: لاما الْمِسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاقَا إلى مَرَيَمَ 
وو م قامنوا بالله وشلو ولا تقولوا تلاتة اوا خا لك انها الله اة واج 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


سْبحاتة 0 يكون تقول ا فا في الشقاوات وغا فى رض[ [النساء: 1 فالله 
سبحانه وتعالى إلةٌ واحد, وليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك, فهم غلوا في 
المسيح حَثّى جعلوه ابثًّا لله عز وجلء, أو قالوا هو الله أو ثالث ثلاثة تعَالّى الله 
عما يقولون, وَهدَا سببه الغلو. والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع 
المسيح. 
وقد يكون في العبادة كفعلهم في الرهبانية,. يكون في العبادة ويكون في 
الاشخاص. فالغلو بجميع انواعه. وكذلك الغلو في الاحكام, بان يجعل المباح 
خرامًا أو المكروة خراقا !و عا اشيه ولك مها تراد قي الحكم عن عدة الشرعن: 
قَهدَا من الغلو. فالغلو إما أن يكون في الأشخاص وإما أن يكون في العبادات 
وإما أن يكون في الأحكام, نحن منهيون عن الغلو بجميع أنواعه؛ لأنه أهلك من 
كان قبلنا: أهلكهم سيب لهم الهلاك يسبب أنهم خرجوا به عن ذين الله قز وجل 
إلئ دين لم يشرعه الله عز وجل. 
فاأتعبوا أنفسهم قى غير فائدة, بل بها فيه فضرة: مضرة قليهم غعاجلا وآخل: 
فهم أهلكوا أنفسهم بالبدع, وهكذا مآل البدع, فإنها تهلك أصحابهاء وهكذا مآل 
الغلو بجميع أنواعه, فإنه يُهلك أصحابه, كذلك الغلو في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فإن هذا يكون منكرًاء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلى فيه 
المعترلة حن حرجو قلئ.ولاة الأفور يححة اكار الضكن ومن اصوايم الحمسسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج عَلَى ولاة الأمور إذا بدر منهم 
معصية أو مخالفة, فَهُدَا من الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل 
شيء بمقدار. وكل عبادة فإن لها موازين ولها حدود وضوابط شرعية لا يجوز 
للإنسان أن يتجاوزهاء ويرى أن هدا من فعل الخير وأنه من زيادة الخير. فالخير 
كله في المشروع, الاجر كله في المشروع؛ وما خرج عن ذلك فإنه إثمٌ وتعبٌ 
على صاحبه. 


3 ) تعريف الغلو وأنه يكون في الاعتقاد والأعمال 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله وقوله إياكم والغلو 
في الدين عامٌ في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. 

الشيخ صالج: نعم, هو قوله وإياكم والغلوء وإن كان سببه الحصى,؛ حصى 
الجمار. نهى ان يغلو الحاج في حصى الجمار. فيرمي بحصًا اكبر مما رمى به 
النبي صلى الله عليه وسلم, إلا أن الحكم عام في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«وإِياكُم وَالْعُْلَقَّ» الغلو هدا عام؛ لأن ال للاستغراق. أي جميع أنواع الغلو في 
جميع أمور الدين, فالدين الدين ولله توقيفي ومبينٌ بالأدلة. وفعل الرسول صلى 
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الله عليه وسلم ومُحدد من جميع الجهاتء ولكن عَلَى المسلم أن يتفقه في دين 
الله ه وان يعرف المشروع والممنوع حَثّى يعد العبادة على أصولها وعَلى حدودها 
فا قَالَ رحمه الله : والغلو مجاوزة الحد؛ بأن يُزاد الشيء 
في حمده أو ذمه عَلَىْ ما يستحق ونحو ذلك. 


الشيخ صالح: نعم, الغلو هو الزيادة في الشيء, من قولهم غلى القدر, إذا زاد 
غلى الماء فيه بسبب النار حَثَى يرتفع ويطيش الماء. قهدًا هو الغلو. وهو من 
على:قذر إذا ارتقع الماء فيه وزاد بسب الحرارة: فا من تاحية اللفة: يمن ناحية 
الشرع الغلوهو الزيادة في الذين باحداث شيء غيرها شرعه الله اة 
وََعَالَى عَلَى وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبه, الله سبحانه وتعالى لا يرضى 
من الذس إلا ما شر عم على لمان حول حي الله كانه سملي وا رضن 
بالاحدات والبدغ. 

ولا يُغلى في المدح مدح الشخص, كما غلى النصارى في المسيح في مدحه, 
لی رفعوه إلى مرتبة الألوهية, كذلك الغلو في مدح تيتا د مُحَمّدٍ صلى الله عليه 
قائلهم : 

يعلى الرسول ضلى الله قلية وسا 


ا أَكْرمَ الل ها لي سِواكَ عندخُلولٍ 


إن لَمْ يَكْنْ في قضْلَا وَإِلّا قَفْلْ يا زلّة 

فإنبَ من حُودك الدّنيا وهن عُلوميك ءلم 
1فاو والغياد بالل واطراء في جور الي على الله غه وام علق آنه نشی 
الله وقال: يا أَكْرَمَ الخَّلق مَا لي مَن ألُوذٌ به سواكَ, ونسي الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى, 
فإن هو المُستعان وهو المُستغاث, وهو الملاذ والمعاد سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى. يجير ر ولا 
تجار علية إلى أن نسب إلى النَبيّ صلى الله عليه وسلم أن كل العلم من علمه 
صلى الله عليه وسلم, ى غلم اللوح الفحفوط والقلم الذى كب الله به 
المقادير. فأي غلو أشد من هدا والعياذ بالله. وَهدَا سببه الغلو في المدح» نعم 
كذلك الغلو في الذم: عندما يكون الإنسان مستحقًا للذم فإنه ثُذم بقدر ما أتى: 
بقدريها شستجى: ولا تراد فى.قعه عن الخد الفطلوب: 
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54) النصارى أكثر الناس غلو في الاعتقادات 
والأعمال» واليهود أكثر تساهلا. 

المذيع: أحسن الله إليكم: قَالَ رحمه الله والنصارى أكثر 
غلوًا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف؛ وإياهم نهى الله 
عن الغلو في القرآن»: في قوله تَعَالَى: (آيَا أَهْلَ الْكِتابٍ لا تغْلوا في 
دِينْكُم] [النساء: 1 

الشيخ صالح: اليهود أشد الناس تساهلًا في أحكام الله سُبْحَاتَهٌ وَتَعَالَى 
والتفريط فيهاء حَتَى أنهم يحتالون عَلَى أكل الرْباء ويحتال عَلَىء كما حرم الله 
عليهم الصيد يوم السبت, فاحتالوا عليه بالشباك واأمسكوه بالشباك واخذوه يوم 
الأحد. فهم أهل الحيل عَلَى محارم الله عز وجل والتخلص من الدين؛ ويشبههم 
من هذه الاأمة من يفعل هذه الافعال للتخلص من الاحكام الشرعية بالحيل 
والعياذ بالله. وكذلك النصارى من سمتهم الغلو والزيادة عَلَى عكس ما عليه 
اهود الغلو والزيادة. ومن ذلك الرهبانية الْتِي ابتدعوها والغلو في المسيح عليه 
السلامء حَثّى إن الله نهاهم بقوله: لا آهل الكِتابل[هدًا يراد به النصارىء [آيَا 
أَهْلَ الكتاب لا تفلو فِي دِينِكُمْ ولا تقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ إِنّمَا ا و 
ابْنُ مَرَيَمَ رَسُولُ اللَّهوِ[] [النساء: 171], وليس هو إلة كما تقولون وليس هو ابن الله 


ولا ثالث ثلاثة. 
المذزيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
0 2 اله 
المذيسسع: الحمد لله رب العالمين, وى الله وتام وارك على تب 


مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أجْمَعِبْنَ؛ SS SEN aol‏ 
الله وتركاثة, وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء لعش رام 
المستقيم معالقة اصحاي الي الشية اا اة سعد بن في العليم ين نمية 
رَحَمَةٌ اللة. 
يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة, الشيخ/ صالح بن فوزان 
الغوران عضو فة كار العلماء وغكو اللجنة الذائفة للافماء. 
في مطلع لقائنا نركّبٌ بفضيل الشَّيخ. فحيّاكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح:_حيّاكم الله وبارك فيكم. 
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5)غلدٌ أهل الكتاب والنهي عن التشبه بهم 


ال س قال المولف رجه الله خان قي شرح حديت جضن 
الخلف, TD E‏ را 7 وفضب ھ5ا 
الأفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. فالغلو فيه مثل الرمي في الحجارة 
الكبار فل دا ا على اله ابلع جن الحضنى الظغان 0 علل كلك بان ها 
أهلك من قبلنا ]لآ الغلو فى الدين كما نراه في التصضارئ ولك يقي أن 
مجانبة هديهم مطلقة عَلَى الوقوع فيما به هلكواء وأنَّ المشارك لهم في بعض 
هديهم, يُخاف عليه أن يكون هالك. 

الشيخ صالح: يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم, الحَمْدُ لله وَالضَّلاةُ وَالسّلام على 
رسول الله وَعَلَى آله وَأصْحَايه. لا يزال الشيخ ر ا ال فى ساق اله ى 
التشبه لأهل الكتاب, ومن ذلك هذه المسألة, مسالة الغلو فى الدين: قان من 
صفات التّصارى غلّوهم في دينهم كما نهاهم الله جَلَّ وَعَلَا عن ذلك. 


ل aN‏ ال ابتدعوهاء ما كتبها الله عليهم» ومن ذلك لوهم 
في المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ, حَنَى رفعوه إلى مرتبة الألوهيّة وجعلوه ابن الله أو 
ثالث ثلاثة, أو جعلوه هو الله كما ذكر الله مقالاتهم في القرآن العظيم, السبب 
في هدا هو الغلو عن الحد المشروع, ويي صَلّى الله عَلَدْهِ وسَلْمَ عندما أخذ 
فصن الجماز وده هلي :اللة علنفة م وهي سبع. 

خشي أن بعض النّاس يستغل هذه الحصيات ويقول إنَّها صغار, لأنّهها بقدر 
حصى الْحَدْفِء فخشى عَلَى أمّته من الغلو وأن يرى أحدٌ أن هذه الحصيات 
صغار وأنّها لا تفعل شينًاء فبغلو وباقن يخضًا كبار یری الها انكى واشد وسرف. أن 
الأجر فيها أعظم هن الحصى الصّغار. كما يزين شياطين الإنس والجن لبعض 
الجهلة من هذه الأمّة. قَالتّي صَلى الله عَلَيْهِ و م من جره كلئ. امه وبيانه 
لهم, في هذه المناسبة نهى عن الغلو, ا أنّ قوم سألوا عن 
عبادة النَّيِتْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فلمًا أخبروا كأنّهم تقالوه وقالوا أبن نحن من 
رسول صَلَى الله عَلَبْهِ و كلم قو عفر له من دت .ها تقدم وما ا ن اما أجدهم 
فأصلي ولا أنام. 

وقال الآخر: أيَا أنا فأصوم ولا أفطر. قال الث تا أنا فلا أتزوّج النساء 
يريد التَبثّل, فلمًا بلغ ذلك النَّبِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ غضب, غضب إشفاقًا 
عليهم, وحرصًا عَلَى سلامتهم, ققالَ: « أما والله إنّي لَأَحْشَاكَ لِلَّهِ 
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وأَنْقَاكُمْ له» لكي أَصُومٌ وأَفْطِر, وأَصَلّي وأَرَفُدء وأَتَرَوَجٌ النّسَاءَ, 
فمَن رَيْبَ عن سُنّتي فليس مِنّي ». 

قالعبرَة بالاقتضاء بالرسول کا الله عله وَسَلَمَ ٠‏ وليست العدرَة تان 
الإنسان يزيد عَلَى ها عليه الرّسول صَلَّى الله لاه ويلم رغبة في الخير 
بز مةه فإنّ الخير كله بالاقتضاء بالنبي صَلَى الله عَلَيْم : (لقد كان لَكَمْ 
في رشول الله أشوةٌ حشْتةٌ لمن كان يَرَجُو الله وَالَْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ 
الله كَيِيرًا [الأحزاب: 21]. 

وهدية لى اللة عليه وا مهو الاعتدال: يضيلي ويتام عطي العنادة جنها 
ويعطي الرّاحة التّفسيّة حقّهاء ويصوم ويفطر كذلك ويتجوّز النساء ولا يتبثّل عَلَيْهِ 
الضَّلَاةُ وَالسَلامٌ فيعطي لنفسه حقّها ويعطي للعبادة حقهاء ويعطي أيْضًَّا للناس 
حقوقهاء هدا آتَضا هذيه حلي الله عله وشل قي العبادات. 

وفي التّعامل مع الله جَلَّ وَعَلا والتّعامل مع الخلق, هو الاعتدال والوسطكّة 
والمداومة عَلَى الخير. فمن كان برجو الله واليوم الآخر. فليسلك هدا المسلك 
الذي سلكه الب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و مَ. ومن خصوص رمي الجمرات الحصى, 
فان نسمع أنّ بعض الحكّاج e‏ حجارة كبيرة 
يرمون بها الشّيطان بزعمهم؛ ؛ ويرون أنّها أنكى وأضر للشيطان, بعضهم يرمي 
بالأحذية أو بغير ذلك 5 بالحديد. وكل هذا من الغلو في الدين ومخالفة هدي 
شه العزسلين خلن اللة عله اة 
6) شفاعة أهل الكتاب في الحدود والنهي عن 

المذزنع : قال رَحِمَهُ اللّهُ: ومن ذلك أنه صَلَّىْ الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ حدّرنا 
من مشابهة من قبلناء في أنَّهم كانوا يفرّقون في الحدود بين الأشرار بين 
الصّعفاء وأمروا أن يسوٌوا بين الاس في ذلك, وإن كان كثيرٌ من زوي الرَّأي 
والسياية. قد يظن أن جميع الرّؤساء أجود في السياسة, ففي الضّحيحين عن 
عائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا في شأن المخزومية التي سرقت. 
لِمَا كلم أسامة بها وسول الله صَلّى اللة عَلَيْدِ EE‏ قال با 
سام أَتشِفَعٌ في. حَدٌّ من حدود الله؟ ثم قام فاختطبء فقال: 
ّما هلك الذين من قبلكم أتّهم كانوا إنا سدق فيهم الش ريف 
تركومى وإنا سدرّق. فيهم للضّعيفٌ أقاموا عليه الخد وأَيمْ الليء 
لو أن فاطمة بنت مُحمَّدٍ سرقئءء لقطّفتٌ يدهلا 
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الشيخ صالح: نعم هذا ما حدر منه التَّبٌِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من التشبه 
لأهل الكتاب, التشبه بهم في إقامة الحدود, والحدود جمع حد. وهو عقوبة 
مقدّرة شرع على معصية لتمنع من الوقوع فيهاء هدا هو الحد وحدود الله يراد 
بها محارمة: واد ھا نضا تشريعاته في الحلال والحرام,. وهي المقادير التي 
حددها الله سَُبحَاتةٌ وَتَعَالَى لعباده. هذه هي حدود الله. 


ومنها العقوبات ا نحن بصددهاء فالحدود تُطلق ويُراد بها المباحات, قَالَ 
تغالى: (يِلْكَ حُدُودٌ الله فَلَا تَعْتَدُوها [البقرة: 229], وتطلق ويراد بها 
المحرّمات, قال تقالئ: ِلك حُدُودٌ الله فَلَا تَفْرَبُوها ) [البقرة: 187], 
وتطلق وثراة بها العقوبات: وهي ها تحن يضذذه الان ملا جحد الرناء كما قي دا 
الحديث, حد الزنا للنسبة للبتل هو الجلد. جلدة مائة وتغريب عام, قال تَعَالئ: 
[الرَاييَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَة جَلْدَةِ) [النور: 2]: وجاء 
في السنّة آله عرب سنة عن بلده, عن بتبڈل حاله ويتغيّر سلوكه إلى الأحسن. 
وأمّا إن كان ثيبًا وهو من وطأ في نكاح صحيح 

الشيب لوس ميق بوط روه و ا قدا وما بالغان 
عاقلان حرّان, قَهدا هو اليب وَهدًا جاء في السّنة المتواترة, بأنّهِ يُرجم بالحجارة 
م ل ا ا ل ا كما في قوله 
تقالئى: لشّيْحٌ وَالشَّيْحَةٌ قَادَجةْ جُمُوهُمَا الْبَنّهَ تكَالًا مِنَ الله والله عزيز حكيم, فحده 
الرجم إذا کان ارجم بالخجاررة ن يموت 

7) تحريف أهل الكتاب لحد الرجم 

وَهْدَا شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا وشرعه لنا. فأهل الكتاب غيّرواء وهم 
اليهود َبّروا الرجم وجعلوا ٠‏ محله أنه يُسوّد وجهه 00 في الأسواق إلى 
فكانوا يقيمون عليهم الح على الصّعفاء, ولا يقيمون عن الأشكران كا 
يريدون إكرامهم أو يريدون المحافظة عَلَى سمعتهم أو ما أشبه ذلك, هذا هديهم 
الذي مشوا عليه ولا حدثت حادثة في زمن التَِىٌ صَلَّى الل عَلَهْهِ وَسَلْمَ وهي 
أنَّ يهوديًًا من أشراف اليهود زنا في المدينة. زنا وهو محصن فضاقت حيلتهم 
فيه. هل يرجمونه وينقذون عليه التوراة, أو لا يرجمونه. 

وإنّما ينتقلون إِلَى عقوبة أخرى, ثُمَّ نّم اختلفوا في هذا فقالوا نذهب إلى 

فد ونشاله عن هذا الأمن, الل صل الله عله ولم قال لهم هنا تحدون 
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حكمه في الثّوراة. أراد أن يتحدّاهم وأن يبيّنهم كذبهم, قَالّوا: نجد في الثّوراة أنه 
يفعل فيه كذا وكذا... فطلب الت صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الكّوراة. 

قتشرت بين ابذهم فقرءوها ووضع القاوع إاضيعه على انة الرجمء وكان 
قند الله بن سلام رضن اللة عة عله حاضرًاء وكان هن أخبار الهو نه هن الله عليه 
بالإسلام, فأسلم فَقَالَ ارفع يدك, يَعْنِي القارئ, فرفع يده فإذا آية الرّجم تلوح, 
ف مر النَّبِيّ صَلَّئ اللة عَلَبْهِ وَسَا 2 بالزّاني فرجمء ونقّذ فيه حكم الله. 

والوسول على الل عا وا لاورز الاجا ها :في اللوراق: ن نذا 
غنده في القران في فا اخرل اله علية: ولكة.اراة أن يقيم علبهم الحكة وان 
يبين كذبهم وافتراءهم على الله سُبْحَاتهٌ وَتَعَالَىء ففضحهم الله في هذه القضبّة. 

58) شفاعة أسامة في المخزومية» وغضب النبي 

من ذلك 

حدثت حادثة أخرى في عهده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهي أنّ امرأة من بتي 
مخزوم, بنو مخزوم باطن شريف من بطون قريش, من أشرف بطون قريش 
سرقت فأراد النَبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يقطع يدها تنفيةًا لقوله تقالي: 
(وَإِلسَارِقَ وَالسَارِقَهُ فَافْطُعُوا أَبْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا تَكَالَا مِنَ الله 


وَاللَّهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ 1 [المائدة: 38]: فأمر النَبِىٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بقطع 
يدها. 


تنفيدًا لأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىء دون نظرًا إلى مكانتها وأنّها من ثقلٍ قريش, 
وشقّ ذلك على قومها ا ا 0 وهم معروقفون 
بمكانتهم بين القبائل, فجاؤوا إلى أسامة بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُ. وكان ابنَا لزيد 
بن حارثة يحب النَّبِيٌ صَلى الله عله وَسَلْمَ ومولاه. وكان أسامة ااا 
للنبي صَلَّى الله عَلَيّْهِ و عَلْمَ يحبّه ويقدّره. فأسامة كلم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَهْهِ 
وَسَلمَ في ذلك, فغضب الرسول ضلى الله علي وَسَلَمَ غضيًا شديةذا عَلَى 
أسامة. وقال له: أتشمَعٌ في حَدّ من حدود الله؟ وأيمٌ اللو. لو أنّ فاطمة بنت 
مُحَمَّدٍ سرّقثئ, لقطعْتٌ يدهاء لو أن فاطمة بنت مُحَمّد سرقت لقطعة يدها. 

إتّما هك الّذين من قبلكم انهم كانوا إذا سِرّق فيهم الشَريفٌ ترکوه» وإذا 
سرّق فيهم الضّعيفٌ أقاموا عليه الحَدّ, ال صَلَّئ الله عَلَيُْهِ وَسَلّمَ أراد أن ينقذ 


حكم الله. وذكر المسلمين لما كان عليه أهل الكتاب من قبل, وهو أَنّهُم كانوا لا 
قدو الحدود على الكبار وذوي الجاه, واو عَلَى ما شأن لهم والشعفاء, 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 137 


فخضي على أنّته أن تسلك هذا المسلك الذي سلكة أهل الكتّاب: وأمر أن 
نقذ الحدود على الكبير والصّغير, ولك E‏ وَعَلَا يقول: زَوَلَا تَأَخُدْكُمْ بهمما 
رَأَقَهُ فِي دين الله إن كلحل ون بالله وَالَيَوْم الْآخِر) [النور: 8 
وَهدًا هو العدل الذي قامت به ا والأرض, وقوله صل الله عله 3 
ايخ الله لو أن قاطمة بنت محقّد مُحمَّدِ سرّقث, لقطعتٌ يدها, وا 


فق باب الفرك» کا من بات الفرض وإلّا فجاش أن فاطمة رَضِيَ الله عتا 
تسرق, وَلَكِنْ هدا كما قوله تقالى: ( وَلَقَدْ أوحِي إِلَبْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ 
قَبِْكَ لين أشركت ليَحْبَطَنّ عَمَلْكَ) [الزمر: 65[ قال تقالی: EY‏ 
أَسْرَكوا لحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 88]: يَعْنِي الأنبياء لو 
أشركوا: ( لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). 

فقالشؤك يحبط الأعمال من جميع النّاسء حَتَى من الأنبياء عَلَيْهِمٌ الضَلَاهُ 
وَالسَّلَامُ لو فرض وحاشاهم., لَكِنْ لو فرض أن أحدًا يشرك منهم لحبط عمله, 
فكيف بغيرهم؟ فكذلك الحدود, الحدود لا يراعى فيها الكبير والضّغير والصّعيف, 
وان كان سياسة بغض الملؤك أو بعض اله وسا 

الهم يرون هذا من المضلحة والا ثقام الحدوة على الكباز وذوف الجاة: وها 
من السّياسة ومن المصلحة, فيقال لهم المصلحة والسياسة الشرعيّة في تنفيذ 
الخدود على الكبير والطتغين, حى يرتدعغ الاس ولو أن الخدود نفدت كما أمر 
الله لتنزّه المجتمع من هذه الجرائم. ولسلم الكبار والصّغار ولسلم الرّؤْساء 
والمرؤوسون ومن دونهم. 

لَكِنْ إذا تسوهل فيهاء فشت الفواحش والجرائم وفشا سفك الدّماء. وكون 
الحدود لا تنقّذ أو يتراخى في تنفيذهاء إِنّما هدًا هو الَّذِي سبب كثرة الجرائم 
وفساد المجتمعء واختلال الأمن. فإذا كان ولاة الأمور يريدون ضبط الأمن 
فلينفذو! الحدود عَلَى الكبير والضّغير, وألا يتباطؤوا أَيضَا في تنفيذها حَتَى ينسى 
الاس الجريمة. بل تُنقّذ في الحال حَتََّى يرتدع التّاس. هدا هو الواجب عَلَىْ ولاة 
الأموز وققهم الله وساد خطاهم. 

المذيع: أخسن الله الك فار آلف لف وح ال وكان بنو يخزون 

ابي امير وتم م كم فبين كتليل اة 
كنع ققلة اليا كبن تاتيل الما كان فى اهي اة الام العفو عن 
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العقويات واغير أن افاظطوة ابه الذى هذه أشرف السا لواسرقت وقد أعاكها 
الله من ذلك افطع يدها 

ليبيّن صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن وجوب العدل والتّعميم في الحدود, لا يستثنى 
منه بنت الرّسول فضلا عن بنت غيره. 7 

الشيخ صالح: نعم هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضرب هدًا المثل لأمرين, أولًا 
ليزول ما في نفوس بني مخزون؛ لأنّههم أشرافء, فإن فاطمة أشرف النساء, 
ومع هذا لو رقت لقطع يدها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أقسم صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلْمَ وهو الصّادق والمصدوق, أتّها لو سرقت لقطع يدها صَلّى اللة عله 
وَسَلَمَ, وهي أشرف التساء. فكيف بامرأة من بني مخزون, ثانيًا: ليبين صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه لا مراعاة في إقامة الحدود لذوات أو أهل الجاه بل الحدود 
ثقام على الكبير والضّغير وَعَلَى الشريف والوضيع, لا يُراعى فيها أحد. وقد جاء 
في التّهي شديد عن من تساهل في إقامة الحدود بعد بلوغها السّلطان حى أنه 
صَلَى الله عَلَبْهِ ود لْمَ نهى عن الشّفاعة فيهاء فَقَالَ لأسامة بن زيد: أَنشِمَعٌ في 
کڏ من خدود الله؟ تى إن أسامة ندم على ذلك ندمًا شديداء ٠‏ وتمثى ألا يكون 
عَلَى هذه الشّفاعة, لما رأى من تغيّظ اللَييْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع اة من 
اعين الثاسس النة: ولكق أراة لن الل عله وشلة أن بمنغ من اللوضيل ‏ في 
إقامة الحدود وبعد ثبوتها؟ 


ولهذا قال جَلّ وَعَلا: (وَا تَأَحُدْكُمْ يهما رَأَقَهُ في دين الله إن كُنتمْ 
ُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر وَلْيَسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) 
[النور: 2 الله حل و ا فو الحكيج فى فاده كد ال خم اده :شرع لهم 
هذه الحدود رحمة بهم فمن الرحمة بهم إقامة الحدود عليهم, ومن عدم 
الرّحمة بهم ترك إقامة الرّحمة عليهم. 

لأنّهم إذا لم تقم الرّحمة عليهم الحدود هلكواء ووقعوا في الجرائم واختل 
الأمن وتغيّر الّظام, وبالثّالي يستفحل الشّر ولا يمكن القضاء عليه إلا بأمور 
صعبة, أَمّا لو أقيمت الحدود لاستراح النّاسء وإقامتها أمڙ سهل هدا يحدث في 
المجتمع خللاء. بل إنّ المسلمين يستبشرون إذا أقيم الخد. 

وَهدًا من العجائب, أن الإنسان تقطع يده وما عاد يستبشر الاس ويفرحون 
في هدا لأن هدًا من العدل والعدل يُفرحه.يه. ولأن هدًا يردع المجرمين وَهدا 
يُفرح به, ولهذا قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لحدٌ يُقامُ في الأرض», حد 
واحد يقام في الأرض خيرٌ لها اال من أن تمطر أربعين صباحًا. 
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المذزييع: أشرت إلى الشيخ ندم أسامة رضي الله وعنه ونهي التي 
عن الشّفاعة, إذا كان هدا الحد إلي هو محرّد الشّفاعة, ندم عليه الصّحابي 
الجميل ونهي عن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فكيف ما تقول لي أنّ المحاولات 
od‏ قن معنا GEE NONE‏ ريا عريية فكيقب il‏ 

الشيخ صالح: لا شك أن الشفاعة فيهاء ولهذا قَالَ صَلى الله عله وَسَلَمَ: 
«تعاقَوًا الحدود فيما بيتّكم» فإذا بلعت الحدود السّلطان فلعن الشافعة 
والمشقع, وقال من حالت شفاعته دون E‏ فقد رد الله في أمره, 
قَالَ صلی الله عله وسا مَ: «لعنَ الله مَن آوَى مُحَدنًا». 


529( التساهل في حدود الله في إقامتها عَلّى 


المذزيع : قال ر عه للش جلا ی ا e‏ 
بن رة عن اليراء بن عاذب رضي الله گے قال: مرّ التَبِيُ صلى اللَّهُ عليه 
ا بټهودئ م مُحمم مَجلود. فدعاهم فقال: هک ذا تجدونَ في كتايكّم حد 


الراتي؟ قالواء عي فمذعا رجلا من علمائهم ققال: أنشدك بالله الذي آتزل 
التوراة على مؤشى: أفكذ| تحدوة حنة الذابي؟ قان؟ أن ولول انك نشدتني 5 
أخبزك. نجدٌ حدّ الرّاني في كتاينا الرّجِمَ, ولَكِنَّهُ كثرَ في أشرافنا الرَّجمٌ فَكُنَا إذا 
أكذنا الضريفة تراث وك إذا أحَذنا الضَّعيفَ أقمنا عليه الحد. فقُلنا: تعالوا 
فلتجتميغع على شنىء :7 ق ُقيمُة على الشريف والوضيع, فاجتمّعنا على التُحميم 
والجَلدِ مَكانَ الرّجم. فال إل علي الله عله مسا اللية آل قن أحيا 
أل |د اماو قات يه فرّجِمَ. 
فأنزل الله عَرَّ وَجَلَّ: تا اها الرَسُول لا رك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 
الْكْفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأفْوَاهِهُم وَلَمْ نُؤْمِنْ فُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ 
هَادُوا )[المائدة: 1 إلى قوله: [إِنْ أَوتِيثُمْ هذا و [المائدة: 41], 
بول انوا فقتو كان ی دا حل والفلة ففؤوة .وان إنقاكم ال جه 
فاحذروا. 

ال ا ا قعة الَمْ يَحْكُمٍْ بها أبِْرَلَ الله فَزُولَيْكَ هم 
الكافِرُونَ» [المائدة: 44].- (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ فَأولَيْكَ هُمْ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الظالِمُونَ) [العاتحة 15 فقن اد KEY‏ بمَا أَنرَلَ اللَّهُ قَأُولَيْكَ هم 
الْقَاسِفُونَ) [المائدة: 47], في الكغار كلها 


٠‏ الشيخ صالح: نعم وَهُدًا تتمّة لسياق القضّة, لأن اَن صَلَّى الله عَلَيْهِ 

م لما جاءوه يستفتونه في إقامة الحد عَلَئ هدا الزّانيء يريدون أن يجعلوا 
هذا للنبي صَلّى الله عليه و ويلفد إهم عند تيكويون إن جلدة لها مح 
تدع نر .. ابن صلی الله عله و غ أوعي الله اله او اليفة الله م هات 
وَتَعَالَئ أن يناقشهم. 

أن يناقشهم في هدا الأمر وأن يقيم التحقيق كما يسقّى معاهم, أتجدون هدا 
في الكوراة؟ فقالوا نعم, فدعى رجلا من علمائهم فنشده بالله هل هدا هو الَّذِي 
في الكوراة؟ قَالَ لا إتّه الرّجم, ثُّقَّ شرح القصّة, قَالَ لَكِنْ كفر الزنا في أشرافنا 
SS Ge‏ 
جهة التاس. وأا الشريف الذي الاس يكونون معه بحصل مع يعي راس 
يدافعون عنه, فنحن ندرأ عنه الرجم ونكتفي بالجلد والتحميم, فعند ذلك انكشف 
امرقم, وكما سيق أله كرات التوراة غد الرشول ان الل اة اة واا 
اة اارجة واف 


- 


عند ذلك أمر النَِّيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ به فرجم, قالَ: «إثي اول من 
أحيا أمرّكَء إذ أماتوة», وذكر الله هذه القضّة في قوله تغقالئ: (يَا أيه 
الرَسُولُ لا بَخْرنَكَ ك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْمٍ مِنَ الَّذِينَ قَالوا ا 
بأَفْوَاهِهمْ ولد تُؤْمِنْ و ومن الذِينَ هَادّوا) [المائدة: 41]:؛ يعنى 
اليهود, زسَمَاعُونَ لِلْكَذْبٍ سَمَاعُونَ لِقَ وم آخرين لَمْ يَأنوكَ بُحَرفُونَ 
اكلم من بعد مَوَاضِعِهِ) [المائدة: 41[. . ومن ذلك الرجم حرّفوه: 
} يُحَرُفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعه ِيَفُولُونَ إن أُوتِيِثُمْ هذا [العاكدة 
1 يعني المحرم, + قَحُْدُوهُ فَإِنْ ا 1 توه [المائدة: 41], ر eT‏ 
بالرجم الذي هو صحيح وَالَّذِي هو الواقع في , كتاب الله (فَاحْدَرُوا ) [المائدة: 
1 أي لا تطيعواء فالله فضحهم أيْضًَّا في القرآن كما فضحهم في التوراة. 

والتفحة من هة تحذير هذه الأقه أن مساك هذا المسلك العييث: وهى 
التساهل في حدود الله في إقامتها عَلَى الصّعفاء. وترك الأشراف والأغنياء 
وذوي المقامات. 


العذيع: اخسن الله اليكم شيغنا وجزاكم الله عدا 
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1 وصسلى الله وتلم على ننا مكمه وفلى اله وضيكيه 
اجمعين. 


الد الخا ! 


يبشع الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللة وَسَلَّمَ وَتَارَكَ 
عَلَى تيتا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَعِيْنَ, بها المستمعون الكرام السَّلامٌ 
كم وَوَحَمة الله و بَرَكَانُةُ وأهلا وسهلا بكم إِلَى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء 
الصراط المستقيم, د أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن 0ة ال يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة: الشّيخ 
صالح بن فوزان الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدّائمة للإفتاء, 
فى معلل الفاننا تركيه ماتا الكرتم. 

المذزيع: فحيّاكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 


0) النهي عن التشبه بأهل الكتاب في الغلو في 


ا 
المذييم: قال المؤلف ر عق اللة في ساق قول حو لك ا کان 
الله عَلَيْهِ و حا لي ار و كو الأعدر من الها في 
التعريى في الحدوة بين الأشرار رالا ةنال ا 
E SS‏ 


قال: اوا و و و 
اي نوا الى" إلى الله أنْ نْ کون لي مِنكّم خَلِيلٌ؛ فإِنّ الله تعالى قد 
انَحَدَنِي حَلِيلاء كما انَّحَدَّ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلًاه ولو كنت م مدا من أمّتي 
خَلِيلًا لَانَحَدْتُ أبَا بَكْرٍ حَلِيلاء ألا وإنّ مَن كانَ قَبْلَكَمْ كَانوا يَتَخِدُونَ 
قُبُورَ أَنْبِيَائهمْ وصَالِحِيهمْ مَسَاجِدَء ألا فلا تَنَّخِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْي 
أَنْهَاكُمْ عن ذلك». 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: يشم اللَّهِ الرَحْمَن الرَّجِيم الحَمّدُ لله رَبٌّ القالمين وَصَلَّى 
الله وشم ازل فلن با فة وغلى آله واحابه اتقعتن: آنا يغذ فمن وجه 
المشابهة أو التَّسْثُه بالكقّار الّيِي تهينا عنهاء اللّشّه بهم في الغلو في القبور 
والأموات, وذلك بِالتَبرّك بهم وطلب الحوائج منهم, وأن يُعمل عَلَى قبورهم 
ناجات أو كتابات: أن.ما :يدعو إلن تعظيعها وال لق افا فا دين 
القبورييّن من أهل الكتاب وغيرهم. 


1) سبب النهي عن الغلو في الأموات» وحرص 


فان آهل اي E‏ لذي اد . ومن 
صالحيهم, و الله د الهم يذل يتقرّبون إلى الله, 0 
هؤلاء الأموات ت يكونون شفعاء لهم عند الله سبحاتة وَتَعَالَى, وتوت طون لديه 
سْبحاتة بقضاء حوائجهم, وهدًا شيىة متسلسل فى الأمم من عهد قوم نوح: 

فإتهم أل من غلا في الصّالحين وصور صورهم بعد ما ماتوا. ونصبوا 
صورهم حَتّىْ عبدت من دون الله عر وجل وذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء 
المتحدفين اسم تعظيم الخالكين: وهه الالح والقرب: من ال الكن كما 
ورمون ن لهم الأ طاقن ذلك بهذا الثوب: ثوب محيّة الرسول ومحبة 
الصّالحين, حَتَّى إِنّهم اتّخذوهم آلهة من دون الله عَرَّ وَجَلَّ. ولذلك نهى نشا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الغلو في الأموات والغلو في القبور, لأنَّ ذلك يفضي 
إلى الشرك كما افضي يمن كان قولنا من الأمم واقريهم زا اليا وهم النهود 
والضارى. 

فلذلك حدّرنا الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قبيل وفاته, من باب النُصح 
للأمّة وأنّه عَلَى, صَلَّئ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مستمر عَلَىِ مناصحة الأمَّة حَتّ في آخر 
لحظة: ولا سيما عند قرب آخله صلى الله عله وسل ها ترك التصيحة لأكته. 

aa‏ ا ا 
الأمم الشابقة في قبور أنبياتها: 

مِمّا جرهم إِلَى الشرك بالله عَزَّ عَرَّ وَجَلَّ وعبادة غير الله . فلذلك روي جرير بن 
ال ERT‏ ۾ وَسَلَمَ قبل أن 
والغلو في قبره كما فعلت اليهود والأصارى في قبور أنبيائهم: 
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2 )بناء القبور على المساجد من أقبح أنواع 
التشبه بأهل الكتاب لأنه شرك أو وسيلة إلى الشرك 
| فاته جد في هذه الأمّة ١‏ 0 .يتشبّه باليهود والتصارى بهذا م الخطير و 
جر ا ROE‏ ّى اله وهو في سياق 
الموت وهو يقاسي من سكرات الموت ويضع يده في الماء وينضح به وجه وهو 
يقول: لعنة الله على اليهود والتصارى 00 قبور أنبائهم وصالحيهم مساجد. 
533( معنى قوله: «قلا : 2 تَتَخِدُوا الفُبُورَ مَسَاجِد فَإِني 
أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلَكْ» 
قال« قلا ِتَتَخِدُوا الفُبُورَ مَسَاجِد فإني آنه اكم عَنْ دَلَك», ومعنى 
مساجد أنه بصلوة عنده, فالمسجد هو المكان الذي يُصلى فيه, سواءً کان مبنیا 
أو غير مبني, كما في قوله صَلَى الله ليغ وا «وَجعِلَت لي الأرزض 
مَسْجدًا وطهورً!», أي أتها أضلى فيها. 
قهي مسجد بمعنى أتها صالحة للسجود والصلاة فيها, إلا في هذه المواطن 
الّتِي نهي اليئ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسا 7 عن الضّلاة فيها وأشدَّها عند القبور, أن 
ذلك وسيلة إلى تعظيم القبور والتعلق بالاضوات: لم دغانهه من دون الله عر 
حل واتّخاذهمٍ شفعاء, اق يق بون على الله بر عميهم: وف ا ها اكرة الله قل 
المشركين ]لا اليو 
قال تقالئ: وب َعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَصُرُهُمْ ولا يَنْقَعُْهُمْ 
وَيَفُولُونَ هَوُلَاء شُعَعَاوتَا عِنْدَ الله [یونس: 8 وقال تعالى: ( وَالّذِينَ 
اتَحَدُوا من ذُويهٍ أُوْلِمَاءَ ما تَعْبّدَة هُمْ إلا لِيُفَرَبُو تا إلى الله ر 1 
[الزمر: 3]: هڌا هو الذي حملهم عَلَى عبادة E‏ الأضوات: الهم يقربونهم إلى 
الله ويشفعون لهم عند الله. 
والله أبطل هذا ونهى عنه, وبعض نبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَِلّمَ لللّهِي عنه 
ومقاتلة أهله خی يتركوة: وَهدًا مقا عظمة به المصيبة في هذه الأمَّة, فإن كثيرًا 
مما ينتسبون إلى الإسلام وقعوا في ما تخدّفه الرسول صَلى اللة عَلإه لم 
من الغلو في الأموات والغلو في الصّالحين والأنبياء والغلو في القبور. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


حَتَى إِنّهم صار يصنعون لها أنواع من العبادة من الدّبح والتّذر والاستغاثة 
الغا وغير ذلك عنذهاء كما هو معلوم مقا بقع في كتير عند الأضرحة ولا 
سيما الأضرحة الكبار في مختلف البلاد وَهدًا شيء مستفيضٌ ومتوافد ما يقع 
عندهاء وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ إلا بالله. بل إنّه يأتون بالمواشي ويقيمون عندها أيَّامًا. 

ويذبحون هذه المواشي 2 إليهاء ويقيمون عندها عاكفين أنَامَا كثبيرة 
بأعداد قد تضاهي عدد الحجّاجٍ إلى بيت الله الحرام, قهدًا واقع في هذه الأمّة, 
فغ أله خلوة الل 12 وَسَلْمَ حدر من ذلك غاية التحخدين: ويلع غابة البلاغ عند 
وفاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, حَتّى إِنَّه نسب هدا إِلَى اليه ود والتصارى؛ وكفى 
بذلك زاجرًا أن تتجنت E‏ لتنا منهيُون عن اللَشْنه باليهود والتصازي» : ثم إله 
صرح فَقَالَ: «ألا فلا تَتَخِدُوا الفُبُورَ مَسَاجِدَ». 


صرّح بالتهي. ثم أنه أكد ذلك بقوله: «إني أنْهَاكُم عن ذلك». هذه ثلاثة 

أمور كلها تؤكد تحريم النّشْبّه باليهود والتصارى في هدا الأمر الخطير المخل 
بالعقيذة: .اول أنه ذكر أن هذا من فعل البهوة والتصارى: 

ونحن قد نهينا عن التَّسْبَّهِ بهم في ما هو أقل من ذلك, فكيف بهذا الأمر 
الخطير, ثانيًا صرّح باليّهي, فلا تتخذوا القبور مساجد. ثالنًا قالَ: « إثي أنه اكُمْ 
عن ذلك», بل إِنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيِْ و مَ من وجه رابعة أَيْضَا لعن من فعل هذا 
قَقَالَ: «لَعْتَهٌ الله على الود والتصارَى», لماذا؟ «اتَحَدُوا فُمور 
أثبيائهم مَساجد». 

.فدل عَلَئى أنَّ من يفعل هدا الفعل أنه ملعون, مع أنّه يزعم أنّه يطلب الأجر 
والثواب ويتقرّب من الله, وهو ملعون ای مطرود من رحَمَة الله سبحاتة 
الى لكو ها يذل على شذة الأمن وخطورتة 

534( 5 الخلة و | 

وقوله صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلم: «ولو كلك دا من اکت خا 

تَحَدْبٌ أا بَكْرِ خَلِبلًا». 

هذا معناه أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتخذ خليلًا من أمّته؛ لأنّه خليل الله 
جَلَ وَعَلَاه فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله والخليل لا يشارك في 
الخلة, الخليل يخلص الخلّة لمحبوبه, فلا يشرك معه أحدًا في الخلة, الخلّة لا 
تقبل الاشتراك, وأما المحبّة فإنّ الب صَلّئ اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يحب أبى بكر. 

فهو أحب النّاس إليه ويحب أصحابه ويحب المؤمنين, المحبة تحب الله عَرَّ 
وَل وتحب رسوله وتحب المؤمنين. أنَا الخلة فإنّها لا تقبل الاشتراك. ولذلك 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 145 


لما رزق الخليل عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بالولد عَلَى الكبر. وأخذ ذلك جاتبًا من 
محبّته وشعبة من قلبه, الله ابتلاه فأمره بذبحه, لأجل أن يخلص المحبّة لله. 

فأقدم عَلَى تنفيذ أمر الله ع وَجَلَّ. بذبح ابنه إسماعيل امتثالًا لأمر الله, 
فلمًّا حصل المطلوب نسخ الله الأمر بذبحه وفداه بذيح عظيمء مِمَا يدل عَلَى أن 
الخلّة لا تقبل الاشتراك, فلذلك لم يتخذ اللَينٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أبا بكرًا 
خليلًاء مع أنه أحب النّاسٍ إليه. لهذا السر قهدًا معنى قوله: «إثي أبْرَأ إلى 
الله أنْ يَكون لي مِنكّم خَلِيلٌ». 

«ولو کلت هده مُتَخِدًا من أمّني خَلِيلَا لَانَحَدْتْ أا بكر خَلِيلًا». وَلَكِنْ 
صاحبكم خليلٍ الله, هدا فيه فضل أبي بكر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حيث خضّه صَلَّى 
الله عله قهلة .مقا نيدل على الساحي اللا اليف علية الضلاة والشلام. 


535( التأكيد على أن مخالفة الكفار أضو مطلوبٌ 
شرعًا وأوجّه النهي عن ذلك 

المذيع: أجسن الله إليكم. قَالَ المؤلف وترحفة و ا ا 
الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنّ الّذِينَ كانوا قبلنا, أو وصفه صَلَّى الله عله وَسَلْمَ أن الّْذِينَ 
قبلنا کانوا. يتَخذون قبور الأنبياء والضّالحين مساجدي ۽ وعقب هذا الوصف تالف 
بحرف الفاءء آلا بتخذوا القبور مساجد, وقال إلّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَا م ينهانا عن 
ا وذلك فتكي أن أعماليم ولا وعلامة على أو الله اا اء وأنّها 
كله ا 0 

الشيخ صالح: نعم كما ذكرنا أنَّ الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ منع من 
اتخاذ القبور مساجد. من وجوه كثيرة في هدا الحديث, أَوَلا: أنه ذكر أن هدا من 
فعل من كان قبلناء و هو سا اخدثوة:في دنهم وأمّا ما يفعلونه مِمّا شرعه الله 
لهم فيتقرّبون به إلى الله, قهدًا لا يدم بل هذا يُحمد لهم, انها ما اعدتؤه فى 
دينهم وما غيّروا بهم دينهم, وهو انهم أمروا أن يعبدوا الله وَحْدَةُ لا شسَريك لم 
فخالفوا ذلك وأشركوا بالله عَرَّ وَجَلَّ بدعاء الأنبياء والضَّالحين منه, فنحن 
منهيُون عن ذلك من وجوه كما أشرنا؛ 

11 اله من كل من كان فلا الل المزموم الو :فحن ل مله بهد 
في ذلك. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


وثانيًا: أنه إشراك بالله عَرَّ وَجَلَء أو يؤول بالإشراك بالله عَرَّ وَجَلُ. 
وثالنًا: أن الرسول نهى عن د 
راتا آنه صَلَّى اللة عليه مَ لعن من ف فلت واللعت يقتضي أن المعصية 
الملعون بسببهاء ET‏ ولا شك هذا أن هذا شرك 
وَالشْرْك أكبر الكبائر, أو وسيلة إلى الشزك. 
المذي: قال رَحِمَهُ الله وَعَلَى التّقديرين, أي أنّه مظهر لني أو 
موحي لد سل الم الاقم افر نظلويه للشتارة في العملة: 
الشيخ_ صالح: نعم هدا كما كرر الشيخ في عدّة مواضع من هدا الكتاب, أن 
مخالفة الكقّار من اليهود والتصارى وأهل الجاهليّة والوثنين والأميين, أن ذلك 
0 مقصود للشارع, المخالفة اسز مقصود للشارع, وذلك من أجل أن يستقل 
فإنّ المسلم مأمور بالاستقلال بدينه وعدم السَّماح بأن يدخل شائبة من 
السو اتف ولو كان ذلك مستحسا عند الثاشن أو عند الاسان: قان العيدة ليست 
للاستحسان العقليء وإنّما العِبْرّة لما قام عليه الجليل من الكتاب والستة. 


536( جواز لعن اليهود والنصارى 


المذيع: قَالَ رَحِمَهُ الله وَالنَّهِي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصاري, 
aan‏ م ففي الصّحيحين عن أبي هريرة رَضِي الل 


عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى اللة ع وَسَلَّمَ كَالَ: «قاتل اللَّهُ التهوة, اتخذوا 
قوز أنبييايهم ماحد وقي لفظ لمسلم: 
«لعنَ اللَّهُ التهود والتّصارى, انَكحَذوا قُبِورَ أنبيائهم مساجد». وفي 
الصّحيحين عن اة وابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قالا: لها زل برسول الله 
هلن الله قله وف 


الشيخ صالح: كما سبق أن وفيه مسألة يكثر السّؤال عنها وهي هل يجوز 
لعن اليهود والتصارىء فانا اقول نعم نلعن من كفر بالله منهم ومن اشرك بالله 
منهء فإئنا نلعنه. ومن لم يستجب لرسولنا ضَلَئ الله عليه وَسَلمَء فإئها نلعنه؛ 
لآته كافر, لأنّه كافرٌ بالله عَرٍَّ وَجَّل, والله لعن الكافرين والمنافقين, فنحن 
نلعنهم بجرائمهم لا نلعنهم من باب الهوىء وإنّما نلعنهم بسب جرائمهم الْتِي 
أحدثوها في دينهم وغيّرو! بها دين أنبيائهم. 
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الق عة ى عن امو التضاع واا ته قول لشفل ذا 
واترك..بالهداية. -- ((© كلمة غير مفهومة- 21:10)) -- 

الى لشيخ صالح: ما إذا فعلوا جريمة. جريمة نكرة, فإتهم يُلعنون. جريمة 
الكفر وَالشَرّك لأجل الزجر عن ذلك والبراءة منهم, وَلَكِنْ ما أشرت إليه. ما هو 
من باب التضرّع, بل هو من باب قولهم التسامح. 

المذیعےع': الذين في الدين. 

الشيخ صالح: أي نعم التّسامح, وإنّهم أهل دين ونحن أهل دين وينبغي أن 
تتغاون تحن واتاهم: ويسةٌون. الإسلام بالكفر والشوك والوثنيّات, لأتّه أحد ما له 
دنن تاق و قا باطلء قلسن العبرة بان تكون على اف دين واتما الى ءة أن 
يكون على الدين الحق هو المعتبرء أا من كان عَلَى دين باطل, ١‏ انا نتبرًا منه, 
ولا نتساوى معهم أو نلحقه بدين الإسلام او نساوي بينه وبين الإسلام. 


7) وصية النبي بعدم التشبه بأهل الكتاب في 
بناء القبور على المساجد 
للمنشنع: قال وَحِمَةهُ لللَه: وفي للضّحيحين عن عائشة وابن 
عباس دَضِيَ الله عَنْهْمَاد قال واا تز بر سول | اللو صلی الله عليه 


هلق وا ع اللى او ےا ا ذوا ا ا 
مساجد>ء يحذر وما طلعولء 


الشيخ صالح: نعم وهدًا أَيْضَا عن عائشة رَصِي الله عَنهَاء أنه لد لها زل 
برسول الله صَلّْى اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَعْنِي نزل به الموت وصار يقاسي من 


سكراته, فإنّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما ترك التّصيحة للأقّة وهو في هذه الحالة, 
وهو مشغول بالأوجاع والآلام بسبب الموت, أنه قال: «لَعِنَةُ الله على اليهود 
والتّصَارَى». 


لماذا؟ لاهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لماذا في هذه الحالة؟ قالت: يحدّر 
المستقبل ألا كوه يه عو كي ا o EET‏ 
اهل غلم واهل كاب وهم يردون الق وها أشي :ذلك من التلقيقات. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


فهدًا من الباطل, قَالبٌَِ صَلَّى اللهُ عَلَْهِ و مَ وهو في هذه الحالة, يحذّر ما 
صنعواء کیا قيه التعليظ دي من تعلق بالاموات ت أو تبّرك بتربتهم أى قوز هم أو 
استغاث بهم, أو غير ذلك أو ذبح لهم أو نذر لهم, أو غير ذلك من أنواع العبادات 
التِي هي لا تجوز إلا لله سْبْحَاتّة وتعقالى, الذي خلق الخلق من أجل عبادته. 

قَالَ تقالئ: (ْوَمَا خَلَفتٌ الجن وَالإنْسَ إلا ليعندذون € [الذاريات: 56], 
فالعبادة حق لله وفي الحديث حق الله عَلَى العباد أن يعبدوه ولا يش ركوا به 
ايء وها أنكا فيه أن الرسول هلوا الله علئه ولح تشر يغترينه هنا يعدري 
البشر من الموت والسّكرات, لا كما يقوله الخرافتُون والغلات أته صَلّئ اللة 
لبه وَسَلمَ لم يمت وآتّه معنا وآله يحضر في جفلاتنا الدييّة, كما يقولون: 


8 5) إصلاح العقيدة وسد الذرائع منهج نبوي 


المذيع: قال ر حِمَهُ اللّهُ وفي الضّحيحين أيْضَا عن عائشة أن أم سلمة 
وام خيبية: كرا ان الله كان اللة كله قاح كفسة رآبنها بأرض الخيشية: 
يقال لها ماريّاء وذكرتا من حسنها وتصاوير فيه. 

فَقَال يسول الله ا الله ا <أنّ أمَّ سَلَمَة دَكَرَتْ لِرَسولٍ 
الله صَلَّى الله عليه وسلمَ كَيْيسَة رَأَنهَا بأزض الحَبَسَةٍ يُقَالَُ لها 
مَارِيَةُ فَدَكَرَبْ له رما رَأتْ فِيهَا مِنَ الصُوَرء قَقالَ رَسول الله لین 
اللهُ عليه وسلَمَ: اوليك قۇ م إا مات فِيهِمٌ العَبْدُ الضَالِحُ, أو الرَّحْلٌ 
الصَّالِحُ» بَنَوْا على قَبْرِهِ جا وَضَوَرُوا فيه تلك الور أوليّك 
شِرَارٌ الحَلْقِ عِنْدَ اللّه» 

الشيخ صالح: نعم هدا بصا حديث ا الصّحيح وتكاثرت الأحاديث 
الصّحيحة في هدًا الأمر, لأنّه مهم جدًا أنه وإن تساهل كثير من الناس أو نسوه 
أو وقعوا فيه فإِنّه مهم جدًا اللي صَلَئ الله عَلَيْهِ وشلة نه عليه قي اخبر 
لحظة في حياته لأهميّته ولنصحه لأمّتهء فيجب أن يكون هذا محل اهتمام 
المسلمين وان الدّعاة يتوجّهون إلى هڌا أوّل شيء أوّل ما يدعون الاس إلى 
التخلص من هذه الأمور. 

أمَا أن يدعوهم على حسن الأخلاق والصّدق في البيع والشراء وغير ذلك 
من الآداب الشرعيّة. قهدًا شيء طيّب, ولكنّه لا يكفي, بل لا بد من الاهتمام بما 
هو اشد منه؛ وهو إصلاح العقيدة؛ قالتبئ صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في هذه الحالة 
الحرجة اهثم بهذا الأمرء.وفيه أيْضًا أله عند المناسبات تُذكر الأشياء المناسبة, 
فإِنّه عند موته والقرب من دفنه صَلَّى الله عَلَهّهِ وَسَلْمَ. خشي أن يتّخذ قبره 
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صَلَّى اللهُ عله وَسَلَّمَ كما انُخذت قبور الأنبياء من قبله, فلذلك حذر من هدا 
الأمر, لذو الا سه من اخل آنه المسلمون, ولا سيما قبور العظماء 
كالأنبياء والصالحين والعلماء, فالفتنة فيها أشد. 
وفي هدا الحديث في أن أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوجتي 

الرسول صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, لأتّهما هاجرت إلى الحبشة مع من هاجر, 
والحبشة بلاد التصارى وكانوا يعبدون الصّليب ويعبدون المسيح, ولهم كنائس 
يقيمونها لاجل عبادة المسيح وعيادة الضّليب, ويعبدون عيسى وآمّه. ولذلك 
نها ماريّة أي مريم: يسمون هذه الكنيسة ماريّة يَعْنِي مریم المارية عندهم 
معناها مريم أم عيسى: فهم يعملون هدا العمل ويصؤّرن هذه الصّور ويعلقونها, 
ويعلّقون صورة المسيح مصلويًا عَلَي الخشبة فيهاء يعلقون فيها الضّور وصورة 
العذراء, وما أشبه ذلك؛ فهدًا فيه التحذير من تغليق الور في البيوت أو في 
المجالس أو في الغرف أو في المساجد, فإنّ هدًا مدعاة لعبادتها من دون الله 
عَرَّ وَجَلُ؛ وديننا جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك إلى البدعة وإلى 
محاذير, قَهدَا من أعظم المحاذير, وفيه أنّ من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. 

قال صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أولَيْكَ شِرَارٌ الحَلْق عند اللّه». فمن ييني 
فلن اا جر كن سرار الخلق, روقد جاء في الحديث الآخر إِنَّ من شر الاس 
من تدركهم السّاعة وهم أحياء, وَالْذِينَ يبنون عَلَى القبور, فهم شرار الخلق مع 
اهم الآن يدّعون ]نهم صلحاء التّاس, وأن هذا من محبة الأولياء والضّالحين 
ومحبّة الرّسول صَلَى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ. ويزعمون أنّ هدا هو رأس الخير, مع أنه 
راس الشي: وآن فاعله هو أشر الناس -وَالعِيَادْ بالله- 

المذيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 

الد الساد ! 
بسم الله الرحمن الحريم الحَمْدُ لله رَبٌّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلْمَ وَبَارَكَ 

على تسا فكقد وَعَلَن اله .وضحية اكقعاة: 

أتها المستمعون الكرام السلام NE‏ رَحَمَةٌ الله وَبَرَكَائُةٌ وأهلا وشهلا بكم 
في حلقة جديدة اختباء الضّراط اا لمخالفة أصحاب الجحيم, للشيخ 


أحمد بن عبد الحليم ابن تيْوئّة رَحِمَةُ اللَهُ. 
يشرح الكتاب في شذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللّجنة الدائمة للإفتاء. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


و فی وط اة الطلفة رجي ةا الكرين فوتاك اليه 
شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
9) زيارة النساء للقبور 


آلو :فا زال آل ای قي سان اا خاو التاسية فن مساية 
أصحاب الجحيم والكقّار في اتخاذ القبور مساجد, قالَ وعن ابن عبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا: لعن اللَّهِ زائراتِ القبور, والمتّخذين عليها المساجد والسَرُج؛ رواه 
أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن, وفي بعض نسخه صحيح. 

الشيخ صالح: يشم الله القن اللجيم, وَالحَمْدُ للِهِ رَبٌ العَالَمِين؛ و 
الل وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَى تيتا مُحَمّد وَعَلَىِ آله وأصحابه أَجْمَعِيْنَ. وما رال 0 
في e‏ الغلو في الور لأن الغلو في القبور وسيلة إلى الشُوْك, بدعاء 
00 ن الاستغاثة بهم والتَبرّك بتربتهم: بهذا الحديث أنّ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ 

هَ. قال: «لعنَ الله زائرات القبورء والمتخذينَ عليها االمماهة 

والشزع». 


ق دا الخدت 


الصنف آلْأَوَّلُ: زارت القبور وهن النّساء؛ لأن النساء ممنوعات من زيارة 
القبور لما يعتريهن من النقص والتآخر إذا رأت قبر حبيبها أن يحصل منها جذع 
ونياحة. ومن أجل أثها عورة ربما أن الفساق يلاحقونها في المقابر. وتحصل من 
ذلك جرائم اخلاقية وفواحش. 

كما هو واقع في المقابر الّتِي يزورها آلّجَال والنساء. يحصل فيها مفاسد 

كبيرة: واللعن فصي أن هذا العمل كييرة من كار الذنوب: لأنّ الذنب إذا رتب 
عليه لعنة, فَهدًا دليل على أنّه كبيرة من كبائر اللأنوب. فدل عَلَى أب زيارة 
اللساء للقبور أتّها كبيرة من كبائر ال نوت 0 كان قبرًا واحدًا أو قبورًا كثيرة. 

وسواء كان قبر الليئ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وصاحبيه, أو قبور غيرهم, فإِنّ 
الحديث عام بل زيارة قبر الإسول صَلَى الل عله وَشَلة للنساء وضاعبية, 
يكون أشد:فقنة للنساء لا هى :ضعيفات وقارن بالؤعابات الداع قهن أقرب 
إِلَى الفتنة. فلذلك المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقًا 
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. سواء كانت قبورًا في أقاربها أو لغيرهم, وزيارتها للقبور كبيرة من كبائر 
الّنوب فعلیٰ نساء المسلمين أن يتنبّهن لذلك الأمر الخطير, وأا قوله صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ: «كنتٌ نهيثكم عن زيارة القبور فَرُوروهقا», فهدّاخاص 
بالرجال, ل أن الرسول صَلَّئى اللة لاه ف ونسَلم استثنى النساء في هدا 
الحديث. 


قَهدَا مخصص لقوله: «رُوروا الفُبُورز», لأن المراد بهم آلاخال فقبط دون 
النساء. وأا كون التُساء كانت تزور القبور في الأول أو أن غائشة زارت قير 
أخيها في الأخير, فزيارة النساء للقبور في الأول تسخ بقوله لعن: e‏ 
اللّهُ زوّاراتِ القبور». قهدًا ناسخ لما كان من قبلء وأنّا فعل عائشة فهو 

وما دام أنّه مخالف في الحديث, فإنّه لا عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع 
وجود الحديث الّذِي يلعن من فعلت ذلك, فهي فعلت هدًا عن اجتهاد منها رَضِيَ 
الله عَنْهَا وريّما الحديث لم يبلغهاء فعَلّى كل حال الحجّة بحديث الرّسول صَلئ 
الله عَلَبْهِ وَسَلَُمَ, وأمّا قول أم عطيّة: نُهيئا عن اتباع الْجَنَائْز وَلَمْ بُعْرَمْ عَلَبَْا. 


فالشاهد منه؛ قولها نهينا يكفي هدّاء لأن اهي يقتضي التّحريم, وأمًّا قولها 
لم يعزم علينا فَهدَا فم فهمته فيها رَضِي الله عَنها فالحاصل أن المرأة لا يجوز 
لها أن تزور القبور بحال,. وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميّتهاء فإنّها بدل أن 
الأدلة بفعله ويصل ثوابه إليه؛ إِنْ شَاءًَ اللة. 

0) لعن من اتخذ على القبر مسجدًا أو سرّحجًا 

المذيع : قول أم عطيّة: لم يعزم عليناء يَعْنِي لم يؤكد النّهِي. 

الشيخ صالح: أي نعم لم يعزم يَعْنِي لم يشدد النَّهَيء والمسالة الثّانية 
المتّخذين على القبور مساجد. والمساجد يَعْنِي المصليان سواء بني عليها مسجد 
أو لم يبنى, وَلَكِنْ تُعتاد أن يصلى عندها ولو في الفضاء, قَهدًا من اتُخاذها 
مساجة؛ ولذلك لا تجوز الضّلاة عن القبون: قمن المواطن التي تحرم الضّلاة فيها 
عند القبور. 

قان الثية ضلن اللة لوقام نهى. عن الضلاة عند القبور:وإن كان 
المصلي يصلي لله وَلكِنْ صلاته في هذا المكان وسيلة إلى تعظيم القبر. وربما 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


إنّه يظن أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان آخر, فيفضي هدا إلى 
الشّرْك بالله عَزَّ وَجَلَْء والمتّخذين عليها السرج, وهي الإضاءات, فلا تجوز أن 
ثضاء المقابر بالمصابيح أو بالسرج أو بالكهرباء. لا يجوز هدا 

3 54| مدعاة لتعظيمها والتعلق قلوب العوام والجهلة يها, 66 رة وة 
غليها مصابية وضع غليها إضاء اث ضار هذا جاكًا للروان معلقا القلوت الغعوام 
وجهالها بهاء فيزداد ذلك الشرء وليس هناك أفضل من قبور الصّحابة في البقيع 
ولم يحصل فيها إسراج ولا شيء من عهد الي صَلَْى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ إلى الآن 
وَالحَمْدٌ لله. 

فلا يجوز أن تضاء القبور. وإذا جاء الاس في الدَّفن في الول فيأتون معهم 
بسراج ومصباح يقدر الحاجة, ثُمّ يرجعون به., أمّا أن يُقال إِنّه تضاء القبور إن 
من جاء يزور اليل .أو من جاء يدفن يالل يكن, فهدًا لا يجوز لنهي الرّسول 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بل لعن عَلَى ذلك, لأن هدا وسيلة من وسائل الشزك 
والغلو في ار التَنبّه لهذا الأمر الخطير, قَهدَا فيه سد الذّرائع المفضية 
إلى الشزك. 


51) بعض البدع عند القبور 
المذيع: أحياتًا يكون من بعض المسلمين إدخال علائم هذه القبور يا 
شيخ, صغيرها وقليلها عند نصيبة القبر, تعليم بحجر أو بعود أو بخاخ, ها حكم 
ذلك وتوجيهكم؟ جزاك الله خير وهل للهيئات مثلا أو للجهات الدينيّة أن تمر من 
المقابر كل فترة كل شهرين تبعد هذا, لأنّه في الغالب انه عواطف أوَّل ما 
يموت ميت يحط العلامة ويجعل علامة لاجل الا إينسونه. 


الشيخ صالح: النَبُِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نهى عن أمور كثيرة حول 
القبور, منها الإسراج والصلاة عندها ومنها تجصيصهاء يَعْيِي صبغها بالألوان عَلَى 
ظهر القبر, سوءا كان بالجص أو بالنور أو بالبوية اليوم الدّهان, هدا أمرٌ لا يجوز؛ 
لأّه يجلب الأنظار إليها ويعلق القلوب بهاء ونهى عن الكتابة عليه, الكتابة عليها 
ان يكتب اسم فلان وتاريخ وفاته أ يمد م. ؛ لأنّه الولي الفلاني كما عند الأضرحة, 
قهدًا أمر محرّم؛ لأن هذا يعلق قلوب الثّاس بها ويجلب الزٌوار إليها ويظنُون أن 
هدا الميت له شأن ونه ما عمل حول هذه الأعمال إلا أن له شأنا 8 يقضصي 
الحاجات إلى آخر ما يدّعون, فسدًا للذريعة تُجعل قبور المسلمين سواء. 


كما كانت قبور الصّحابة سواء. ليس لبعضها ميزة عَلَى بعض, وإنّما هي قبور 
متساوية, بل لا تعرف من هدا ومن هدا إلا إذا كنت قد حضرت دفنه من قبلء أمَّ 
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إذا وضعت علامة تريد بها معرفة القبر لأجل زيارته والسلام عليه, هذه العلامة 
ليس مِقّا نهي عنه كأن تضع حجرًا عليه أو عود أو ما أشبه ذلك مِمَّا لا يعطي 
قن راه فمن قَهدا لا بأس بذلك؛ لأن التَّبِبٌ صَلى الله عَلَبْهِ وسَلُمَ وضع حجرًا 
عَلَى قبر عثمان بن مظعون, من أجل أن يزوره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فوضع 
علامة لا تعطي إشارة للتعظيم ولا يعرفها إلا من وضعهاء قَهدَا لا بأس به. 


2 )| بناء المساجد على القبور حرامٌ وهو من 
التشبه بأهل الكتاب 


.المذيع : قَالَ رَحِمَة اللّهُ: قهذا التحذير منه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
واللعن گن اة أهل E ET ET‏ الالح 
صريحٌ عن النَّهِي في المشابهة فئ فا وليل قلي الحةر فى جسن اغعمالهم: 
حيث: لآ يعن اتر أععالهم ان تكون من هذا الحسن: 
الشيخ صالح: نعم وَهدًَا محل الشاهد من الحديث للكتاب, لأنّ الكتاب في 
موضوع النّشْنه بالكقار, وَهدًا فيه تشبّه باليهود والتصارى في غلوّهم في قبور 
معظميهم, هدا أخطر أنواع التُشيّه, لأنّه وسيلة إلى الشرّك فنحن لا نتشبه بهم 
في أعمالهم في هدا وفي غيره, في أغفال العبادة في هدا وفي غيره. 
لأن أعمالهم لا تؤمن أن يدخلها التحريف والتّغيير والتّبديل؛ ولأن دينهم سخ 
بدين الوسلام» كنحن على دين الإسيلام ما جاع يه عمللا به وماا بهي ينه النهينا 
عنه, ولا ننظر إِلَى مارفي دين اليهود والتّصارى: ونقول هذا من المحاسن, الله 
أغنانا كل المحاسن كلها في ديننا ولله الحمد. 
آل ل من الا ماهد اطي يف كوي من ده 
الأمّةَ من بناء المساجد عَلى القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء. وكلا الأمرين 
مُحرمًا ملعون فاعله بالمستفيض من السنة, وليس هدا موضع استقصاء ما في 
ذلك من سار الأحاديت والاتان إذ الفرض- الفاغذة الكلية: 
الشيخ صالح: فَهدَا هو الغرض من إيراد هذه الأحاديث, وهو لم يستوفها 
رَحِمَهُ الله ولم يستوفي كلام أهل العلم في هدا الموضوع, وإنَّما اكتفى بالإشارة 
فقڈر محل الشاهد وهو منع التشنّه بهم في هدا الأمر, وإلا فالمقام يحتاج إلى 
بسط, فقد بسطه ر حِمَهُ الله في كتب أخرى مثل جواب ب الباهر لزوار المقابر, 
والرد عَلَى ابن البكري والرد على الأخنائي. فهي بسط الكلام فيها هناك. لَكِن 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


هذا المقصود هنا الإشارة على قشع التشية هم قى الكلاة عفد القيور أو شاء 
المساجد عليهاء لأن هدا من را أتواع النشبية: 

المذنيهع : قَالَ المُوَلّف ر حِمَةٌ اللة: وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد 

من علماء الطوائف, من e‏ مالك N‏ وأحمد وغيرهم, ولهذا كان 


الشيخ صالح: هدا ا مخ المع هته ند علماء الفذاهب 
المعتبرين, المذاهب الأربعة ونقولهم موجودة والحمد لله. نقولهم موجودة من 
كل مذهب, فمنٍ أراد أن يطلع عَلَىْ هدا فليطالع كتب العقائد الجامعة, التي 
تجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة, مثل منهاج السنّة لشيخ الإسلام ابن 


2 2 
سمه . 


ومثل الضّارم المنكي في الرد عَلَى السبكي لابن عبد الهاديء ومثل كتب 
ائقّة الدعوة شع الح فكقذ ين غبة الوكابي فى مضناء الطلاف: وقي ارد 
على داوود بن جرجيس, ٠‏ وعغيرهمٍ ممن يدعون إلى تعظيم القبور والغلو فيها. هم 
روا عليه ونقلوا من المذاهب الأربعة: ما يدل على إجماع القذاهي الأريعة على 
واتها خضل من المشاهرين أو بعض المتأخّرينء الّذِينَ تأثّروا بالخرافات 
وتأنّروا بالدّعايات, فهؤلاء ليسوا بحجّة عَلَى المذاهب, فليس هدا هو مذهب أبي 
حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد. وإنّما هدا مذهب 
بعض ینتسب إلى تلك المذاهب, فلا يجوز أن يُنسب هدا إلى المذهب أو إلى 
الإمام. 


3) كثرة النصوص والآثار في النهي عن بناء 
القبور على المساجد 
المذيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ: وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هناء قَالَ 
م مسري 
ر في 7 7 البناء 5 u‏ اي والصلاة OT‏ 
أحاديث وفيه آثار. وفي القرآن: ( قال الذي عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمَ لَتَتَخِدَنَ 
عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) [الكهف: 21]. يَعْنِي الأقوياء لما تنازعوا في أصحاب الكهف 


بعد موتهم, . ماذا يصنعون بهم؟ 
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قال الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ) [الكهف: 21 يَعْنِي أصحاب السّلطة 
والقوة, [لَتَتّخِدَنٌ عَلَيْهمْ مَسْجدًا) [الكهف: 21], e‏ كور فة المسجد: 
وكان هذا لا فن العلماء وإتما هو ممن غلب أمرهم وايتندوا إلى القوة 
السلطانيّة فقد لا إلى العلم. 


النذؤمسغ وقول لتوا على ايهف [العينف: 21]إشارة إل 
أنيا بال م ها هي بالعلم وال لل 

الشبخ صالح: إى نعم. 

544( إنكار علي بن الحسين رضي الله گنه عَنة على 

المذيهع: قال ر حِمَة اللَه: ao‏ 
ف بجي إلى ف عن قبر الزن صلل الله عله وهل فز 
فيها فَيدْعُو, هاه وقال: ألا أ حرا ميم وا E‏ 
ل " لا تتخذوا قَبْرِي عِيداً ولا ببُوتَكُم قبوراً وصلوا 

و اکاک ,قال واک جه فكت بن فو الاچ 

SS 


الشيخ صالح: نعم وَهدًا من ذرية رسول الله صَلَّى الل عله وَسَلّمَ, ٠‏ ومن 
أقاربه وهو علي بن الحسين رَضي الله عَنْهُ جدّه رسول الله صَلى اللهُ عله 
قل جدّه لأقّه وجدٌ لأبيه علي بن أبي طالب رضي اللَهُ عة أو جدّته فاطمة 
لاوس كيو من ست الب 6ي زفق افضل. آل د 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ 
نكر علي هدا الأجل الذي إلى فرجة عند القبر التي صل الل عل لم 
لأن التي صَلى الله عَلَبْهِ و مم ذفن في حجرته, في حجرة عائشة والحجرة 


E‏ فكان يأتي وينتهز هذه الفرجة يقف عندها 
وسلم على ال ضلئ اللة عة وشلم وضل. غلية, فخشي عليه علي بن 
لخي 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


خشي عليه من الغلو ودعاه وقال له لماذا تأتي هنا؟ قَالَ آتي أصلي عَلَى 
التَبِ صَلَئ اللهُ عَلَيْهِ و م قال ألا أحدّئك حدينًا عن أبي عن جي رسول الله 
سل الله عله وشل أنه قالَ: صلوا علي حيث كنتم, «صلوا عليّ فإنّ 
ضلاتكم تبلغفكم حیت كنتم»: ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا 

فلا حاجة إلَى إثك تذهب إلى قبر الرسول تصلّي عليه, بل صلي عليه في أي 
مكان من الأرض, وَهْدَا يبلغه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, والله جَلّ وَعَلَا قالَ: (يَا 
نا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]: ولم يقل 
عند قبره, بل قَالَ: يا أَيّقا الَّذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَْهِ وَسَلَمُو!ا تَسْليمًا + 
[الأحزاب: 56]. 

يَعْنِي في أي مكان, لاك إذا جئت لتصلّي عليه عند قبره. فهو كما لو جئت 
لتصلي الفريضة عند قبره سواء. معنى هدا آذ هذا من اتخاذة مسيهعدةا: ونحن 
نها ون عن ذلك لأنَّ هذا وسيلة على الشُرْك, فإذا كن هذا الحديث خرج من آل 
دوهن در ةه فحقة فلن الله على ووا م الْتِي يغلوا بها من يغلوا وييدعونهم 
من دون الله, وهم 0 ويبلغون عن جدّهم بد سوام 


ف عن کس کی الع ا الله 
عليه وسلم للصلاة عليه 


المذيع: قَالَ رَحِمَهُ اللّهُ وروى سعيد بن منصور في صوره؛ حدّثنا ابن 
العزيز بن مُحَمّد أخبرني سهيل ين أبي سهيلء قَالَ أخبرني الحسن ين الحسن 
بن العلي بن أبي طالب رَضي اللَّهُ عَنْهُ عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة 
يتعشّى, فَقَالَ هلم إِلَى العيشاء فقلت لا أريده فقلت ما لي رأيتك عند القير, 
قلت سلمت عَلَ التّبِىٌ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَقَالَ إذا دخلت المسجد فسلم 
ل م ا ل الور من سو وه 
وصلوا عليّ, قن ا کے ی کا کے ال ا( وما 
بالأندلس إلا سواء». 

الشيخ صالح: نعم وَهدَا طريق آخر عن الحسن بن الحسن., الأول عن ابن 
الحسين, وَهدًا عن الحسن , بن الحسن بن علي, فاتفقا الثقل عنهما جميعًا رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا عَلَى أنّهما أنكرا عَلَى الَّذِي يأتي ويتحرّى الْدُعَاء عند القبر أو الصلاة 
على التَّب عند القبر, به خشي عليه من الغلو, فنهياه عن ذلك وأبلغاه قول 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 157 


الروك صلی الله عَلَيْه وشام يانه نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وقال: 0 
الله ما أنت وا بالأند لس 2 الست إلا ا فالصلاة ل في 58 د 
وانثت في. اى مكانة ولا شرع لها أن تات عند الق بر اها ناتى عغنهة القين اذا 
قدمت من سفر. 

لتسلم عَلَى الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سلام الريارة. لتقول السّلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. كالسلام عَلَىْ الحي, وَهَدًا خاص بمن 
قدم من سفر أمًا إن كل من بالمدينةي مقا او اكا يأتي كل يوم أو كل 
ساعة عند القبرء ويقول أنا أصلي وأسلم عَلَى الآ سول لأر الله أمرني بذلك. 

نقول نعم, أمرك بالضّلاة والسلام غليه: لك لم يأمرك يارد على قبره: 
قد قَالَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تجعلوا قبري عيدًا». يَعِنِي تتكدّر الرّيارة 
إليه والجلوس 0 عيد مكاني يَعْنِي, , لان العيد كسما راي وكيد 
الرسل على الله ا ا ال و 
وَجَل. 

6) نهي الإمام أحمد عن الدعاء: (وجاه قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم) 

الات كال الولف ريض ا واه د الآ اميه وشيرة من 
اضصحاي مالك وغيرهف: آنا ت غلن آل كلى الله غلته وشهلم وقال ها قول 
اواو ان دهف قاله نفل القبلة ول العو ة علي رة 

الشيخ صالح: نعم, ولذلك؛ قَالَ: أصحاب المذاهب الأربعة حم الله أن 
من سلم على التب صَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَا م السّلام المشروع, أن يقول السّلام 
عليك يا رسول الله ورحفة الله ونركاتة: وان زاذ قال أشهد أنك قد يلغث 
الرسالة وأدّيت الأمانة ونصحت الأّة وجاهدة في الله حق جهاده. فجزاك الله 
خيرًا ما جزي به نبيًا عن أمّته. 

قَهدًا جائز لاه من أوصافه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولیس فيه غلو ولا تجاوز, 
وإذا أراد لأن يدعو لا يدعو عند القبر؛ لأتّه لا يجوز الدّعاء عند القبور؛ لان هدا 
وسيلة إلى كاذتة: قاذا أراد أن مدقو يذهب ويكون في تاحية من المسحة 


52 . لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل, ل م لا لنفسه 
ولا لغيرة:::وإتما الدغاء يكون في مسحد الرزسؤل ضلىئ اللة عله وشلة 

المذنيع : في زيارة القبور الأخرى العادية, إن أراد الزّائر أن يزور القبر 
كيف؟ هل هناك من ضابط؟ بعضهم يقول ياتي من قبل وجه الميت ويسلم 
عليه ثُمَّ يستدير إلى القبلة, القبر سواء خلفه أو بينه وبين القبلة» في حديث 

الشيخ صالح: ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يسلم عَلى الميت, يأتيه من قبل 
وجه ياتي الميت من قبل وجهه ويجعله بينه وبين القبلة ليكون الميت, الزائر 
يجعل ظهره إلى القبلة ويجعل وجهه إِلَى وجه الميت, لأنّ هدا هو من آداب 
السّلام عَلَى الحي والميت, لأنّكَ إذا أردت عَلَى تسلم عَلَى أحد فإنّك تأتيه من 
قبل وجهة: خا اونا 


فتسبب القبلة أو تجعل وجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه, نم ]خلا اردت 
الذعاء. فإِنّك تعكس فتأتي وتجعل القبر بينك وبين القبلة,. تستقبل القبلة ويكون 
ظهرك إلى القبر مستقبلا القبلة, ترفع يديك وتدعو للميت ما تدعو لنفسك, 
وإثّما تدعو للميت بالمغفرة والرحمة له. 

المذزيع :لا يخرج بالْذُّعَاءِ. يدعو للميت فَقَط. 

الشيخ صالح: فَقَط. 

المذزيع :لا لنفسه ولا لغيره ولا للمسلمين. 

الشيخ صالح: ما هو محل دعاء هذا إلا للميت فَقَطء تابعًا للزيارة. 

المذيع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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الد السا | 
الحم أله رت العالمين: وصضلي الله وساة على ا مخمة و علي آله 
وصحيه أجمعين: بها المستمفون الكزام: السادم. عليكم ,ورحمة الله وير كاتة. 


وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم, 
مخالفة أصحاب الجحيم, لسَيْحٌ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله 


شرج الكاب فى هذه الخاقات حاحب الفصيلة الشئة/ ضالة بن فقوران 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

في مطلع هذا اللقاء رحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. 

8) خطبة يوم عرفه وأهميتها للمسلمين: 

الشخ ضالحة حناكم اللة: 

المذيع: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلٌ: روى مسلمٌ 
في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن 
جابر بن حبيب عن حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس - يعني 
يوم عرفة - أمر بالقصواء فرفعت فرحلت له فأتی بطنٍ الوادي 
فخطب الناس وقال: «فَإِنٌ دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ بَبْنَكُمْ 
حَرَامٌْ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ نيد في بَلَدِكُمْ هذا "ألا کل 
شيءِ من ار الْجَاهِلِيَّة تخت قدمی مَوْصوخغً, وَدِمَاءٌ الجَاهِلِنَة 

مَوْصُوعَةٌ وَإِنْ اول دم اصع من : دَمائتا دم م ابن رمبقه بن الْحَارثِ. کان 
0 مَسْتَرْصَعًَا في ێي سعد فَقَتَلَهٌ هُدبلء ورتا الحَاهلِيّة موضوع» وَأَوَلُ 
ربًا أَضَعٌ ربا من ربانا ربا الْعَبَّاسٍ بن عَبْدِ الْمُطْلِب فَإِنّهَ موضوغ كلّه, 
فاتقوا الله بالنساء فَإنَكُمْ أَحَذُتُمُومُنَ بِأَمَاتَة الله واس تخْلَلْتم 
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a‏ بكلِمَة اللَّهِء وَلَكُمْ غلنهن أن لاخوطئن فُرْسَكُمْ أخدًا 
َكْرَهُو تة فا ن فَعَلْنَ ذَلِكَ اضر ومن صَزبًا عر مُتَرٌء وَلَهُنّ عَلَِكُمْ 
رِزْقَهْنَ وك 3 وَنهْنَ بالْمَغْزوفء وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مالم تضلوا بعده 


االن 


إذا اعتصمتم به كِنَاتُ الله وَأَئتم ُسْألونَ عَني فما انُه نغ قائلون؟ 
قَالُوا: ننحن 1 شه باتك قد 5 تَلّغْتَ ايت و وَنَصَحَتَ فقال بِأْضيْعِهِ 
اة رفغا | إلى ال السَّمَاءٍ وَيَنْكّنُهَا إلى النَّاسِ اللَّهُمَ اشهذ اللَّهُمَّ 
اشهد تلات ع ات ثم اذن قاقام فصلي الطهر تم اقام وصبلي 
الع وم ا بينهما شينًاء ثم ركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث: ثم أشار الشيخ إلى ما 

بريد. 

الشيخ صالح: يسم الله الرحمن الرحيم: الحمدٌ لله رت العالمين. وصلى 
الله وسلم علي تسا ميحمة: وفلئ اله واصحابه أعفعين. اما بعر 

فهذا الحديث في سياق حجته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ سميت 
حجة الوداع؛ لأنه ودع فيها الناس وقال: «لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا», 
ولذلك مميت حح الوداغ ولم جح الى علي الله عليه وسلف جد اله ة شير 
هذه الحجة, وأما العمّرَ فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أريع مرات, 


9) عمرات الرسول صلی الله عليه وسلم 


اعتمر من الجعرانة اعتمر عمرة الحديبية التي صد عن البيت ورجع إلى 
المدينة, وعمرة القضاء وهي التي بعدهاء التي صالح المشركون على أن يرجع 
من غامفة من الحذيبية وان يعتمر من العام الذي يعدم سيت غمرة القضاء 
بمعنى المقاضاة:, وهذه هي العمرة الثانية. 

والعمرة الثالثة عمرته من الجعرانة لما لما رجع من غزوة حنين وأراد دخول 
مكّة. فإنه أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ؛: لانها جدود الخرم. وهی 
على ظلريقة ذه دخ لها عبلى الله عليه وسامح جين :قدومة من المدينة قير 
محرم, لأنه كان لابسَا للسلاح, فلمًا فتح الله عليه مكة ثم غزاغزوة حنين 
ونصره الله على هوازن, رجع إلى مكة اعتمر صلى الله عليه وسلم لما كان 
داخلاً إلى الحرم فسمّيت عمرة الجعرانة. 

والرابعة هي عمرته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام هذهء. وهذا 
حديث عظيم فيه ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
يوم عرفة رحل صباح هذا اليوم من منىء متوجّهًا إلى عرفة ونزل صلى الله 
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عليه وسلم بنمرة وهي قرية خربة على حدود مزدلفة بينها وبين عرفة:, ثم أنه 
صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رحل عن نمرة ونزل بوادي عُرنة. وهو 
فاصلٌ بين الحلَ والحرم, لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة, نزل فيه صلى الله 
عليه وسلم وخطب هذه الخطبة العظيمة البليغة. ثم انه صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًاء ثم أنه صلى الله عليه وسلم رحل إلى عرفة 
ووقف بهاء فهو صلي الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف 


0) حرمة يوم عرفه وحرمة سفك الدماء بغير حق 


_ المذيييع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد: قال: «فَإِنٌ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاصَكُمْ بَبْنَكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَة يَوْمِكُمْ هَداء فِي شَهرِكُمْ 
هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شهركم هذا». 
الشيخ صالح: نعم. قال: «فَإِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام 
عليكمء إن دماءكم يعني: سفك الدماء بغير حق؛ ؛ لأن الدم المعصوم لايجوز 
سفكه إلا بحقء قال تعالى: ولا تفثلوا النَفسنَ التي حرم اللَهُ إلا 
بالحَقٌ) [الأنعام: 1151 وهو يخاطب المسلمين يقول: إن دضاءكب: أى دماء 
المسلمين حرام سفكها بغير حق, ؛ إما بحد. وإما بقصاصء وإما بردّة كما قال 
صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلَ د م امْرِي مُسْلِم إلا بإخدى ثَلَاثِ: النيّب 
الزاني»ء والنفسْ بالٽفس» التارك لدینه» المقارق للجماعة». 
وكذلك من النفسن التي حزم الله نفس المقاقد والمستامن. والذقيء قائة 
هؤلاء دماؤهم حرام كدماء المسلمين, بموجب العهد الذي بينهم وبين 
e‏ فقد قال الله تعالي في قتل المؤمن بغير حق: (وَمَنْ يتل 
موتا ته مَتَعَمِدًا فَجَرَاوهُ جهنم خالا فيچ ا وَعَضبَ الله عليه وَلَعَنَهُ 
57 عَدَّ لَه عَذَابَا عَظِيمًا [النساء: 93]. وقال في قتّل المعاهد من الكفار: «من 
قتل معاهّدًا لم يرح رائجة الجنة» وهذا داخلٌّ في قوله: (وَكَا تَفْبْلُوا 
النْفْسَ الْتِي حَرَّهَ م اللَهُ إلا بالْحَقٌ) [الأنعام: 151], والنفس التي حرّرم الله هي 
تقس العتقلم :ونقسن الفعاهة., 
وأما الأموال قد حرّم الله أخذ أموال الناس بغير حق, ٠‏ قال تعالى: ولا 
ناكلوا : مْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطل وَتُدْلُوا بها إلى الْحُكام لِتأكْلُوا قَرِيقًا 
مِنْ أمْوَالٍ الاس بالإئم وَأَئْثُمْ تَعْلَمُونَ1 [البفرة: 188], وقال تعالى: (يَا 
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أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بِالْتَاطِلٍ إلا أن کون ن ار 
عَنْ تَرَاضٍ مئكّة 4 [النساء: 29], وقال عليه الصلاة اا «لا + 
امْرِي مُسْلِّم» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم | 
بطيبة من نفسه». 

وأخذ المال بغير حق. يكون إما بالغضّب. وإما بالسرقة, وإما بالنهب, وإما 
بالاختلاس؛ وإما بالمعاملات المحرّمة الغش والخديعة وإما بالربا وإما بالقمار 
والميسرء بكل وجوه المكاسب المحوّمة فإنه أكلّ للمال بغير حقء وأما 
الأعراض, فالعرض هو ما يمدح فيه الإنسان أو يدم فلا يجوز للمسلم أن ازل 
عرض أخيه المسلم بالنميمة أو بالغيبة. قال تعالي: 27 تنعت E SE‏ 
اتحث اا ن يَاکُلَ لَحْمَ أخِيه مَيْنَا فَكَرِهْثُمُوةٌ [الحجرات: 12], وقال ثم 
منها: (وَلَا ثطِعَ كل حَلافِ مَهِينِ (10) هَمَّار مَشَاءِ بِتَمِيمٍ (11) مَنَاعٍ 
لِلْخَيْرِ معد مُعْتَدٍ أنيم ) [القلم: 10 - 12], وقال: « لا بدخل الحثة نشّام». 

وكذلك لا يجوز تناول عِرْضٍ المسلم بالسباب والشتم, والقذف؛ ولذلك رشد 
الله الحدٌ على القاذف وهو الذي يرمي مسلِمًا بالزنا أو باللواط. فإما أن يكون 
أربعة شهود يشهدون بما قال وإما أنه يُجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالتيء فلا 
تقبل له شهادة, ويُحد وتسقط عدالته ولا ثقبل له شهادة, قال تعال: (وَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ نَمَّ لم يَأثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَدَ 
وَلَا تَفْبَلُوا لَههُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا وليك هم القاسفُونَ) [التور: 4]: a‏ هو 
الحكم الثالث, أنه يحكمْ عليه بالفشقء, إلى أن يتوب إلى الله تعالى مما يدل 
على حُرمة عرض المسلم, حيّا كان أو ميّت, فإن حُرمة المسلم مشا كحزمثه 
حياً. فلا يجوز : تناول الأعراض بسباب أو شتم أو قدّف, أو غيبة أو نميمة أو تنص 
أو بغير ذلك؛ لأن الأعراض ليست سهلة احترام الدماء واحترام الأموال. 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال صلى الله 
عليه وسلم: « كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَدَاء في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هدَا». 

الشيخ صالح: كِخُرْمة يومكم هذاء اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه 
وسلم وهو يوم النخرء اليوم العاشرء. في بلدكم هذا - يعني مكة - في شهركم 
هذا - شهز ذو الحجعة - احتمغت تلات خزرفات: ققدم المسلم وفورسه وفاله 
حرام كجرفة :هذه الأشياء::مفا يذل على مكانة المسلم عنة الله وعلى انه 
يجب أن يُخترم, من جميع النواحي. 


2-5 
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2) إبطال أمور الجاهلية من الأموال الحرام وفعل 
المحرمات 


المذيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: «ألَا كَل 


شع من ¿ أمر الجَاهِلنّة تخت قَدَمِي مَوْصُوعٌ ». 

الشيخ صالح:_هذه الفقرة الثانية في هذا الخطبة المباركة, فهو يريد إبطال 
أمور الجاهلية, وأن لا يُطالب باستعراض التي كانت في الجاهلية من الأموال 
الحرام, كالربا الذي كان يؤخذ بالجاهلية فما كان منه في ذمم الناس فإنه 
باطل, ولا تجوز المطالبة به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه وبدأ بربا 
ئه القاس والدماة كلك هذا عدم ابو زيعة واين :الغارك..مو تى شاه : 
لأنه فل في الجاهلية. وهو صغيرء كان هناك عراك بين قبيلتين تضاربوا 
بالحجارة فوقع حجر على طفل وهو يحبو فقتلّةُ, الرسول صلى الله عليه وسلم 
اهدر ذهه والفظالية به لأنة هن أضور الجاهلية: أن بعد الافبلام فإن:الذماء 
يطالب بها إذا فكت بغير حق. 


3) هل دماء الجاهلية SS‏ 


الشيخ صالح:_من دمائنا أي من دماء أقاربه عليه الصلاة والسلام. 
4) الفرق بين ربا الجاهلية وربا الفضل 


المنيع: «وربًا الْجَاهِلِيَةِ موضوع, وَأَوَلُ رِبًا أَصَعٌ ربا من رباناء 
ربا الاس بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبٍ فَإِنّةَ موضوعٌ كلّه». 


الشية الا الجاهلية موضوع., الرباء حرّم الله الربا وهو على نوعين: 

- ربا الجاهلية. 

د وزيا القضل: 

ربا الجاهلية هو النسثة هو ربا النشسيئة:.وذلك بان يكون له الذين. علن 
إانسان: قتعترف المدين بالسداد: قيضاعف قلبه.الدين: ويوجله فة ثانية: وإذا 
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حَلّ آما ان ترضي: وافنا أن يسذذ حقى يتضافف: الذين قى دة الإنشات وله 
يستفد شينًا, لا يستفاد شينًا وإنها تضاعف الدين في ذمته بغير حق؛ ولهذا قال: 
يا يها الذين آمَنُوا لا تأكلُوا الوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَفَوا الله 
لعلكم تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 130], وقال سبحانه: ريا أثّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَقُوا 
الله وَدَرُوا مَا قي من الرّبًا إن كَنْنْمْ مُوْمنين قان لَمْ تَفْعَلُوا فَأدَنوا 
بحري من الله وَرَ سوله وَإِنَ اه نَبْثُمْ فَلَكُمْ روس آم وَالكة لا تظَلِمُون 
وَلَا ثظلَمُونَ) [البقرة: 278 279], هذا ربا النسيئة. وربا الفضّل, جاءت السئة 
الثيوية تجريفة: هى على الله عليه وسلم عن الزياذة فى تة أشياةء: اليه 
بالبرٌ. والشعير بالشعير, والتمر بالتمر. والملح بالملح؛ والزبيب بالزبيب» نهى 
صلى الله عليه وسلم عن الربا في سنّة أشياء والذهب بالذهب, والفصّة بالفضة 
والبرٌ بالبرٌ. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح, ويقاس عليها ما 

شاركها قي العلة التي يها جزم الزبا'قبها: تهذا بستى ربا الفضل» وهذا هو 
قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ الله ال وحم اليا ابعر 276 فهو داخل في 

5) نصيب النساء بحجة الوداع 


المذد خ: أخسن الله ه اليك سماحة الوالدء قال صلى الله عليه 
وسلم : «فاتقوا الله بالنساء فَإِتَكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَ يأّمَاتة الله 


وَاسْتَخْلَلئَمَ هر وجَهْنّ بكلِمَة الله». 

الشيخ ا نِعم, وهذا مقطع عظيم من مقطع هذه الخطبة المباركة 
وهو مسألة النساء, التي هي مشكلة العصرء: وهي فتنة الأجيال: فإن النساء له 
فتنة عظيمة للرجال لما جبل الله الرجال على الميول الشهواني إلى النساء, 
فالله خلق النساء وخلق الوجالء خا الروعين. من أجل يقاء السمل: ورن 
لذلك طرقًا شرعية, أو طريقًا ع وهو الزواج بالحلالء (فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ 


e 2 ووه‎ 


556( السفاح في الشرع 
ويَسمّى هذا بالسّفاح والعياذ بالله وهو إخراج المني بغير فائدة؛ لأنه به 
مضثة, أو الاستمتاع بإخراج الشهوة من غير مواضعهاء. وبغير الحرث الذي جعله 
الله للنسلء وهذا يسمى بالسفاح وهو الضائع الذي لا خير فيه. فالنساء لكونهن 
فتنة ويتجمّلن ويتزينٌ ويتعرصّن ويخالطن الرجال فهڻ فثنة عظيمة. مع ما جبل 
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الله الرجال ر 0 إلى النساء, لكن اليوم الشباب بقوّة الشهوة إلى تزيين 
557( كيف ا الإسلام على a‏ وما علاقة 
ذلك بالمجتمع؟ 

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «واتقوا النساء. فإن فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء», قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركتبٌ بعدي 
فتنةَ أضرٌ على الرجال من النساء» وهذا كان الإسلام يحافظ على النساء 
محافظةً تامة, حيث الافتتان والفاحشة وضياعٌ الأنساب, واختلاط الأنساب, 
ولذلك وضع ضوابط تصون المرأة, منها أن الله شرع لها البقاء في البيت, 
(وَفَرْنَ في بَيُويِكُنَ) [الأحزاب: 33], فهي تبقى في بيتهاء فهذا هو الأصل, 
وإنما تخرج لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة ثم ترجع إلى بيتها. 

وكذلك نهاها الله عن التبرّج وهو الخروج بالزينة والطيب. قال تعالى: (وَكَا 
كت چ الْجَاهِلِبّة) [الأحزاب: 33], وأمرهن بالحجاب, وهو سثر الجسم عند 
الرجال بجميعه. بما في ذلك الوجه والكقّان وجميع الجسم قال تعالي: ( وَإِذَا 
سَألْثْمُوهُنَّ صَنَاعَا فَاسْألَوهتَ من ۾ وَرَاءِ حاب دَلِكُمْ طهر لِعلوكُم 
وَفُلُوبهنَ ) [الأحزاب: 53], وقال تعالى: (وَقَلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصْصْنَ مِنْ 
أبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرْوجَهُنَ وَلَا ين زينتهن إلا ما ظَهَمَّ مِنْهَا 
وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمُْرِجِنَ عَلَى جُيُوبهنّ وَلَا يُئْدِينَ زيتتهُنَ إلا لِبَعْولَيهنَ) 
الآية, [النور: 31]: ونهى صلى الله عليه وسلم عن سفر الفرأة وحدهاء بدون 
مرم ونهى عن خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمهاء فقال: «ما 

خلا رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ونهى عن اختلاط النساء 
بالرجال: :وشرع أن الضرأة تضلي خلف:» الرجال ولا تخلظ يصفوق الرجال: مغ 
ذلك قال: «بيوتهنّ خير لهنّ». 

فالشارع وضع ضوابط لهذه المرأة لئلا تطلق فتنة وتحإم على المجتمع إذا 
أفلتت من هذه الضوابط أو من بعضها؛ ولهذا حدر صلى الله عليه وسلم من 
فتنتها في حجة الوداع. وقال: «استوصوا بالنساء خيرّاء فيقضى وصية 
فيهنٌ» فلا تظلموهنٌ في حقوقهن؛ لأن المرأة ضعيفة ولا يستغلٌ الرجل قوته 
وسلطته وأنه هو الزوج وأنه هو الولي فيتعسّف في هذا الحقء فيضرٌ بالمرأة 
ويظلمها؛ لانها ضعيفة, فهو لا يظلمّهاء و أيضّا لا يهملها ويترك الحبل لها على 
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الغارب؛ لأنه مِسئولٌ عنها أمام الله تعالى: (الوّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النْسَاءٍ 
يما قضَّلَ اللَهُ بَعْصَهُمْ عَلَى ب تعض 1 [النساء: 34], فلا يظلمها ولا يهملها. فهذا 
حقّها عليه. أن بصوتها. وان يكرقها وان يعظيها حقها القى تر عه الله سوا كانت 
ولي أو زوجًا أو قريبًا. 


8) النساء أمانة عند الرجال كيف يصونون هذه 
الأمانة؟ 


المذنيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالدِ. قال صلى الله عليه 
وسلم: «فاتقوا الله بالنسياء فِإنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنّ بأَمَاتة الله 


وَاسْتَخْلَلتُمَ فَرُوجَهُنَ بكلِمَة الله». 


الشيخ صالح: أخذتموهن تامانة اللةه اتثمنك الله عليهڻ؛ ولهذا قال صلى 
الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دىغته» اماش فزؤجوه, إلا 
تعلو تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» فلا يزوج بالمرأة إلا من 
يتصف بالصفتين: الدين والأمانة, فإذا اتصف بهاتين ¿ الصفتين صارًا كفة للمرأة, 
أما إذا كان ليس أميناً فإنه لا يُزوّج. ولو كان أميئًا لكن دينةٌ ليس بالقوّي فإنه 
اتا لا يُزوّج, لأن هذا من الفسئولية بامانة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله 
وهو عقد النكاح, فإن الأصل في الفروض التحريم, ولا يحل منها شيء إلا بالعقد 
الشرعي الصحيح, وهو كلمة الله تعالي, أو بقوله تعالى في إياحة ما بين 
الزوجين: ل وَالَذِينَ هُمْ لف روجهم حافظون (5) إلا عَلَى أزوَاجهم أو 
قا حلكت اتعاتقة e E‏ ملوميق ك [المؤسون: 5 7 وقال تعالن: 
(وَعَاشِْرْوهنٌ بالْمَغرُوفٍ) [النساء: 19]. 


9) لماذكر حق المرأة على الرجل؟ 


المذنيع: أجسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: «وَلَكُمْ 
عَلَيْهِنَ أن لا يُوطِئْنَ كُرْسَكُمْ أَحَدًا تكرَمُو 


الشيخ صالح: لما ذكر حق المرأة على د ولهذا لا يقول الرجل أن 
الحق له وحده. وإنما له حق وعليه حق ( وَلَهْنَ مل الذي عَلَيْهِنَ 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ درجه د وَاللَهُ عَزِيرَ حَكِيمٌ 4 [البقرة: 228]: 
فكما أن للرجل حق على زوجته, فللمرأة حق على زوجها. ومن حق الزوج على 
زوجته ألا تدخل بيتة أحدٌ إلا بإذنه. لأن البيت ملك له وهو المراقب له بألا يدخله 
مفست أ ا من لا عرو فيدر قهنا لا جل فو لذ من ادو له 
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0) حق الزوج علي الزوجه؟ 

المذيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: «فَ إن فَعَلْنَ 
دَلِكَ فَاصربوهنّ صَرْبًا عَيْرَ مَبَرَح». 

الشيخ صالح: نعم إذا نشزت الزوجة على زوجها فمنعت حقّاً له عليهاء ّا 
الاستمتاع أو غيره, أو أنها صارت تأذن في بيته مما لا يريده ومن يكرهه؛ فان له 
أن بيعذرها: بما بردغهاء أولاً: بالموفظة والتخويق: 

ثانيًا: إذا لم تجد الموعظة, ففي الهجر, بأن يهجر ولا يكلّمهاء ولا ينام معها 
في الفراشء أو ينام معها في الفراش ويُعرض عنهاء فإذا لم يجد الهجرء فإنه 
يضربها ضربًا غير مبرّح, بأن غير كاسر للعظم أو جارحا للجلد, وإنما ضربًا 
يوحي له المد لكنه لا ترب عليه انر الضرب: 

وصلي الله وعلم على قفا مجمد وغلى ألم ضح 
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الدرس النامن وا 

الحا آلة رت العالمين.وضلى الله وسلم على كنا محم وعلي آله 
وضحبةه أجمعين: أبهاالمستمعون الكراف. السلام عليكم ورحمة الله وتركاتة: 

وحبّاكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم, 
لمخالفة أصحاب الجحيم, لشَّيْحٌ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه 
الله . 

يشرح الكتاب في هذه الحلقة: صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم. حيّاكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 

1) في تعامل الرجل مع زوجته : 

المذزيعع: كنا في الحلقة الماضية في ذكر المؤلف رحمه الله 
لحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» ووقفنا هنا 
و e‏ دا تكْرَهُوتة فَإِنْ 

التشبيخ فال سه الله ال الرحيه: الحم لله رت العالفيق: وضلى 
الله وسلم على نينا مخمة وقلى آله وأضخابه أجمقين. 

الشيخ صالح: ذهبنا في آخر الحلقة السابقة أن الضرب هو آخر المراحل 
للمرأة الناشز, المترقعة على زوجهاء وامتناعها فيما يجب له عليها من الحقوق, 
أنه أولاً ييدأ بالموعظة: واللاتِي تحَافُون يش وره وهن 
وَاهَجْرُومَنَ في الْمَصَاجِع وَاصْرِبُوهْنٌ) [النساء: 34], المرحلة الأخيرة هي 
الضرب 


2) خطب الرسول صلى الله عليه 


ححة الودا 


ن السغلوم كما ثبت فى الاجادت انه عبلي اللةضلية وماع :خطب قى 
حجة الوداعء ثلاث حُطب, الخُطبة الأولى بعرفة بعد زوال الشمس أو قبل أن 
لى الظهر, والخطبة الثانية يوم النحر في مني, والخطبة الثالتة جوم النسى 
وهو النوم الناني عشر الثقر الاقل وقي كل خطيه يتن ليم غيلي اللوعليه 
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وسلم أحكام المناسك ويبيّن لهم أشياء غيرها مما هم محتاجون إليه. وهي 
الخطبة العظيمة البليغة التي ببّن فيها صلى الله عليه وسلم قواعد الدّين 
وأركان الملّة, وأحكام التعامل والتحذير مما يحيط بالأمة من أخطار, ورسم 
الخطة التي تسر كايا الأقه-فيمستفيلها إلى أن تقوم السباعة: بودي طت 
حضرها الجمع الغفير من المسلمين من جميع الجهات, من قبائل العرب 
فوعوها وحفظوها وعملوا بها وبلّغوها لمن خلفهم. 

وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أول هذه الخطبة المباركة, وانتهى بنا 
الأمر إلى هذه الكلمة. 

ا الله ه اليم سماحة الوالدء قال 58 الله غاب 
وسلم: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ - أي للرجال من أزواجهنٌ - أن لا مُوطِئْنَ 
فُرَسَكُمْ أَحَدًا تكْرَهُوتَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهَنٌ صَربًا عير مُبَررّح». 

الشيخ ضالعة_المرحلة الأخيرة هى الضرف.: وذلك أن يضر ها بالشوظ: 
من أجل أن ترتدع, تذوق الألم. ولكن يكون هذا الضرب غير مبرّح, يعني غير 
ضار بجسمهاء لا بكسر عظم ولا بشق کل وإنه يكون ضربًا يؤدّبها. 

والضرب هذا أصلٌ من أصول التربية. والضرب يشرع للزوج مع زوجته 
ويُشرع للسلطان مع رعيّته. ويُشْرع للمعلّم مع طلابه من أجل أن.. وللوالد مع 
ولذة: قال على الله عليه ولي « واضر وخر عليها» تي الصلاة شد 
فكل مربّي فإن له أن يضْرِب من تحت يدوء ممن يُربيه إذا احتاج إلى الضر ب, 
ويكون هذا الضرب بضوابط شرعية, لا يكون ضربًا مطلقًاء فلا يكون ضربًا مؤلم 
ولیس له ألم ولا يكون ضربًا شديدًّاء يخرج عن المطلوب, وإنما يكون صربًا 
يؤلم المضروب, ولكنه لا يؤثر في جسمه ائرّا ظاهرًا. 

فالضرب من وسائل التربية الشرعية المعروفة, ان ينكرون الضرب الآن 
من المتأخرين أو المستغربين الذين ينكرون الضربء وهؤلاء متأثرون بالأدب 


الغربي, وبأخلاق الغرب, وهذا من التشبّه الممنوع في شرعناء فإن ديننا له 
انتقلاليته:.وله أحكافهة وله إخضاع لاسنتيراد العادات والتقالية القي هي من 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


شئون الكفرة؛ و أَيْضًا هي ضارة, ويظثون أنها نافعة وأنها تقدم وأنها حضارة, 
في حين أها هارة: وأنيا مخلة بالدعين والذياء قلا خر فيها. 
5 ) هل الطلاق هدم للبيوت وخراب للاسرة 
المذيع: شيخنا يبدو من هذا الحرص على هذه الأسرة» ولو 
شاء قال صلي الله عليه وسلم : «وطلقوهنٌّ» لكن كل هذا لدفع 
الشيخ صالح:_هذا لاستصلاح, هذا من أجل الاستصلاح وبقاء الأسرة. 
6) هل المرأة المسلمة معطلة عن العمل؟ 


المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال صلى الله عليه 
وسلم: «ولهن عَلَيِكُمْ رِرْفُهْنَ وَكِسْوَئُهْنَ بالمغزوفٍ». 
الشيخ صالح: ولهڻ عليكم, أي: على الأزواج, رزقهن: أي النفققة, 


وكسوتهن بالمعروف, لم يقدر على الله علية وسلم النفقة ولم يقد ر الكسوة: 
لأن هذا يخضع إلى عزف الناس, وکل زمان ومكان, بحسبه: وبحسب ال 
والفقر, والتوشط وهذا من حكمة الشارع, أنه في هذه الأمور لا يضع لها حذا 
فاصلاً؛ لأنها تخضع لاختلاف الزمان والمكان والأحوال, فأوكلها إلى الع فء: إلى 
ما يتعارف عليه الناس في كل زمان ومكانء فالمرأة لها على زوجها النفقة 
السنوية واليومية ولها عليه الكسوة ولها عليه السكنى, هذه الأمور الثلاثة. هذه 
واجبةٌ للزوجة على زوجها؛ لأنها محبوسةٌ عنده لا تذهب للتكسّب أو طلب الرزق 
فهو الذي يقوم وينفق عليهاء لتكفيه هو مؤنة عمل البيت وتربية الأولاد. فهي في 
عمل جليل, خلاف الذين يقولون: إن العرأة معطلة ويطالبون بتوظيفها, 
وبطالبون يعملها فم الرجالء هؤلاء يترعون :نا إلى الجهة الغربية, وإلى النظام 
الغربي الكافر, ليفسدوا نساءنا ويفسدوا مجتمعناء فالمرأة لها عمل جليل: تؤذيه 
مع الصيانة والعفاف والستر. وتجمع بين المصلحتين. أداء العمل وحفظ نفسها 
عن التبڈل وعن تطلّع السام إليها. 

فليست المرأة معطلة وإنما هي تقوم بعمل لا يقوم به غيرهاء ولذلك لما 
ضيعت المرأة هذا العمل - عمل البيت - وخرجت لطلب العمل الخارجي 
والوظيفي ضيعت البيت وضيعت الأسرة وضيعت الاولاد وضيعت عمل البيت ثم 
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يضطر أصحاب البيوت إلى أن يستقدموا المربين والمربيات والخدم الذين هم 
أجراء وقد يحملون أفكارًا سيئة وأفكارًا مذمومة ويربّون الأطفال على هواهم 
وعلى ميولهم, ورغبتهم, ويلقنوتهم الأفكار الخبينة, والأفكار الضارة أو أنهم لا 
يهتمون بهم ولا يرحمونهم, ولا يعطفون عليهم كعطف الأم وحنان الأم؛ ولذلك 
ضاروا مون لحمل البيوت من النساء الا سات رئها تكون .ساحرة: رها 
كون كافرة: رثما ا تكون :ذاعية آلئ الضلال: وهذا كتير مها أقسة كتياهن 
البيوت, ورَبّى العوائل على غير هدي الإسلام, وهذا شيء مُشاهد ومجرّب, 
ونشر السحر بين الناس, و أيْضًا لا تكون صيّنة في عرضهاء قد لا تكون هذه 
المستقدمة شريفةً في عرضها فتنشر الفساد في الأسرة. ومع شباب الأسرة 
يحصل بذلك مفاسد., والاولاد اين يذهبون؟ 

[ها: أن قا عند هذه المرثية: المستقدمة :زإها آن يذهب بهم إلى تور 
الحضانة, كأنهم لأقطاء ليس لهم آباء. فيضيعون هناك, ولا من يربّيهم التربية 
البدنية بالأكل.-والشرب: وهي ليست هي المظلوبة وهذة لايد منهاء. لكن ليست 
في المظلوبة؛» الفقصود الثربية العقلية والتربية الروحية والديئنية:: هذه أهم من 
التربية اليدنية, 'فهؤلاء لكا ضيعوا عمل المرأة ضاقنا 

فقالعراف: لار هى التي اكت عملها فى المحتمة ولا هة التي حصنت ها 


وأولادها فضاعت بين هذا وهذا. 
7) من الوصايا العظيمة للبني صلى الله عليه 


المذيع: أحسن الله إليك سماحة الوالد. قال صلى الله عليه 
وسلم: « وقد تَر کت 3 فيكم ما لم تضلوا بعده إن | عتصمتم به كِتاب 
الله». 


الشيخ صالح: هذه الوصية العظيمة. أنه صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم 
بهذه الوصاياء وهذه النصائح العظيمة أخبرهم بالمرجع الذين يرجعون إليه في 
هذه الوصايا وغيرهاء وهو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم, 
ويدخل في ذلك السثة, ويدخل في ذلك السثئة النبوية فإنها من كتاب الله تعالي 
ومن وحي الله, فالمرجع ما أشكل علينا من أمور ديننا .ودنيانا هو إلى كتاب الله 
تعالى, (قَإِنْ تَتَارَعْتُمُْ في شَييْءِ قَرٌدُومْ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمَ 
ون بالله وَاليَوْمٍ الآخِرِ دك حير 5غ واک تأويلا) [النساء: 59], فلا 
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تستقدم الأنظمة والقوانين .من الذول. الكافقرة: ونثرك كتاب الله وستة رسو 
فلي الله عليه وا 
8) إنكم سئتُسألون عني يوم القيامة» فماذا 
انتم قائلون؟». 
المذييع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد؛, قال فلي الله قلينة 
وسلم: «وَأنتُمْ تُسْألون عَتي فَمَا أَنْتُمْ قَائَلُونَ؟ قَالُوا: نحن شْهَدُ بأَنَكَ 


قد HE‏ 5 وَتصخت». 


الشيخ صالح: هذا في ختام هذه الخطبة العظيمة. مع أن الشيخ رحمه الله 
لم يسوقها كلهاء وإنما ساق جملا منهاء وأتى على الأخيرة منهاء أن الرسول 
ضلن الله عليه وقلح ارادآن يقم عليهم الخخة لانة بلعهض فقال خان الله 
قاب وسلم : «انكم متستالون فق يوم ااقيامة قهناذا انتم 
ل 

قالوا: << نهر تشه بأَنَكَ قد بَلَّغْتَ قت وتصضصحت: وأديت», فرقفع صلي 
الله عليه وسلم ا أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد ألا هل بلغت 
اللعم اشهد فدلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين الذي أمره 
الله به يا يها الرَّسُولُ بَلَعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك [المائدة: 167 إن 
عَلَبْكَ إلا التلاغٌ 1 [الشورى: 48]. 


فهو بلغ صلى الله عليه وسلم بشهادة أمّته له أنه بأغ. والله تعالى يقول: 
فَلَتَسَالنَ الْذِينَ اسل إِلَبْهِمْ وَلَتَسَألنَ الْمُْرْسَلِينَ) [الأعراف: 6], يوم 
القيامة يسأل الأمم: هل بلّغتها رسلها. ويسأل الرسلء (َوَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ 
فَيَقُولَ مَادًا أَجَيْثُمْ الْمُرْسَلِينَ]ٍ [القصص: 65]؛ يعني الأمم, (يَوْمَ يَحَمَعٌ م الله 
الرٌّسُْلَ فَيَفُولُ مَادًا أَجِبْئُمْ قَالوا لا عِلْمَ لتا إِنَكَ أنت عَلَامُ الْعْيُوبِ) 
[المائدة: 109]. 


اللمهالي سال الرسل انهم بلغوا وبمال الأمم عن أن الرسل بلفتهاء هذة 
الأمّة شهدت لنبيّها صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين في هذا اليوم العظيم 
وهذا العشهذ العظيم, ونحن نشهد أثة صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ 
الففية: وها هو القُرآن العظيم يُتلى ونتلوه ونسمعة كما أنزل على محمد صلى 
الله عله وها لم سقط مه جرف واحد, أو كلمة واحدة أو آية. وكذلك سثته 
صلى الله عليه وسلام قد حفظت لا وذونت لناء:وتظمت: لنا تحت آبواي:وكتب 
بحيث أننا نرجع إليها عند الحاجة, كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرٌ بين 
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أظهوناء فته قلي اللو ايه وسلف ولهذ] قال «فلكي مى وس الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعدي». 
9) مواضع الصلاة بالحج إن كان يوم جمعة: 


المذزيع : أحسن الله إليككم سماحة الوالد» قال: ثم أذن فأقام 
فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شينًاء ثم 
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف وذكر 
تمام الحديث». 

الشيخ صالح: نعم, ثم إنه بعد الخطبة أمر المؤذن فأذڈن أذان الظهر, لا 
أذان الجمعة, لأن أذان الجمعة قبل الخطبة, وصادف أن < حجته صلى الله عليه 
اها ظهن أحة ,أكر الأذان إلى مابعة الغطية ثم ان رو ات الله 
مقضورة: تم صلى يعدفاء لم أصر الفودن فاقاف تم صلى بعدها العصر, ركعتين 
جمع تقديم, وجمع التقديم هو المتعين في هذا ليوم؛ من أجل أن يتفرغ 
المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفة. 

0) متى يكون الجمع والتأخير في الحج؟ 

وأما جمع التاخير فهو في مزدلفة, بعد النفور من عرفة,. فيجمع جمع تاخير 
إذا وصلوا إلى مزدلفة, من أجل أن يواصلوا السيرء ولا ينزلوا في الطريق 
ا وائما يواضلون السين فإذا وضلوا إلى هزدلفة ضلوا العفرث: والعشاء 


O ys 
بعضهم, وإنما صلاها ظهراً. وهذا سُّتّته صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلّي‎ 
الجمعة, لا هو ولا أصحابه في الأسفار, ما كانوا يصلّونها في الأسفار, وإنما كانوا‎ 
يصلونها ظهرًاء فالذين يزعمون أن الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة‎ 
على المسافرين وعلى الحاضرين وعلى كل احد, هؤلاء يغالطون, وليس عندهم‎ 
فقة في الشريعة ولم يراجعوا النصوص ويتأمّلوا فيها. فالذي عليه جماهير‎ 
المسلمين أو الإجماع أنه لم يصلّي الجمعة في أسفاره صلى الله عليه ف‎ 
ولا كانت النوادى أنَضًا تصلى الجمعة خول المذنة:.قصلاة الجفعة مفترض لها‎ 


د لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


الاشفرار والعضى الأشستقرار قى الحضن. ولا بها ل المستافر ولا ضاحب 
البادية قكس ما يقولة يعض المتعالمين. الآن: 


1) كل عادات الجاهليه قبل الاسلام مرفوضة: 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال المؤلف رحمه 
الله » قال صلى الله عليه وسلم: «كل شيء من أمر الجاهلية موضوع» 
وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادة» مثل دعواهم يا 
لفلانء ويا لفلان» ومثل أعيادهم» وغير ذلك من أمورهم. 

الشيخ صالح: هذا تعليقٌ من الشيخ رحمه الله على هذه الخطبة وأخذ 
منها هذه الجملة: «ما كان من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمثك» 
وكل عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية وعبادات الجاهلية كلها موضوعة 
ومرفوضة؛ لأن الله أغنانا بالإسلام؛ ولأن هذه التعبدات الجاهلية والعادات 
الجاهلية باطلة, ليست على أساس الوحيء ولا من الدين: واتما في من إملاء 
شياطين الإنس والجن, فهي باطلة وهذا لا يجوز لنا أن نعمل أعمال الجاهلية, لا 
في العبادات, ولا في العادات ولا في التقاليد. ومن ذلك نخوة الجاهلية والتفاخر 
بالآباء والأجداد أو العصبية القبلية أو الثارات الجاهلية, فالمسلمون إخوة: وإذا 
حصل قتلّ عدوان فالله شرع القصاص بشبروطة:.ولسن هناك قازات:ولا يقبل 
غير القاتل؛ لأن أهل الجاهلية لا يتقيّدون بالقاتل, بل ربّما يتركون القاتل؛ لأنهم 
برؤنة لا سشحكق القتل؛ لأنه قتله ذلة غندهم: فيذهبون الى سيد القبيلة وإلى 
كبير القبيلة فيقتلونه, ويأخذون الأبرياء بجرائم المحرمين: هذا من أمور 
الجاهلية, الله تعالي يقول: ولا تَزِرُ وَازِرَهُ ورْرَ 1 [الأنعام: 164]: والنبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه» فلا يجوز أننا نأخذ البرئ 
بجريمة المجرم, بل بوخد الفحرم بحريفته: أما آخد غير المخرم بكريمة الفخرم 
فهذا من أمور الجاهلية. 

وكذلك الافتخار بالآباء والأجداد والقبائل, وكذلك الحُكم بالعادات الجاهلية 
والرسوم الجاهلية, هذا أبطله الله تعالى قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِبَةَ 


يَبْعْونَ ومن ۾ أحَسَنْ من الله حُكمًا لعؤم بوقتُونَ1 [المائدة: 50], فلا يجوز 
ال هور الجا قلية و اداخ هراط الحا 


2) نحن لنا دين وأحكام الشرع وليس عادات 
وتقاليد.... 
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المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء أحيانًا نسمع يا 
شيخ الخلط في قول: عاداتنا وتقاليدنا وديننا. 

الشيخ صالح: نحن لنا دين. ونحن نمشي على عادات وتقاليد. وهذه كلمة 
فظيعة, إذا كانوا يريدون بالعادات والتقاليد أحكام الشرع., فهذا معناه أنه ما في 
شرع.ء وإنما هي عادات وتقاليد يفعلها الناس, هذا جحودٌ للشرع.ء فنحن لا 
نمشي قلف عادات وتقاليد, وإنما نمشي قلف حكم تىرعي. قلق کثات الله 
وعلى سثة زرسول. الله لى الله غلية وسلض. 

3) لماذا حرم الإسلام باعتقادات الجاهلية 
التي كان تستباح فيه الأموال والرباط وسفك 
الدماء ؟ 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال رحمه الله ثم 
خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات 
الجاهلية من الربا الذي كان في ذمم أقوام» ومن قتيل قَتِل في 
الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده؛ أو قبل إسلام المقتول وعهده., 
إما لتخصيصها بالذكر بعد العام, وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة 
يدخل الديون التي ثبتته بعد ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. 

الشيخ صالح: إذا أسلم الإنسان فإنه لا يُؤْاحُذ بما كان منه فيما قبل 
الإسلام. فيكون ما قبل الإسلام لا طالب به. وإنما طالب بما يحصّل بعد 
الإسلام: هذا النظام والخظة القن وضعها زسول: االله ضلن االه عليه وسل 
لاسيما إذا كان هذا الذي فيما قبل الإسلام من المحژمات, كالسّفاح والزنا وأكل 
الربا وقتل النفوس وسفك الدماء وغير ذلك فهذه ممنوعة:؛ وإحيائها بالإسلام هذا 

من افو الجاهلية؛ لأن الجاهلية هم الذين يستبيحون هذه الأشياء. 

4) هل كان للعرب المحاميد ومكارم الاخلاق 
في الجاهلية؟ 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ا 


المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالدء قال: ولا يدخل 
فيها هذا اللفظ " ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في 
الشيخ صالح: هناك أمورٌ من المحامد ومكارم الأخلاق: كانوا عليها العرب 
في الجاهلية, فهذه جاء بها الدّين. وجاءت بها الأديان, فهذه مقثّة, والإسلام 
أقثّها من ذلك إكرام الضيف, من ذلك أيْضًَا الوفاء بالعهود. من ذلك إكرام 
الجارء خسن الجوار, فهذا موجود في الجاهلية. وهو من مكارم العرب, وكذلك 
الدّية كانت مائة من الإيل, فأقڑها الإسلام. وكذلك ما كان في الجاهلية من بقايا 
دين إبزاهم عليه الضلاة والسلام متل الحة 
5) اختلاف الحج بالجاهلية عما شرعه الرسول 
صلى الله عليه وسلم: 


فإنهم كانوا يحجُونء والحج هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنهم 
أدخلوا فيه أشياء. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الأشياء التي 
ليست من الحج, مثل قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك, ألغى الرسول 
صلى الله عليه وسلم كلمة إلا شريكًا هو لك تملك ويا هلك 

كانوا يطوفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة يقولون: نحن أهل الحرم, 
فلا نخرج إلى الحل, فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة وذهب إلى 
عرفة على ملّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخالف أهل الجاهلية. 


6) هل الاسلام يمنع أفعال الجاهلية لأن 
مفهوم الجاهلية ما كانوا عليه من ضلال؟ 
المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال: "لأن أمر 
الجاهلية معناه مفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقرّه الإسلام» 
ويدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم يُنهى في الإسلام عنه بعينه". 
الشيخ صالح: نعم. الأصل منع ما كان من أمور الجاهلية, إلا ما أقه 
الإسلام مثل الأمور التي ذكرناها. 
7 ) في تحريم الإسلام للربا: 
المذيع: يا شيخ قوله في الربا إذا أسلمء لو أن أحدًا تاب من 
الربا يلزمه أن ينخلع من كل ماله» أو يترك ما بقي منه عليه من 
الربا؟ لأن بعضهم يذكر أن على آلمرابى إذا فاب أن خلج من كل 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 177 
المستقيم لمخالفة أصحاب 


ماله» ويخرج صفر اليدين ومنهم من يقول: له أن يحافظ على ما 
في يده ويترك بقية الفوائد؟ يعني لو تاب حل له ما في يده من ربا 
سابق؟ 

الشيخ صالح: إذا تاب إلى الله وكان الربا قد استهلك وذهب, فإنه لا 
تطالت به امآ اذا تات إلى الله وغتدة اهؤال مجتمعة من الزيا قانة ل ية له 
أن يأكلها ولا أن يتمؤلهاء وإنما يتخلّص منهاء بأن يضعها في مشاريع عامة؛ لأنها 
تكون كالمال الضايع الذي ليس له مالك. فتوصّع في المشاريع العامة لمصالح 
المسلمين ويتخلص منها. 

المذزليع : إذا ما يعرف أنه عنده مائة أو عشرة ملايين. 

الشيخ صالح: يقدّر. إذا لم يعرف يقدّر ويحتاط. 

المذزيع : أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرًا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
اجمعين. 


4 لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الدرس التاسع والستون 
الحا للة.وث العالمين: وصلى الله وسل على كنا محم وعلي آله 

وصحية اجحمعين, أبهاالمستمعون الك اف السلاة .عليكم ورجقة الله وبركاتة: 

واكم الله إلى حلقة جديدة فى برتامج اقتضاة الصبراط المستقيم: 
لمخالفة أصحاب الجحيم, لشَّيْحٌ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه 
الله . 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


في مطلع هذا اللقاء ثرحب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 


8) من النواهي التي نهى عنها الرسول 
ضلى اللة عليه وبا 


المذيعع: قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيّضًا ما روى أبو 
داود والنسائي وابن ماجه» من حديث عياش بن عباسء عن ابن 
الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال: خرجت أنا وصاحب لي 
يَكتى ابا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء. وكان قاصهم - 
رجل من الأزد - يقال له: أبو ريحانة» من الصحابة » قال أبو 
الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد, ثم ردفته فجلست إلى 
جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته 
يقول «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن 
الوشرء والوشم: والنتف, وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعارء 
ومكامعة المرأة المرأة بتغير شتعان: وان يجعل الرجل بأسفل ثيابه 
حريراً. مثل الأعاجمء أو يجعل على منكبيه حريراًء مثل الأعاجم, 
وعن النهّى. وركوب النمورء ولبوس الخاتمء إلا لذي سلطان». 
وفي رواية عن ابي ريحانة قال: بلغني ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. الحديت. قال هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن 
عباس رواه عنه المفصّل , بن اله ف وو بن نوي اضر ةة 
ويحيى بن أيوب وكلٌ منهم ثقة. 
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الشيخ صالح: يسم الله الرحمن الرحيم: الحمدٌ لله ربٌ العالمين, فصان 
الله.وسلم على سنا فحعة وعلى اله واضحاية اجحمعيق» اما بهذ 

هذا حدية يشتعيل على فة اوور مته عتماء والشاهد هته انه تی كن 
الخرير في اشسفل الثوب؟ اللا يتفه المسلم بغير الفسلميتن: ولكسا'ناني لى 
الحديث فقرة فقرة. 

المذيع: قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عن ا 
aE‏ 00 لا وأن يجعل ا قات لأجل 
الزينة. وأما إذا احتاج الأمر إلى علاج في أن تكون الأسنان غير مستقيمة أو فيها 
خلل, فتعالج لأجل أن تستقيم, فلا مانع. فإذا كان هذا من باب التزيّن فهو حرام, 
وإذا كان من باب العلاج فلا باس به. 


المذنلع:والوشْمٌّ؟ 

الشيخ صالح: الوشْمٌ: هو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة أو يطبع الجلد 
بمطبع حتى يخرج الدمٌ, ثم يج فيه بمادة سوداء في الفخذ ونحوه. حتى يبقى 
فيها رسمًا على جسمه., وهذا من أمور الجاهلية, وإنه من تغيير خلق الله تعالى, 
فد لخن الى فطلي الله ضلية وسامح الواشيفة والعبةوشفة: ولعن المتفلجات 

المذيع: والنتف؟ 

الشيخ صالح: النتف ثراد به ها يفنع أخذة من الشعورء كنقف الشنيب مغلا 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب» ونتف شيءٌ من اللحية؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرهاء ونتف المرأة لحواجبها. وهو ما 
يُسقَّى بالتّمْص, قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمقصة. 


لذت ع في والكواجةة وض تعر الراس: 
الشيخ صالح: تغيير يدخل في تغيير خلق الله, لا تُصبغ الحواجب, وإنما 


قد ضدرت فيه اقتوئ من اللجنة الذانهة بتجريفه. لاه تقر لخلق الله 


o‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


9) عمليات تجميل مباحة وأخرى غير 
مباحة: وما معنى المكامعة؟: 
المذيعع : إدًا هذا يدخل في عمليات التجميل ويخصص لها 
عیادات» وإعلانات. 
الشيخ صالح: التجميل على نوعين: تجميل من باب العلاج إزالة الشين أو 
تشقيره, هذا لا بأس به, أما الشيء المعتدل, والشيء الذي ليس فيه عيب ثم 


يعبث به من باب يسمونه التجميل, فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله. وهو 
من التكييف وليس من التجميل. 

المذيع : لكنه ييحررم؟ 

الشيخ صالح: إذا كان ليس من باب العلاج فهو يحرم؛ لأنه تغيير لخلق الله 
بغير طريق شرعي. 

المذزيع: أجسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: «وعن 
مكامعة الرجل الرجل بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأة بغير 
شعار». 

الشيخ صالح: المكامعة المراد بها التجرّد من الملابس, أن تجرد الرجلان 
من ملابسهها ويكونا تخت غطاء واخد. أو الغراتين تحت غطاءٍ واخد: والشغار 
مغناة ها ركوخ عليه عن السقر ومن التوب: 


ع ع 


580) :2 : «وار ! با 


قمابة. خر مرا حل الأعغاجم ». 

ال حح فوان يفل الرجل ات غفل اة جرا 
الأعاجم» 

الشيخ صالح: هذا هو محل الشاهد. وهو أن يُجعل في أسفل ثيابه حريرًا 
النبي صلى الله عليه وسلمء علمًا في الثوب, لكن المنهي عنه يكون على ستر 
ما تفعله الأعاجم, أما إذا كان على غير ستر ما تفعله الأعاجم. كالطراز في 
الثوب في البيت أو في الأسنان فهذا لا بأس به, في حدود أريع أصابع. 

المذزييع: «أو يجعل على منكبيه حريراء مثل الأعاجم». 
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الشيخ صالح: لاء إما أن يجعل الحرير في أسفل الثوب, وإما أن يجعله في 
أعلاه. على كتفه. المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. 
الشيخ صالح: عن النهيّى, أن يُنكر مال ويُطال من ينتهكه. هذا من بعد 
العبث وإضاعة المال. 
الشيخ صالح: وركوب الثُمُور يعني جلود النمور. والنهي عن جلود السباع, 
الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير 
واعتبره من التشبّه بالأعاجم» قد تُهينا عن 
التشيّه بالأعاجم : 
المذزيع: ولبوس الخاتم. 
الشيخ صالح: لبوس الخاتم, المراد به الخاتم من الذهبء وأما الخاتم من 
القضة الخاتم من غير القضة: من ما ليس فيه ذهب :وليسن فيه ذلك فلا مائع من 
ذلك ققد الخد الى على الله علية وسلع خاتقًا من فكة: 
المذزيع: قال: « ولبوس الخاتمء إلا لذي سلطان». 
الشيخ صالح: إلا لذي سلطان, المراد بذلك لا يُنفق على الخاتم من الكتابة 
الرسمية لثلاً يغرر بالناس ويشبه عليهم أن هذا خاص بالسلطان. 
المذيع: قوله في ركوب النمورهء أحيانًا بعض الأحذية فيها 
جلود حيوانات ليست من السباع. 
الشيخ صالح: إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودذبغ: فلا بأس من 
لبنسحة: 


o‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذيع: قال وقي رواية عن انی ريحانة وذكر الحديث. 
الشيخ صالح: يعني من طريق آخر للحديث لا يقوّيه. 
المذيع: وكل منهم ثقة وعياش بن عباس روى له مسلم, 


وقال يحيى بن معين ثقةء وقال أبو حاتم صالح» وأما أبو الحصين 
الهيثئم بن شفي. قال الدارقطني شفي» بفتح الشين وتخفيف 
الياء وأكثر المحدذثين يقولون: شفئ وهو غلط 1 وات عامر الحجري 
فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من 
الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة 
أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصو ص متعددةء ويتوجّةٌ تحريمه 
على هذا الأضل: وهو أن يقول ضلى الله عليه وشلم: إنما كرة أن 
يجعل الرجل وعلى أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرًاء مثل 
الأعاجم, فيكون المنهي عنه نوعًا كان شعاءًا للأعاجمء فنهى عنه 
لذلك» لاء لكونه حريرًا فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرًا لعم 
الأعاجم" 

الشيخ صالح: هذا كلام من الشيخ به مسألتان: 

المسألة الأولى: توثيق سند الحديث. 

المسألة الثانية: في بيان معناه. وهو الجواب عن الإشكال, وهو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار أربع أصايع فأقل, وهنا 
نهى عنه واعتبره من التشبّه بالأعاجم, قد تُهينا عن التشبّه بالأعاجم: والشيخ 
يوجّه هذا بان المراد إعمال الحرير على شكلٍ يتق به الأعاجم, خاصًا بهم وأما 
ما خالف فيه الأعاجم فلا بأس به في حدوث ما رخّص فيه صلی الله عليه وسلم 

من العلم في الثوب. 

3) الحرير له أوجه تحريم وأوجه اخرى لا 
يحرم فيهاء على عكس الربا كله تحريم: 

المذيع: وقد رخص للحرير قد يؤخذ هنا ويقول بعض الناس 
الم يرخص للربا؟ 

الشيخ صالح: لإ هذا شيء وهذا شيء., الربا لا يبح منه لا قليل ولا كثير, 


أما الحرير. فالحرير أبيح للنساء, وأبيح للرجال عند الحاجة, أما الربا فلم يباح 
في حال من الأحوال. 
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المذيعع: قال رحمه الله : والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد 
الموصوف» لا لتوضيحه: وعلى هذا: يمكن تخريج ما رواه ابو داودء 
بإسنادم صحبح»: عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة» عن الحسن» 
عن عمران بن حصينء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب 
الأرجوان. ولا ألبس المعص فر ولا ألبس القميص المكفف 
بالحرير». 

الشيخ صالح: نعم, هذا يوضح أن المراد بالحرير الذي في أسفل الثوب, 
وهم يشككون أنه المراد على صفة ما تتخذه الأعاجم, لأننا نهنا عن القشكنية بهم 
وعليه فيكون قوله: في اسفل الثوب تقييد وليس هو وصفا فرديًا وإنما هو تقييدٍ 
للنهي؛ يعني ينهى عن الحرير اليسير, إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما 
تثخذه الاعاجم. 


4) استعمال الطيب للرجال والنساء: 


المذيعع: قال وفي تمام الحديث: «فأوماً الحسن إلى جيب 
قيمصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريخ لا لؤن له» ألا وطيب 
النساء لون لا ريح له قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في 
طيب النساء: على أنها إذا خرجت. فأما إذا كانت عند زوجها 
فلتطيب بما شاءتء أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط». 

الشيخ صالح: نعم. هذه المسألة استطرادية وهي استعمال الطيب للرجال 
والتمعناء استنتعمال الطبت للرخال هذا مسحت وهو من الآذابي الشترفية 
وكذلك النساء تستعمله في بيتها عند زوجهاء فأنها بحاجة إلى ذلك. أما إذا أرادت 
الخروج من بيتهاء فإنها تُثهى عن التطيب, لما في ذلك من الفتنة. 

التطيّب للمرأة يكون في حالة وجودها مع زوجهاء أو في بيتها إذا لم يكن فيه 
فتنة: أما عتد الخروع فانها تمتغ من ذلك: قوله على الله علية ولم خلا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» بيوتهنٌ خيرٌ لهن» وليخرجن وهن 
تفلات» يعني ليس فيهن زينة ولا شيء. وإنما تخرج بثياب لا ثلفت النظر, لا 
بشكلها ولا برائحتها؛ بل تكون ثياب فاترة ليس فيها زينةٍ ولا طيب, هذا هو 
المقصود. 


5) من صور الزنا: 


الشيخ صالح: لا يجوز هذا عند الخروج؛ ما يجوز لها أن تتطيّب. في 
الحديث أنه إذا تطيّبت واستشرفها الرجال فهي زانية, بمعنى أن هذا نوعٌ من 
الزنا؛ لأن المراد بالزنا الغليظ القبيح إنما هو نوغ من الزناء لأن كما في الحديث 
العين تزني وزناها النظر. واليد تزني والرجل فالأعضاء تزني. كل واحد کب 
عليه حظه من الزناء والفرج يصدّق ذلك أو يكدبه. على كل حال ما دام أن هذا 
نوع من الزنا فهو حرام. 

المذيع: التطيّب للرجل والمرأة هل له صلة بكؤنه متزوج أو 
غير متزوجح؟ 

الشيخ صالح: المطلوب من الرجل أن بطيّب رائحته, لأنه سيذهب إلى 
المشاجد والمجالسن: الرخل مطلوب منه التطئب والتتطف. والمرأة مطلوث 
منها ذلك لكن في حدود بيتها وعند زوجه. 

المذيعع: قال رحمه الله : أيخڑح هذا الحديث على الكراهة 
فقطء فكذلك قد يقال في الحديث الأول: لكن في ذلك نظر. 

الشيخ صالح: إذا يحمل على كراهة التنزيه, جمعًا كَا بين الأحاديث في مسألة 
الحرير في أسفل الثوب أنه محمول على الكراهة, كراهة التنزيه. فكذلك في 
طيب المرأة عند الخروج يُحمل على التنزيه. ولكن الصواب أنه للتحريم وليس 
للتترية: 

6) شرط الزكاة من الذبيحة: 


المذيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال رحمه الله : 
وأيضاً - ففي (الصحيحين) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: 
قلت : با رسول الله إنا لاقوا العدو غدا, ولیس معنا مدی» أفنذبح 
بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكل ليس 
السنّ والظفرء وسأحدثكم عن ذلكء أما السن: فعظمء وأما الظفر: 
فمَدّى J|‏ 1 2 “. 

الشيخ صالح: هذا نوعٌ آخر من أنواع التشبه. وهو التشبّه في آلة الزكاة؛ 
لأنه يُشترط في الحيوان المأكول الزكاة قال تعالى: فَكْلُوا ما ذَكِدَ اشم الله 
عليه [الأنعام: 118] إلا ها دك [المائدة: 3] الزكاة لها شروظ: 


أحدها: أن يكون الذابح من أهل الزكاة, بأن يكون مسلمًا أو ذمبًا. 
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الثاني: الآلة, بأن تكون آله حادة لها مورٌ في البدن, تنهر الدم لا تكن آلة 
مفطلة. أو آلة كالة. قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإسلام على 
كل شيءء, فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وليحد أحدكم شفرته» وليرخ ذببيحته »ك. 


7) في صفة الذبح: 


فالآلة شرط من شروط صحة الزكاة, ولو يذبح بغير آلة.فالظرت والخنق 
لهذا قال: (حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرٍ وَمَا آهل لِعَدْر الل يه 
وَالْمُنْحَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُترَدٌيَُ اللخ دعا آل الم [المائدة 13 ثم قال: 
إلا ما ذَكبْتْمْ) دل علي أن من هفات ير زكاة وهو هما يفترض أن يحله الزكاة, 
اند لا جل لاه مشة., 

وكذلك من شروط ضخة الركاة: زكر اشم الله قله 


والشرط الرابع: أن تكون الزكاة في محل الزكاة, وذلك بقطع المريء 
والحلقوم, وأحد الواجدين أو قطع الأربعة كلها. الواجدان والمريء والحلقوم, أو 
قطع ثلاثة من الأربعة. فهذه هي شروط الزكاة, الذي يعنينا منها هو الآلة, 
ويشترط أن تكون آل حاذة, من أي مادة كان, من حديد أو عق قضسب أو من 
خشف أو من حجر تقل سقفها للجلة وانهارها للدم ول عقن من ذلك إلا 
هذان المذكوران في هذا الحديث السن والظفر. ثم علل صلى الله عليه وسلم 
ولك بقولة: ساحةاكم عن ذلك: سان لكم وجه المتع من السك والظفر فى 
الزكاة. 

قال: الس فعظم, فدلٌ على أنه لا يحل الزكاة بالعظام, بجميع أنواعهاء 
وليمن فاضا هذا غلى الس لان الرسول علي الله غلية مهلم غلل الفنة عن 
الزكاة بالسن بقولهم عظمًا ويشمل هذا جميع العظام, فلا يجوز التزكية بالعظم 
ولو كان حادًاء ولو كان يقطع الجلد والأوداج, لا تجوز الزكاة بالعظم, هذا من 
الأحوط. 

والثانية: والظفر. ظفر الإنسان وظفر الحيوان وإن كان حادًاء وإن كان يقطع 
الجلد. فلا تحل الزكاة به. فيع جميع الأوصاف, لا يزكى بهاء والعلة في ذلك أنها 
مدي الحبشة. هذا وجه الشاهد من الحديث, والحبشة كفار, نصارى, فنحن 
منهيّون عن التشبّه بهم والزكاة بآلتهم ومداهم 


تت لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


وفقه الفقهاء في ذلك: 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قال رحمه الله : 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفرء معللاً بأنها مدى 
الحبشة» كما علل السن: بأنه عظم» قال: وقد اختلف الفقهاء في 
هذاء فذهب أهل الرأي: إلى أن علة النهي كؤن الذبح بالسن 
والظفر بيشبه الخنق: أو هو مظنة الخنق: والمتختقة مد_امة: 
وسوغوا على هذاء الذبح بالسن والظفر المنزوعينء لأن التذكية 
مطلقاً, لأن النبي صلى الله عليه وسلم: استثنى السن والظفر مما 
أنهر الدم» فعلم أنه من المحدّد الذي لا يجوز التذكية به» ولو كان 

الشيخ صالح: هذا الخلاف في حكم زكاة بالسن والظفرء إذا كانا حادين, 
فأصحاب الرأي وهم الذين يقولون: بالقياس من الحنفية وغيرهم, أباحوا ذلك إذا 
كان منفصلاً. وكان العظم منفصلاً والظفر منفصلاً أباحوا الزكاة به إذا كان حادًا 
لحصول المقصود, وهو إنهار الدم. فيحصّل به وإنما نهى صلى الله عليه وسلم 
عن العظم والسنٌ المتصلين, أما المنفصلان, فيجوز الزكاة بهماء أما الجمهور 
فإنهم أخذوا بعموم الحديث, وقالوا: العلة ليست هي الخنق كما يقول أصحاب 
الراك واتها الغلة ها علل.يه الر سول هيلي الله عليه ولم من كون السة 
عظمء؛ ومن كون الظفر من مدى الحبشة؛ ونحن منهيون عن التشبه بهم. 

9) المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا 
كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة: 

المذيعع: قال: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت 
الحكمة خفية أو غير منضبطة. فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. 

الشيخ صالح: العلّة قد تصل منقوصة:, وهنا المعلة منقوصة,. وقد تكون 
مستنبطة والمستنبطة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية, وقد لا تُعلم العلة 
ونكون: الخكم تعيذيا كما ذكر الأصوليين: 

المذيع : قال: وأيْضًا فإنه مخالفٌ لتعليل رسول الله صلى 
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الشيخ صالح: يعني تعليل أصحاب الرأي مخالف لفعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وقالوا: العلة هي الخنق, والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير 
ذلك, لا شك ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدذم وهذا الحق؛ لانه لا 
اجتهاد مع النص. 
0) لماذا نهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن التذكية بالظفر؟ 
المذيع : قال: ثم اختلف هؤلاء» هل يمنع من التذكية بسائر 
العظام, عملا بعموم العلة؟ غلى قولين» في مذهب أحمد وغيره. 
وعلى الأقوال الثلاثة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «وأما الظفر 
فمدى الحبشة»» بعد قوله: «وسأحدنكم عن ذلك»» يقتضي أن هذا 


علة, أو دليلاً على العلة, أو وصفاً من أوصاف العلت أن دليلهاء: 


والحبشة في أظفارهم طول» فيذكون بها دون سائر الأمم, فيحوز 
ان يكون نههى عن ذلك: لما فيه من فاته هم فيما يفتكون به 

الشيخ صالح: وهذا هو الظاهر, أنه نهى عن التذكية بالظفر, لأنه مدى 
الحبشة, ونحن منهيّون عن التشبّه بهم لكونهم كفارًا 

erer‏ العظم: فيجوز أن يكون تھ عن م نح 
تجسن» وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة 1 كات فيها 
كلاماً ليس هذا موضعه. 

الشيخ صالح: وأما العظم فلعلٌ العلّة فيه أو لعل المنع منه من أجل أنه 
ظعام إخواننا من الحن: كما جاء في الخديت الأخر أنه نهى على الله عليه 
وسلم عن الاستنجاء ونهى عن الاستجمار بالروث والعظم, وقال: أن الروث 
عام للدواب, والعظم فعامٌ لهم فنحن نهينا وهم إخواننا من مؤمني الجنء تهينا 
ان نفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم. 

المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد وجزاكم الخير. 

أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأني إلى نهاية هذه الحلقة من 


برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ 
الاساة بن ية ر حه اللةى بترم الكفاب ضاحب الفقضيلة اليد 


صالح الفوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة 
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الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا وما تكرّم به من الشرح والبيان 
وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإيّاكم بما نقول ونسمع 


1 ضاي الله ولي على تا محمد وفلى ألم وصح 
اجمعين. 


الد ! 
بحر الله و 
الخ الو رن الغالمين:.وضلي. الله وسلم على قينا في .وغل آله 
ضَخيد أخمفئن: أبها المستمغون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
5 واكم جه علات جد شرفي راوس نمسا RT‏ ستفيع العع الف 


أصحاب الجحيم لشَّيْحٌ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ؛ ٠‏ يشرح 
الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله 
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بن فوزان, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا 
نرحب بشيخناء فحياكم الله يا شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
1) أنواع بهيمة الأنعام التي كانوا يُحَرٌّمونها في 
الجاهلية: 


المذنبع: فال المؤلف رحمه الله في ا شو کن 


تت أو السميي: قال البحورة 0 تمنة درا للطوافية فلا 
يحلبها أحدٌ من الناسء والسائبة الَّتِي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا 
يُحمل عليها شيءء قَالَ أبو هريرةء قَالَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «رَأيِتُ عَمْرَو بن عَامِرٍ بن كي الخرَاعىَ EET‏ في 


الثَّارِء وَكَانَ اقل عد 0 يكت المكواغت». 
الشيخ ٠‏ صالح: بشم الله الؤخصن العم ا الول وضلئ اللة 


قال الله تقال E‏ الله م مِنْ بَحِيرَة 0 د ولا وصيلة و عنام [] الما 
103[ هذه أنواغ ھن أنواغ بهيمة الأنعام كانوا في الجاهلية يحرمونها, يحرمون 
أكلها ويحرمون ركوبها ويحرمون ألبانها لأجل الأصنام, تعظيمًا للأصنام, والله 
سبحانه وتعالى في اول السورة يقول: اول كال بَهِيِمَةٌ الأنَعام إلا َا يُثلى 
عَلَيَكُمْا [المائدة: 1] وهي المنخنقة والموقذة والنطيحة, قال بعدها: لاحْرّمَث 
عَلَيُكُمُ الْمَعْتَةُ وَالدّمْ ولحم الخلزير وَمَا اقل غر الله به وَالْمُنْحَيِكَةُ امَو ود 
لتر يَهّ[] [المائدة: 3] فالأصل في بهيمة الأنعام أنه حلال, :وهي الأبل. والبقز. 
الشيخ صالح: والغنم, إلا إذا كانت ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة: يعني ماتت بغير زكاة, إذا ماتت بغير زكاة فهي الميتة التِي لا يحل اكلهاء 
المشركون زادوا عَلَى حكم الله سبحانه وتعالى, فحرموا أشياء من عند 
انقسيم: ۽ وهي البحيرة . قيل البحيرة من البحر وهو الشق؛ لانهم يشقون آذانها 
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تعليما أنها للأصنام, علامة عَلَىْ أنها للأصنام, ويجعلون ألبانها لأصنامهم, كأنه 
والله أعلم لمن يرتاد هذه الأصنام ويزورها ويعبدهاء انه يشرب من ألبان هذه 
الحيوانات, ولا سائبة. وهي أنهم كانوا يسيبون الشوائب من الإبل والبقر والغنم 
ولا ينتفعون بها ولا يأذنون لأحد أن ينتفع بهاء يجعلونه مسيبة للأصنام تعظيمًا لها, 
ولا وصيلة. وهي الناقة تلد عدة مرات من النتاج, يحددونه, فإذا بلغته فإنهم 
يحرمون ظهورها ويحرمون ركوبها ويحرمون البانها. 
ولأنها واصلت الولادة إلى الحد الذي حدوه., هدا من خرافاتهم وجهلهم, ولا 
حامي. وهو الجمل الذي بلغ سننًا سيبوهم لأصنامهم وحموا ظهره من الركوب, 
حموه من الركوب, فلا يركب, يقولون حمى ظهره., إذا ضرب ضرابًا محددًا 
عندهمء كما أن الوسيلة إذا واصلت إنتاجًا, كذلك الفحل إذا ضرب ضرابًا محددًا 
عندهمء قالوا حمى ظهره فلا يركب, كل د هدا تعظيمًا للأصنام, تقربًا إلى 
الأصنام, وافتراء عل الله سبحانه وتعالى, فإن_ الله لم يحرم هذه الأشياء, وأنما 
حرمها من عند أنفسهم, 1ق حَسِرَ الذِينَ َتلُوا أَولَادَهُمْ سَعَهَا يعَبْرِ عِلَمِ وَحَرَّمُو 
مَا رَرَقَهُم الل افْيَرَاءً عَلَى الله ق ءا وما كانوا مقتديق]] [الأتعام: 140]. 
فالله سبحانه وتعالى أباح بهيمة الأنعام. بشرط أن تُزكى زكاةً شرعية: فلا أحد 
يحرم شيئًا أحله الله إلا من ناحية, الناحية الثانية إذا هدا الباب تعظيم الأصنام 
فهو شرك أكبر وتقربٌ إِلَئ الأصنام في هذه الأشياء. فلا يجوز للمسلمين أن 
يغتروا بهذه الأمور أو يلتفوا إليها. 
3) أول من التف حول الأصنام من العرب: 

وأول من فعل هدًا بالعرب هو عمرو بن لحوي الخزاعي, وكان ملكًا عَلَى 
الحجاز أو واليًا عَلَى أهل الحجاز, وكان متنسكًا متعبدّا. ثم إنه ذهب إلى الشام, 
فوجدهم يعبدون الأصنام, فدخل ذلك في فكره واستحسانها, ثم جلبها إلى أرض 
الحجاز وأمر بعبادهاء قهو أو من وكذلك تسب السوائب لها من بييمة الانعاض 
فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. 
كانوا في الأول عَلَىْ دين إبراهيم, أول من غيره هو هدًا الرجل, أول من سيب 
السوائب وعبد الأصنام, بل أمر الناس بعبادتهاء فانتشرت الوثنية في ارض 
الحجاز من ذلك التاريخ, إلى أن بُعث محمد صلى الله عليه وسلم, فدعا إلى 
الله وأعاد ملة إبراهيم وحطم الاضتام وتشر العقيدة الصحيحة:.وقة راهن اف 
الله عليه وسلم؛ رأى عمرو بن لحي هدًا وهو في صلاة الكسوف, وهو قاثم في 
صلاة الكسوف يصلي lL‏ فتقدم وهو يصلي وتا خر وهو يصلي, : تمر عرشم 
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گن سني ذلك آنه راف الجنة وها قبها من التغييي وانه ارد أن ناخ مهار قال لق 
أخذت لأكلت منه ما بقي في الدنيا. 

ثم رأي النار, فلذلك تأخر عليه الصلاة والسلام, تقدم لما رأى الجنة, يحاول أن 
باخ نها شينًاء لكن الله حكم أنه ما يكون شيء من أمور الآخرة في الدنيا 
عَلَى قيد الحياة. ولما رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام خوقًا منها. ورأى فيها 
عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار, يُعذب فيها والعياذ بالله؛ لأنه أول 
من غير دين إبراهيم وسيب سوائب» نعم. 

المذزيع: أحسن الله إلكم» بحر البحائر وتسيب السوائب نكر 
بمجرد تشريع بغير ما شرع الله أو أنه قدر العبادة. 

الشيخ صالح: كلا العلتين علة التحريم لما أحل الله وعلة أنه قرب به إلى 
الأضنام. هو يعني توغ فن أتواغ الشرك» لان الذيخ لغير اللة أو حيس الأموال 
والأوقاف عَلَىْ الأصنام هذا أمدٌ باطل. 

المذيع: نعم هذا ظاهر لكن مجرد التشريع» يعني ألا يخرج منه 
تنظيم الناس امور حياتهم. 

الشيخ صالح: هذا ما هو بعبادة, الكلام عَلَى أمور العبادة. هم يفعلون هذا 
الباب التعبد. يحرمون ما رزقهم الله تعبد تقرب» ويسيبون السوائب من باب 
التعبد والتقرب إِلَئ الأصنام, أما لو أن الإنسان فيه مرضء وترك بعض الأطعمة 
من باب الحمية, لا بأس بذلك, هدا علاج. هذا من ياب العلاج, الله سبحانه 
وتعالى يقول: كك الطَعام كَانَ ڃِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الاقام اال قلي 
تفسه مِنْ قبن أ دل 0 ال قران 193 لان إسرائيل وهو يعقوي فليه 
السلام اضيب بفرض فافع من عضن الاطعمة من بات الحمية. 


4) أنظمة وأفعال الكفار التي حرمها الله تعالى: 


المذيع : أحسن الله إليكم. قال رحمه الله : وروي مسلمٌ من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه, 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لْحَىٌ بْنِ 
ss ame‏ أا بي كنب قولاء يَجْرٌ فَضْبَهُ فِي الثار» وروی 


الله عليه وسلم. و ات او ا I‏ 
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الشيخ صالح: نعم, ويّؤخذ من هذا أن هذا لسن قاض 2:1[ عفرو ين لخي 
كل ما غير دين الله ودعا إلى الضلال, انه يصيبه نصيبٌ من ذلك, فليحذر هؤلاء 
الذين يحاولون تغير دين الإسلام وجلب عادات الكفار وأنظمة الكفار المحرمة 
إلى بلاد المسلمين, ويلغون الشريعة أو بعض أحكام الشريعة. ويحلون محلها 
القوانين» فليحذروا ان يكونوا مع عمرو بن لحي في جهنم يوم القيامة؛ لان عمر 
بن لحي إنما استحق هذا بتغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام, تغير التوحيد 
وتغير الأحكام الشرعية. فكل من فعل هدا الفعل فله نصيتٌ من هدا الذم وهذه 
العقوبة, نعم 
المذزيع: وربما أوتوا من حيث أوتي» هو استحسنها. 
الشيخ صالح: نعم هو استحسنها. ودخلت فكره؛ لأن هذا باب الفتنة. والإنسان 
قد يكون عَلَى بصيرة وعلى علم, لكن إذا رأي الفتن يتأثر بهاء فلا أحد يثق من 
نفسه» كان عمرو بن لحي متعبدًا متمسكاء ويتعجب الناس بعبادته وزهده» لكن 
لما ذهب إِلَئ الشام, وَهْدًا نعقل منه أيضًا أن السفر إلى بلاد الكفار من غير من 
غير ضرورة من غير تحفظ أنه قد يوقع, نعم 
المذزيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله : هدا من العلم 
المشهورء أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت. 
الشبخ صالح: الأنصاب يعني الأصنام, نعم 
المذيع : ويُقال أنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبهًا 
بأهل البلقاء. 
الشيخ صالح: نعم, فهذا إذا كان التشبه في أمر الشرك فهو أشبه أنواع 
التشبه, كالبناء عَلَى القبور والاستغاثة بالأموات, ولهذا إذا كان التشبه يدخل في 
الشرك فهو أشد المحرمات, أو كان يدخل في البدع فهو أيضًا محرمٌ شديد 
التحريم. 

5) ديننا يحتاج إلى تنفيذ: 


المذيع: قال وهو أول سيب السائبة» وصل الوصيلة وحمى 

الحامي» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في 

النارء وهي الأمعاء. 

الشيخ صالح: في ذلك موعظة لكل مسلم أن يتقيد بشرع الله وألا ينخدع 

بأنظمة الكفار وما عليه الكفار؛ لأن ديننا ولله الحمد دين كامل, لكن يحتاج إلى 
ننفيذ, يحتاج أولًا إلى معرفة وتعلم, يحتاج إلى تنفيذ, فإذا تُفذ عَلَى علم وعلى 
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بضيرة فاته لا يضافيه أي نظام وأي شرع شرع., حتى الشرائع السابقة لا 
تضاهيه؛ لأنه أكمل منها وانة منها وأوفى منهاء الله سبحانه الى يقول: اة 
تفلت لك و وَأَنْمَمْتُ CEE‏ قسن dun‏ الإشلام دتا[ [المائدة: 3] 
فيجب عَلَىٰ المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة, وآن يحتفظوا بها وألا 
ينخدعوا kL‏ ار أو عوائد الكفار. فيريدون أن يجلبوها إلى المسلمين وأن 
المنه: يبدلوا نعمة الله كفرًا. 

الشيخ صالح: بظنون أن في هذا رقيًا وحضارةٌ وتقدمًا نعم. 

المذزيع أثابكم الله» قال رحمه الله ومنه سمي القصاب بذلك 
لأنها تشبه القصبء ومعلوم أن العرب قبله كانوا عَلَى ملة أبيهم 
إبراهيم على شريعة التوحيد. 

الشيخ صالح: أعد العبارة قبل. 

المذيع: قال يجر قصبه في النار وهي الأمعاء» ومنه شمي 
القصاب بذلك. 

الشيخ صالح: القصاب الجزار» سمي بذلك لأنه يستخرج الأمعاء الذبيحة, نعم. 

الشيخ صالح: نعم؛ لأن الأمعاء تشبه القضبء يجر قصبه يعني أمعائه:. ششميت 
قصب لأنها تشبه القصب؛ ومنه سمي القصاب الذي يذبح البهائم ويستخرج 


أمعاءها. 

6) ملة العرب قبل الإسلام: 
المذيع : ومعلوم أن العرب قبله كانوا عَلَى ملة أبيهم إبراهيم 
عَلَى شريعة التوحيد والحنيفية السمحة: دين أبيهم إبراهيم عليه 
السلام. 


الشيخ صالح: نعم العرب كانوا عَلَى دين إبراهيم عليه السلام, عَلَى ملة 
التوحيد, إلَى أن جاء هذا الظالم فغير دينهم ونشر الوثنية, وحرم ما أحل الله عز 
وجل. فأطاعوه وانقادوا له؛ لأنه ملك وكانوا معجبين به, فهذا يُوجب عَلَى وليات 
الأمور هداهم الله أن يتبصروا بهذا الأمر وأن يحموا رعاياهم ويحموا بلادهم من 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


أن يدخلوا شيئًا من أعمال الكفار الَتِي نهيناء ليس كل أعمال الكفار الْتِي نهينا 
غتهاء:والتي لسن الا منها مصلحة وعتدنا ما نها عنهاء 

المذيع : أحسن الله إليكم» قال فتشبه عمرو بن لحي» وكان 
عظيم أهل مكة يوم إذء لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش. 
وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة؛ لأن فيها بيت الله وإليها 
الحج»ء مازالوا معظمين منذ زمن إبراهيم عليه السلام» فتشبه عمرق 
بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه؛ ورأى أن في 
تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصلية والحم تعظيمًا لله 
ودين» فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم, 
وأصل تحريم الحلال؛ وأن ما فعله متشبة به من غيره من أهل 
العرب» فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم, حتى غلب عَلَى أغلب الأرض 
الشرك بالله فروجل وتغير ديقت الى أن بعد الله رسشولة صضلى الله 
عليه وسلمء فأحيى ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد. وحلل 
ما كانوا يحرمنه. 

البيت وكيف 


الشيخ صالح: نعم لما بني إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام البيت 
بآمن الله شبخاته وتعالى: واستقرت عقيدة إبراهيم قلية السلام وقي عقيدة 
التوحيد في أرض الحجاز وحول البيث::وكان إسَفاعيل قد خلف أباة علبهم 
الصلاة والسلام في إقامة هذه الملة وهذه الشريعة الحنيفية, وكانت ولاية البيت 
بيد إسماعيل عليه السلام, ثم تعاقب عليها جرهم وخزاعة:, إلى أن آلت إلى 
قريش, عادت إلى أصلها في بني إسماعيل, عادت الولاية إِلَئ أصلها في بني 
اسهاعيل» ولكن تر نين ابراهيم على دد هذا الرجل من خزاعة كما سبق, 
واستمر في عهد الجاهلية وفي عهد قريش, استمرت الوثنية وعبادة الأصنام, 
وما خلفه عمرو بن لحي. 

حتى بخث الله محمد ضلى الله غلية وسلم: فاغاذ الملة الخثيفية ودين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: وأبطل دين الشرك و دين الجاهلية, والحاصل من هدا أن 
عمرو بن لحي لما تشبه بعبدة الأصنام في الشام وفي البلقاء من أرض الشام, 
لما تشبه بهم وقع في الكفرء واستحق اللعنة. استحق العذاب الأليم والعياذ 
بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لنا هدا القصص لأجل الاتعاظ ولأجل 
الحذر من أن نتشبه بالكفار أو نستحسن شيئًا من دينهم أو أن نقلدهم في 
شعائر دينهم. وهذا أقبح أنواع التشبه, أقبج أنواع التشبه بهم و في دينهم, ثم 
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التشبه بهم في عادتهم الخاصة بهم وفي زيهم وشكلهم من أجل الابتعاد عنهم, 
والاستغناء يما أغنانا الله سبحاتة وتعالى به.مما شرعه و أباخه لاء قلشنا بحاحة 
إِلَى أن نقلد أحدًّا من أهل الأرض, قد من الله علينا بهذا الدين العظيم, نعم. 
المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : وسورة الأنعام من 
عند قوله تعالى: [اوَجَعَلُوا لِلَهِ مِمَادَرَأْ مِنَ الْحَرِْثِ والأنعَام نصِيبًا | 
[الأنعام: 136] إلى قوله: [1قد حَسرَ الذين فَتَلُوا أُوْلَادَهُمْ سَقهًا عير 
يلم وَحَو جوا مَا رَرَقَهَِمّ اللهُن [الأنعام: 140] إلى آخر السووة خطاب 
مع هؤلاء الضرب» ولهذا يقول تعالى في أننائها: ااشتقول الذيخ 
أشركوا لو شَاءً اللَهُ مَا أَشْرَكُتا وَلَا آبَاوْتا وَلَا < رمتا مِنْ شىء 
[الأنعام: 148] ومعلومٌ أن مبدأ هدًا التحريم ترك الأمور المباحة تديئاء 
و أصل هذا التدين هو من التشبه بالكفارء و إن لم يقصد التشبه به. 


الشيخ صالح: :نعم, قال الله سبحانه وتعالى: ابتاك اي لِكثِير من 
الْمُشْرِكِينَ قَثَل أوْلَادِهِم شَرَكَاوُهمْ لِيْردُ وهم وَلِيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ د, E‏ شَاءَ الله 
9 ول قَدَرْهُمْ وَمَايِفتَرٌ يَفَدَدُ بعتزونَ (137) وَقَالُوا هذهو العام وخرت جج لا يَطْعَمُهَا إلا 
مَنْ نشَاءٌ بِرَعْمِهِمْ الَا خُرَّمَتْ ظَهُورَهَا وَأَنَعَامٌ لا کون اسم الله عَلَيّْهَا 
ا له هِ سَيَجَزِيهِمٌ يمَا کائوا ون (138)[] [الأنعام: 138-137] وقال: [] وَجَعَلّوا 
لوا من الْحَرْثٍ وَالْأنَعَامٍ تَصِيبًا فَقَالُوا هذا لله يِرَعْمِهِمْ وَهَذدَا لشر كانتا 
[الأنعام: 136] فهم أشركوا الأصنام قي أموالهم؛ لان حبها قد تأصل فيهم, 
فيجعلون الزارع على قسمين, قسمٌ لله وقسم للصنم, فإذا جاء السيل والريح 
وحملت شينئًا من قسم الله إلى قسم الصنمء قالوا والصنم ضعيف, فيردون ما 
جاء إلى حق الله إِلَى مكانه من نصيب الصنم. 
وإذا كان العكس, وأن الريح والسير حمل شينًا مما لله وجعله عَلَى قسمٍ الصنم 
قالوا إن الله غنيٌ عن هذا قتركوه: اوغ لوا للذ عا كرا من القرت َالْأَنْعَام 
تصِيبًا فَقَالُوا هذا لله برَعْمِهِمْ وَهَذَا لشركائتا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهمْ قلا يَصِلُ إلى 
الله وها گان لله 5 و ا إلى شَرَكَائِهِمْ[] [الأنعام: 136] هدا تفسير الآية والله 
أغلم. وقيل المغتى أن الله برقة من الشرك: قال النبي صلى الله عليه وسلم, 
يقول الله تعالى أنا أقنى الشركاء عن الشرك. من أشركء من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه, فالله غنيٌ عن ذلك, فما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم, وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله؛ لأن الله بريّ منه. 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


فالآية فيها تفسران, والشاهد من هدا أنهم أيصًا يقتلون أولدهم, بتفريؤون إلى 
الله بقتل أولادهم, فهم يقتلون الأولاد لأحد غرضهم, إما لأجل التقرب إلى 
الأصنام وإما أنهم يقتلون الإناث خشية العارء وإما أنهم يقتلون الإناث والذكور 
خشية الفقر» فهم يقتلوتهم لهنذه الأضور الثالقة: اما أنهم يقتلون الاولاددذكوا 
وإنانًا تقربا إلى الأصنام, وإما أنهم يقتلون الأولاد ذكورًا وإنانًا خشية الفقرء وإما 
أنهم يقتلون الإناث فقط خشية العار, هدا من الأمور الجاهلي؛ لأنه لا يجوز قتل 
النفس بغير حق؛ ولأن قتل الإنسان لولده فيه قطيعة رحم و ارتكاب كبيرة من 
الكبائر الذنوب. 

الحاصل أن هذه الآيات ذكرت تصرفات أهل الجاهلية. ثم عرد الشيخ رحمه الله 
. وقال: إن الذي يحرم الحلال فيه تشبه لأهل الجاهلية. كالذي يحرم الحلال من 
باب التعبد والزهد, فلا يجوز للإنسان يحرم الحلال. ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم في الذي قال أنا أصلي ولا أنام. والذي قال أنا لا أتزوج النساء والذي قال 
أنا أصوم ولا أفطر,ء والذي قال أنا لا آكل اللحم, قال صلى الله عليه وسلم: 
«أمًا أتا أصلي وَأتامٌ وَأَتَرَوَجٌ آلنْسَاء وَأَصومٌ وَأْفْطِرٌ وَآك ل اللكم, 
دك توش RE RR OR EO‏ 
الحلال من باب التقرب إلى الله. يحرم ما لم يحرمه الله؛ أن فيه تشبه بأهل 
الجاهلية, سواءً قصد ذلك أو لم يقصده, لكن إذا قصده فهو أشد., نعم. 


المذيع : أحسن الله إليكم» هدًا ما نص عليه الشيخ رحمه الله, 
قال معلوم أن مبدأ هدًا التحريم ترك الأمور المباحة» وأصل هدا 
التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. 


الشيخ صالح:_لأن الكفار ما قتلوا أولدهم ولا حرموا ما رزقهم الله إلا من أجل 
التقرب إلى الأصنام, نعم 


المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
1 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 
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الد الحادي وا 


ينم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ الحَمْدُ لله رَبٌّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللة وَسَلَمَ وِبَارَكَ 
عَلَى تيتا مُحَمَّدِ وَعَلّى آله وَصَحِيهِ أَجْمَعِيْنَ: انها المستمعون الكرام السَّلامٌ 


عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وِبَرَكَاتةُ 


وهلا وسهلا بكم في 5 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اضحاب 
الجحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تبُوبّة رَحِمَهُ اللَّهُ. يشرح الكتاب 
في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة 
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


المذزيع: في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم» فحيّاكم الله 
شيخ صالح. 
الشيخ صالح:_حيّاكم الله وبارك فيكم. 


7) الخير في الحفاظ على سنن الأنبياء: 

المذزئع: قَالَ المُوَلْف رَحِمَهُ اللَّهُ تعقالَى: فقد تبيّن لك أنَّ من 
اصل دروس دين الله وشرائعه» وظهور الكفر والمعاصي النشته 
بالكافرين» كما ان من اأصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء 
وشرائعهم» ولهذا عظم وقع البدع في الدين» وإن لم يكن فيها 
تشبه بالكفار فكيف إذا جمعته الوصعين؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السّنَّةَ مثلها». 

الشيخ صالح: يشم الله الركمن الرَّحِيم الحَمّدُ لله رَبٌ العَالمِينَ وَصَلى 
الله قله وَيَارَكَ عَلَى تا مُحَيِّد وَعَلَىْ آلِه وَأَصْحَابهِ أجْمَعيْنَ. في هدا إا 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


فتن اله رج الل أن من فاس التحبية قير العسلدين: ان ف ا سب 
اندراس دين الإسلام, واستقدام دين کیره لأثنا إذا ها هم فق عباذاتهم 
وفي دينهم. 1 

فإنّ هدا استبدال للّذِي هو أدنى بِالّذِي هو خير, فكل ما كثر التّشبه, صار 
ذلك نقص في ديننا بحسبهء هذه ناحية, التاحية الثانية: أنّ النَّسْنّه بهم في حد 
مطلقًا؛ له إا آله ينقص ديننا ونستجلب به دیا غير ذينناء 

واا آنا نعظمهم ونحيّهم: لأن التّسْبّه بهم في الظاهر كما سبق, يدل على 
قا البدع تحل محل الشة. يق لك ن اندع هي التدين: وتكون الستن 
مهجورة, كما جاء في الأثر: «ما عدت قوم بدعة إلا تزع عنه من الدين 


مثلها». 
8) السنّة والبدعة لا يجتمعان في شيء واحد: 
.إذ اة والبدعة لا يجتمعان في شيء واحد, وَهذدًا من مظاهر البدع, أثها 


كل محل السدت: وقد جاء في الأثر أنه في آخر الزّمان تكثر البدع ّى إذا 
غيرت السنّة, إذا غیرت البدع قيل غيرت الشتة. لان الثاسن خد ونها دتا وسدة, 


فاا غثرت استتكروا هذا مغ طول .آل مان .والفهارسة للبدع: تصر هي الذيق. 

والدين يختفي الدين الصّحيخ يختفي» ولذلك إذا طلب بالدين الكّخيح قالوا: 
هذا غثر السكة؛ لاهم ألفوا البدعة: وتر كوا الشة وضارت الشكة منكرة والبدقة 
معروفة عندهم. 


9) القنعة أم القمع و علاقتها بالصلاة 


المزضع: قال رَحِمَهٌ اللَّهُ أَيْضًا:ِ فقد روى أبو داوود في سننه 
وغيره من حديث هشيم, ؛ أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن انس عن 
عمومةٌ له من الأنصار رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قَالَ اهتم النَّبِْ صَلّئ الله 
عله م ج للضلاة كف ممه الاس لها فقيل لك اران عبد 
حضور الصلاةء فإذا رأوها أعلن بعضهم بعض,ء فلم يعجبه ذلك قال 
فذكر القنعة شثّر اليهود فلم يعجبه ذلك. 


الشيخ صالح: القنعة أو القمع؟ 
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المذزيع : بالنون وفي الحاجب قَالَ في طبعة أخرى التّقع, 
فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهودء قَالَ فذكروا له التّاقوس 
ققال هو من فعل التصارى»: فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ريه 
وهو مهتم لهم التَّبيٌ صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فأوري الآذان في 
منامة: قال غذى قلئ رفول الله صل اللة قله وَتقلم فاخبرةه. 

فقال يا رسول الله اي بين نائم ويقظان أة آتاتي ان واوانى 
الأذان» قَالَ وكان عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنه عَنْهُ قد رآه قيل ذلك 
فكتبه عشرين يوماء قَالَ ثُمَّ أخبر النّييْ صَلَّئ اللهُ عَلَبْهِ وَدَ م ققال 
له ما منع أن تخبرناء فَقَالَ سبق لي عبد الله بن زيد فاستحييت, 
فَقَالَ رسول الله صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: «يا بلال قم فانظر ما 
يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله». 

قَالَ فأذن بلالء قَالَ أبو بشرٍ فحدّثني أبو عمير أن الأنصار تزعم 
أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يَوْمِيْذٍِ مريضًاء لجعله رسول الله 
صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مؤدّن. 

الشيخ صالح: هدا أَيْضَا مِمّا يدل عَلَيِ منع التشبه باليهود والتّصارى, حَتّى 
في أمور العبادات, فإن لقا هاجر التَّبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى المدينة, 0 
المسلمون لأداء الضّلوات الخمس في المساجد, قَالتبت صَلَى الله عليه وشلة 
اهتم بذلك وفكر بأي وسيلة تنبّههم عَلَى دخول الوقت ويدعوهم للاجتماع. 

لأنه لم ينزل عليه وحي في ذلكء فأشار عليه بعضهم أن ينصب راية 
يَعْنِي علمًا فوق مرتفع, فإذا رأوه جاءواء فلم يستحسن التَّبت صَلئ الله عله 
وَسَلْمَ ذلك ثُمَّ أشاروا إليه أن يستعمل البوق. وهو شيء ينفخ فيه ويكوّن صوتاء 
فَقَالَ إن هذا لليهود وذكروا له التّاقوس وهو شيء يُضرب عليه ويكون له 

يستعمل التّصارى في صلواتهم, والبوق يستعمله اليهود في صلواتهم, فَقَالَ 
نه للنصارى, يَعْنِي ونحن منهيون عن التَشْبه باليهود والتّصارى, فامتنع مين هذه 
الأشياء فجاء الله بالفرج, وَهدًا يدل عَلَى أن التَّبٌِ صَلى الله فلع وهلة الها 
نيع ما أنزل إليها من ربه؛ وآنّه يتوقف في الأشياء الَتِي لم تنزل عليه فيها وحيٌّ 

خی ينزل عليه. 
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0) الرسول صلی الله عليه وسلم يستشير 
اضحاءة قي أضو الآذان: 


وَهَدَا مِمَّا يؤكد عَلَى أهل العلم عدم التّسرع في الفتاوى والقول في الدين, 
ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَتَى 
تبين لهم, فها هنا النَّبِبٌ صَلَّى اللو عَلَيْهِ وَسَلَمَ توقف واستشار أصحابه, ففيه 
مشورة أفل العلم فلو أن معامين وعلمائنا سلكوا هدا المنهج العظيم وهو 
التّشاور في ما بينهم في الأمور الملمة وأمور الأمّة, تشاورا في حلّها لكان في 
ذلك الخير الكثير, وألا ينفرد واحد بالنظر أو الفتوى في ما يهم الاكة جا 
وإنّما هدا يرد إلَى أهل العلم وأهل المشورة والنظر الضّحيح هذه ناحية وهي 
استفرادية لَكِنْ المقصود أن الرسول صَلى اللة عله IT‏ توقف في هذه 
القضيّة. 
لأسا رَضِى الله عَنْهُ ا رؤية, 0 0 دل فقا أعظنية قال 3 
تصنع به؟ قَالَ ندعو به إِلَى الضّلاة, أو رأى رجل معه ناقوس فطلبه منه. وقال 
إنه يريد أن يدعو به إلى الضّلاة, قَالَ ألا أدلك عَلَى ما هو خير من ذلك, قال 
بلى. 


ثم أتى بألفاظ الأذان من أوَلها إلى أخرهاء الله أك أريع مذات وشهادة أن لا 
إله إلا الله مرتين شهادة أن م مُحَمَّدِ رسول الله مرتين حَيَّ عَلَى الضَّلَاةِ مرتين 
حَنَ عَلَى الْقَلاح مرتين الله أَكْبَرٌ الله أَكْبَمُ ثُمَّ يختم بلا إله إلا الله خمس عشرة 
جملة فيها ذكر الله وتعظيم الله سُبحَاتَةُ وَتَعَالَى والدعوة إلى الضّلاة وَإلى 
الفلاح. 

فجاء عبد الله بن زيد إِلَى رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وس فا هارا 
في منامه. فَقَالَ إِنّهها رؤية حق فألقها عَلَى بلال, فإنّه أندى منك صوئًاء فدل هذا 
عَلَىئ أنه مطلوب في المؤدّن أن يكون ندي الصوت حسن الصوت, ويكون 
جهوري 5 هور د الضّوت؛ لأن هدا هو ال د من الأذان. 

فيُختار للأذان ما هو كذلك, ٠‏ مين هو جَهُورقٌ 5 الوت وندى الوت فاته أدتى 
منك صوئاء وذكر الشيخ رَحِمَةٌ اللّهُ أن الأنصار قالوا إنه كان مريضًا ولا يستطيع, 
ولولا ذلك لجعله التّبِيٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ المؤذن. وَلَكِنَ اللفظ الوارد عن 
الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً e‏ 
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وهو أتّه قَالَ فإنّه أندى منك صوئًاء فليا سمع عمر الأذان, جاء يشتد. وقال يا 
رسول إِنّي رأيتٍ مثل ذلك, يَعْنِي تكون هذه الرؤية تواطأت, إن رأيت مثل ذلك, 
فسأله اَي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م ما منعك إِلَى آخر ما ذكره الشيخ في هذه 
أن الشبه بهم في الظّهار يدل عَلَى محبتهم في الباطن, ولان اة بهم 
في العبادات يقضي عَلَى السنن ويأتي عَلَى دين أهل الكتاب, فلذلك امتنع الّبِيٌ 
كلى الله عله وشلة. من ذلك وأبدلنا الله ما خير من هذه الوسائل, لأن الأولى 
نوق: والثائية تقوس قبهما نعم وتطريتب وله فاللة أبدلتا بذ كر الله عرز قعل 
1) دلالة جمل الآذان: 


أبدلنا بذكر الله بهذه الجمل العظيمة, قَهدَا فيه دليل عَلَى منع التّشبه بأهل 
الكتاب في أمور الدين خاصة, وفي عاداتهم الخاصة بهم من وجه عام؛ لأن 


الوسول كى الله عله وهَلة عَمم الهئ فال من تة قول نى ناف قوع 
من التّشبه, فهو منهم وَهِدَا وعيد شديد يقتضي تحريم التشبه بعموم الكفار, 
من أهل الكتاب وغيرهم. 


2) أقسام الرؤى كما ذكرها ابن القيم: 

1 وفي هذه القصة أن الرؤية تكون حقا. والرؤى كما ذكر , بن القيم في كتاب 

الروح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوَّلُ- تكون من حديث التّفس, يكون الإنسان يفكر في شيء 

ويقتم مذ ند إذا نام زآه هدا حديت تفس وتسكّنئ اضغات الأخلام فلا بلقت 
إليه. 

ومنها- ما هو من الشيطان؛ فإن الشيطان يأتي إلى التّائم ويريه أشياء 
يزعجه بها وينغص عليه نومه. خصوصًا إذا كان الإنسان نام ولم يأتي بالأذكار 
السوفية قبل النوم خضوضا ابه الكرسيى: فان من قراها عند :تومه لاير ال عله 
من الله حافظ ولا يقربه شيطان حَتّى يصبح, حين صح ذلك في الحديث. 

النّوع الثّالث- رأى حقًا وهي من الله يتتكاتة و لن وهي من العيشر ات 
وَلَكِنَ الرؤيا من الرسل والأنبياء. هذه تشريع ووحي من الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 
وجزء من النشّوة. وَأَيَا الرؤيا من غيرة فإنّها لا تعج تشريعا ولا يؤسس عليها 
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أحكام. إلا ما أقرّه الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ, وَهذه الرؤيا قد أقرّها رسول 
الله هلئ:اللة عله وسلد وعمل بها 

فالعمل هو في إقرار الرسول صَلَّى اللة عَلَبْهِ وَسَلُمَ لها والعمل بهاء ا 
بمجرد أنها رؤية, ولو كانت صالحة فإِنّها لا يبنى عليها أحكام. خصوضًا بعد وفاة 
الرسول صَلَّئ اللهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ, فإنّه لا يأتي تشريعٌ بعد وفاة الرسول صَلَّى اللة 
عله وَسَلَمَ أبدًا؛ لأن الدين قد كمل قبل وفاته صَلَى الله عَلَيْهِ وسَا 

قَالَ تقالئ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْبٌ لَكَمْ دِينَكُم) [المائدة: 3], فلا بات أحدٌ بعد 
ذلك بزيادات ويقول إن هذه خير وإنّها دين هذا أمر لا يجوز. 

3) اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم 
بامر جمع الناس للصلاة: 

المذسع: قال الشيخ رحههة اللَّهُ: وروی سعيد بن منصور فقي 
سينه حدّثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي, آن تسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ج E TE‏ علي ددج 

من أمر التضارف: تق أراد أن خت رجالا بؤدتون الاس الكلاة 
الطرق. 
ثم َالَ أكره أن أشغل أناس عن صلاتهم بأذان غيرهم» وذكر 
رايا عبد الله بن زيد ويشهد لهذا ما. 

الشيخ صالح: لهذا زيادة أنه فكر أنه يرسل إلى الثاس هخ يذعفوقم 
للحضور للصلاة, ثُمَّ إِنّه خشي المشقّة في ذلك عَلَىْ النّاس وإشغالهم عن 
صلاتهم, وبناء على ذلك E‏ يكتفا بالأذان, ولا يسوع أن الإنسان بعد الأذان 
يقول للناس اوا لأنّه يكفي سماعهم للأذان, فهو دعوة إل الضّلاة:, لکن 


- 


المتخلف يتّخذ الإجراء المناسب حَنَّى يحضر. 

أمَا إثه بعدما يفرغ من الأذان يروح يقول للناس صلواء قَهدَا غير مشروع إلا 
من ناحية الاحتساب, إذا كان من رجال الحسبة ويمر عَلَى أهل البسطات وأهل 
الدكاكين ليغلقوا دکاکینهم. فيقول صلوا يفعتى اغلقنوا دكاكينكم واوا الع 
والشراء. قهدًا شيءٌ آخر أنََا أن يتّخذ هدا إضافة إِلَى الأذان, فإِنّ هدا من 
الابتداع. 

ولذلك؛ كرة الإمام مالك من المؤذن في المسجد التنوي: أله يضرب 
الأبواب أو يطرق الأشياء ينبه النّاس بعد الأذان, قَقَالَ: لا تحدث في ديننا ما 
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لفن مته قيكفى الأذان: ومن تاخز قاله خد مجه الإسراة العناست لالرافه 
بالحضور نعم, ولو مشى الاس عَلَى هذا لما كان للأذان قيمة, الو فشي الان 
عَلَى أنّهم ينتظرون حَتّى يأتيهم أن قول صلواء فاا لم باهم اج ما قاهوا من 
مكانهم, فَهدًا مِمَّا يعطل ر به الأذان. 

المذزيع : لَكِنْ عمل أهل الحسبة خارج عن ذلك؟ 

الشيخ صالح: خارج عن ذلك؛ لأن هدا ما هو معناه إنّه إعلام لهم بدخول 
الوقت أو بالضّلاة, وإنّما معناه أنّهم ينهون أعمالهم ويقبلون عَلَىْ الضّلاة. 

4) مشروعية إقامة للصلاة: 


المنزلع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: ويشهد لهذا ما أخرجاه في 
الضّحيحين عن أبي قلابة عن أنسء قال ليا كثر النّاس ذكروا أن 


يضربوا ناقوسًاء فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

الشيخ صالح: وهدًا فيه زيادة عَلَى ما سبق من التّاقوس أو الوق أو 
الرّاية. فيه أثه اشير عليه بان يشعل نارًا على منتفع, كعادة العرب انهم يشعلون 
نيران عَلَى الجبال عندما يريدون الاجتماع أو اهتداء الصّيوفء وَهذدَا أيْضَا من 
أمور الجاهانّة. فلذلك الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ امتنع منه. 


5) الروايات الواردة في الآذان كثيرة وكلها 
تؤكد منع التشبه باليهود أو النصارى: 


المذنلع: وفي الصّحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن 
عمره قال كان المسلمون حبين قدموا المدينة بجتمعون فتتحينون 
الضّلاة وليس ينادي بها أحد, فتكلموا يوم في ذلك فَقَالَ بعضهم 
اتَخذوا ناقوس مثل ناقوس التّصارى وقال بعضهم قرنًا مثل قرن 
اليهود» وقال عمر: افلا تبعثون رجل ينادي بالصّلاة. 

قَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ويد : «يا بلال قم فناد 
بالضّلاة»: قال الشيخ ر حِمَه الله جا يتعلّق 0 الحديث من شرع 
الأذان ورأيا عبد الله بن زيد وعمر وأغر عر آلا بذلك: ومخا رأي 
من أنّ التَّبىْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ كان قد سمع الأذان ليلة أسري 
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به إلى غير ذلك» ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عمًا قد 
نفب تنكل منه. 

وَاثّما العرض هناء أن التبن ضلك اللة قبي وا لما كره بوق 
اليهود المنفوخ بالفم وناقوس التّصارى المضروب باليدء علل هذا 
اى ا اليهود وعلل هدًا من أنه بأمر التصارىء لأن ذكر 
الوصف عقيب الحُكم يدل عَلَى أنّه علّة له» وهدًا يقتضي نهيه عمًا 
هو من أمر اليهود والتّصارى. 

الشيخ صالح: يشير الشيخ رَحِمَهٌ الله إلى أنّ الروايات في هذه المسألة 
فة القضكة وما جرئ قيا من تداولات» انه كين الرواننات في هذا كثيرة 
وليس القرض استقضاء فا ورد في ذلك لان قرضهة شىء واجد وهو فنع النشيه 
باليهود والتّضارى: هذا هو غرض الشيخ في هذا الكثاب: 

أتَا استقصاء هذه الروايات والتّظر فيها والجمع بينهاء قَهدًا له شأنْ آخر. 

المذيع : قَالَ: إِنّما الغرض أنه لما كره بوق اليهود وناقوس 

التنصارى علل بان هذا من امر اليهود وَهذَا من امر التصارى. 

الشيخ صالح: هدا هو التعليل؛ لأن الوصف إذا كر عقيب الحكم, قهدًا 
دليلٌ عَلَى أن ذلك الوصف عله لذلك الحكم عند الأصوليين, مثل أكرم العالم؛ 
فإن وصف العالم دليل على أنه علة للإكرام. أدب الجاهل أو علم الجاهل مثلا, 
هذا دليل عَلَى أن التعليم لإزالة الجهل وهكذا. 


6) أصل البوق عند اليهود والناقوس عند 
النصارى: 


المذيع: هذا مع أن قرن اليهود يقالوا أن أصله مأخوذ عن 
موسى عَلَيّه السََلَامُ, وأنه كان يضرب بالبوق في عهده. وَأمًا 
اومن التصارى فة اد اة تبراك ال عار اجو اجار 
ورهبانهم. 

الشيخ صالح: نحن منهيّون عن التشبه بأهل الكتاب بما هو من دينهم أو 
من عاذاتهم الخاصة بهم وها جن فيه هذا من أمور الدين: اتخاد الوسيلة لجع 
لاس للضّلاة هذا من أمور الدّين. فهو وسيلة مشروعة, وَلَكِنْ النَّييّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ امتنع من ناقوس التّصارى ومن بوق اليهود أو قرن اليهود؛ لأن هدًا 
تشبه بهم, ونحن منهيون عن التشبه بهم ومطلوب منًا التّميز والاعتزان بدينناء 
وألا نكون تبعًا لغيرناء هذا هو المطلوب وليت المسلمون مشوا عَلى هذا الأصل 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 205 


العظيم فتميز بإسلامهم وبما أعطاهم الله من الرفعة. وصاروا قدوةٌ للعالم 
وصار العالم تبعًا لهم لا أن يكون هم تباع لليهود والتّصارى وسائر الكفرة. 

ولهذا يقول عمر رَضِيَ الله تغالى عَنْهُ: "إن الله أعرّنا بالإسلام, فمهما ابتغينا 
العزة بغيره فقد أزلنا الله عَرَّ وَجَلَّ" ثُمَّ أشار الشيخ إلى أنه يُروى أنّ القرن 
كان كفن هان فوشي عله الت اة وأته كان تس هله للعياذة أو لجميغ: الثانس 
للعبادة:, فهدًا يكون من الشرع المنسوخ إذا ثبت هدا ونه من دين موسی عل 
الشلاة. 

فيكون من الشرع المنسوخ: لان شريعتنا ناسخة لما قبلهاء وَهدًا يشير إلى 
مسألة معروفة عند الأصوليّين وهي, هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ للعلماء في 
ذلك خلاف والدّاجح التفصيلء أن ما أقبّه شرعنا فهو شرع لنا وما أنكره شرعنا 
فليس شرع لنا. وما سكت شرعنا فَهدًا هو محل الخلاف. 

المذزيع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
1 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
اجمعين. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الد النا: ! 


يشم الله الرَحْمَنٍ الآجيم الحَمِْدُ لله َب القَالَمِينَ وصلى وسلم عَلَئ تي 
مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعِيْنَ, أَبّهَا المستمعون الكرام السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَكْمَةٌ 
الله وَبَرَكَاتُةٌ رهلا وسهلًا بكم في برنامج اقتضاء الشراط المستقيم مخالفة 
ا اتا 

لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمَهُ اللَهُ. يشرح الكتاب في هذه الجلقات صاحب 
الفضيلة الشية ضالع بن قوزان عضو شثة كار العلماء وغضو اللجنة الذائمة 
للإفتاء. 

اا فی ا د الخلاش» مرحت بشديفنا الك د 
فحيّاك الله شيخ صالح. 

الشبخ صالح: ككاكم آلله e‏ 

المذزيع: قَالَ المُوَنِّف ر حِمَهُ الله تَعَالَى بعد ما ذكر رفض 
التّبيْ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ ا eT‏ التّصارى لجمع 
الئاس للصلاة. قال: وها يقتضي كراهة هذا التّوع من الأصوات 
مُطلَقًا في غير الضّلاة اتا لأنّه من أو اليهود والتصاری. 
فالتّصارى بضريون بالتّواقيس في أوقات متعدّدة غير أوقات 
عباداتهم. 
. وإنّما شعار الدِّين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله, 
الذي به تفتح أبواب السّماء فتهرب الشّياطين وتنزل الرحمة. 

الشيج صالح: يشم اللَّهِ الوَّحْمن ) التجيم الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ وَصَلّى 
اللة وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَئ تبيّنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَأَصْعَايهِ أَجْمَعِيْنَ. أشار الشيخ 
رَحِمَهُ الله في هدا الكلام, إلى أنّ منع التّواقيس والأبواق ليس مقتصرًا عَلَى 
الّداء للصلاة, والعااهة مفنوع طا لته مى اللي واللعت» وقي هذا رد على 

لين يتخذون آلات اللهو ا عبادة, ویصضربوںن الطبول في حلقهم 
وتجمّعاتهم ويعتبرون هدا شكر لله عَرَّ وَجَلَّ وهو من دين الشّيطان, لأنَّ من 
اللهو والّعب, فيكون من الَّذِينَ اتخذوا دينهم لهوّا ولعب, فَهدَا تنبيه عظيم ولفتةٌ 
عظيمة من هذا الإمام الجليل رَحِمَهُ الله تَعَالى. 
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أن المسلمين يتركون آلات اللهو حَتّى في غير العبادات. فكيف إذا كانت 
في العبادات ويُتقربٍ بها إِلَى الله؛ فَهدَا من دين الشّيطان, الْذِي لم يشرعه الله 
ورسوله؛ وهناك فرق بين هدا وبين العبادات الْتِي شرّعها الله؛ لأن العبادات 
الْتِي شرعها الله تحيي القلوب وتنؤر البصائر وفيها أجر عظيم ومضاعفات 
كثيرة. 

© أنَا آلات اللّهو واللّعب؛ فإنّها تقسّي القلوب. وتصدٌ عن ذكر الله 
وتنبت الثفاق في القلب ولها مفاسد كثيرة, وإن كان المسلمون أو كثير من 
المسلمين اليوم استولت عليهم هذه الأمور وغلبت آلات اللهو ۰ 
واعتبروها من الفنون ِي يتسابقون فيهاء وبنُوها في اكيم وفي تلفزتهم 


8) تعلق المسلمين باللهو يجرّهم إلى شرور 
عظيمة : 


قهدَا في الحقيقة أنّه جر عَلَى المسلمين شرورًا عظيمة وشغلهم عن دينهم 
وفتن قلوبهم وصدّهم عن ذكر الله عَرِ وَجَل, وعلق قلوبهم باللهو 8 
والطّرب. خصوصًا إذا كان هدًا مصحوب بأصوات المطريين والمطربات, مِمَّا 
شغل النّاس وأخذ أوقاتهم وصاروا يتابعون هذه الحلقات اللهوية وَهْذِه الأقاني 
الفاعنة لأضوات نساء او م ين أو مطريين. 

وكانوا ينتظرون مواعيدها, حَتَّى ربّما تأخّروا عن الصلاة في الجماعة إذا 
صادف ذلك وقت إذاعة هذه الأشياء, وَهدَا مما يصدهم عن ذكر الله عَرَّ وَجَل 
تی إن سفهائهم يتهادون هذه الأغاني وهذه الموسيقى, فيهديها 02 ربما إل 
أمواته ووالديه وأقاربه وإخوانه, يهدي إليهم هذه الأغاني وهذه الموسيقى هزه 
الألاعيي» المفسيدة: للقلوب» 


المذيع : قال رَحِمَهُ اللَّهُ هذه مشابهة لليهود والتّصارى 
وللاعاجم من الرّوم والفرس» لما غلبت على ملوك الشرق هي 
وأمثالها مِمّا خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا في ما كرهه الله 
رفول قلط عله الترك الكافرون الموعوة بقتالهف: دن 
فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. 

وذلك تصديق قوله صلی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: «لتركبن سنن من كان 
قبلکم > كما تقدّم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


9) ذو القرنين والأسكدنر المقدوني 


الشيخ صالح: نعم, وأمّا نسبة هذا إِلَى ذي القرنين كما ذكر الشيخ, فإن 
بعضهم زعم أنَّ هدًا من فعل ذي القرنينء وذو القرنين هدا لقب لملك من 
الملوك السّابقين, وهم ذو القرنين اشتهر بهذا شخصين, أَحَدُهُمَا: مسلم وهو ذو 
القرنين الذي ذهب في المشارق والمغارب وفتح الفتوح وبنا سد ياجوج 
وماخوعء فد[ فلك مسلم: وتقال له الأسكتدر الفقدوتي: انا الشخص الأخر فهو 
كافر ذو القرنين رجل كافر وسلطان كافر, فَهدًَا ينبغي الانتباه له, أيَا ينسب هذا 
إلى ذي القرنين المسلم, قهدًا فيه بعد عظيم, حَتَى لو ثبت عن ذي القرنين؛ 
فاته سبق أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لناء لان الله أغتانا بشرعنا: وايا اله 
كان لذي القرتين: الكافنء ف ا اهر مقروة منه.واحتابه واجحب: 


0) خطورة التشبه باليهود 
المنع: قَالَ هذه المشابهة لقا غلبت عَلَى المشرق ساط 
عليهم الترك الكافرون. 
الشيخ صالح: الشيخ ر حِمَهُ اللّهُ ختم هدا المقطع بأن هدا يجري عَلَى سنن 
قوله صلی الله عَلَبْهِ و O LS‏ عذو القذة بالقزة 
حَنَى لو دخلوا جحرّ ضبٍ لدخلټموه». قهدًا من أبلغ الي عن التّشبه بالكفار, 
وڌل على أنه يكون في هذه الأمّة من بتشبه باليهود حَتّى في أتقة الامون. 
وهو واقة الان في اتقه الامور: كى لو ذخلوا جخر ضف لدخاكموم مع أن 
حجر الضب معروف صعويده ولا فائدة,من دخوله, لکن لو کان في من کان قبلنا 
من يعمل هدا العمل, لُوجد في هذه الأَمّة من يعمل هدا العملء وَهَدًا من باب 
التحذير لا من اب القرت وانما هو من باب ا العمل. 
وان لا تدع بما يستحسنه بعض الاس أو بعض الملوك؛ لهم يعتبرون 
الأمم الكفرية أمم راقية وخضارتة .قم يبظ ون أله e‏ هذة الخضازة وهذة 
الاختراعات, بدسبب هذه التوافه ولم يعلموا أنه حصّلوا هذه بالجد والاجتهاد 
والظلت والاستهران في البخت, ولم يحكّلوة فقن هذه الثواقه: 


1 الطابع الغالب على المسلمين هو السكينة 
والهدوء: 


المذيع : قال رَحِمَهُ الله وكان المسلمون عَلَىْ عهد نبيهم 
هل اللا عله وشلم وهعذة ل بعرفون وقت الخرت ال الت كينة 


1 mm 


53 
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وذكر الله شخان › قال قيس ا عبّاد وهو من كبار التابعين, كانوا 
وكذلك سائر الآثار. 

الشيخ صالح: الصّحابة كان يغلب عليهم السّكينة, لا سيما في أوقات 
العبادات, فكانوا يستعملون الشّكينة, والله جل وَعَلَا يقول: يا يها الذِينَ 
آمَمُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَهَ قَانْيْنُوا وَاذْكرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفَْلِحُونَ) 
[الأنفال: 45], قالذي يُستعمل عند لقاء العدو هو الشّكينة؛ لأن هدا يدل عَلَى 
الشّجاعة ورباطة الجأش. 

أ الذى يستعمل الخ والاهوات اا يدل دأ الجبن, وإن كان يزعم 
أنه يرهب ك اا فيه ا و جين , ١‏ أ الذي E‏ 
إيمَانًا) [ال 4[ قاقر اللَّهُ سَكِيتتهُ 4 [التوبة: 40], بأي موقف؟ هذا 
في موقف الخوف. 


قار الل ك االو 46 علن رنيوله ولي المؤمنين اة 
بِجُنُودٍ م َر تَرَۇھا1 [التوبة: 40[ | كدب الذين كفرواء ٠‏ وفي غار تور: (فَأئرَكَ 
الل مسكيتتة عَلَيْهِ وَأَبَدَهُ يجْمُودٍ لَمْ تَرَؤها) [التوبة: 40], فعند مواقف 


2 


الخوف بكون على المسلم الطماتينة والشكينة؛ ان ف ادل على أمونن أولا 
عدم الجبن وعدم الصّعف. 

انيًا: هدا يدل عَلَى الشّجاعة, عَلَى شجاعة الإنسان وأنّه لم يكترث بهذا 
الموقف, اليب صَلّئ الله عليه وَسَلّ لما أقر يوم خيبر علي بن أبي طالب, 
سيره إلى العدو ولا حل اا e‏ أنفذ على رسلك حَثَى تنزل 
بساحتهم؛ فَهدًا يدل عَلَى أن المطلوب من المسلمين عند المواقف الصّعبة 
وملاقاة العدو, هو السكينة والطمأنينة وعدم الخوف والقلق. 

المذيع: قالوا: كانوا يستحئّون خفض الضّوت عند الذكر 
وعند القتال. 

_ الشيخ صالح: عند الذكر, عند ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ عندما يذكر الإنسان ربّه 

فإنّه يخفض صوته, لأن هدا يدل عَلَى الإخلاص من ناحية, وَأيْضَا يمنع الششويش 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


إذا كان بجانبه من يذكر الله خصوصا إذا اجتمع المسلمون في المسجد لانتظار 
الضّلاة, فإن الذي يذكر الله يخفض صوته أو يقرأ القرآن. 

يخفض ضواقة بألا يشِوؤّش على المضّلين والثّإلين من أمثاله, ولمًا خرج التي 
حا الل عله ولد وهم يصاون صلاة الليل ويتهجّدون مورّعين أوزاعًا 
متفرٌ قين, . كان بعضهم يجهر فَقَالَ النبي صَلى الل عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: «گلگھ پناچجی 
ربه. فلا يجهر بعضكم عَلَىْ بعض», ومن هنا نأخذ أن رفع اصوات مكبرات 
الصوت في المساجد بتلاوة القرآن أو في الضّلاة. أن هدا ممنوع؛ لأنّه شوش 
عَلى المصلين في داخل المسجد. ويشوش على الثاس وَعَلىْ المساجد الأخرى, 

المذييع: قَالَ عند الذكر وعند القتال. 

إلشيخ صالح: وعند القتال كما سبق أن الصّحابة كان يظهر عليهم السّكينة 
والطمانينة وعدم الفزع. 

الشيخ صالح: وعند الجنائز إذا حملوا الجنازة يكون عندهم سكينة, ولا 
يكون عتدهم اضصوات أو يقال وخدوه اذغوا له استغفروا له اوها اشية. ذلك فان 
هدا من البدع المحدثة. 

المذييع: وكذلك سائر الآثار تقتضي أنّهم كانت عليهم 
الشّكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله 
وإكرام» ‏ كما ا في الضّلاة كذلك. 
TT‏ بخفض تم وی هذا يعد نضا عن الذياء يال 

2) رفع الصوت من عادة الأعاجم: 
المذيع : قَالَ: وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثّلاثة 


۶ 


من عادة أهل الكتاب والأعاجم. ثم . 

الشيخ صالح: هذه زيادة محظور عَلَى ما سبق كما أن هدًا يشوش عَلَى 
الئاس وكما أنّه يخشى منه الرّياء, والسمعة, فإن فيه أيْضا زيادة عَلَى ذلك تشبه 
بأهل الكتاب وبالأعاجم فنحن منهثّون عن ذلك. 


المذي: قَالَ ثُمَّ قد أبتلي كثير من الأمَة وليس هذا موضع 
استقصاء ذلك . 
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الشيخ صالح: أبتلي بهذه المظاهرء أبتلي بها كثير من أهل الأّة تقليد 
لغيرهم, والتقليد يسري في النّاس, خصوصًا عند ضعف العلم عند قلة العلم, 
وعند ضعف الوازع الدّيني فَإنّه تسري؛ لأن الضّعيف يقتضي بمن يراه أقوى منه 
ويظن أن هذه القوة إكما حصل عليها بهذه المظاهرء فيقلده في ذلك. 


وَهدا لا يدل أتَهم حضّلوا هذه الأشياء بهذه المظاهر, وإكّما حضّلوها بطلبها 
والجد في طلبهاء وعمل الوسائل المُحصّلة لهاء ولم يحصلوا عليها بهذه المظاهر 
الثّافهة التي يُقلّدهم فيها بعض المسلمين. 


3) مخالفة المسلمين لأهل الجاهلية: 


المذزيع: قَالَ وَأَيْضًا فعن عمرو بن ميمون الأوديء قَالَ: فَالَ 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:ْ كان أهل الجاهليّة لا يفيضون من جمع حَلّى 
يفيض الششمُسء, ويقولون أشرق ثبير كيما نغيرء قَالَ فخالفهم 
التَبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وأفاض قبل طلوع الشّمُسء وقد رُوي 


م 


قن کا الحويت فى يا آله انه قَالَ: خالف هدينا دی المشركين. 


التَبت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالإفاضة بعد الغروب» ولهذا صار 
الوقوف إلى ما بعد الغروب واجب عند جماهير العلماء وركنًا عند 
ھچ م 1 وكرهوا دة الاصفار صبيحة جمحع ١‏ 4 مم الحديث قد ذكر فيه 


قصد المخالفة للمشركين. 


الشيخ صالح: نعم. كان المشركون يحجّون البيت وهو من بقايا دين 
إبراهيم عندهم.: إلا اتهم أحدثوا في أشياء مبتدعة ليست من دين إبراهيم عَلَيهِ 
السَّلَامُ. فلمًا بعث الله نبيه صَلَئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَا م أعاد الحع قلى ملة إبراهيم: 
من ذلك أنهم كانوا يلبُون والتّلبية أصلها مشروع., لَكِنْ يزيدون فيها يقولون لبيك 
لا شريك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 

فهم زادوا إلا شريكًا هو لك, يشيرون إِلَى أصنامهم بأنهم اتخذوا بزعمهم 
وسائط في ما بين هم وبين الله, وشفعاء لهم عند الله عَرٍَّ وَجَل ثانيًا: في 
ماله الوقوف بعرفة كان الحمس من قريش لا يذهبون إلى عرفة, وإنّما في 
المزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم, فخالفهُم الت قلف 
الله عله فسا 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


وذهب إِلَى عرفة ووقف فيهاء وكانوا يظنّون أنه سيقف معهم في المزدلفة, 

فخالفهم وأجاز على عرفة إحياء لسنة إبراهيم عَلَيِْ السَّامُ. وكانوا في ليلة جمع 
بغي ليلة المزدلفة, لأن المبيت في المزدلفة من شعائر الحج, [ قَإِدَا أَقَضْكْمْ 

مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكْرُوا اللّةَ عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام ) [البقرة: 198]. يَعْنِي 
المزدلفة. 

وكانوا إذا فاضوا منها إِلَى مني في الصّباح, كانوا يتأكّرون عَتَى تطلع 
الشمس وهم في مزدلفة, ويقولون أشرق ثبير كيما نغير؛ وبير هو الجب المطل 
عَلَىْ المزدلفة من ناحبة اليمين: هو الجبل المطل على المزذلفة وكانت 
الشمس اول ما تظهر يشرق نورها على ظهر الجبل المرتفعء. فيقولون اشرق 

SL N مار ا ا الله لو‎ a 
الشّمسء وقال: «خالف هدينا هدي المشركين». اللّاحية الثّالئة: الإفاضة من‎ 
عرفة. الوقوف في عرفة لليوم النّاسِع للحجاج ركن. وهو الركن الأعظم من‎ 
أركان الحج, قَالَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «الحج عرفة من وقف في التّهار؛ فاته‎ 
4 يجب أن يستمر إلى غروب السْمْس‎ 

كما فعل التَّبِىٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب, 
كان المشركون ينصرفون منهاء کان المشركون الذي يقفوري في عرفة 
بنصرفون منها قبل الغروب, اين صَلَّى الله عَلَدْهِ هِ وَسَلُمَ أحيا ملّة إبراهيم. 
إلى شروب الهس يمن وف نهار 


قيل: أنه ركن من أركان الحج؛ لأنَّه من الوقوف والوقوف ركن وهو الركن 
الأعظم كم سبو ٠‏ وقيل: أنه واحب ولبس ران فالركن كو الوقوف ولو قليلا 
إلى الغروب فهو واجب من واجبات الحج وليس ركتا. 
يَعْنِي يجبره الدّم, أمّا لو كان ركنًا؛ فإنّه لا يجبره الدّم, هذا يَعْنِي ثمرة 
الخلاف. هل هو ركن فلا يجبره الدم أو واكي'فيحبوم الذف وَعَلَى كل حل فسنة 
الرسول صَلى اللة عل ه سام هي البقاء إلى غروبٍ الشّمس, ولا يجوز 
م اا بها ملة تراهم في الخجم وقى ما اكلم المشركون قى فده 
الشعيرة ! 
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مزدلفة على تطلع الشّمس, يل ننفر منها فيل طلوع الهس ولأ تصرف من 
عرف ولا قف في بفردلة د كاقل اهل ا 


المذنيع : وَأَيْضًا فسن ا ا رضي الله عَنْهُمَاء 
الا هت والفصّة ولا ا اوا فی اقا فإنها لهم في الدّنيا ولكم 
في الآآخرة»» مثفق عليه. 

الشيخ صالح: وَهدًا الحديث يدل عَلَى تحريم التشبه بالكفار في آنية 
الشرب وآنية الأكل, فإذا كان الكقّار يأكلون في إناء خاص أو يشربون في إناء 
خاص, فإنّنا نتجتّبهم في ذلك قطعًا للتشبّه. كانوا يأكلون في آنية الذّهب والفضّة 
ويشربون, وكانوا يأكلون في صحاف الذَّهب والفضّة ويشربون في أواني الذّهب 

فنهانا التَّبِْ صَلَّى اللهٌ عَلَهّهِ وَسَلَّمَ عن ذلك لعدة علل, العلة الأولى منع 
التّشبه بالكفار وهي المقصودة هناء فإِنًا ل ! نشرب في آنبة الدب والقضة ولا 
ا ا وعلل ذلك بأنّها لهم ي يعني للكقار في الدنيا, فنحن لا نتشيّه 

فإذا ترك المسلم هذه الأشياء في الدنيا تقرب إلى الله عَرَّ وَجَلَّ ومخالفة 
للبهود والتضارى. قان الله يعضةه يوم القيامة تما هو خير منه: 

المذيع أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الد النالث وا 

2 الله الرّحْمَنٍ ۽ الرّحيم الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَصَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
عَلَى تيينا مُحَمَّدِ وَعَلّى آلِهِ وَصَخيه أَجْمَعِيْنَ. أَبّهَا المستمعون u‏ السّلام 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتهُ 

وأهلًا وسهلًا بكم إِلَى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لهخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَبْمِيَّة رَحِمَُ 
الله 

يشر الكتاب في هذة الحلقات ضاحب الفضيلة الخ صالح بن قوزان 

الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


المذيع : في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم» فحيّاكم الله 
شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حتاكم الله وبارك فيكم. 

615( حرمة استخدام أواني الذهب والفضة قي 
الطعام والشراب؟ 

. المنيه: قال المُوَلّف رَحِمَةٍ ة الله في ذكر الأحاديث الدّالة 
الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رشو الله صَلّى الله عَلَبْهِ وس الوا 
في آنية الزّهب والفصّة ولا تأكلوا في صحافهاء فَإنّها لها في الدنيا 
ولكم في الآخرة»» منفق عليه. 

الشيخ صالح: يشم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمٍ الحَمْدُ لله رَبّ العَالهِينَ وَصَلَّى 
الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَى تيا مُحَمّد وَعَلَى آله وَأَصْحَايهِ أَجِمَعِيْنَ وبعد؛ فمن امور 
التي ینا عن التّشبه بالمشركين, فيها أن نأكل في صحاف الذّهب والفصّة, وأن 
نشرب بهاء كما في حديث حذيفة الذي أوردة الشيخ تحمة ة اللة. 
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قوله: فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة, هذا دلي عَلَى تحريم التُشبه بهم 
في هدا الصّنيع. وهو اتخاذ أواني الذّهب والفضة للأكل والشرب, فيكون هدا علة 
في تخريم الأكل والشترت في صبحاف: واواني الذهية والقطة: غلاوة على ها 
في ذلك من الإاسراف والخيلاء, وكسر قلوب الفقراء وما في ذلك ايضًا من 
تضييق العملة عَلَى المسلمين, إلى غير ذلك من أسرار الْتِي يشتمل عليها هدا 
التّهي, َك من أبرزها ما نصّ عليه الرسول صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بقوله: 
«فإتّها لهم»», يَعْنِي الكفّار في الدنيا يستعملونها. وليس معنى ذلك أنه مباحة 
لهم واتما هم تج أوا عليها واستعملوهاء قلا نتشته بهم :في ذلك ابا هذا 
يشمل استعمال الذهب والفضة للأكواب. واستعمالها عَلَى الأبواب أوى في 
الشّقوف, أو خی مايفعله أهل البذخ استعمالها في المراحيض وكرارسي 
المراحيض ومقوض السّيارة اف مفاتيح السّبّارة, كل هذا منهىيّ عنه؛ لأنه يدخل 
في الإسراف والبذخ والكبر وإنفاق المال في غير حاجة وغير مصلحة معتبرة. 


6) هل بأخذ الماس نفس حكم الذهب في 


المذيع: هل يُلحق بالذّهب أحجار كريمة وغالية أحيانًا مثل 
الألماس. 

الشيخ صالح: ما يُزاد عَلَى ما نصصّ عليه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ون ع 
عوك و الب ل لا 


قَالَ: رأى رسول الله لى الله عليه فد كيد اوساو و 
قَقَالَ إن هذه ثياب الكفّار فلا تلبسهاء رواه مسلم. 

الشيخ صالح: وَهَدَا الحديث أيْضَا مِمّا يدل عَلَى تحريم التّشبه بهم في 
الملابس في لون الملابس, فإذا كان الكاز مخدون لوا خاص لملابسهم, 0 
يجوز للمسلم أن يتشبّه بهم في ذلك بنص هذا الحديث, والمعصفر هو المصبوغ 
بعادة العصفر مقا يجعل له لوا خاض: غير اللون: المعتاد قي النيات. 


وسلم عن التشبه بلبس ثياب الكفار؟ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذزنيع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: علل,التّهي عن لبسها بأنّها من 
نياب الكفار, وسواء أراد أنّهَا هنا سجاه 
الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو مِنَا يعتادهم الكفار 
في ذلك. 

الشيخ صالح: نعم هو صَلى اللهٌ عَلَبْهٍ وَسَلُّمَ علل النَّهِي بأنّها من 
الكفّار, قَالَ فإنّها من ثياب الكمّار فلا تلبسها, فقوله: إنّها من ثياب 5 
هو الغلة قي التي عنهاء فدلٌ عَلَى أن ثياب الكقّار الخاصة بهم لا يجوز لنا أن 
نتشبّه بهم في ذلك. بجت من راف لابسها لا شرق ينه ونين الكاقن: 


اا قَالَ: وكما أنه في الحديث قَالَ. 
0 سواء أراد أتها متا 8 الكفار باق بسستمتعون 


بخلاقهم في الدنيا أو مِنَا يعتاده الكفار بذلك. 
الشيخ صالح: نعم في الحديثين هذاء التَّهْي عن الشرب والأكل في آنية 
الآهب والفصّة لأنّهم استباحوها؛ وَإلا فهي حرامٌ عَلَى الجميع, وأمّا عَلَى اللباس؛ 
فَهذَا مِمَّا اعتادوه فنحن نتجثب ما استباحوه ونتجنب ما اعتادوه وصار سمةً 
بارزة لهم. 
المذيع: كما أنّه في الحديث قال إِنّهم يستمتعون بآنية 
الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. 
الشيخ صالح: يستمتعون يَعْنِي هدا دليل عَلَئ أتهم أخذوه, أو استعملوها 
لأجل الرّفاهية والمظاهر. فهي من المتعة وزهرة الدنيا. 
ي قال: : ول 1 العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأوان 
اش صالح: كذلك الكقّار لا يتقيّدون بحلال وحرام, فالمسلم له ضوابط 
يسير عليها من جهة الشرع, لا شك أن الأصل في الملابس والمآكل والمشارب 
الإباحة. إلا ما دل الدّليل عَلَى تحريمه أو كان من خواص الكقار؛ فإنّنا نتجتّبه 
منقا للتتنية بهم 


18 ) توجيه عمر رضي الله عنه لقائد الجيش : 


المذيع: قال رَحَمَة اللَهُ: ففي الضصّحيحين عن 9 عثمان 
النهديء قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع 
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عتبة بن فرقد, يا عتبة إِنّه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك» فأشبع 
المسلمين في حالهم مِمَّا تشبه به في رحلك, وإيّاكم والتنعم وزيٰ 
أهل الشرك ولبوس الحرير» فإن رسول الله صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
نهى عن لبوس الحرير. 7 1 

قَالَ: «إِلّا هكذا». ورفع علنًا رسول الله صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
باضبعيهة الوسيظى والستاية. وسكهما. 

الشيخ صالح: نعم, وَهدًا الحديث في توجيه من عمر لقائد الجيش, وهو 
عتبة بن فرقد بألا يختص شىء ذوتهم من الأكل والشرب والمنافع, وإنّما 
يساويهم بنفسه. وَهْدَا من العدل وَهدَا ما فيه منع الأثرة, فيه منع الأثرة لمن 
توڵی عَلَى ناس, أنه يساويهم ينفسه, كما كان صَلَى الل عَلَيْ لم بفعل ذلك 
بل كان هو صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يجوع ويشتد جوعه. ولو شاء لصارت له الدنيا 
ذهيًا وفضّة, ولو شاء لملا بيته من الأكل والشرزت: لكه ضلى اللة عليه وسشلة 
يقول: «اجيع يوقا واشت يوقا فيكذا هدية.خلئي الله عله وتقلة وشكذل يتبقى 
00 أن يكون متواضعا في أكله وشرية ولباسة.. وإذا أعقاة الله شتحانة 
وَتعَالّى, فإنّه لا يسرف في هذه الأشياء وإنّما يعتدل فيهاء ولا يحرم اللّذة 
ميمه لا يكون هذا بمقدار, وقي أوقات ويكون هذا عَلَى وجه ليس فيه 
إسراف, قوله صَلَّى الله عَلَيهِ 5ة «كل واشرب والبس من غير سرفٍ 
ولا مخيلة», نعم فهذ هو الهدي, لَكِنْ الشّاهد في قول عمر رضي الله عَنةُ: 
وإبّاكم وزي الأعاجم. 

قهدًا هو الشاهد من الحديث؛ آنا نتجتّب ذي الأعاجم الخاض بهم قى 
لباسهم في عشيهم في عاداتهم وتقاليدهم, من أجل أن بتميز المسلمون عن 
الكمّار ويترقّع المسلمون عن أخلاق إلكفّار وعن, لأن التَسْيّه بهم في الظاهر 
كما سبق يدل علئ«محتتهم. بالباطل: والا لم تشه بهم 'فقظع ا لذلك ها عن 


9) فعل حذيفة بن اليمان لما رأى بيتا فيه 
تشبه بالأعاجهم؟ 
المذيع : قال ا دووف ا و کد الخلال بإسناد عن 


و ےل go‏ 


محعد ين سعرين: أن حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَهُ عَنهمما أتى ‏ مستا 
فرأى فيه حارستان» فيه أباريق السفر والترّصاصء فلم يدخله 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


وقال: من تشبّه بقوم فهو منهم» وفي درب آخر فرأى شينًا من 
زي العجم فخرج» وقال من تشبه بقوم فهو منهم. 

الشيخ صالح: وَهْدَا الحديث عن هذا الضّحابي الجليل حذيفة بن اليمان, لما 
زائ شیا من زي العجم في هذا البيت انصرف ولم يدخل؛ لأنّه يروي عن 
الرسول صَلَئ الله عله وشلم مقع الكشبه بالكار: وكان الكخابة وأهل:القلم 
وأهل الإيمان لا e‏ في شيء من هذه الأمور, ولا يجارون الاس على ما 
هم عليه. 

بل كانوا يتمسّكون بهدي التَّبِيٌ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ. ولذلك سادوا الدنيا 
وسادوا العالم ولو أَنَّهم تساهلوا شيئًا فشيئًا لضاعت الأمور. وانطمست ميزة 
الاسام :و اليسلمين وفورلظ الا غا علهم رسفن أن المسلعين. ركونون فعا له 


0) تحريم التشبه بالمجوس 


المذنيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وقال علي بن أبي صالح السّواق: 
كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل» فلمًا دخل نظر على كرسي في 
الذَار عله قد فحرع فلحق صباحب الذار فنتص يذه قى وجه 
وقال: زي المجوس» زي المجوس. 7 

الشيخ صالح: نعم, وَهدا الإمام أحمد رَحِمَة اللَهُ, لما دخل في دعوة رأى 
شيء من المنكر وهو تحلية الكرسي بالفصّة. قَالَ: إِنَّ هذا من زي المجوس, 
والمجوس هم عبدة الثار من الفرس وغيرهم مِمّن اقتدى بهم, ونحن تُهينا عن 
التشيه بأهل الكتاب وبالفجوين: وبالجاهلية وبالأعاحم عَلَن وجه العموم, 

ليتميّز المسلمون ويكون لهم الكيان القوي ويكونون متبوعين وليسوا تابعين: 
(وَلِلَهِ الْعِرَّهُ ارو وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لا بَعْلَمُونَ) 
[المنافقون: 8], وَأَيْضًَا هذه القضّة فيها إنكار المنكر. فإن أحمد رَحِمَهٌ الله لما 
راى هذا المدكر فى هذا العفل أو هذا الأخهاع أو هذه الدعوة انضرف واد 
يحامل: او يشكت بل انضرف واندی الستي فى انضرافه وهو الدراف: مكنا 


ومنكرات الحفلات: 
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قهدا فيه أنه لا ينبغي السكوت عن المنكرات التي في الحفلات اليوم 
وقصور الأفشراخ وما اكثرهاء.وان طالب الغلم بالذات اله شعي ان تتكر هذة 
الأشياء, فإذا لم تُزل؛ فإنّه لا يجلس بل ينصرف ويكون في هدا سلامة لذمّته 
ويكون في هدا نكاية لصاحب الدّعوة, ولو أن الدّعاة وطلبة العلم والعلماء فعلوا 
هذا لارتدع كثيرٌ من الثاس, وَلكِنْ ياتون ويجاملون ويجلسون, فانطمست الأمور 

2) مراتب الإنكار: 

المذيع: يقول: أنكر بقلبي. 

الشيخ صالح: ما بلغ المرتبة هذه, الإنكار عَلَى ثلاث درجات ينكر بيده إذا 
كان له سلطة فيزيل المنكر بيده, إذا لم يكن له سلطة؛ فإِنّه ينكر بلسانه يبيّن 
ويحدّر وبل فإذا لم يجدي.ء فإنّهِ ینکر بقلبه لا يستطيع بيده ولا بلسانه ینکر 
بقلبه. وإذا أنكر بقلبه فإنّه لا يجلس, لو أنكر بقلبه ما جلس, لَكِنَ لو جلس هدا 
دليل على انه لم ینکر بقلبه. 

3 ) كيف كان أحمد بن حنبل يُنفذ مراتب 
الإنكار؟ 


المذزنع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: وفي رواية صالح بن الإمام» إذا 
كان في الدّعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس من الذهب 
والفضة أو ستر الجدران بالثياب. خرج ولم يطعم. | 

الشيخ صالح: نعم هذا الإمام أحمد يروي عنه ابنه صالح رَحِمَة الله أنه 
کان هدا هديه وطريقته عملا فة الرسول صَلى الله عله أته كان إذا 
جاء إلى اجتماع أو إِلَئ دعوة ورأى فيها شيء من المنكرات, فإِنّه لا يجلس؛ لأنّه 
قدوة فلو جلس لتساهل الاس واقتدوا به فكان من إنكار أنه لا يجلس 
وينصرف. 


4) معنى ستر الجدران» وأقسام الإجماع 
المذزيع : قوله: ستر الجدران يا شيخ. 
الشيخ صالح: ستر الجدران هدا فيه تفصيل. إذا كان للحاجة كأن يستر 
طاقة في الجدار أو قوة تنفذ منها الرؤية, أو يتأذّى بما ينفذ منها بكشفها؛ فإنّها 
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تستر لا بأس؛ لأن هذا للحاجة, قد فعلته عائشة رَضي اللَّهُ عَنْهَا قد سترت سهوة 
لها بقرامء الرسول أنكر الصّور ولم ينكر ستر السّهوة, أما إذا كان من باب ستر 
الجدران إذا كان من باب الرّفاهية والرّينة هذا لا يجوزء. هذا لا يجوز إِنّما هدا 
خاصٌ بالكعبة المشرّفة, هي التِي تستر وتكسى أمَّا الجدران فلا تكسى. 

المذيع: وإذا قيل أنّها باردة شدَّة البرودة وتُستر بنوع رديء 
من ۰ E‏ مثل ما لبجم البلاط الأرضية عَلَىْ الجدار؟ 

ae‏ رَحمَية غ اللَّه: ولو تتبعنا ما في هدا الباب عن 
التب صَلّئ الله عَلَيْهِ وََ 2 و و 


الشيخ صالح: نعم لو تتيع قول الشيخ رَ حِمَهُ الله هو من بداية الكتاب إلى 
هذا الموضع وهو یسرد الأضوض الواردة في الكتاب والستة وأقوال أهل العلم, 
لم فى النهاية. عدر وقول لو تتبعت هدا لطال, فدل عَلَى أن عنده خزينة 
فملوءة بالعلم جن كتيب الله وسنة رسولة والآناز.وافوال اهل العلم, 

لكنّه خشي أن يمل القارئ؛ فترك الكثير قهدًَا دليل عَلَى تبخّرهِ رَحِمَهُ ة الله 
في العلم ودليلٌ أيْضًا عَلَى مراعاة حال القارئ وحال المتلقي. أن العالم يرفق 
بطلاية ويرفق. بالحاضرين, ويرفقر بالقدّاء أيضًا؛ لأنه لو طال الكتاب لما قرأه إلا 
القليل, نا إذا كان مختصرًا ومركرًا, فاته قراة الاس ويستفيدون منه. ؛ فهدًا 
فيه دليل غلى مراعاة أخوال الذين ترون الكت في ان تتراعىي اخوالهه 
وتمشي معهم بالخظوات: 

المذيع: قال 6 اللَهُ: فصل وأمًا الإجماع فمن وجوهء من 
ذلك أن اهبر الموعمين 

الشيخ صالح: الإجماع. . نعم لما ذكر دلالة الكتاب وَإاِلسّثَّة وهما الأصلان 
الأساسان في أصول الأدلة: كتاب الله وسنة رسوله صَلى الله عَلْيهِ وَسَلْمَ, 
الأصل الثّالث: الإجماع وهو اتفاق أهل العصر, اثّفاق علماء أهل العصر عَلَى 
حكم في نازلة معيّتة, فإذا افق علماء العصر عَلَى حكم في نازلة معيّنة, فإن 
إجماعهم حجة. 

والإجماع يقولون على قسمين: 

إجماغ قطعي؛ وهو الإجماع القولي, بأن تتوارد أقوال علماء العصر عَلَى 
تحريم شيء أو إباحة شيء., قهدًا إجماعٌ قولي هدا قطعي. والثاني: إجماغ 
سكوتي وهو أن يفتي أحدهم أو بعضهم ثُمَّ يسكت الآخرون بعد بلوغ هذه 
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الفتوى أو هدا القول لهم ولم ينكرواء قَهدًا إجماع سكوتي وهو أقل من النّوع 
الأوّل. 

والإجماع حكّة قاطعة بدليل قوله تقالئى: ( وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول مِنْ 

تعد ما 7 e‏ الْهْدَى يبع 6 سَبيلِ REE‏ وله ما تَوَلى) 
[النساء: 115{ فقوله يتبع غير سبيل المؤمنين هدا دليل للإجماع, فما أجمع 
عليه المسلمون إجماعًا قوليًاء فإنّه حكّة قاطعة لا تجوز مخالفتهاء وقال: صَلى 
الله عله وَساً جزلا مجنم اى ون ل 

والإجماع لا بد أن يكون له دليل من الكتاب وَالسْتّة, ليس هو دليل مستقل, 
الآليل خفدًا على كثير من التّاس. 

المذيع : قَالَ: وأَمّا الإجماع» يا شيخ الإجماع هل له حد زمني 
أن يقال إجماع القرون الثلاثة المفضّلة؟ 


الشيخ صالح: نعم لا شك أن كل ما تقادم الرّمن وقرب من الرّسول صَلى 


الله عله وَسَا م . فإن الإجماع يكون فيه أقوى بلا شك. 
5 ) ما حكم اتفاق العلماء بالإجماع على 
المذزئع: يَعْنِي قد يقال مثلًا في بعض المسائل إلّه خالف 
فلان من علماء المهر الرّابعة أو الخامسة» هل يعد ذلك خرمًا 
للإجماع؟ 
الشيخ صالح: إذا تم إجماع فلا أحد يخالفه, لا أحد يخالف الإجماع. 
المذيىع: مثال صلاة الجماعة غير مجمع عَلَىْ وجوبهاء غطاء 


الوجه غير مجمع عَلَى وجوبهاء خالف رجل في المئة الثالثة أو 
الرّابعة بعد القرون المفضلة: يَعْنِي هل للإجماع حد؟ من جاء بعد 
هؤلاء لبس معتبرًا مخالفته؟ 

الشيخ صالح: إذا كان إجماع قوليًا؛ فإنّه لا تجوز مخالفته, الإجماع القولي 
1 وَبَنَيعْ ر هيل الفؤمتين ]: لا تجوز مخالفت. أها إذا كان إجماعا طا 
قهذَا محل نظر. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


أن 7 ى الضّحابة EY‏ الله ا او 
عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشُروط المشروطة 
عَلَى أهل الدّمة من التّصارى وغيرهم» بما شرطوه عَلَى أنفسهم 
أن نوقر المسلمين ونقوم لهم. 


الشيخ صالح: وأا دلالة الإجماع على تحريم التّسْبه بالكفّار. فما فعله عمر 
رَضى الله عَنَهَ في خلافته, من أله وضع شروطًا لأهل الذمة يلتزمون بها لتكون 
فارقة بينهم وبين 0 لم لباسهم؛ وفي ركوبهم,. وفي جلوسهم؛ وفي 
أمور سيذكرها الشيخ رَحِمَهُ 

الم هة قالوا: ا غَلَئ اتفعمهم أن تنوقر العسنلمين 
ونقوم لهم من مجالسنا. 

الشيخ صالح: أن نوقر المسلمين هذا واحد, ونقوم لهم من مجالسنا. 

المذي: إذا أرادوا الجلوس 

الشيخ صالح: نعم هذا الكقار يلتزمون بهذا هدا شرط من شروط عقد 
الذمّة أن يوقروا المسلمين ويحترموهم ولا يتجرؤوا عَلَى إهانة أحد من 
المسلمين وأنّهم من تقديرهم للمسلمين, أتهم يقومون لهم من المجالس 
ويجلس:فيها العسلم: يعومون: لهم فين مجالسهم توقيرا لوم الام يعدم 
في المجالس وفي الطريق وفي الدخول والخروج, بُقڈم المسلم عَلَى الكافر. 

المذيع: ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس.ء ولا 

الشيخ صالح: إذا أرادوا الجلوس. أقَّا أن يقوموا لهم وهم لا يريدون 
الجلوس. وإنّما مرواء قَهدَا محرم لا يجوز القيام لشخص من باب الاحترام, وإِنّما 
يقام لهم لغرض صحيح. 

المذزيع: ولا نتشبه بهم في شيءِ من لباسهم. 

الشيخ صالح: ولا يتشبّه أهل الذمة بالمسلمين بشيءٍ من لباس 
المسلمين, فلتكون فلاشن الفسلفين هة وملاينين الكقار خاضصة بهم :واللة 
المستعان, الآن الذي ليس فيه تشبه هذا لا يكون رائقًا عند الاش من الملابس 
وغيرهاء والشكل شكل الجسم وشكل الشعر. كل شيء عند كثير من الثّاس 
الآن ليس فيه تشه فإنّه لا قيمة له. 
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الما التتسابق والقيمة هو فير النَشْنه في الكقار, أيهم يكون اسىق م 
أحذق في التّشبّه بالكقّار, هدا هو الَّذِي يعتبر المتقدّم والرّاقي والحضاري إلى 


آخر ما يقولون. 
6) القلنسوة والعمامة والتمييز بين المسلم 
والكافر: 
المذيع: قالَ: لا نتشبّه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة 


5 عمامة أو نعلين. 

الشيخ صالح: قلنسوة ؛ ما يُلبس على الرَّأْس خاصة, فيكون هناك فارق 
بينما يلبسه المسلم عَلَى رأسهٍ وما يلبسه الكافر عَلَى رأسه. بحيث إذا رأيته 
ولو لم ترى وجهه تعرف أنه ذمّيٍ أو أنّه مسلم, ولا عمامة وهي ما يلف على 
الرّاس, القلنسوة تلبس على الرّاس لبس؛ لانها منسوجة أو مخيطة على قدر 
الآأس. 

وأمًا العمامة فإِتّها ثلف عَلَى الرّأس لقَاء وَهدَا من خصائص المسلمين, وهي 
من قاذات الغرب: التي أقرّها الإسلام, و فلا ترك أهل الذَّيّة يلفون العمائم عَلَى 
رؤوسهم كما يلفها المسلمون أو يلبسونها كما تلبسها المسلمون. 

المذيي: أو نعلين أو فرط شعر. 

الشيخ صالح: أو نتشتّه بهم في التثعال. قد سبق لنا نوع من هدا التعل 
الضّرار, أنَا لا نلبس التُّعال التي يلبسها هؤلاء خاصة بهم, أيَّا اللعال المشتركة 
الْتِي ليست خاصة بهم, فل بأس من لبسها. 

المذييع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


الد الرا | 
يشم الله الرَحَمَن الرّحِبم الحَمْدُ لله َب القالّمين وَصَلَّى الله وت َم وتار ل 
عل ن 5 0 وَصَحَبهِ اجمعتة: أنه المستمعون الكرام السّلام 


2 
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وأهلًا وسهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيْمِيّة رَحِمَهُ 
اللة. 
الفوزات عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


المذيع: في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم» 
فحيّاكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 

27) تمبّز المسلم عن الكافر حتى في النعال 
او في تصليح الشعر: 

المذيع: وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية في ذكر ما 
شرطه التّصارى عَلَى أنفسهم للمسلمين في عهد عم رَضِي اللَهُ 
عَنْهُ وأتينا عَلَى قوله أنّه شرطوا عَلَى أنفسهم أن نوقر المسلمين 
ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه تسم في 
يمن لباسهم من قلسبوة أو عمامية أو تعلين: لا تشفئيتة 
التصارى بالمسلمين في ذلك. 

الشيخ صالح: يشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم وَالحَمْدُ لله وَالضَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى 
رسول الله َكَل آله وَصَحَيِهِ وبعد سبق الكلام عن اول هذا الأثر, وقفنا عند 
التعلين قلا يلشن المتضلة بالتعال. 

المذزيع : أو لا يلبس التّصراني. 

الشيخ صالح: لا يلبس المسلم التُعال الّْتِي عَلَى شكل نعال الكثّار, وكذبك 
الفكس فالكاقر لا يلس التعال الخاضة بالمسلمين: وسيق التفادخ من ينذا 
التعال الضّرار والسبتية وما أشبه ذلك, والحاصل أنه يتميّز المسلمون عن 
الكفار حى في الثعال فكيف بغيرها. 

المذزيع : أو فرط شعر. 

الشيخ صالح: أن فرط شعر بحيث أن يصلح شعره عَلَى شكل ما يصلح 
الكقار شعورهم, فاته بهذا لا يتميز المسلم عن الكافر, وكما ذكرنا في الحلقة 
الشابقة أثه لا بطب العمل والشّكل إلا عند كقيرمن. الاس اليوف إلا إذا كان 
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عَلَى شكل ما يفعله الكقّار, لاهم ابتلوا بالآّشبه وَلَا حَوْلَ ولا فة إلا ياللّهِ هدا 
من الفتنة. 


8) تنبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتميِّز 
العبيلمين عن الكفار حتى في الكلام 

فليت المسلمون يعترّون بدينهم ويتميّزون بشخصيّتهم عن التشبه بالكقار, 
وإذا كان عمر رَضِيّ اللَهُ عَدَْهُ شرف عَلَى أهل الكتاب بأن يتميّزوا بما يفرق 
ا العا 0 دليل على تأكيد هذا الأمر وأنّه ليس بالأمر الثّانوي. 

الشيخ ا وذو الرتانة: اللغة ا لغة القران: وهي لغة الغرب» ولغة 
شريفة ولغة فيها الوضوح؛ وفيها البلاغة, وفيها الجزالة, وفيها من الميزات ما 
تعجز الكتب عن إحصائه؛ ولذلك اختارها الله لكتابه الكريم, وهو القرآن واختاره 
لغة لرسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلمَ, ولهذا قَالَ جل وَعَلا في القرآن: وَإِنَهُ 
ا وَلِقَوْمِكَ 3 سَوَفَ تُشالون) [الزخرف: 0 
الْمُنْذِرِينَ (194) ا عربت مُيِينِ 1 [الشعراء: 193 0 ٠‏ ڌا من 
ميزة هدا القرآن وشرفٌ لهذه الأمة فالمسلم لا يتكلم بغير لغتة العربيّة إلا عند 
الحاجة, إذا احتاج إلى أن يتكلم باللغة الأجنبيّة. فلا بأس بذلك. 


9) طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من 
زيد بن ثابت بتعلّم لغة اليهود ولا تگننی 
بكناهم ولا نركب الشّروج وغير ذلك: 
وقد أمر التَِّىٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ زيد بن ثابت أن يتعلّم لغة القوم, من 
أجل أن يترجم له لغة اليهود, فعند الحاجة لا بأس بذلك, ll‏ 


المسلم من غير حاجة, وإنّما هو من باب التّمدح وإظهار متعلم؛ قهدا أمر مكروه 
أقل أحواله الكراهة؛ لاله من اللشيه بهم وهو سبوط من الأعلى إلى الأدتى. 


_ المذيع إذا كان هذا يا شيخ في سياق ما شرطه التتّصارى 
عَلَى أنفسهمء يقولون ألا نتكلم بكلام المسلمين. 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن 


الشيخ صالح: هدا ألزمهم عمر به. 

المذيع : يَعِْي لا يتح دّنون العربيّة, لايتحدّنون أو في 
العبارات الخاصة يَعْنِيء قَالَ لما شرطوه عَلَى أنفسهم ولا نتكلم 
بکلامهم» شرطه التصارى على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم 
لهم ولا نتكلم بكلامهم. 
المسلمئن لغة ليم ولا المتسلفين تكذون اق التضارى لهف واها كل له لغضه 
ولا مانع عند الحاجة للترجمة أن يترجم, والتّرجمة هي نقل المعنى من لغة على 
لغة أخرى عند الحاجة. 

الشيح ا وفي هذا تن بيه إلى ما وقع فيه كثير من الاس اليوم. من 
أ يسمّون أبشانهم وبناتهم بأسماء اة ويتركون الأسماء التي كانت لهم 
ولآبائهم ولأجدادهم والأسماء العربية, لا لشيء إلا لعشق ما عليه الكقار. 

المذيع : ولا نركب الشّروج. 

١‏ لشيخ صالح: هدا سبق: السروج هي ما يكون على الدّواب. وإنّما يركبون 
شيئًا خاص به عَلَيِ الأكف يَعْنِيء فلا يكون ما يركب عليه الكافر مثل ما يركب 
عليه المسلم., وَأَيْضَا صفة الركوب يجعلون أرجلهم إِلَى جهة واحدة, خلاف 
المسلم؛ فاثه يفرق رجليه: _ 

المذيعع: ولا نتقلّد الشّيوف. 

الشيح صالح: لأن هدا تقلد السيوف, هو وضعها كالقلادة في العُنق تعليقها 
عَلَى الأعناق. وفي هذا إظهار للقوة والشّجاعة, فالكفار لا يعملون هدا الشّيء 
لأن هذا يذل على الغزة: وهم العطلوب إذلالهم: ([ختى. تغعلوا الجِرّثة عن 
يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: 29]. 

المذيیع: ولا نتّخذ ٣‏ كينا من | لشلاح ولا نحمله. 

الشيخ صالح: نعم. كما يحمله المسلمون: لأنهم إذا حملوا السّلاح أخافوا 
العسمين فصار لهم م م أهل ذمّة وم لدم وتكون حمايتهم على 
إلا عند ما اا البلد عدو, فاك الا .قائلون ف العم مين ا 


المذخزع: ولا ننقش خواتمنا بالعربيّة. 
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9 ا ا وأهل ا ينقشون 9 الأجنبّة 1 ؛ لاه 0 
نقش الخاتم. بالغربية لشابه بعاتم المسَلم. 


0) ما حكم الخمر وأكل لحم الخنزير في دين 
النصارى؟ 

المذيمع: ولا نبيع الخمور. 

الشيخ صالح: وَهدًا لأن الخمور حرام, منكرة قي جفيع الأدبان: لكن 
استباحها التصارى ونحن عاهدناهم على أن نقرهم عَلَىْ بقائهم عَلَىْ دينهم وفلف 
ما استباحوه. شرب الخمر ليس من دينهم وأكل الخنزير ليس من دينهم؛ وإنّما 
هذا شيء هم التزموه واستباحوه, فنحن نتركهم عَلَى هدا وَلَكِنْ لا يظهرونه, لا 
من ناحية الشرب والظهور بشربه في الاسواقء ولا من ناحية بيعه في 
الكاكين والمقارض. 

1) كيف يحلق الرجال رؤوسهم بالإسلام؟ 

الات :وان تحر مقادض رؤوسنا. 

الشيخ صالح: وَهدَا سبق أَيْضَا أنه في شعر الرّأس, أولًا: نه ما يفرقه كما 
يفرق المسلم كما سبق,: وثانيًا: أثه يجز مقدّمة رأسه» ولهذا د تهي المسلم عن 
القزع, . وهو حلق بعض شعر الرّأس وترك بعضه . لن هذا من ضع التصضاري 
والمسلم لا يتشبه بالتصارى. 


2) كيف يفرق بين زيّ المسلمين وزي 
الكفار؟ 
المذنيع: وأن نلزم زبّنا حيث ما كنّاء حيث ما كان. 


الشيخ صالح: نعم؛ وَمِمًَا 0 به أنَّهم يلزمون رمم في اللباس وكير 
ذلك حيث ما کانواء سواء كانوا مع المسلمين او كاو وحدهم, فلا يغيّرون زيهم 
الذي هم عليه, دا سار سا صر يك ص0 N‏ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذيع: وأن نشد الرّنانير عَلَى أوساطنا. 

الشيخ صالح: من عادة التُصارى شد الزِثَار, وهو حزام يشد عَلَى وسطه 
للعبادة, هذا إذا كان للعبادة, إِنّما يشڈونه في الكنائس وصلواتهم؛ فالمسلم لا 
ممه عند الخلاة«وسشية عدن وسطة نا أن :شع السام اى روطو جا 
أو حِزامًا وقت العمل؛ لأنّه يحتاج إلى هدا أو للسلاح, فلا بأس بذلك, إنّما إن كان 
يفعل ذلك من نان اللعتد كما بقعلة التضارق.عتد كناتسهم وضلواتهف: وكذلك. لا 
يكون الشد الذي يشدّه المسلم عَلَى صفة الرُّئّار وهو الحبل العريض, وَإِنَّمَا يشدٌ 


حبلا غير عريض. 
3) بم تعهد النصارى بالنسبة للصليب؟ 
المذزع : وألا نظهر الصّليب عَلَئْ كنائسنا. 


الشيخ صالح: الضّليب هو صورة. يزعمون أنه صورة المسيح عله الصّلاة 
وَالسَّلَامٌ مصلوبًا عَلَى الخشبة لما قُتل بزعمهم, لما قتله اليهود. والضَّليب إنَّما 
هومن احدات التفودف الذق اذعن أنه اتبع المسح وتعشك بالتضرانة وهو 
بولس أو شاول, جاء ليغيّر دين المسيح عليه السّلام, ودس فيه كفريات منها 
تعظيم ا خلت 

وقال لهم: إِنّه رأى رؤيا كذاء ونه يلزمكم ملا تعليق الصّليب, ليكون من 
الذكربات: ومن التعلق بالمسية عليه الكلاة وتذكر ها خرن له وما أشيه ذلك 
من الخرافات, فهم لغباوتهم أطاعوه وكان الواجب أنّهم يكسرون الصّليب؛ لأنّه 
ذلة لهم وفخر لليهود أثهم قتلوا عيسى, وَهدًا تصديق لليهود. 

د 1 aT‏ (وَمَا قَتَلُوهٌ 
وَمَا صَلَبُوهٌ وَلَكِنْ شبة شبة لَهُمْ] [النساء: 157]: التصارى وافقوهم وصدّقوهم 
عَلَى ذلك رغم مافيه من الزلة لهم, وَهدًا ما يرديه اليهود يردون أن يذلوا 
التضارى اتا وأبذاء وآن يقولوا: تحن قلا تكم وضلبتاه وها هو ضور 
عندکم۔ 
لكتهم لم يتنيّهوا لذلك, فالحاصل؛ أثّنا لا نمنعهم من وضع الصّليب في بيوتهم 
أو قي كناتستهم خفتاء أثا إظطهبارة على الكنيسية أو على التبيت أو علن 
العستشفقن او على الشارات ف ا ممفوع من فى راد المسلضية: 


4) لماذا يجب علينا عدم السماح للنصارى 
بإظهار كتبهم ولا صلبانهم؟ 
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المذزيع: قال: ولا نظهر صليبًا ولا كتب في شيء. 
الشيخ صالح: ولا نظهر صليبًاء سواء عَلَى كنيستهم أو على سيّارات أو 
علن انهه ها داموا' في يلاد المسلمين. 


الشيخ صالح: ولا كتبّاء بلا شك إنّه المقصود عموم الكتب, المقصود كتب 
النصرانيّة أو اليهوديّة من كتب الثّوراة المحرّفة أو المنسوخة, والإنجيل المحرف 
أو المنسوخ؛ فإن الله جَلَّ وَعَلَا أغنانا بالقرآن, فلا يجوز لنا أن نسمح بتداول 

نسخ التّوراة والإنجيل في بلاد المسلمين؛ لأن هدًا مشاركة للقرآن يكون في 

هدا مشاركة للقرآن وإظهار لغير القرآن, مع أن الكتاب الموكّد للعالم كله هو 
القرآن بعد بعثة الرسول صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ولمًّا جاء عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
بأوراق من التّوراة ليريها الرسول صَلى الل قله وشلة أععده وجا اله 
يقرئها الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أو ليقرئها عليه. 

غضب الرّسول غضبًا شديدّاء وقال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «أمتهوّكون يا 
ابن الخطاب, ألم آتي بها نقبّة» والله لوكان أخي موسىٍ حبًا 2 
وسعة إلا إتباعي», لأن الله أخذ الميثاق عَلَى النبيين, إذا بُعث مُحَمّد صَلى 
الله عله وَسَلْمَ وأحد منهم حيًا أن يتبعوه: [ وَإِذْ أَحَدَ الله مياق التَبِيينَ لها 
آبنُكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ : نُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدٌ ق لِمَا مَك لَثُؤْمِئْنَ 
به وَلَتتْصُرْئَهُ قَالَ أأْفْرَرْئْمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري:) [آل 0 
81[. 


أي عهدي, [قالُوا أَفْرَرْا قَإلَ فَاشْهَدُوا وَأتا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ ( 
1) فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ 1 [آل عمران: 81, 
2, والله جَلَّ وَعَلا أخذ عليهم العهد على أنبيائهم؛ .ولذلك إذا نزل المسيح عَلَيْهِ 
الكل والثلاة. في آخر الرّمان» اها شع فعند ضلن الل عل وشاة ويعكم 
بالقرآن وبشريعة الإسلام. 

فيكون تابعًا للرسول صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلُْمَ. فلسنا بحاجة إِلَى أن ننشر 
التّوراة أو الإنجيل أو كتب الأقدمين في بلاد المسلمين, لأنّ هدا يزاحم القرآن 
وَهدًا أُيّضًَا منسوخ أو محرّف, فلا يجوز بقاؤه. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


5) ما حكم تدريس أجزاء من الإنجيل أو 

المذيع: بعض أساتذة النُقافة الإسلاميّة يدرس ون في 
المحاضرات وقي الكتب ومؤلفاتهمء وفي سفر ال کوس وقي 
سفر الخروج يذكرونهاء أحيانًا يكون موافق لما في الكتاب والسنّة 
وأحيانًا يكون زيادة معلومات» ما تدري هي.... ولا في قصص 
الأنبياء وقي ما حدثء أهذا حكم داخل في النهي؟ 

اسه هالو هذا علن فقسهين: القسم الال ان كون القضذ عن هذا 
الرد عليهم وإلزامهم, إذا كان القصد من هدا مجادلتهم والردّ عليهم إلزامهم بما 
في كتابهم, فلا مانع في ذلك, أمَّا النوع الثّاني: وهو يكون هدا من باب الاطلاع 
فَقَطْ قَهدَا لا ينبغي أو قد لا يجوز ويحرم هدا؛ لأن الرسول صَلى اللة عَلَيْهِ 
َي َم أنكر عَلَى عمر وغلّظ عليه, مع أنّه من باب الاطلاعء فلا يجوز هدا فلا 
يجوز أن نأخذ هذه الأشياء وأن يكتبها من باب الاطلاع, علاوة على أن أخيار من 
قبلنا لا نُصدق ولا تكدّب, إلا ما شهد له الوحي المنرّل عَلَى مُحَمّد صَلَّى اللة 
عله هلق ]قا مالم نهد له الوخي فاته ل تصدق .ولا كات 


المذيع: قَالَ: ولا نظهر صليبًا ولا كتبًّا في شيء من طرق 
الشيخ صالح: هذا كما سبق لا يظهرون الصّليب في طرقات المسلمين أو 


المذزيعع: ولا كتبًا. 

الشيخ صالح: هُدَا سبق من كتب أهل الكتاب يَعْنِي. 

ال ا ول تي اقا فى ا الا سا حو 
0 طحني a‏ صر جروا لسر 


المذ لا اقيسنا في كنائسناء إلا ضربًا خفنًا. 
الشيخ € من غادة اللصارى كما سيق نهم يجتمعون للصلاة بضرب 


التاقوس وهو جرس څ يضربونه ويكون له صوت, فإذا سمعوه عرفوا انه دخل 
وقت صلواتهم ويتوافدون عَلَى الكنائس. فإذا كانت هذه الكنائس في بلاد 
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المسلمين: وقي غير جزيزة الغرب. أا جزيرة الغرب فلا يجوز بناء الكناتس 
فيها. 
لکن إذا كان هدا في غير جزيرة العرب, يَعَنِي عاهدناهم ا 
وعاهدناهم على أن يدقعوا الجزيبة وتتركهم على دينهم: فعتلتق لا تعكنهع من 
ضرت الثاقوس والبلة يلة اسلامي: واكما يضربوتة ريا خفنًاء 
637( ما عادة المسلمين عند دكن الموتى 
00 يت ع أصواتنا مع 2 


لاصوا مع الجازة. واا 0 من 0 أل الكتاب ‏ ونحن فون عن 


PRT‏ ولا i ih O‏ سوير في a‏ من طرق 
e‏ مع e‏ 
نعم 1 إذا ا يدفنونه في الل أو ظلام أ لجل م إلى ا فلا 
بان نلك وقت الضاعة وط 

المذيع: رواه حرب بإسناد جيد» وفي رواية أخرى. 

الشيخ صالح: حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمد. 

8) شروط عمر رضي الله عنه على أهل 
الكتاب: 

المذييع: وفي رواية أخرى رواها الخلّال, وألا نضرب 
e‏ إلا ضرتا خفئًا في كنائسنا. 

ولا نظهر عليها صليبًا ولا نرفع أصواتنا في الضّلاة. 

الشيخ صالح: ولا يرفعون عَلَى كنائسهم الصّليب كما كان ذلك قبل أن 
باخ العمسلموق عليهم العهة ويدخلا تحت ذقة المسلمين: 


المذيع: ولا نرفع أصواتنا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: ولا يرفعون أصواتهم في دعواتهم وصلواتهم. 

المذزيمع: والقراءة في كنائسنا. 

الشيخ صالح: ولا قراءة كتبهم في الكنائس., يَعَنِي يرفعون مكر صوت 
ويجهرون بهذاء إثما بصوتٍ خفي فيما بينهم ولا يسمع من الخارج. 

الا نا فى قا يحشرة المتعلفون: والا تخرج حع ولا کات 

المذييج: وألا نخرج باعوتاء والباعوث بخرحون بجتمعون كما 

الشيخ صالح: الباعوث كما شرحه الشيخ, بأنّه اجتماع يخرجون له كما 
فلا يعملون هدا في بلاد المسلمين. 

الشيخ صالح: شعانين نوع من تعبّداتهم, ويمكن واللة أعْلَمْ أنها خصائص 
كنائسهم وبيعهم. 

المذز2يع: ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر الثّار معهم 
في اسواق المسلمين. 

المذزيع : وألا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. 

الشيخ صالح: ولا يجاورن المسلمون بالخنازير, الخنزير حرام بإجماع 
المللء وَلكِنَ استباحه التصارى خاصة قبحهم الله؛ لآنّ التصارى لا يؤلفون من 
التجاسات, ويعتبرون هذا من العبادة, التلطف من التجاسات يعتبرونه من 
العبادة عندهم. والخنزير هو أنجس التّجاسات نجاسة عينية. 

والله جَلُ وَعَلَا يقول: أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رِجْسْ) [الأنعام: 145]. 
والرجس معناه النجسء فالخنزير نجس ورجزء فهم ياكلونه وَهذَا مِمَّا استباحوه 
مما حرّمه الله عليهم. فنحن إذا عاقدنا العهد معهم نتركهم على أكله., لکن لا 
يظهرونه ولا يؤذون به المسلمينء بمجاورتهم به وإظهاره في دكاكينهم او 
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المذيع : إلى أن قَالَ وأن نلزم زيّنا حيث ما كنًا. 
المذيع : وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة 


ولا نعلين ولا فرط شعر ولا في مراكبهمء ولا نتكلم بكلامهم ولا 
نكتني يكناهم: وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نقفرق نواصينا ونتشد 
الرّنانير عَلَى أوساطنا. 


الشيخ صالح: هدا سبق, . كل سبق وَالمُضَئُف رَحِمَهُ ة الله أورده من رواية 


أخرى, ار ابن القيم رر حِمَةٌ اللَهُ كتاب حافل في هذه الأمور: اسمه أحكام 
المذیع: قال رَحِمَة ا هذه الشروط أشهر شيء في 


كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها بالجمة بين العلماء من الأئمة 
المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة» ولولا شهرتها عند الفقهاء 
لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. 

الشيخ صالح: هذه الأحكام الَّتِي فرضها عمر رَضِي الله عة هُ عَلَى أهل 
الرّمّة, فرضها عَلَى أهل الدّمّة وال فم يها هذه لا يتسع, يقول الشيخ لا يتسع 
المقام لسردهاء وعي موجودة في كتب الفقه وموجودة في أحكام أهل الدّمّة 
كما ذكرنا للإمام ابن القيم. وموجودة مفردة وموجودة مضمّنة مع كتب الفقه. 
في باب عقد الذَيّة, فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها. 

المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراء أيّهَا 
المستمعون الكرام إلى هنا ناف إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج 
اقتضاء الضصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء شكر الله 
لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح 
والبيان وشكر لكم حسن استماعكم» ونفعنا وإياكم بما نقول 
© اھچ د 

هذه تحيّة مهندس الضّوت يحيى عبد الله إبراهيم» حَتََّى نلقاكم 
في الحلقة القادمة إِنْ شَاءَ الله نستودعكم الله والسَّلامٌ عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَةَ د الله وَبَرَكَانَهٌ. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الد الخا | 
يسم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيم الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَيَارَكَ 
عَلَى بيدا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَخيه أَجْمَعيْنَ, أَبّهَا المستمعون السّلام 


5-2 


عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاثُةُ 


وحبّاكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيْمِيّة رَحِمَهُ 
اللة. 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


فحبّاكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
9)ماذا اشترط عمر بن الخطاب على أهل الذمة؟ 


المذزيع : قَالَ المُوَلّف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بعد ما ذكر الشروط 
المشروطة عَلَى أهل الدّمَةَ م فوت التصارى وغيرهم أيِّام عمر بن 
الخطاب رضي الله عَنةٌ: قال وَهذه الشروط اهر تيء في كتب 
الفقه والعلم» وهي مجمع عليها بالجملة بين العلماء من الأئمة 
المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة» ولو شهرتها عند الفقهاء 
لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. 

الشيخ صالح: يشم الله الوّحْمَنٍ اليم الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَصَلَّى 
الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَى تَا مُحَمّد وَعَلَئ آلِهِ وَأَصْعَايهِ أَجْمَعِيْنَ ذكر 0 رَحِمَهُ 
اا و عمر عَلَى أهل الدَّمّة. وأهل الدَّمّةَ هم أهل 
الكقاب من البهؤة.والتضارئ» الذين ققد معهم ولي أقر العسلمين عيدًا على أن 


يدفعوا الجزية للمسلمين. 
ويخضعوا لحكم الإسلام ويبقوا عَلَىْ دينهم, لك يط 
عليهم شروطًا تميز ما بينهم وبين المسلمين, قال الشيخ رَحمَة : هذه 


لسك شاعم لاا سي م لكوم م 
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المسللمين: ولول ولاك لتذكرها الشية مفضلة: لکن يكمي تكو ةا الآموةء 
فضّل. 

والغرض. من ذلك وإن لم يكن الآن يوجد هذا النوع من العهد بين المسلمين 
والكان وهو عق ال ت ودقع الجرسة, هنذا لا بوجة الان قي ما فلم سب 
حينت E‏ وتعطل ا وَلكِنْ الغرض من ذلك ومن هذه الشروط, هفو 
المسلمون عن غيرهم. 

ولا يتشبّهون بالكقار من أهل إِلدّمّة وغيرهم. هدًا هو القصد من إيراد هدًا 
التّموذج من شروط عمر رَضِي الله عَنْهُ, بيان أن منع التّشبه تشبه المسلمين 
بالكنار امر جرى به المد وشرظة عمر رضي الله عة في خلاقق وا جميع عليه 
المسلمون: ما يذل عل وخوب جنع اانه بالكقار: 

0)لتمييز بين المسلمين وغيرهم: 

المذيع: قال ر كان ه اللَّذ: وهي اصنناف: أي تلك الششروطء 
الصنف آلأوَلُ ما مقصوده التمييز عن المسلمين؟ 

الشيخ صالح: أراد الشيخ رَحِمَة اللَّهُ أن يجمل ما مر ذكره من شروط 
واللباس والمراكب والكلام ونحوها. 

الشيخ صالح: هذا النوع الْأَوَّلُ أو القسم الأول الذي يقصد منه بيان الفرق 

الحم ولم يهتم ابو بكر ا" 

في الظاهر. ولم برض ۾ که ا E eh‏ بأصل 
التمييزه بل بالكمير فى غامة القدق على تقاصيل معروفة فى غير 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


هدًا الموضعء قَالَ: وذلك يقتضي إجماع المسلمين عَلَى التمييز عن 
الكفار ظاهرًا وترك التّشبه به. 

وقد كان أمراء الهدى 6 العمرين وغيرهماء يبالغون في 

الشيخ > صالح: a‏ أمراء ا وقلن راسهم قمر نن الخطات 
وضيت الل عله الخليفة الْتَانِي؛ لأنّه في وقته دخلت ممالك اليهود والتّصارى في 
الإسلام 'وفتحت البلاد. بما فيها من أهل الكتابين: هدا في خلافة عمر وأا في 
خلافة أبو بكر رَضِيَ الله عَنَهُء فإنّه انشغل بالإصلاح في بر الدّاخل وجار 
العرتذين: ونت الاشلام بعد وفاة الرسول كلىئ الله عَلَبْهِ و Tg‏ 
في الغزو في سبيل الله لَكِنْ مدّته لم : نطل رَضي الله غثة: م جاء كمر وض 
الله عة فواصل الشير وبحزم وقوة, حَتَّى فتح الله عَلَىْ يده ال ار 
والفغارتث: فكان سمتوعي الافمرآن عمر رضي الل ع ذه هة يعمل عملا بسن 
شخصية المسلمين عن غيرهم. 


فألزم بهذه الشّروط, وكذلك عمر بن عبد العزيز رَضِي اللَّهُ عة في خلافة, 
وَهدًا مقصود الشيخ من قوله العمران, أي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز. وإن كان المشهور عند الاس أله إذا أطلق العمران فالمراد به أبو بكر 
وعم سمي بالعمران فن بات اللغليب مل القليب الس والقمن لكن 
المراد ت هنا العمران: عفرن الخطاب: وعهن بور ع العوير. 


73 كيف يمكن التمييز بين المسلمين وأهل السنة 
في الشكل والملبس سواء أكانوا رجالا أم 
نساءً؟ 
المذيع : قَالَ رَحِمَهُ ة اللَّهُ:ْ ومقصوده من هدا التمييز» كما 


روى الحافظ أبو الشيخ الأصيهاني بإسناده في شروط أهل الدَّمَّة 
عن خالد بن عرفطة رضي اللَهُ عَنْهُ عَنهَ ؛» قال كنتب عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 


المسلمين حَتََى يعرفوا. 
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الشيخ صالح: نعم هدًا من أفراد التّميز بين المسلمين والكقّار, وهو أنّ 
الكقار تجز نواصيهم يَعْنِي مقدّمات رؤوسهم من أجل أن يتميّزوا عن المسلمين. 
المذيع : والقال القاضي أبو يعلى في مسألةٍ حدثت في 
وقنه: أهل الذكة مأامورون بلس الان قان امعنعوا لم يج الأحد 
من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم؛ لأنه لم يتعين عليهم صبغه 


توب بعينه. 


. الخ كال نعم امروا :من حت ها رظ عله لبس الان قار قى 
اللّون فلا تكون ثيابهم تشبه ثياب المسلمين, فإذا لم يحصل هذًا. 


المذييع : لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم؛ 


بهم, المسلم لا يصبغه ثوبه بلون يشبه صبغات الكفار. 


المذيع: قال وفي هدا خلاف» هل يلزمونه بتغيير الواجب؟ 
0 اي اك إذا امتنعا الور 
ثيابنا عن شكل ثيابهم . 

المذزعع: قَالَ أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلاقًا. 

الشيخ صالح: أما وجوب المغايرة من حيث الجملة. هفدًا يقول الشيخ لا 
يعلم فيه خلاقًا,. فهو في حكم المجمع عليه. 

المذيع: وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهلٍ 

الدمّة في بإسناده, ان عمر بن الخطاب رَضيَّ الله عَنْهُ كتب. ألا 
تكياتيوا أهل الزمَّة فتجري بینگم وبينهم المودة ولا تك وص 
وأذلوهم ولا تظلموهم» ومروا نساء أهل الذمّة أن يعقدن زناراتهن 
ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حَٿيٰ يعرف زيهم من 
المسلمات» فان رغبن عن ذلك فيدخلن في الإسلام طوعًا او كرها. 

الشيخ صالح: لا تكاتبوا أهل الدّمّة يَعْنِي كتابات مودّة بالخطابات, لأن هذا 
بخرى. المودة: أا الكتابة لهم لغيز الكتابة الودادية, وإتما لحضالح وسع وشراء أو 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


دعوة إلى الله هذا أمر مطلوب, الكتابة لهم في الدعوة إِلَى الله يدعوهم إلى 
الله أمر مطلوب, وقد كتب التَّبِىْ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ إلى ملوك الكقّار 
يدعوهم للإسلام. 

فالكتابة لهم من أجل الدّعوة هذا أمرٌ مشروعء كذلك الكتابة لهم 

قن امود التجارة أو العقود 7 استيراد البضائع أو ما انت ذلك, فهذا أمظ مباح 
إِنّما المراد النوع الْثَّالِتْ. 

الفا المكانناث الوذية: 

الشيخ صالح: وهي الكتابات الودية هدا واحد. 

4 مُخَاطبة أَهَل الذمة: 

المذيع: قَالَ ولا تكانّوهم. 

الشيخ صالح: ولا تكانوهم تقولوا أبو فلان؛ لأن التكنية للتكريم, أكنيه 
لأدعوه لأكرمة ولا القهى: اللقي فالكنية هو ها ضدر باب از اق قال يعصهة 
أودن هذه هي التكنية؛ وهي للتكريم فلا يقال للكافر يا أبى فلان أو الكافرة يا آم 


الشيخ سال هذا أشد, اين صل الل عليه ويم قان. لا تقولوا للمنافق 
تا فس .فاته إن يكن نشا فقة ضالتم أو كما كال حلئ اللة عله وهلف: 


5 )كيفية التعامل مع أهل الذمة؟ 

المذنيع: قَالَ: وأذلوهم ولا تظلموهم. 

الك هال الزن ولا مظلموه انظر إلن العدل. ادلوم ن ل تكرموة 
تجلوهم .وتقدموهم لكن لا تظطلموهم يان تعتدوا عليهم وتقولوا هدا من إذلالهم, 
لا الظلم لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر وملا مع أي أحد, قال تعالّى: (وَلَا 

يَحْرِمَتَكُمْ سَتَآن قؤم عَلَى ألا تغدلوا اغدلوا فو أَفْرَبُ لِلتَفُوَى) 
[المائدة: 8 [وَلَا ر يَجْرِمَنَكُمْ شَنَاآنُ قوم أن AE‏ عن الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامٍ أَنْ تَعْتَدُوا) [المائدة: 2]. فلا يجوز التّعدي مطلقًا لا عَلَى المسلم ولا 
على الكافر, وليس هدا من إذلاله, وإنّما هدا الظلم الممنوع؛ وإنّما المراد 
بإذلالهم يَعنِي عدم تكريمهم. 
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6)كيف يمكن التمييز بين النساء المسلمات 
ويبسن النساء من اهل الذمة؟ 
المذيع : قَالَ: ومروا نساء أهل الدْيّة أن يعقدوا زثاراتهن. 
_ الشيخ صالح: نعم زثاراتهن, والزئّار: هو نوع الحبل العريض الذي يُشد 

عَلَى الوسطء هدا خاص بنساء أهل الدمّة ليمز هن عن المسلمات, ما المسافة 
وتقاطيع دنه من ناحية, ومن ناحية ا أ ف فيه اللشبه اا ت اللاتي 
بليسن الرتار. 

المذزيع: ويرخين نواصيهن: قَالَ: مروا نساء أهل الذْمَّة أن 
يعقدن زثاراتهن ويرخين نواصيهن. 

الشيخ صالح: مقدّمات رؤوسهم شعر من مقدّمات الرّاس, المسلمة تفرق 
د وتدفره, أ فإ تامر بسدله ام وابله ا الان K8‏ 
SS‏ ها تشبةٌ وانظر إلى أن الشيطان لا يفط ر 
عن إضلال بني آدم, فكيف أغوى نساء المسلمات في هذه الصفة؟ 

المذيع: شرطهن عَلَىْ نساء التّصارى. 

الشيخ صالح: نعم لأن هدا من التشبه بالكفّار. والشيطان حريص عَلَى أن 
المسلم حري بالكقّار. وقد غفل المسلمون إلا ما قد شاء الله عن هُدا. 

المذيعع: قال ويرفعن عن سوقهن. 
٠‏ الشيخ صالح: كذلك يشمرن عن سوقهن, لأن المسلمة مأمورة بإرخاء 
الثياب من خلفها قدر ذراع, حَتَى تستر عقبيها, أثَا الكافرة فلا تفعل هدًا, لآلا 

المذزيعع: ما ينكشف شيء من عورة: ليس فيه اتنتكشاف من 
عورة الكافر. 

الشيخ صالح: تلبس عليها شيء إا شراب أو جوارب. 


اا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشية ضالعة عم لأنه لخ الما سذلت من ورانا كالمسلمة لم عضل 


التمييز. 
7 نتيجة رفض السيدات من أهل الذمة تنفيذ 
شروط التمييز؟ 
المذيع : فإن رغبن عن ذلك» فليدخلن في الإسلام طوعًا أو 
كرهًا. 


الشيخ صالح: إمّا أن يلتزمن بأحكام أهل الدُّمّة ولا فإلّه ينتقض عهدهن, 
فلا يبقى إلا أن تكون حربية, تكون كافرة حربية إمَّا أن تسلم وإمًّا أن تقتل أو 
تسترق, فيدخلن في الإسلام. 

المذزيع: قال: فإن رغبن عن ذلك فيدخلن في الإسلام 
طوعًا او كرها. 

. الشيخ صالح: في الإسلام طوعًا أو كرهاء إن رغبن في الإسلام محبَّةَ فذاك 
وإلّا عَلَى الأقل يتظاهرن بالدّخول في الإسلام. 


8)نمااذا فعل عمر بن عبد العزيز في نصارى بني 
تغلب عندما دخلوا عليه؟ 

ال س قبالة: ووك اتا انو النامية اساد عن د ين 
فسن وسشعد بن غبة الرحين من حتان: قال: دخل ناسُ من بني 
تغلب عَلَى عمر بن عبد العزيز عَلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ ققنشه غا 
العمائم كهيئة العرب» فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا ايه قَالَ 
فمن أنتم قالوا نحن بنو تغلب. 

قَالَ: أو لستم من أوسط العرب قالوا: نحن نصارى قَالَ علي 
بالجلم فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرًا 
يحتذم بهاء وقالوا لا تركبوا الشروج واركبوا الاكف ودلوا رجليكم 
من شق واحد. 

الشيخ صالح: نعم, هدًا عمر بن عبد العزيز رَضِيّ الله عَنَ, الذي جدّد 
الإسلام في خلافته رَضِيّ الله عَنْهُ وسار عَلَى منهج الخلفاء الرّاشدين, فكان 
دة مكلا لفهد الخلفاء الةاأشندين: لقا ذخل عليه قوم فن نتى فلب يثنة 
تغلب قبيلة من قال العرب. ولكتيم وخلوا فى التضيرانية وال لهم تكعارف 
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ومنهم الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم, صاحب القصيدة 
المشهورة في المعلّقات, عمرو بن كلثوم تغلبي, دخلوا عَلَى عمر بن عبد العزيز 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ بصفة لم يتميّزا بها فظن عمر أتّهم مسلمونء فقالوا: ألحقنا 
بالغري كال فمن انت قالوا تحن تو تغلب قال أو لضم من أفستظ العرتب؟ 

يعني لا تحتاجون إلى أن يدخلكم في العربية أو يلحقكم بالعرب؛ فهم طلبوا 
فأخبروا آلهم نصارى. حي نفد فيهم شروط عمر بن الخطاب رضح الله عا 
فدکۍ بالجلم وهو المقص؛ وقص نواصيهم واشتق من ثيابهم حُذم يحتذمون بها 
في أوساطهم عَلَى شكل زار حى يتميّزوا عن المسلمين, فعاملهم معاملة 
أهل الذيّة. 

المذزيع : وقال: لا تركبوا الشّروج. 
1 الث لشيخ صالح: كما سبق في شروط عمر إنَّما يركبون عَلَى الأكف؛ وهي 
اصغر من السروج. 1 

ss a 
N يد‎ E أ أهل الكتاب ا‎ 0 

المذزيع إدذَأ هدا نص في معاملة نصارى العرب» وأن التفريق 
في الإسلام ما هو بالعروبة. 

الشيخ صالح: عمومًا أي نعم. عمومًا في التصارى عمومًا وأهل الدّمّة 
عموم من العرب ومن غيرهم, نعم كونهم من العرب لا يميزهن عن التصارى. 
ا سيد بع الوا 

الشيخ صالح: وَهدًا سبق في شروط عمر رَضِيَ الله گے العم لا بتربوة 
نواقيسهم, ليس معناه المنع من أنه يضربون التواقيس عند حضور صلواتهم, 


سه لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


وَلَكِنْ لا يضربوها بصورةٍ قويّة بحيث تخرج أصواتها من محيط كنائسهم, وإنّما 
قبلك» علا بان بساني اا ولا لو عرولا ع ونه ف 
ذلك أشد التّقدم واكتبوا فيه حَتََّى ¿ لا يخفى عَلَىْ أحد نهي عنه» 
قَالَ: كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصرانيًا قباء ولا. 

الشيخ صالح: قباء. وهو الثوب أو نوع من الثياب أو جبة 

الشيخ صالح: والخز هو الحرير, لَكِنَ ليس المراد الحرير الخالص؛ وإنَّما 
المراد ما فيه حريرء فالتّصراني لا يلبسه لأنّه مرخص فيه للمسلم, فلا يلبس 


التصراني. لبان المضلة 
المذزيعع: ولا عصب. 
الشيخ صالح: ولا عصب, وهو ما صبغ بنابت يقال له العصب. 
المذيع: وتقدّم في ذلك اشد التّقدم واكتب فيه. 
الشيخ صالح: يَعِْنِي نفذه أشد التنفيذ, وأكتب فيه. 


الشيخ صالح: اكتب فيه يَعْنِي تعميمًاء أكتب فيه تعميمًا يوزع عَلَى النّاس 


المذينع: وقد دُكر لي» من كتب عمر رَحِمَهُ الله قَالَ وقد 
ذكر لي أن كثير من قبلك من التّصارى قد راجعوا لبس العمائم 
وتركوا سر لحاس عَلَى أوساطهم واتخذوا الوفر. 
عرب العرت ر ف الله اه 0 0 
المذنبسع: قَالَ قد ذكر لي أنَّ كثيرًا من قبلك من التّصارى, 
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واتخذو! الوفر والجماجم وتركوا التقصيص,» والعمري إن كان يصنع 
ذلك لما قبله. 

الشيخ صالح: الجماجم أو الجمم. 

المذيع : الجمام والجممء قال في المطبوعة الجمم. 

الشيخ صالح: أي نعم. 

المذيع: واتخذوا! الوفر والجمام. 

الشيخ صالح: اتخذوا الوفر والجمام. 

المذمئعع: وتركوا التقصيص. 

الشيخ صالح: لأن شعر الدّأس الذي يغدّى عَلَى ثلاثة أقسام, الوفرة. 

المذزيع : الوفرة ما تجمع عَلَى وفر كتمر وتمرة. 


الشيخ صالح: وفر, الوفرة وهي الشّعر الكثير على الرس د تم الجمّة. وهي 
ما کان إلَي الادنين: 3 ثم م اللهة وهي ما كان إلى المنكبين, ٠‏ هذه صفة شعر 
الرسول صلی الله عَلَيْهِ وَسَا م كما سبق أله اتخذ اللمة وهو أن شعر رأسه 
ضلا الله عليه وَسَلمَ إلى كتفيه عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَلَامُ. هذه صفة أهل الإسلام 

فأهل الدمّة لا ھون بأهل الإسلام في شعور رووسهم: واتها تجز 
نواصيهم, ويمنعون من اتخاذ الجمة واتخاذ الوفرة واتخاذ اللمة. 

المذيع: قال وتركوا التّقصيصء والعمر إن كان يُصنع ذلك 

الشيخ صالح: وتركوا القصيص يَعْنِي لا يقضّون رؤوسهم, بل يتركونها حَتَى 
تجمم أو يتركون حَتّى تكون وفرة أو تكون لمّة, ولا يقضّونها وإثما هدّا خاص 


المذزيعع: قال: إن ذلك بك ضعف وعجز. 

الشسخ ضالعة عم الذى لأابنقة أحكام الاسلام ةا فيه ضعف وعجن :فلا 
يصلح وليًا للأمر. 0 

المذيع: فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدّمت فيها إلا 


تعاهدته وأحکمته» ولا ترخص فيه ولا تعدو عنه شيء. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


_ الشيخ صالح: هذا يدل عَلَى أن ولي الأمر لا يتساهل مع الأمراء والولاة, 
الذين ينصّبهم عَلى الاقاليم أو على الجهات, بل ياخذهم بالحزم ويجب عليهم أن 
ولا سيفا واذا كان هذا من أخكام الشريعة فاته شن العمل نه 
المذزبع : قَالَ رَحِمَهُ اللّهُ: ولم أكتب سائر ما يأمرون به سائر 
الشيخ صالح: الشيخ ر 0 لم أكتب في هدا الكتاب كل ما روي 
في هذا الباب. من تعامل اا أو ولاة أمور المسلمين مع أهل الدَّمّة؛ لأنّه 
تكفي الإشارة ولأن في الإلمام بذلك مِيا يطول الكتاب, 


2 )فيم استشار المتوكل الإمام أحمد بن حنبل؟ 

المذيع: قال: وكذلك فعل جعفر بن مُحَمَّد بن هارون 
المتوكل بأهل الدَّمَّهُ في خلافته؛ واستشار ذلك الإمام أحمد بن 
حنبل وغیره» وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة, 
وكذلك فعل جعفر بن مُحَمّد بن هارون المتوكل بأهل الدُّمَّةَ في 
خلافته, الخليفة العبّاسي. 

الشيخ صالح: نعم معروف. 

المذيع: واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره, 
قال وعهوده بذلك e‏ أحمد له معروفة. 

الشيخ صالح: المتوكل ر حِمَهُ الله هو الذي نصر أهل السَّنّةَ في خلافته, بعد 
أن عذّبهم وأهانهم المأمون ومن بعده المعتصم ثم الوائق, هؤلاء أهانوا أهل 
الشتة وفي مقدّمتهم الإمام أحية [رحمه ة الله ونصروا أهل البدعة. نصروا 
الجهمية والمعتزلة, وأرادو! أن يلزموا المسلمين بالقول بخلق القرآن إلى أ جاء 
عهد المتوكل رَحِمَة الله فرفع المحنة عن أهل السّْنّة وأعزّ الإمام أحمد وجعل 
بره فى كتير من الامون: فيذا من مناقبه رَ حمَةٌ الله 

اليم ا هل مفو ين تكلم بررساارون اا 
بأهل الدمّة في خلافته» واستشار في ذلك الإمام أحمد وغيره. 

الشيخ صالح: استشار الإمام أحمد لأنه هو إمام أهل السّثة: وغيره ٠‏ من 
أئمة أهل السَيّة في التّعامل مع أهل الكتاب وتنفيذ شروط عمر رَضِيّ اللَهُ ع 
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المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


الد الساد | 
ينم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمين وَصَلَّىْ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
عَلَى تيتا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَخيه أَجْمَعِيْنَ, أبّهَا المستمعون الكرام السّلام 


5-5 


عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وِبَرَكَاثةُ 
اهل وسيل بكم إن حلقة فى برنامج اقنضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
يشرح الكتاب في هذه الحلقات ا إا ا صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


المذزييع: في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم» فحيّاكم الله 
شيخ صالح. 

الشية صالدة حتاكم الله وارك فيكم: 

ا في الحلفة الناهضية تحدّت الخ هة الله غن 


الصنف من شروط عمر عَلَى أهل الدَّمّة التي مقصودها التمييز عن 
المسلمين» قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ: ومن جملة الشروط ما يعود لإخفاء 
منكرات دينهم وترك إظهارهاء كمنعهم من إظهار الخمر والثاقوس 
والنيران والأعياد ونحو ذلك. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: : نعم, بشم الله انال ي الحَمْدٌ لله رَبٌ العَالمِينَ 
وَصَلَّىْ الله وَسَلْمَ وَبَا رل علنئ اة كمد وَعلى آله وأطجابه اكخفعن 


3) لماذا يُمنع أهل الذمة من بعض مظاهر 
حياتهم كالخمر والاحتفال بالأعياد وارتفاع 


00 الشيخ ر رَحِمَهُ حِمَةُ الله را أن يجمل 55 كر من ٠‏ شرو أهل | الزّمّة 
منه. 

والصنف الثَّاني. 

المذيع: قال: وما يعود من إخفاء منكرات دينهم. 

الشيخ صالح: والصنف الثّاني: ما يعود من هذه الشروط, ما يعود بإخفاء 
منكرات دينهم: مثل إظهار التّاقوس والبوق وإظهار الأعياد, أعيادهم الكفرية 
والبدعية, قَهدَا ّا فيه عدم إظهار دينهم في بلاد المسلمين, وإن كانوا أهل 
ذمة. 

المذيع: قَالَ: كمنعهم من إظهار الخمر والثّاقوس والثيران 
0 
وصناعة الخمر لله هم حون ا فلا يمنعون منه في ما ينهم" ولكتّهم لا 

المذيع: والتّاقوس 

الشيخ صالجة والاقوس قد سيق آله للتضارى: ويضريوق عليه عند خحضور 

المذزيع : والنيران. 

الشيخ صالح: والنيران, أقاد النيران للعبادة. 


المذيع: والأعياد. 
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الشيخ صالح: والأعياد, أعياد الكقار كعيد النيروز والمهرجان, وكل ما 
يحتفلون به دوريًا سواء عَلَى مدار السّنة أو السنينء أو الأسابيع أو الأيام, فإِنّه 
ممنوع؛ لأن هدا من أعياد الكقار, وَالتَيِيْ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَا لا قندم المدفة 
أمرنا أن نقتصر عَلَى أعياد الإسلام. وقال: إن الله أبدلكم بها خيرًا منهاء عيد 
الفطر وعيد الأضحى. 

فلن للمسلمين أعياد غير العيدين, عيد الأضحى وعيد الفطر, وجميع 
الأعياد سواءً كانت عبادبّة يفعلونها من باب العبادة؛ فإنّ هدا ممنوع وَهدٍَ أشد أو 
كان هدًّا من قبيل إظهار قوّتهم, وإظهار فرحهم وسرورهم؛ فنحن منهيون عن 
ذلك وتقتضر فى افراخنا المتاحة, ونقتضر في تتاول الطئيات: يوم العيدين. 


المذيعع: قال ومنها ما يعود في إخفاء شعار دينهم 


الشيخ صالح: الْثَّالِت: ما يعود. 


المذيع : بإخفاء شعار دينهم, الْأَوّلُ إخفاء منكرات دينهم 
والثاني: ما يعود بإخفاء شعار دينهم» كأصواتهم بكتابه. 
الشيخ صالح: نعم 
4) ماذا يعني إخفاء أهل الكتاب لشعار 
دينهم ؟ 


شخ صالعة ركون هذا الذئ هو الضف الثالث: هو إخقاء شعار ديتهم أفى 
علامة دينهم؛ لأن الشعار معناه العلامة. كأصواتهم بكتابهم اللي هو الثّوراة أو 
الإنجيل, فلا يقرؤونهما علانيةً, إنّما بقرؤونهم في ما بينهم. 


المذيي: قال رَحِمَه اللَّهُ: فاتفق عمير رضي اللَهُ عة 
والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم2» ومن وفقه الله تعالئ من 
ولاه الأفون لآ فتعهم مان يخاه زوا في دار الإاسلام شىء مقا 
بحة يختصّون به. 


الشيخ صالح: وَهدًا محل إجماع. من عهد عمر ومن بعده من الخلفة 
والأئمة والأمراء وجميع المسلمين, علا منع إظهار الكقّار لعاداتهم وشعائرهم 
وافور دنهم فى بلاد المسلمين, فلا يظهر شيء من ذلك ولا يختلط بالإسلام أ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


بدين الإسلام, بل يكون دين الإسلام متميّرًا عزيرًا لا يشوبه شيء, وَهدًا يلزم 
ولاة الأمور أن يعملوا به ويلزم من تحت جوم من الامراة ومن لهم ی من 
الوا الجر به على بعض الا ايم أن يقوموا بهذا ورتقذوه في من في ناحتتهم: 
لازم عموم الفسلمين نضا العمل.في هذا وهو الغا على تف الافلام 
واعترام الإسلام: وت أن ق ى إلبه ية من عادات الكثار وعياداه الكقار 
وبدع الكفار. 

َل لا يختلط الحق بالباطل وَحَلّى لا يندمج الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة, 
لان أن يحافظ المسلهون على دهي سوا كان من.الولاة أو من الأمراء 
الروق تحت الولاة اومن عاف المي امش فا اغيم لفون كلهم وج انرون عل 
خا اط د ميو عن وا ن اال الو ااه عادو ول ى 


غلية: 
655( من الاي ور أن بظهر المسلم ا ادل 
لتت م قال وح الل حالف في آلا هوا في دار 
الإسلام خصائص المشركينء قَالَ: فكيف إذا عملها المسلمون 
وأظهروها؟ 


الشيخ صالح: إذا كان الكفّار ممنوعين من إظهار شعائرهم وعاداتهم 
الخاصة بهم وتقاليدهم الخاصة بهم؛ ممنوعون من أن يظهروا ذلك في بلاد 
المسلمين؛ لأن لا يختلط الإسلام بغيره أو يخفى الإسلام حَتََى يلتبس بغيره, 
فكيف إذا كان العكس وهو الواقع الآن, أنّ المسلمين هم الَذِينَ يعملون أعمال 
الكفار. ويظهرون شعارات الكقار. فان هذا من الانتكاس إذا كان الكفار 
ممنوعين من أن يظهروا هدا في يلاد المسلمين, فكيف أن المسلمين هم الّذِينَ 
يظهرونه نيابة عن الكقار, وهم الذين يستجلبونه ويستوردونه ويتمذحون به 
هدا من الانتكاس. هدا واقع فى غالب يلاد المسلمين اليوم, 
فلا كاد ف شیع من عاداهم وا مورهم: حى اغتلطك امور المسبلمين: 
وصار الحاذق من المسلمين والمثقف والمفكر والمُدرك هو الشّابق إلى عادات 
الكفار وتقاليد الكفار وثقافة الكقار, وَهدَا من الانتكاس العظيم ومن استبدال 
الذي هو أدنى الذي هو خير, ولا حَوْلَ وا قُوَّةَ إلا بالل قوة. 
وَهَدَا إهمالٌ لدين الله عَرَّ وَجَلَّ. بل هو إذلال لدين الله وإعزان لدين الكفر 
وشغانر الكقن فالواجحت: ان يته المستلهون: قلف راسهم ولاة افورهم أن 
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يتنّهوا لهذا الأمرء وان لا يتساهلوا في شيءٍ منه؛ وأن لا يطيعوا من ينادي به 
من دعاة الحضارة كما يقولوتن: أو الرقي أو التقذم أو الحضارة أ غير ذلك فإن 
ديننا ولله الحمد قد اعرّنا الله به. 

فمهما ابتغينا العز بغيره أذلّنا الله. كما قَالَ أمير المؤمنين عمر بن | لخطاب 
رَضِي الله تَعَالّى عَنْهُ فما هم العرب قبل ا لهم ا مستذلين, وكانوا 
مستضعفين » . وكانوا متقطعين, متناحرين في ما بينهم حت جاء الإسلام فأعرّهم 
الله به ورفعهة به وأكرمهم به وضازوا سادة العا 

فلماذا التحول الآن من الإسلام إلى ضده؛ فالواجب عَلَى المسلمين عمومًا 
وَعَلَى ولاة أمورهم وَعَلَى علمائهم, الواجب عليهم أن يتنيّهوا لهذا الأمر. وأن 
يطردواٍ هذه الأمور الَتِي وفدت إليهم وهي إضرار بهم وبدينهم, ٠‏ وليس فيها نقع 
الببّة, فأنت الآن لقا تسير في الشّارع ماذا ترى عناوين المحلات؟ إلا أسماء 
اعحفنة 

أو كتابات بحروف اللغة الأجنبية, حَتَى الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه 
الحروف الأجنبيّة, كل هدا محبة للتشبه وعشق لعادات الكقار وَلا ۆل وَل قَُوَّمَ 
إلا بالله, ؛ وَحَبّى التخاطب الآن يكاد أن يكون باللغة الأجنبية حَبََّى في بلاد 
الإسلام, في المستشفيات وفي ا في الشّركات وفي الفنادق, في بلاد 
المسلمين -مع الأسف؛ فالواجب ‏ أن تشه لهذا الأمر قبل أن يشتفحل وينشا 
عليه الطغفيز وبهرم عليه الكيين ثح تسى الإشلام. 


اهل الذمة: 
المذيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ: في تصنيف تلك الشروط, ما يعود 
بترك إكرامهم والزامهم الصغار الذي شرعه الله تَعَالَى. 
س صالح: لوانت الثّالث, من أنواع شروط عمر رضي الله عَنْهُ. 
الشيخ صالح: أو هو الرّايع. المهم أن المراد به منع إعزازهم وإكرامهم, لا 
ظلمهم كما سبق, ما هو بالمقصود اننا نهينهم بمعنى نظلمهم ونعتدي عليهم, لا 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المقصود أَنّنا لا نكرمهم ولا نعرّهم وقد أذّلهم الله لَكِنْ نعطيهم حقوقهم الواجبة 


لهم ولا نعتدي عليهم في حق أو نمنعهم من حق لهم, هذا لا يجوز. 


المذيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم 
ونحوها في الموافق» ؛ ومن المعلوم تعد ذكرما مود بتركهم 
والزامهم الضّغار: قال: ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها 
es‏ فيها نوع من إكرامهم, فهم يفرحون بذلك ويسرٌون به 

الشيخ ا : لعم, هم يفرحون i‏ المسلمين يبستقدمون عادات 
الكقار وتقاليدهم, وأشد من ذلك أن يستعملوا أعيادهم فيرشمونها في دولتهم 
وجاهروة بها في دولتهم, الكفار يفرحون بهذا؛ لأن في هدا ناء عل هه 
ومدخًا لهم؛ وفيه إذلال للإسلام الذي هم يحرصون على إذلاله وَعَلَى إهانته. 


فهؤلاء المسلفوت أو المتأسلمون عَلَى المعنى الأصح, الى يعملون هذه 
الأعمال, إِنّما يكرمون الكفار وينصرون دين الكفّار من حيث لا يشعرون, قدلا 
يكونوا متعمّدين أو لا يكونون, قد فطنوا لهذا الشيء, هذا خطأ فاحش وإلا 
لو تعنّدوا هدا الشّيء, فإنّ هدا كفر هذا يكون كفر بالله عب وَجَلّ. 


فالكفان تسكون كل ما 'رأونا مفرطين في ديننا ومتساهلين فيه, ويسرون إذا 
ا 0 وتقاليدهم وأعيادهم وشعاراتهم: اتخذناها في ما بيثنا يقرخون 


أو لأن 58 فيه إعجار لدينهى وثاشا: أن هذا فيه إهاتة للإسلام وآذاب 
الإسلام. 
المذزيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَهُّ: الوجه النّاني: من دلائل الإجماع, 


بعد ما ذكر كتاب عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء أنّ هذه القاعدة قد أمر بها 
غير واحد من الصّحابة والتّابعين» في أوقتت متفرّرقة وقضايا 
متعدّدة۔ 

الشيخ صالح: سبق أن الشيخ رَحِمَة اللَهُ ذكر الأدلة من الكتاب والسثة 
عَلَى اريم اللشعممف: 5 م ذكر الإجماع 09 0 من وجوه الوجه الأول : فعل 


7) محاولة التفريق بين المسلمين وأهل 
الذمة 
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المذي: قال الوجه الْنَانِي: من دلائل الإجماعء أن هذه 
القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصّحابة والتّابعين في أوقات 
متف فة واوقات: متعددة واتتقدرت ولم بتكرها منكر نَم ذكر مثالا 

: الشيح صالح: نعم, الوجه الثاني بعد إلوجه الْأَوّلُ الذي هو فعل عمر رَضِيَ 

الله عَنْهُ ما فعله الضّحابة, أفراد الصحابة الْذِينَ ليس لهم ولاية, وإنّما فعلوا هدا 
بموجب دينهم وما يمليه عليهم دينهم من مخالفة الكقّار, واشتهر هدا عنهم ولم 
يُنكر. وكان نوعًا من الإجماع. 

المذيع: قَالَ: فعن قيس بن أبي حازم» قَالَ: دخل أبو بكر 
اقيق رضت اللة عة غلك احراة من احم قال لوا :ينت 
فرآها لا تتكلم فَقَالَ: ما لها لا تتكلم» قالوا حجّت مصمتة:؛ فَقَالَ لها 
تكلمي» فإن هدا لا يحل هدًا عمل الجاهلية, فتكلمت. فقَالّت من 
أنت؟ قَالَ: امرؤا من المهاجرين» قَقَالّت: أي المهاجرين قَالَ من 
قريش. 

قالت من أي قريشء قَالَ: إِنْك لسؤول وقال: أنا أبو بكر قَالّت 
ما بقائنا عَلَىْ هُدَا الأمر الصّالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية» قال 
بقائكم عليه ما استقامت لكم أئتّتكم. قالت: وما الأئمة قال أمَا 
كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونه فيطيعونه» قالت: بلى قَالَ 
فهم أولئك عَلَىْ النّاس؛ رواه البخاري في صحيحه. 

قال رَحِمَهُ اللَّهُ: فأخبر أبو بكر أن الصمت الْمُطلّق لا يحل, 
وعقب ذلك بقوله هدًا من عمل الجاهلية» قاصدًا بذلك عيب هدا 
العمل وذمه. 

الشيخ صالح: نعم كذلك من عمل الصّحابة ما فعله أيو بكر. ولعل هدا 
قبل أن يلي الخلافة وفي عهد الرسول صَلْى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, فإنّه دخل عَلَى 
امرأة من أحمَسَ وهي قبيلة من قبائل العرب, يقال لها احمس وينسب إليها 
الأحمسي, وهي صامتة لا تتكلم فَقَالَ ما شأنهاء قالوا أتّها حاجة يَعْنِي كأنّا تظن 
أن الحاج لا يتكلم. 

فنهاها رَضِيّ الله عة عن ذلك, وقال: أن هدًا من دين الجاهلية هم الذين 


ت 


كانوا يلخدون هذه الأامور, المت وة عبادة يتخذون كما ياتي البكاء 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


والتّصدية عبادة, فالجاهلية تتخذ أشياء عَلَى أنَّهها عبادة وهي من شرع الشّيطان 
ولست من شرع ال حمن: فمنها الصمت فإن الله لم يأمرنا بالصمت الحج. 
بل أمرنا بالّكر. وَدَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرَا) [الشعراء: 7ه [وَاذْكْرُوا الله 
في أبّام مَغْدُودَاتِ) [البقرة: 203].- (وَيَذْكُرُوا ام الله في بام 
مَعْلُومَاتٍ؟ [الحج: 28], فليس من شعائر الجج الصمت, إلا عند أهل الجاهلية, 
فلذلك نهاها لأنّها من إحياء سنّة الجاهلية التي أمرنا بالابتعاد عنها. 
ثُمَّ إنها سألت من هو هدا الرّجلء إِلَى أن انتهى الأمر إلى أن أخبرها أنه اهو 
بكر الضديق رضي الل عَنَْهُ. فقالت: وما بقائنا عَلَى هدا الأمر کي عل 
الإسلام إِلَئ مَتَى يبقى الإسلام. قَالَ ما استقامت لكم آئقتکم, ب قى الولاة فإذا 
استقام ولاة أمور المسلمين عَلَى نصرة الإسلام فإن الإسلام يبقى 
1 وإذا تخادل ولاة الامون عن نصرة: فإن الإسلام يضمحل, أو 1 في بعص 
التواحي لا أنّه يزول بالكلية؛ لأنَّه سيبقى إلى أن تقوم الشّاعة, لَكِنْ قد يزول 
في بعض التّواحي وبعض البلدان, نتيحة لتفريظ ولاة الأمور لهذا الأمن: كيدا هما 
حدر ولاخ اهو المسلمين وفقهم الله فلك ما حمّلوا. 
أن يقوموا فصر ا الذين_والاآ عفنو عة رل يتساهلوانفي أمور الا 
تدخل إلى بلاد المسلمين وتختلط مع دين الإسلام. من ذلك الصمت في الحج, 
الحج في نفسه عبادة وهي من دين الإسلام, ولك الصمت فيه هذه زيادة هذه 
بدعة إضافية, هدا ما يُسمَِى بالبدعة الإضافية. 
8) في أقسام البدعة: 
البدعة عَلَى قسمين: إا بدعة أصلئّة: وهي إحداث عبادة لم يأذن الله بها 
ولا وسؤلة: ماقا أن يكون العبادة أصلها مشروع لَكِنْ يزاد عليها شيء ما ليس 
متها وکن البدعة الإضافيّة مثل الصمت في الحج, فإن هذه بدعة إضافيّة. فأبو 
بكر رَضِي الله عله عن أنكر عَلَى هذه المرأة. لكا سالته ما تی كا الأهره ى هذا 
9) كيف يكون بقاء الدين مرهونًا بمحافظة 
ائمة الإسلام عليه؟ وما الدليل؟ 
فمعناه أنَّ بقاء هدًا الدين مرهون بمحافظة أئمة الإسلام عليه من ولاة 
الأمور والعلماء. بالمحافظة عليه والدّفاع عنه ونشر هدا الدين وبيانه للناس 
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وإلزام المسلمين به فإِنّه يبقى هذا الدين, أمًا إذا أهمل وثسيء فإِنّه يزول عن 
عضن البلاة التي لم تتمستلة ولم يقم ولاة امورها بتصرقه: 

وولاة الأمور إذا أصلحهم الله أصلح بهم الجميع. أمَّا إذا فشلوا ولاة الأمور؛ 
فان ضررهم يتعدَّى وفسادهم يتعدّى إلى غيرهم, فهم عليهم مسؤولية أمام الله 
شتعالة وتعالرله آنا افراذ النانين فليس لهم سنلطة: ولوكان عندهم غيرة 
وعندهم, لكن ليس لهم سلطة, فالدين لا بد له من سلطة: عاق لقا ي 
الكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ التّاسْ بالأقشط وار رَلَنَا الحَدِيد فيه E‏ 
شَديدٌ وَمَنَافع للٹاس] [الحديد: 25], فلا بد من حديد وكتاب, الكتاب يبين 
الحق والحديد يلزم بالحق, وذلك بالجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف 
فالثفي عن المنكزء أما بقاع القران ويقاء الشتد ولا تعمل بها ول نقذ فلا فسن 


ذلك شيء. 


فأهل الكتاب هلكوا وعندهم الثّوراة والإنجيلء ولم ينفعهم ذلك 

شيء لما لم يعملوا بهما في وقتهم, لما لم يعملوا بهما في وقتها قبل أن تنسخ, 
وكذلك القرآن إذا بقي في الّفوف ولم يعمل به., فإلّه بذلك لا ينتشر ولا يقام 
الإسلام عَلَى القرآن, فليس المراد بقاء الكتب المراد بقاء العمل والتّتفيذ. 

وَهُدَا إَما يملكه ولاة الأمور الَّذِينَ أعطاهم الله السلطة ومسئوليتهم أعظم 
مي مسئولية يرهم وَلَكِنْ عَلَى البقية أن يتعاونوا معهم وأن ينبّهوهم وأن 
يدلوهم على الخير > اد يدا واحدة. 

المذيعع: قال رَ حِمَهُ اللّهُ: فأخبر أبو بكر رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُ أن 
الصمت الْمُطلّق لا بحل, وعقبَ ذلك بقوله هدا من عمل الجاهلية 
قاصدًا بذلك عيب هدا العمل وذمّهء قَالَ: وتعقيب الحكم بالوصف 
دليلٌ عَلَى أن الوصف علة ولم يُشرع في الإسلام» فيدخل في هدا 
كل ما اتخذ عبادةء إمّا كان أهل الجاهليّة يتعبّدون به ولم يشرع الله 
التّعبد به في الإسلام. 

الشيخ صالح: ليا نهاها أبو بكر عن الصمت, أعقب ذلك بقوله أنّ هدا من 
دين الجاهلية وَهْدَا علة, علةٌ للحكم؛ لأن الحكم إذا عقب بوصف, فَهدَا دليل على 
أن الوصف علَّةٌ لذلك الحكم, فيكون المنع من الصمت من باب التّعبد أثه المنع 
م من أجل انه هن دين العاهليةة وقد هيا عن اللشيه باهل الجاهلية. 
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المذيع : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فيدخل في هدا كل ما اتخذ عبادة 
مِمّا كان أهل الجاهلية يتعبّدون به ولم يشرع الله التعبد به في 
الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية. 


الشيخ صالح: نعم فيدخل في هدًا من باب القياس, وَهدَا أصلا في الحكم 
لجامع بينهماء هدًا قياس العلة عن الأصوليين, وهو دليل صحيح بعد الكتاب 
وَالسّثَّة والإجماع القياس, وذلك من قول أبي بكر رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن هذا من 
عمل الجاهلية؛ إا كل ما كان من عمل الجاهلية من العبادات فهو باطل ومنكر, 
ولا يحور العسلمين أن يعملوا به . 

0) دخل الصمت في باب التشبه ولم يدخل 
الحج رغم انهما كانا موجودين معا بالجاهلية: 

إلا إذا أقرّه الإسلام مثل الحج» الحج كان موجود في الجاهلية. 
لَكِنْ الحج عبادة لله وأقرَّه الإسلام, فيبقى كما كان. مثل صلة الأرحام مثل 
إكرام الضيف هذه أمور من أمور الجاهلية, لكر أقتّها الإسلام فما أقره 
الإسلام؛ فهو حق, ولو كان سبق في الجاهلية وكان موجودًا في الجاهلية, أمَّا ما 
منعه الإسلام فهو ممنوع من امور الجاهلية. 

1) معنى مُكاء وتضديّة: 

المذيع : قالَ: كالمكاء والتصدية» فإن الله تَعَالَى قَالَ عن 
الكافرين: [وَمَا كَانَ صَلَاتهُمْ عِنْدَ الَبَيْتِ إلا مَكَاءٌ وَتضْدِيَة { [الأنفال: 
قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. 

الشيخ صالح: نعم من عبادات الجاهلية التي لم يشرعها الله المكاء 
والتصدية, والمكاء هو الحختفير والتصدية هي الحتفيق, كانوا في الجاهلية 
يعظمون البيت ويطوفون به ويصلون عنده, لك يصلون بالمكاء والتصدية: 
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وتضصديَةَ ‏ [الأنفال: 35]. 


نهن العسلفين عن أن تدخلون فى عباداتهم شى من عبادات الجاهلية 
كالمكاء والتصدية: وهذًا موجؤة عند الصّوقية الآن عسالة الآتصفيق للعبادة 
والظفير وقير ذلك هذا له من ورثه فين آهل البذغ: فهو ممتوع كند الت وعتيد 
غيره إذا كان يفعل من باب العبادة فهو حرام ومنكر. 
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أنَا إذا كان يفعل من باب العادات, وكان هدا من عادات الكفار وأهل. 
الجاهلية, فأيضًا العادات الخاصة بهم لا نتشبه بكم فيهاء وبناء عَلَى ذلك 
فالتّصفيق للرجال لا يجوز, لأن الرسول صَلَئ اللهُ عَلَيْهِ وَس مم لما سمع الصّحابة 
يصفقون في الصّلاة:, حينما جاءه ابو بكر يصلي في الناس, وهم يريدون أن ابو 
بكر يتأخر. 7 

وآبو بكر لم بق فر بمجيء الرسول لى الل عات تلم قلي اکر 
فصمّقوا له. فلمًا صلوا نهاهم التّبنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأصفيق, وقال 
التصفيق للنساءء: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح آلدّجَال وتصفق التساء, 
فإذا كان التصفيق للرجال ممنوع عند الحاجة إليه. إذا كان ممنوقًا عند الحاجة 
إليه فالضّلاة لتنبيه الإمام. 

فكيف يعمل بدون حاجة وإنّما هو لتقليد الكقّار في حفلاتهم ومناسباتهم, 
قَهدا من التّشبه بهم وليس هو للرجالء وإنّما هو من عادات النُساء والرجل لا 
تبه بالغرأة: لعن هان اللة غه وقالع المعث تن عن ال حال 
بالتّساء والمتشبهات من النساء بالرجال», فالآتصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال. 

المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الدرس السا | 

يشم اللّهِ الرّحْمَنٍ الرَحيم الحَمْدُ لله رَبٌ العالّمينَ وَصَلَّى اللة وَسَلَمَ وَبَارَكَ 
على ا مُحَمَّحٍ وَعَلَى آله وَصَحُبهِ أكموئة: انها المستمعون الكرام السّلام 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانْةُ 

وأهلًا وسهلًا بكم إلَئ حلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 

أصعاب الحم لشب الإسلام أحمد ين عبد الحليق ابن هة رحقة الله 

نشرج الكناب قى فة الحلقات:ضاعب: الفصيلة الق صباله بن هران 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


المذزيع: في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم» فحيّاكم الله 
شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
2) هل الحج وما به من شرائع تشتّه بأهل 
الذمة ؟ ولماذا؟ 


المذيع: قال المُوَّلف رَحِمَهُ الله في ذكر المرافقة بين أهل 
الصراط المستقيم وأصحاب الجحيم» قَالَ وكذلك بروز المحرم 
وغيره من الشم حَتََّى لا يستظل بظلء أو ترك طوائف الثياب 
المتقدّمة أو ترك كل ما عمل في الحرم ونحو ذلك من امور 
الجاهلية الَتِي كانوا يتّخذونها عبادات. 

الشيخ صالح: يسم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمٍ وَصَلَّى الله وَسَاً تارك على نينا 

مُحَيِّد وَعَلَىْ آله وَأضحَايه أَجْمَعِيْنَ. هدا الكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم من 

0 والتصارى والأعاجم وأهل الجاهلية من العرب وغيرهم؛ ومن جاهلية 
العرب ما أحدثوه في العبادات التي أصلها مشروع: 

مثل الحج, فإن الإحرام من الحج أو العمرة ركن من أركانهم. مشروع وهو 
ركن من أركان الحج والعمرة, والإحرام كما هو معلوم نية الدخول في الْنّسُك 
ثُمّ يحرم عليه أشياء يتجّبها إِلَى أن يحل من إحرامه. مثل لبس المخيط تغطية 
الراس. والتلبية وكير :ذلك من فحظورات الأخرام المعروفية إلا أن المشركين 
زادوا فوضعوا محظورًا زائدًا في الإحرام. وهو عدم الاستظلال بشيء وأنّهم 
يخرجون وبصحون للشّمْس, ولا يدخلون تحت سقف ولا يدخلون من باب, 
بزعمهم من أجل أن يخرجوا لَلشّمْس وَهُدا محظور زادوه من عند أنفسهم, 
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وبهدًا فسر تَعالى ( ولس البو بأن تأثوا الْيُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنَّ 
البرَّ مَن انَقى وَأنُوا الْبيُوت مِنْ أَبْوَايها) [البقرة: 189]. 

فسر بأن معنى الآية الرد عَلَى أهل الجاهلية في أنّهم إذا أحرموا لا يدخلون 
مع الأبواب إلى البيوت, وإتّما يتسوّرون من الجدران من ظهور البيوت, 
ويعتبرون ا من البرٌّ والطاعة. فالله نفى ذلك وقإل: (وَلَيْسَ الي بن تأثوا 
البِيَوت مِنْ ن ظَّهُورِهاٍ وَلَكِنَ اليرّ مَنِ انَقى وَأنُوا الْبْقُوتَ مِنْ أَبْوَابها 
وَانَقُوا اللة لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [البقرة: 189]. 

3) كيف يحاول أهل الكفر التشبه بالمسلمين 
أيام الحم؟ 

وبهذا أخذ بعض أهل البدع فلا يزال هذا موجودًا في بعض أهل البدع, حينما 
يحرمون فإنّهم لا يدخلون تحت سقف الشّيارات إذا كانوا في الطريق, بل 
يكشفونها يكشفون السّيّارات ويكشفون أغطيتها وسقوفهاء من أجل أن يتبيّنوا 
لَلشسمْس كما يقولون أو لا يكون فوق رؤوسهم شيء, قَهدَا تشبّةُ بأهل الجاهلية. 

وَالتّبِيٌ صَلَّىْ اللهُ عَلَبْهِ كلم حالف ذلك قضريت له فثة رة ره 
محرم فدخل فيها صل الله عَلَبّْهِ ون م إلى أن زالت الشمسء وكان صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يمتنع من دخول البيت وهو محرم, وكان أيّضًَا ظللوا عليه بالثوب 
وهو يرمي الجمرة وهو محرم عله الضَّلاهُ وَالسَّلامٌ, فخالف بذلك هدي 
المشركينء وهكذا ينبغي للمسلمين أن يخالفوا هدي أهل الجاهلية, وأن يتركوا 
هدا المظهر المبتدع في العبادة. 

4) كيف كان الكفار يطوفون بالصفا 
والمروة؟ 

المذزييع: وإن كان قد جاء نهي خاص من عامة هذه الأمورء 
بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحجء فإن ذلك 
من شعائر الله» وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في 
الجملة. 

الشيخ صالح: نعم أهل الجاهلية كانوا يطوفون, يسعون بين الصفا 
والعروة: لكة كان عليهها ضتمان إاساف؛ ونائلة: وكاتوا يعطموق هذين الك مين 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


ويسعون بين الصفا والهروة, والسعي أصله مشروع وهو: إن الضَفًا 
الو فن تغائر الله [البقرة: 4]158 ولكن كانوا شوون يذلك مع انه 
السعي والتعبد بالسعي, ينوون مع ذلك تعظيم هذين الصّنمين. 

فلّما جاء الإسلام كره بعض المسلمين السعي بين الصفا والمروة؛ لأنّه كانا 
عليهما صنمان لأنه كان تعظمه الجاهلية, فأنزل الله تقالّى: إن الَا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله قَمَرْ قَمَنْ حَمّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلَا تاج عَلَيْهِ أَنْ 
ف بو [البقرة: 1188 قدا مسر وهومن نين إبراههم ا > 
السَلامُ. 

,السعي بين الصفا والمروة, ولا يضرهما أنّه عرض لهما وضع هذين الصّنمين, 

ثم أزيل وَالحَمْدُ لله فبقي مشعرين نقيين من شعائر الله َر وَجَلَّء فالمحظور 
زال وبقي المشروع وَالحَمْدٌ لله ولهذا قَالَ: قلا جُتاحَ عَلَيّه), يَعْنِي لاا حرج 
عليه كما تحرج بعص الان من ذلك 


المضلع: قال وقد ,قدمنا ما رواه د 
عمر بن الخطاب رَضِيّ اللَهُ عَنَهُ » أنه كتب إِلَى المسلمين المقيمين 
في بلاد فارس إيّاكم وزي أهل الشزك, هدا نهي منه للمسلمين. 
عن كل ما كان من زي المشركين. _ 

الشيخ صا صالح: هزه من عمر رضي اللَهُ عَنْهُ تعثير قاعذة غامنة, أن كل ها 
كان من زي المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بهم, قان علئ المسحلمين 
أن يجتنبوا لثلا يتشبّهوا بهم إذا فعلوا مثل زيّهم؛ لأن هذا من التشبه بهم وقد 
تقوم أن مر رضن اللة عة وضع لأهل الذقة را خاضًا برهم عن المسلمين: 

المذنشتنع: قَاكَ: وقال الإمام أحمد في المسند حدّثنا يزيد 
حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
اتَزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والشراويل وألقوا الركب 
وانزو نزوّاء وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التّنعمي وزي 
الغجم: واكم والخرير: قان رسول الله شلك اللة عله وشام قد 
نهى عنه. 

وقال: «لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا». وأشار رسول 
اللة صلی اللة عليه جالح بأصبعية: 


الشيخ صالح: من آل 
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المذع أنه قالَ: اتزروا. 

الشيخ صالح: أنه قال انّزرواء يَعْنِي البسوا الإزار والرداء؛ لأن هدا من زي 
المسلمين. 

المذيعع : اتزروا وارتدوا. 

الشيخ صالح: نعم يعني البسوا الإزار والرداء. 

المذزيع : وانتعلوا. 


الشيخ صالح: وهو ما يُسقّى بالحلّة. الحلة تتكون من إيزار ورداء وكان هدا 
ما نلسيه المسامون: ولسة رسول الله ضلة الل قله وهام في الاعيراى 
وغيره. فهو من زي المسلمين ولا نلبس مثل ملابس الكفار. 

الخ :وا اقا الوا ف 

الشيخ صالح: وانتعلواء هذا أمر إرشاد في أله ينبغي للمسلم أن يلبس. ولا 
ی ن أن امو الا قله ها تضاف فى ل ال کال 
وناي اجا الوقابة.من اضرا ر الارن والكسرا ت وان كان متخي أن 
الانسان يحفى أخاتا يقني لآ يتتعل ذاثقاء وإكضنا يحفى أحيانا إذا لم يكن هتاك 
ر ا و ا إققه ضور کو ی ا 
فيه فائدة للصحة وفي فائدة للجسم وخشونة وعدم التنعم. 

المذيع: والبسوا الخفاف والسّراويل. 

الشيخ صالح: والبسوا الخفاف» هو ما يُلبس عَلَى الرجل ويسترها من 
الكعبين فاسفل, ويكون من الجلد في الأصل, وقد يكون من غيره. فالخف ما 
يستر جميع الرجل, خلاف النعل؛ فإنه لا يستر الرجل وإنّما يقيهاء فإِنّما يقيها من 
الأسفل ويكون له صدور تثثته من الأعلى. 

المذيع: والشّراويلات. 

الشيخ صالح: الشّراويلات مفرد, يسمونه الناس سروال وهو في اللغة 
سراويل أو سراويلات, فلبس السّراويل أحسن من تركه؛ لأنه يستر العورة وفيه 
اختياط لست العورة. 


المذيع: وألقوا الركب وانزوا نزوًا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: يَعْنِي أن الإنسان لا يمشي مشية متميّعة ولا يجلس جلسة 
متميّعة, وإنّما يستعمل القوة في جلوسه وفي مشيه. 

المذيعع: وعليكم بالمعدية. 

الشيخ صالح: يَعْنِي اقتدوا بمعدد بن عدنان, الذي هو جد العرب العاربة, 
اقندوا يه تقني افتدواعياضل العري ولا تقتدوا يامور العجم: لان العربي قن 
الجملة افضل من العجم. 

المذزيع : وارموا الأغراض. 

الشيخ صالح: ارموا الأغراض. هدا تعلم الرمي. وَهْدَا مستحب تعلم الرمي 
وتعلم السباحة وتعلم كوب الخيل والفروسية. هدًا من الرياضة المطلوبة شرعًاء 
قَالَ صَلى الله عَلَْهِ وَسَلمَ: «ارموا بني إسماعيل. فإن أباكم كان 


رامات نعم فتغلم. الزرمابة رمستحي لأنة من التذرب على الجهاد فى سيبل 
الله 


المذييع: وذروا التّنعم وزي العجم. 
الشيخ صالح: وذروا التنعم كلمة عامة. إن الإنسان لا يكون متنعم دائمًاء 


بحيث يرق جسمه وتضعف قواه ويصاب بالامراض شيب a‏ فإن 
يعطيها ما فتهي من الذاعة والم كات شطلقًا. وإنّما يتوسّط ويجمع بين هدا 


وَهدًا. 
6) حكم لبس الحرير للرجال: 

المذزيع: وإيّاكم والحرير. 
0 الشيخ صالح: هدًا تحذير من الحرير وقد سبق أنّه حرام عَلَىْ 
آلرّجَال من هذه الأمّة. 

المذيع: قَالَ: فإن رسول الله صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد 
نهى» وقال: «لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا». وأشار سول 
الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عير د 


,الشيخ صالح: نعم فليس الحرير الخالص أو الممزوج بغيره, إذا كان 
الظهور للحرير, حرام عَلَى آلرّجَال إلا في الأحوال المستثناة كما سبق, بأن 
بلبسة لشدة الحكة والخساسية: أو أن بليسة فى جالة القثال مع الكثار اظهاءا 
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للقوة: أو يلين هة ها كان قور تلات أضان أو ارعة اضابغ طزار علي النوب 
وَعَلَى الفراء, قَهُدَا مرخص فيه. 

المذنيعع: وقال أحمد حدّثنا موسى حدّثنا. وقال أحمد حدّثنا 
أحمد بن موسى حدّثنا زهير حدّثنا عاصم وللأحول عن أبي عثمان, 
قَالَ: جاءنا كناب عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ونحن بأذربيجان يا عتبة بن 
فرقد إيّاكم والتّنعم وزي أهل الشرّك ولبوس الحريرء فإن رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذاء 
ورف لنا رسؤل الله لف اللة عله وشل أضبيعية: تا تات عل 
شرط الصّحيحين. 

انمض اله نعم ذا مع الحديت الان كني سه قفر رض الله 
إلى واليه في المشرقء ينهاهم عن التّنعم وعن زي الأعاجم, وعن. 

المذييع: عن لبوس الحرير 

,الشيخ صالح: وعن لبوسِ الحرير كما سبق, الها استقاء الرسول من 
الطران في الثوب أو في الكم أو في الجيب أو عَلَ الفراء أو عَلَى الجوت, فإِنّه 
مباح قيل كان بقدر أصبعين وفي بعض الروايات تلاثة أضابة أو ارعة اضايع: 


تع ع أ 


المذيیع: وفيه أن عمر رضي الله لاسن E‏ فكي - 
زي العجم وزي المشركين» قال: وَهدا عام كما لا يخفى» وقد تقدم 
هدا مرفوعًا واللة أَغْلَمُ به. 

الشيخ صالح: نعم لا شك أن التّعرب والمشي عَلَى ما كان عليه العرب 

من أصلهم, أنّه أفضل مِمَّا كان عليه العجم؛ لأن التشبه للعجم في الظظّاهر يدل 
على محبتهم في الباطل: إذا كانوا غير مسلمين: ألا المسلمون فكلهم سواء 
عجم وغيرهم, لَكِنْ العجم غير المسلمين والعربية في الجملة أفضل من 
العجمية. وجنس العرب افضل من جنس العجم. 


المقدس: 
المذزيع: قال: وروت أحمد في المسندء حدّثنا أسود بن عامر 
عناتنا خاد بن شلمة عن ایی نان عن فيد بن آذه وای من 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


وانى تح ا عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس» قال 
حمّادٍ بن سلمة فحدّثني ابو سنان عن عبيد بن آدمء قال سمعت بن 
الخطاب رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ يقول لكعب أين تُرى أن أصلّي. 

فَقَالَ إن أخذت عنّي أخذت خلف الصخرةء فكانت القدس كلّها 
بين يديك فَقَإِلَ عمر ضاهيت اليهوديّة لاء وَلَكِنْ أصلي جيث صلى 
رسول الله صَلَّئ اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ فتقدم إِلَئ القبلة فصلَى ثُمََّ جاء 
فبسط رداءه فکنس الكناسة في رداءه وكنس النّاس. 


1 الشيخ صالح: نعم لما فتح المسلمون بيت المقدس في خلافة عمر رضي 
الله عَنَهةٌ. اشترط التصارى مِنْ مَنْ هم في بيت بيت القدس أو في القدس, أن 
يحضر عمر يستلمه منه. فذهب عمر رَضي الله عَنْهُ عله من العديدة إلى السام من 
أجل أن بسكلم ست الفقدسن من التضارى: ند استملة همتهم وى اللَهُ عَنْهَ صار 
في حوزة المسلمين. 

وهو من الأصل نما يكون المسلمين: في كل زمان المساجد للمسلمين, 
اه جَل وَعَلا يقول؛ (وَهُمْ يَصُدُونَ ع الْمَسْجِدٍ الحرام) [الأنفال: 34] 
بَعِنِي المشركين, وما کائوا أوْلِمَاءَهُ إن أوْلِيَاوُهُ إلا المُتَفُونَ وَلَكِنَ 
أَكْتَرَهُمْ م لا يَعْلَمُونَ) [الأنفال: 34]. 
ويقول َل وَعَلا: 02 کان لِلْمُشْرِكِينَ 1 يَعَمَرَوا مَسَاجدَ الله 
شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهمْ بِالكَفْرِ أُولَيْكَ حيطت أَغْمَالهُمْ وَفِي الثَّارِ هم 
خَالِدُونَ (17) إِنَمَا يَعْمَرٌ مَسَاجد الله د مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوْم الْآخِرِ 
وَأقَامَ الضَلَاةَ وَآتى الرَّكَاةَ وَلَمْ : 9 يَحْشَ إلا الله فعغكستتى أُولَيْكَ أنْ 
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) [التوبة: 17, 8 
_ فالمساجد والبقاع المقدسة تكون للمسلمين في كل زمانء قبل الرسول 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسا ”7 وبعده. هي للمسلمين كما قال الله تعالئ: [ وَلَقَدْ كَتَبْتنَا 
في الرْبّور من بعد الذكرِ أن الأرص يَرِنْهقا عادي الصَالِحُونَ 1 
[الأنبياء: 105], فالله َل وَعَلَا أخذ البيت المقدس من التصارى الكقار, ووضعه 
في بد المسلمين. 
الهم اهلة قال تعالئ: ( و مَنْ أَظَلَمٌ مِمَنْ من مَنَعَ مَسَاجدَ الله أَنْ يَذْكِرَ 
فيهها اس مه وَسَعَى في 0 أولَيْكَ وير أن لوقا إلا 
حَائِفِينَ) [البقرة: 114], فهي ليست لهم إتّما هي للمسلمين, والولاية على على 
المساجد وَعَلَى المقدّسات الإلهية, إتّما تكون للمسلمين في كل زمانء وفي 
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بعثة الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ و وهل ضازت العسلمين من آمة فاد ضلن الله 
ل قرعت لني در عبد م رصت الله عله 
8) لماذا شاور عمر بن الخطاب كعب الأحبار؟ 
وعلام يدل ذلك؟ 
الشاهد أنه أراد أن يصلي رَضِي اللَهُ عة في بيت المقدس, فشاور كعب 
الأحبار وكان من علماء اليهود. فأشار عليه أن يصلي خلف الضّخرة لتكون 
القدس كلها بين يديه يعني أمامه, فعمر تنبه في ذلك ضاهيت اليهودي او 
لان كفن الأخبار حه الله كان وديا مث أحبار اليهود ثُمّ منَّ الله عليه 
ااام فأسلم, ٠‏ فعمر امتنع من ذلك ومن قبول هذه المشورة بألا يتشبه 
باليهود نه يستقبلون الصّخرة: وهزه الأمّة شرع الله لها أن تستقبل الكعبة ولا 
تستقبل الصخرة, ولهذا عدل عمر رَضىَ الل عله عنة عن الصلاة إلى الصّخرة. 
وإن كانت بينه وبين الكعبة لثلا يتشبّه باليهود. قهدًا دليل عَلَى عدم الثشبه 
باليهود. وأن الإنسان يكون فطنًا وحذرًا من هذه الأمور, ثُمَّ إنّه استقبل الكعبة 
وصلى وجعل الصخرة ¡ خلف ظهره رَضِيَ الل عله وَهدًا موضع المسجد الآن هو 
الان حلئى فده عمر ررضت اللة :هو موضع بيت المكدس والصهرة خلفه. 
9) كيف كان حال بيت الع صن قبل قدوم 
المذنيع: قالَ: ثُمََّ جاء فتقدم إلى القبلة فصلى, ثُمَّ جاء 
فبسط ردائه فکنس الكناسة في ردائه د كفن النّاس. 
الشيخ صالح: نعم كان بيت المقدس مملوء بالأوساخ والأوحال, إذ أنّه كان 
في قبضة الكفار وكانوا ينون المسجد فعمر رَضِي اللَهُ عة نظفه من هذه 
القاذورات, وباشر ذلك وكنس في ردائه رصي الل E‏ فباشر الناس ذلك 
وتخلقوا المسجد من هذه القاذورات. 


الإيمان بهما؟ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذنع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: قلت صلاة التَّبئىْ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء. قد رواها مسلم 
في صحيحه من حديث حَمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنسء أن رسول 
الله صلی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَء 


قَالَ: أتيت بالبراق (وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه), قال فركبته حَتَّى أتيت 
المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قَالَ ثم 
دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثُمَّ خرجت فجاءني جبريل عليه 
السّلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. 


قَقَالَ جبريل عَلَيْهِ السََلَامُ اخترت الفطرة: قال ثُمََّ عرج بنا إِلَى 
الماع وذكر الحديت: 


الشيخ صالح: نعم أحاديث الإسراء والمعراج كثيرة, وأغلبها في الضّحيحين 
أو في أَحَدُمُمَا والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن, قال تَعَالَى (ِسْبْحَانَ 
الذي أسْرَى بعَبْدهِ لَيْلَا مِنَ المشجد الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدٍ الأفضصى 
الذي بَارَكنا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِتا إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الإسراء: 
1]. 

وما المعراج فمذكور في صورة النجم, ‏ وَلَقَدْ رآ تزلة أخرى (13) 
عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَهِى (14) عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأوى (15) إِذْ يَعْشسَى السّذرَة 
مَا يَعْشَى (16) ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَعَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ َيه 
الْكُبْرَى) [النجم: 13 ع 18]ء.هذا في المعراح قوق الشموات ١‏ عند سمدرة 
المَتتد 1 7 7 

هذا المعراع وهو الضهعوة وقي تقله ضلى الله غلا وشئلة من فكة 
المشرفة إلى القدس وسيلة النقل هي البراق, وهي دابة ا 
دوابنا وإنّما هي دابة سربعة العرد تضع حافرها عند منتهى بصرها اف گند تھی 
طرفها. فركب صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمَ البراق وصارت به حَّى وصل إلى البت 
المقدس. 

وربط هذه الدّابة في المكان الذي كان تربط فيه الأنبياء عَلَيْهُمُ الضَّلَاهُ 
وَالسَّلَامٌُ, لأن سنة الأنبياء واحدة, يُمُ دخل وصلى في بيت المقدس, هذا قبل 
المعراج قبل العروج؛ صلى فيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م ثم فرج به إلك الما 
نَم زل قصلى اتضابالأسراء: حفعهم الله له وضلى به عله الضَلاة والشّلاة: 
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ثُمَّ رجع إِلَى مكة في ليلة واحد, وَهدَا من آيات الله سُبْعَابَهٌ ومن معجزات 

الرسول صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَا م, فمن جحد الإسراء أو المعراج أو أنكر ذلك, فإِنّه 
كافر بالله عَرَّ وَجَلَّ لأَنّهِ منكر لما في كتب الله وسنة رسول الله وما أجمع 
عليه المسلمون, وقد اأسرى نه يقل لها وافمر ف يروك 0 عَلَيهِ 
الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, لم يكن الإسراء بالروح دون الجسم, ولم يكن منامًا يَعْنِي حلمًا 
ا نعم وها من انات الله ومعجرات هذا الرسول هلي الله علا 

م فالشيخ ذكر هدا من باب الاستفاضة من هذه المسألة ليا ذكر صلاة 
ابن صَلّى الله عله ولح واه أبن آن.يتشته بالبهوة فى قتلتهم: ذكر اثيات 
دده العضه وكائيدل عليها: 


المذيمع: أحسن الله غليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


الد النامن وا 


يشم اللو الرّحْمَنٍ الرَحِيم الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلُّمَ وَبَارَكَ 
عَلَى تيتا کک آله وَصَحَبهِ اجقعلة: أنّهَا المستمعون الكرام 00 
عَلَنْكَمْ وَدَكْمَةٌ الله 5 

i‏ ان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أضحاب الجحيم: لشية الاسلام أحمة ين عبد الحليم اتن تة دحقة ال 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

المذيع: في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم» فحيّاكم الله 
شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


1) ثبوت صلاة التَّبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَْ: 
في بيت المقدس ليلة الإسراءء ولا يُحِتج بقول 
أحد أو فعل أحد مع فعل الرسول صَلَّئ الله 

عله وقلة: واستشارة عمر بن الخطاب كعبًا 
عند الصلاة: 


المذيع: في الحلقة الماضية وقفنا عَلَى ما ذكر المُؤَلْف 
رَحِمَهُ اللّهُ من ثبوت صلاة النَّبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ ون م في المسجد 
الأقصى» قال [رحمهه الله : وقد كان حذفية بن اليمان يمكن أن يكون 
صلى فيه؛ لأنّه لم يبلغه ذلك واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب عَلَىئْ 
الأمَة الصلاة فيه. 

الشيخ صالح: يسم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ 
وَالضَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى تبيّا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبهٍ أَجْمَعِيْنَ» لما 
ذكر الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ ثبوت صلاة النَّبيْ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 

بيت المقدس ليلة الإسراء ذلكء يَعْنِي لم ينكر الإسراء والمعراج, 
وإنّما أنكر صلاة التَّبىْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كحذيفة بن اليمان. 

E‏ ا ا ا ل 
رضي لله عنه» فَهدَا من باب الأعذار من حذيفة رَضِيَّ الله عَنْهُ 
والحجة في ما ثبت لا في ما قاله أو رآه الضّحابي إذا كان خا لف نا 
ثبت عن الرسول صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» ويعتذر له أنّه لم يبلغه هذا 
التص. 

المذيع إِدَأً هدا يأتي دليلًا عَلَى بعض أتباع العلماء 
والمتبوعين» إن كان لإمامهم قول زاحموا به النّصٌ وإن لم يكن 
قالوا فلماذا سكت ربّما ضعف عندهم الحديثء فكانوا ينطحون 
النصوص بقوله أو بصمته أحيانًا؟ 

الشيخ صالح: هدًا معلوم البطلان ما يُحتج بقول أحد أو فعل أحد 
مع فعل الرسول صَلَّئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لكِن هذا الأحد الّذْي خالف 
إنَا أنه لم يبلغه النَّصٌ عن الرّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَء أو أنه 
بلغه ولم يثبتء عنده أو أنّه بلغه وثبته عنده» لکن رأى أنّه لا يدل 
عَلَىْ هذه المسألة بعينها. 
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فلهم أعذار بيّنها شَيْحَ الإِسْلام رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه (رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام)» فذكر أعذارهم إذا خالفواء وَعَلَى كل حال 
الحجَّة فيما ثبت عن الرسول صَلَّئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا في قول 
الضّحابي أو قول العالم»ء إذا كان قول الضّحابي لا قبل إذا خالف 
قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ. 

فكيف يُقبل قول العالم إذا خالف قول الرسول صَلَّى الله عَلَبْه 

ء فليس هذا حجّة ولا بقوله أنّه أعلم في الحديث, ليس كذلك 

کد ل كول العا بودي الک ت اعا هد كن عل به لَكِنْ لم 
يثبت عنده» وهو ثابت عند غیره» قد يكون تبين له ما لم يتبيّن لغيره 
ويكون مخطنًا في فهمه إلى غير ذلك من الأعذار. 

المذيعع: قال رَحِمَة اللَّهُ: عفر دعبت الله و عَنْهُ عام على 
كعب مضاهاة اليهودية: أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة» 
لمَا فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية» وإن كان المسلم لا 
يقصد أن يصلي إليها. 


الشيخ صالح: نعم. سبق لنا أنَّ الصخرة هي قبلة اليهود؛ وأا التصارى 
فكانوا يستقبلون المشرق والمسلمون يستقبلون الكعبة المشدّفة, كانوا في 
الأول يستقبلون الصخرة في أول الإسلام, نسخت القبلة وحولت من 
الصخرة إلى الكفية الم رة بأمر الله سيْحَاتَهُ وَتَعَالَى: ( فَوَلُ وَجْهَكَ شطر 
المَشجد الْحَرَام وَحَيْتْ مَا دم قَوَلُوا خسو هكم قنطرة] [البقرة: 
4 ]: تكرر الأمر بذلك في آيات متجاورة من سورة البقرة. 

فالعمل يكون بالتّاسخ لا بالمنسوخ., ومن بقيٌ عَلَى المنسوخ فهو ضال أو 
00 قالذي يبقى عَلَى استقبال الصخرة بعد نسخ استقبالها يكون كافرًا؛ لأنّه 
2 لله ولرسوله ولإجماع المسلمين, وعمر فطن لذلك فلم يصلي للكعبة 
Nag u as‏ 
يحتج به من يحتج من بعده. فعمر رَضِيّ الله عَنْهُ لحذقه وفطنته, قطع هذه 
الدريعة: واعتبر هدا من مضاهاة اليهود. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


2) من صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وسياساته وفراسته: 

المذنشتع: قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ: وقد كان لعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في 
هدًا الباب» من السياسات المحكمة ما هي مناسبةٌ لسائر سيرته 
المرضئًة, فإنّه رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ هو الذي استحال الذنوب الإسلام 
بيده غربًا. 

الشيخ صالح: نعم عمر رضي اللَهُ عَنْهُ له توقعات وفراسة اختصّ بها 
رَضِيٍٍ الله عَنْهُ, حَتَّى قَالَ صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ: «كان في الأمم قبلكم 
محدثون» فإن يكن في اتی فهو عمر بن الخطاب», وقد وافقه 
القرآن في مسائل رآه فنزل القرآن بموافقتهاء مثل حجاب النُساء نساء النَبِىٌ 
صلی اللة عَلَبْهِ وَسَلَمَ. 

ومثل قتل الأسرى في بدر وعدم قبول الفدية منهم, فله موافقات كثيرة 
رضي الل ES‏ مما يدل عَلَى فضله وحنكته وفراسته الصّادقة و شه 
الموفّقة في خلافته رَضى الله عَنْهُ, ومن ذلك؛ أته قطن لهذه المسألة؛ لأته لو 
جعل الضّخرة بينه وبين الكعبة لأوهم ذلك أنّه يستقبل الضّخرة ة. فتجنب هدا 
الشّيء دفعًا لهذا الاهام, وإن كان لم يقصد هُدا. 


3) تغفسير الرؤية التي رآها الرسول صلى 
الله عليه وسلم لابي بكر وعمر: 


لن س قال فاته وحن الله عله خو القن استحال ال نوب 
الإسلام بيده غربًا. 


الشيخ صالح: هدا حديث أن النَّبت ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رأى رؤيا ورأى أبا 
بكر ينزع وفي نزعه ضعف, وذلك لا لقلّة فضله وجهاده رَضِيَ الله عَنْهُ. لَكِنْ 
لقصر مدته في الخلافة, فإن خلافته لين وزيادة أشهر, ٠‏ فهو لما جاجد الإسلام 
بعد وفاة الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, توفي قبل الشّروع في غزوات فارس 
والروم. 

فلا جاء عمر رَضِيّ الله عَنْهُ الرجل القوي المهاب, واصل الجهاد في سبيل 
الله حَتَى فتح الله عَلَى يده اا والغارب؛ فاستحالت الدلو التِي رآها التّبت 
صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ينزع الماء من البئر استحالت غربًا ت كني نوا کا ول 
فك أن الغرب دنوب أكثر من الذلى فا محالت غر ا ى ها ماء كثير. 
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فشرب النّاس وروا وركوا بعطاء تشبيهًا بالإبل إذا رويت, فإنّها تغطن في 
المعاطن, قَهدَا تشبيه بليغ لسياسة عمر رَصِي اللَهُ عَنْهُ وحنكته وقوّته. 

المذزيعع: قال رَحِمَهُ ة اللّهُ: فهو الذي استحال الذنوب الإسلام 
بيده غربًاء فلم يفر عبقري فريّه. 

الشيخ صالح: قالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَمْ أر عَبْقَرِنًا يَفْرِي 
قَرِبّهُ». والعبقري هو الحاذق. 1 


المذيعع: حَتّى صدر النّاس بعطن. 

الشيخ صالح: حَنَى صدر الناس بعطن, تشبيه بالإبل إذا شربت؛ فإنّها تبرك 
في المعاطن بعد الشرب. 

المذزيع فأعرّ الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين 
الحنيف. 


الشيخ صالح: هو الذي فتح المشارق والمغارب ونشر الإسلام, وأذّل الله 

به أهل الكفر واليهود والتصارى حَبّى أعطوا: (الجزية عَنْ يد وَهمْ 
ات د [التوبة: 29], قهذه مناقب عمر رضي الله عَنَهَ وسيرته في الإسلام 
وقوته, وَهدًا يدل عَلَىْ كما قَالَ صَلى الله عليه وَسَلمَ: «المؤمن القوي خيرٌ 
واعحث إلى الله من لصوي الضّعيف, کل خير». 


الله وسنة رسوله 
المذزيع : قَالَ: ومن من كل أمرٍ فيه تضرع إلى نقض عرى 
الإسلام. 
التقية فال من حذقة رض اللة غنة أنه منع كل أمرٍ يكون وسيلة إلى 
نقض عرى الإسلام حماية للإسلام, قَهِدَا في سد ذرائع التي تفضي إلى المحذور 
وَإِلَى المحرم إلى الشرك. 


المذزيع: مطيعًا في ذلك لله ورسوله. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: بلا شك إِلّه ما يأتي بشيء من عنده في سياسته وآرائه 

وأوامره ونواهيه:, والها هو وقافٌ عند كتاب الله وسنة رسوله صَلى اللة لاه 
وسلو لا بخالف الكتات والشة 

المذي: قال وفّاقًا عند كتاب الله ممتثلًا لسنة رسول الله 
ضَلئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء 

الشيخ صالح: وَهَْدَا مشهور عنه الوقوف مع كتاب الله وسنة رسوله أنه 
كان بغضت ويزيد أن بطش فاذا ذكر :له الكتاب والشثة: قاله يفسك وبقف ولا 
يتجاوزه. 

الشيخ صالج: محتذيًا حذو صاحبيه, يَعْنِي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
وآبا بكر رَضِي الله عَنْهُمَا. 

675( حسن سيا سة عمر بن الخطاب: 
الفذمةة: اورا قي امورة للسّابقين الاالتنء مل عقمات. 
الشيخ صالح: وَهْدَا من حسن سياسته رَضِي اللَّهُ عله أله لا يتشد للا سن 

وإتّما يستشير أهل الفضل وأهل العلم وأهل الشّابقة في الإسلام, فكان 
يستشير كبار المهاجرين کک ر أمر أو حضره قضيّة أو حضرت 
العلم والسّابقة في الإسلام,. من ا والااضار. 

المذزيع: قال مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد 
اد بن 0 0 بن كعب ا بن جبل. 
0 بن 1 0 بن مسعود e‏ عبد الله بن مسعود و الله 
بن عبّاس رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ. وزيد بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي للرسول صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن هؤلاء لهم سابقة في الإسلام وهم أثبت قدمًا في الإسلام 
والعلم روم فكان يستشيرهم, لا لذواتهم ولا مجاملة له وإنّما لما فيهم 
من السّداد سداد الرَّأي والعلم والفقه والكّقوى لله ع وَجَلّ. 


o بع‎ 


ٍ المذزيع: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وغيرهم ممن له علم أو فقه 
أو راي» أو نصيحة للإسلام واهله. 
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الس هالع تغم: فهو الآ يستشير الا فن فيه ضفات المشورة: من :العام 
6) عمر بن الخطاب القدوة في معاملة أهل 
الذمة 

المذيع : حَتّى إن العمدة في الشّروط عَلَى أهل الكتاب عَلَى 
شروطه. : 7 

الشيخ صالح: نعم حَتَى إن الْذِينَ جاءوا من بعدهم. من بعد عمر رَضِيَ الله 
عَذة مشوا عَلَى طريقته في الشروط عَلَىِ أهل الكتناب» اذا استولوا على 
بلادهم, فإتهم صاروا عَلَى سيرة عمر رَضِيّ الله عَنْهُ مع أهل الكتاب, وَهدًا تنفيذ 
لكتاب الله عة وَجَلّ. 


ا الفناسب التي لا يتولاها أهل الذمة: 


الأمَّهَ 0 بعد إذ أذلّه الله. 

. الشيخ صالح: ومن ذلك؛ أنّه منع تولية الكقّار شئون المسلمين الخاصة, 
والتِي يُطلع فيها عَلى أسرارهمء فلا يُجعل الكافر وزيرًا أو مستشارًا عند ولي 
الافر: لا مانع إنّه يُستأجر الكافر لعملٍ من الأعمال كما استاجر ال صَلى اللة 
عد وسل عبق الله ؛ بن أريقط ليدله على الطريق وكان كافرًا, فلا مانع من 
الاستفادة من خبرات ت الكمّار. 

8) ما مكانة أهل الذمة وغير المسلمين عند 
ولاة e‏ 
والأمراء بطانة» ,قال تَعَالَى: ( يَا اھا الَّذِينَ انوا ا دوا بطاقةً 
مِنْ EEE‏ يَألوتَكُم خَبَالَا وَذُّوا مها يكم قد دت الْبَعْضَاءٌ من 
أَفَوَاجِهِمْ قَمَا تخفي صَدوزهم كر قد i‏ لَكَمْ الآات إن كنْتم 


تَعْقِلُونَ) [آل عمران: 118], نعم, فعمر لم يتّخذ من هؤلاء بطانة, بل إِنّه أنكر 
عَلَى أحد الصّحابة الفضلاء من أكابر الصّحابة, ليا اتخذ كاتيًا نصرانيًا حاذقًا في 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


الحساب, قَالَ له اجعل بدله مسلم, فراجعه ذلك الصّحابي قَالَ: اعتبر النصراني 
اعتبره مات فاصنع ما انت صانع. 
9) فعل عمر بن الخطاب رضي الله بالكتب 
النصرانية: 

المدنع قال: حَتّى زوي عنه أنّه أحرق الكتب الأعجمية 
وغيرها. 

الشيخ صالح: نعم وَهْدّا هو الواجب, أن لا ثروّج كتب الشر, وكتب الصّلال, 
وكتب الانحراف: والكتب الث فيها الأديان المتسوخة أو العمسوخة: فإنها لا 
تروج بين المسلمين وتقال هذا للاطلاع, ويترك في ايدي المسلمين. 

0) الخطأ الذي ارتكبه المأمون: 

المذيع: نحن نقرأ في تاريخ المأمون, إنّه هو اللي صارت 
نهضة علميّة ومر بالثرجمة من الرومان واليونان والهند. 

الشيخ صالح: هذا من معايب المأمون غفر الله له: من معايبه أله ترجم 
الكتب الزُومية وأدخلها عَلَى المسلمين, حَتَى قَالَ الإمام لا أظن أن الله ينسى 
خلق القرانء إثما هو من جرّاء تقريب المعتزلة. وتعريب الكتب الرومية, تعريب 
الكتب اليونانية والرومية. جر ذلك على المسلمين شرًاء وَهدًا بسبب البطانة 
التي اتخذها المافون من المعقرلةء الذق أشاروا عليه بهذة العشورة الكييتة: ولا 
يزال المسلعون اتون من :تصرفات الماموتين الان قى ترججة قدو التي 

1) صبيغ بن عسل التميمي: 

المذي: قَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ وهو الَّذِي منع أهل البدع أن ينبغوا! 
والزمهم ثوب الصغار. 7 

الشيخ صالح: عمر رَضى الله عَنْهُ. 
5 لل .. J|‏ 5 رة. 

الشيخ صالح: صبيغ بن عسل الكميمي. كان كثير التساؤلات والتتشكيكات 
في الآيات والأحاديث, كان يسأل أسئلة تشكيك وإيهام وتردد. وكان يجتمع عليه 


- 


س س 3 
بعض الجيّال. وتنبه له غمر رضى اللة عة واستدعاة: ثم ضربه على زأسه 
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بالعزق حَتَى أوجعه وأدماه. ثُمَّ نفاه بعد ذلك ثُمّ منّ الله عَلَى صبيغ فتاب إلى 
الله. واستفاد من هدا التأديب وأثنى عَلَْ بن أبي طالب على عمر رَضِيّ اللَهُ 


وو 


عنة. 
2) تعامل عمر بن الخطاب مع أعياد الكفار 
المذيع: قَالَ: وسيأتي عنه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى في أعياد 


الكفارء من النَّهْي من الدخول عليهم فيها ومن النَّهْي عن تعلم 
رطانة الأعاجم ما يبينه به قوة شكيمته في التَّهْي عن قوة الكقار 
ا 


اکا كد وفي ز زيهم ا وقي ا ع دل ا 
شكيفته واه لا ينقاد للمغرضين 5 لأصحاب الأهواء أو للمخادعين, لا ينقاد لهم, 


والمابيقيت: على الحق ويأخذ حذره من هذه الأمور, ولا يحسن الظلم بكل أحد. 
إنّما بحسن الظن بصحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. من المهاجرين 
والانصار وعلماء الصّحابة. 
المذيع : ومن الثهي عن تعلم رتانة الأعاجم. 
الشيخ صالح: هدا يأتي إِنْ شَاءَ اللهُ. 
3) هل اتفق عثمان بن عفان مع عمر في 
التعامل مع أهل الذمة 


المذيع : ثم ما كان عمر قد قرّره من السنن والأحكام 
والحدودء فعثمان رصي الله عله عَنْهُ أقر ما فعله عمر وجرى عَلَىْ ستّته 
في ذلك. 


العة لشيخ صالح: سبق قبل قليل أن من جاء بعد عمر, ساروا عَلَى خطته 
ومنهجه في الشروط عَلَى أهل الدّمّة. ومنهم عثمان رَضِْي اللَهُ عَنْهُ الخليفة بعد 
عه في هذه القضية. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


4) اتباع عثمان لعمر بن الخطاب في التعامل 
مع اهل الذمة: 

المذيع: قال فقد علم موافقة عثمان لعمر في هدا الباب, 
وروت د في وة ج ا ف حو الم الحا عن عسد 
فرأى مو عا شد معدلل قَقَالَ مالهم كأنّهم اليو را هن 
فهرهم » ورواه ابن المبارك وحافظ , بن غياث عن خالد. 

وفيه انه راذا قوهمًا قد سدلوا في الصلاة: فقال کأتهم اليهود 
خرجوا من فهورهم» وقد روينا عن بن عمر وأبي هريرة أتهما كانا 
يكرها السدل في الصلاة: وقد روى ابو داوود عن سليمان الأحول 
وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرةء أن رسول الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. 

ومنهم من رواه عن عطاء عن التَّبيٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
مرسلاء لَكِن فَالَ هشيم حدّثنا عامر الأحولء قال سألت عطاء عن 
السدل في الضّلاةِ فكره» فقلت عن التَّبِىٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قَالَ عن التَّبى صَلّى الله عَلَيْهِ فلم والتابعي إذا اقفى بجا رواد 
دل عَلَى ثبوته عنده. 

ال لشيخ صالح: نعم السدل هو كما ذكر العلماء. وهو أن يلبس ثويًا واحدًا 
ولا يردٌ طرفيه. يضع الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. هذا هو السدل؛ 
لأن ذلك مظنة انكشاف العورة: اكا فيه تشبه باليهوة لان هذا زتهم: فلهذا 
روي عن السدل في الصلاة هدا هو السدل. 

وتکائړت الإوايات الَّتِي ذكرها المُوَّلّف ر حِمَهُ الله في هدّاء وفي غير ما 
ذكره المُوّلف النَّهْي عن السدل في الصلاة, LL‏ أن يطرح الثوب أو الرداء 
على كتقية ولا يرذ طرفهما على الاخن: هذا إن لم يكن عليه تون غهرة: اما اذا 
كان تحته ثوب ساتر فلا مانع من ذلك. 

المذزيع: قال: وقد روي عن عطاء من وجوه جيّدة: أته كان 
لا یری بالسدل باسا. 

الشيخ صالح: إذا كان تحته ثوب يستر. 

المذزع وأنّه كان يصلي سادلا. 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 275 


الشيخ صالح: كما ذكرنا يَعْنِي يبن هذا أو يُشرح هذاء بأّه لا يكرهه إنا كان 

المذنخع: قالَ: فلعل هدا كان قبل أن يبلغه الحديث, ثم لما 
تلغه رجع أو لعله ثيفي العحديث: والمعالة مش هورة وهي عفل 
الرّاوي بخلاف روايته. 

الشيخ صالح: وَهدَا جوابٌ آخر, وهو أن لعل عطاء رَضِيَ الله عة والمراد 
بعطاء عطاء بن رباح إمام أهل مكة من التّابعين المشهورين؛ وهو من تلاميذ 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهو الفقيه المشهور, كان يُروى عنه أنه لا يرى بأسَا 
في السدل, عتما تروف که فى «زواياك: اخرى اله ننه عن ذلك 

فالجوابي عن دلا اله كان الم ببلقة الى فلقًا بلك التي نهى قن داك 
ورجع عن رأيه. 

المذيع: قال والمسألة مشهورة وهو عمل الرّاوي بخلاف 
روايته هل يقدح فيها. 

الشيخ صالح: حَتّى أنّه لو علم بالرٌّوايات الأخرى, لو أنّه علم بالروايات 
الي تمنع خالفها, فالحجة في ما روى لا فيما رأىء هذه قاعدة عند أهل العلم, 
أن ال اوی إذاخالف. ها وواة فالحخة فيما روى لافى: فاءراف: 

المذيىع: والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنّه لا يقدح 
فيهاء لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. 

الشيخ صالح: نعم كما سبق إِنّه لم يبلغه حديث, وإيّا أنّه بلغه ولم يصح 
كتده أو اله بلقه قشدة بر تفقسيرة: اهال منة. 

المذيع: وقد روى عبد الررّاق عن بشر بن رافع عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله» أنّ أباه كره السدل في 
الصلاة. قَالَ أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن التَب صَلى الله عَلَيْهِ 
وت 2 نهى عنه» وأكثر العلماء يكرهون السدل مُطلَقًاء وهو مذهب 
أبو حنيفة والشافعي والمشهور عن احمة: وعنه إثَما یکره فوق 
الإزار دون القميص,» توفيقًا بين الآثار وحملا للتّهي عَلَىْ لباسهم 
المعتاد. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: نعم هدا هو ما ذكرناه, أنه إذا كان تحته قميص يسترهء فاته 
لآ باس في أن برخي طرفي الرداء, أثنا إذا كان ليس تحته قميض: قإنّه يُكرة له 
السدلء ولهذا قالوا يكره للصلاة واشتمال الصّماءء, نعم وَهُدًا هو تخريج هذه 


المسألة. 
5) السدل المحرم يبطل الصلاة: 
ال :2 مض القو لف تحدك عن السول المخرةة ينظل 
الصّلاة. 


تهخ مالو واضاف فى روابة:صرف تقهاية. القم أو اللسان: كه الات 
في الصلاة من غير حاجة؛ لأن هدًا من فهل اليهود وفيه تشبه بهم فيُكره التلثم 
في الصلاة إلا إذا كان هدا لحاجة. 


الضّلاة. وندع ذلك للحلقة القادمة إِنْ شَاءَ الله لفراغ وقت هذه 
الحلقة. 


الدرس التاسع والسبعون 
يشم اللو الرّحْمَنِ الرَّحِيمٍ الحَمْدٌ لله رَبّ إِلعَالَمِينَ وَصَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَيَارَكَ 
عل تیاه مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحِيه أَجْمَعِيْنَ: أَبّهَا المستمعون الكرام السَّلامٌ 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانةُ 
o a E‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحات الجحيم: لشنيخ الإسلام. أحمة بن قحد العليم ابن كمه دحجقة اللة. 
تشرخ آلكات :فى هذه الحلقات صضاعي القضيلة الشية/ صالح ين قوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
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المذزئليع: في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم» فحيّاكم الله 
شيخ صالح. 
الشبخ صالح: حبّاكم الله وبارك فيكم. 
6) هل السدل للتحريم أم للكراهة؟ 


المذي: قَالَ المُوَّلّف رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَىء حين ذكر السدل 
ومناسبته أنّه محرم بما فيه من التّشْبه باليهودء قَالَ: ثُمََّ أختلف هل 
السجل محرم يطل الضّلاة:, فَقَالَ ابن أبي موسى فإن صلى ساد لا 
ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد» وقال أبو بكر عبد العزيز إن 
لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاقء: ومنهم من لم يكره السدل وهو 
قول مالك وغيره. 

الشيح صالح: يشم اللَهِ الرّحْمَنٍ الرّحِيم الحَمْد لله رَبٌّ القالَمينَ وَصَلَّئ 
الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ على نينا مُحَمّدء تقدم لنا أن ل 
فاه أن بطب ال اء علن كته و9 برد ظط ةة على ال بل يترك طرفيه 
يتدليان إذا ركع وإذا سجد, والعلماء اختلفوا هل هذا النّهِْي للتّحْرِيُم أو للكراهة. 

وبالڳّالي اذا کان يِالتَّخْرِيُم فهل يبطل الصلاة؟ أو لا يبطلهاء عَلَى قولين 
ذكرهم الشيخ رَ حِمَهُ الله في مذهب أحمد: أولهما: أنة.سطلل الصلاة؛ لان التقي 
ار وي اسان والرأي الْثَّانِي: أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوبٌ 
يستر عورته تحت الرداء المسدول, فإنه يكره لَكِنَ لا يبطل الضّلاة أو يحرم, 
لكنّه لا يبطل الصلاة, ولعل هدًا هو الصحيح إِنْ سَاءَ اللة. 

المذنيع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: والسدل المذكور هو أن يطرح 
الثوب عَلَى أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه عَلَىْ كتفه الآخر, هدا هو 
المنصوص عن أحمدء وعلله بأنّه فعل اليهود. 

الشيخ صالح: علّله بأنه فعل اليهود. قَهدًا هو الشاهد من إيراده في هدا 
الكتاب,. وهو تحريم التشبه باليهود في هدا اللباس في الصلاة, وَعَلَى هدا فالعلة 
مستمرة وليس التعليل في أنه لا يستر العورة, بل لأنه تشبه باليهود وَهذه وجهة 
نظر من برى أنه مخرم قطلفًاء ولو لم ذو العورة؛ نظا لان العلة هي الششبية 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذزيع : قَالَ: حنبل قَالَ أبو عبد الله» والسدل أن يسدل 
أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه» وهو لبس اليهود وهو على 
الثوب وغيره. 

الشيخ صالح: نعم هدا رواية حنبل بن إسحاق تلميذ الإمام أحمد وابن أخيه 
رحمهم الله تفسير السدل بانه طرح الرّداء عَلَى الكتفين ولا يرد طرفه عَلَى 
الآخر. وأن العلة في النَّهْي عنه منع مشابهة اليهود. 

المذيعع: قَالَ: مكروه السدل في الصلاة. 

الشيخ صالح: نعم الكراهية في عرف السلف كالإمام أحمد وغيره, أنها 
للتّجْرِيُم وعند المتأخرين, أنَّهها لكراهة التنزيل. 

المذزيع: وقال صالح بن أحمد سألت أبي عن السدل في 
الصلاة. فَقَالَ يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه عَلَىْ الآخر 

الشيخ صالح: وَهْدَا مثل رواية حنبل عن أحمد, رواية ابنه صالح مثل رواية 
حنبل عنه في تفسير السدلء وَهذًا مِمّا يؤكل أن السدل هو طرح الثوب على 
الكتفين ولا يرد أحد طرفيه عَلى الآخر, وأن العلة مشابهة اليهود. 

المذييع: أشرت في الماضي إن مثل أن يلبس البشت 
والعباءة مثلاء ولا يدخل يديه في أكمامه. 

الشيخ صالح: أي ثوب يطرحه عَلَى كتفيه ولا يرد طرفه عَلَى الآخر, و 
ست أو یره لَكِنْ إن كان تحته قميص فالأمر أخف, عا إذا لم يكن تحته 
قميص, فالعلة تكون من أمرين: أوَّلَا: مشابهة اليهود. 

وثانيًا: خشية انكشاف كورية. 

المذيع: قال المُوَلّف رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَدَا هو الذي عليه عامة 
العلماء. 

الشيخ صالح: هدا التفسير هو الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير 
السدل فن الضلاة الفنهي غنة. 

الفذمسع: واقًا ما ذكرة آبة الحسشن الآمدى وابن قبل من 
ان السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ویجره» فيكون 
هو إسبال الثوب وجره منهي عنه. فغلط مخالف لعامة العلماء» وإن 
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كان الإسبال والجر منهيًا عنه بالاثفاق: والأحاديث فيه أكثر وهو 
محرم عَلَى الصحيح, لَكِنَ ليس هو السدل. 
7) رأي الحنابلة وابن عقيل في السدل: 
الشية ضالسة :ةا القول الذى ذكرة أبنو الخسن الأمذى من الختابلة وان 
عقيل, أن المراد بالسدل هو الإسبال وهو نزل الثوب عن الكعبين, هذا وإن كان 
محرَّمًا في الصلاة وغيرهاء إلا أنّه ليس هو المقصود هاهّناء وإنّما المقصود 


التفسير الأَوَلُ. 
8) قول علي بن أبي طالب في مسألة 
السدل؟ 
المذزيع: قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:ْ وليس الغرض عين هذه المسألة, 


واثما الغرض أن علي رصي الله نه غ شه الشسّادلين باليهودء مبينا 
بذلك كراهة فعلهم» فعلم أن مشابهة اليهود أمر قد استقر عندهم 
كراهته. 

ال لشيخ صالح: نعم هو أصل الكلام هو كلمة علي رَضِي الله عَنْهُ التي في 
أول السياق أنه لها رأى قومًا. 


المذيع: قد سدلوا قَالَ ما لهم كأنّهم اليهود. 

الشيخ صالح: كأنهم البهر. خرجوا من البهر أو الفهر وهي مدارس اليهود, 
فالشيخ رَ حِمَةٌ الله أورد ما ذكره الحنابلة في هذه المسألة: 

ا س قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وفُهر اليهود بضم الفاء مدارسهم, 


وأصلها بهر وهي عبارنية فعُربت» هكذا ذكره الجوهري»ء وكذلك 
ذكره ابن فارس وغیره» أن قهر اليهود 0 وفي العين عن 
الخليل بن أحمد أن فُهر اليهود مدارسهم 

الشيخ صالح: نعم, و او TO‏ عة 
مستنكرًا. هي مدارسهم مدارس اليهود. ونحن منهيون عن التشبه باليهود. وهم 
كانوا يلبسون هذه اللبسة في مدارسهم., مِمّا يدل على أثنا مطلوب منا 


المذيع: فهر بإسكان هكذا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: نعم فهر أو قهر. 

المذبع: قالَ: وسنذكر عن علي رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ من كراهة 
التكلم بكلامهم ما بويد هذّاء وما في الحديث المذكور من التَّهْي عن 
7 

الشيخ صالح: نعم. وسبق في الرواية وعن تغطية الفم في الصلاة. وعُلّل 
ذلك بأنه من فعل المجوس عندما يعبدون الثار, ونحن منهيون عن التشبه 
بالمجوس أيْضَّاء فالمصلي لا يتلثم إلا إذا كان هدا لحاجة. 

المذزيع: قال فعل هذا تظهر مناسبة الجمع بين الثّهي عن 
السدل وعن تغطية الفمء بما في كليهما من مشابهة الكفّار. 

الشيخ صالح: نعم. مشابهة الكفار من يهودٍ أو مجوس, فالسدل في 
مشابهة لليهود وتغطية الفم في الصلاة فيه مشابهة للمجوسء ونحن منهيون 
عن التشبه بالكفار عمومًا. 

9 عة النهي عن السدل: 

المذزيع : مع أن في كل منهما معنا آخر يوجب الكراهة: ولا 
محذور في تعليل الحكم بعلتين. 

الشيخ صالح: نعم مع أنَّ هناك علة غير المشابهة, وَهدَا شيء معروف عند 
الاضوليين: انه يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر, بل هدا أقوىء, هدا أقوى لتأكيد 
الحكم, لاه لانكشاف العورة: وغلل يانه هن مشابهة البقوة قلا فاته 

المذع: قال رَحِمَهُ ة اللّهُ: قَهدًا عن الخلفاء الرّاشدين, وأمًا 
سائر الصّحابة رَضِي اللَهُ گنه عَنهِمَ فكثير: مثل ما قدّمنا عن حذيفة بن 
اليمان رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُْمَاء أنه لما دعي إِلَى وليمة فرأى شيء من 
زي العجم خرج وقال من تشبه قوم فهو منهم. 

الشيخ صالح: نعم, هدا عن الخلفاء الراشدين, ما ذكره عن واحد منهم 
وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دواتامهاوردفن:قيرقم من التحانة: 
كما سبق أن حذيفة رَضِي اللَهُ عَنْهُ رأى شيء استنكره في بعض الدّعوات 
انصرف, لأنه. 
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المذنلع: وروى أبو مُحَمَّد:ْ رأى شيء من زي العجم وقال 
من تشبه بقوم فهو منهم. 
الشيخ صالح: رأى شيء من ذي العجم في هدا الاجتماع, فخرج من 


المكان وقال, ذكر حديث الرسول صَلى اللة عة قشلة «من تشبه بقوم 
فهو منهم». دل عَلَىْ تحريم التشبه بالكقّار في الحفلات وفي غيرها, الله 
المستعان الآن الحاذق هو الفاهم هو الذي يحسن التشبه عن الكفارء كا الذي 
لا إيتشبه بالكفار فهو مغثل ومتاشر. 
690( قول ابن عباس الرجل الذي احتقن: 

المذزيع وروى أبو مُحَمَّد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنهَمَاء قال ساله رجل» سال ابن عتاس,» احتقن 
قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين» فقوله لا تستن 
بسنة المشركين عام. 

الشيخ صالح: وَهْذِه مسألة أخرى فيها منع التشبه بالمشركين, وهي كشف 
العورات فإن ابن عبّاس لما سأله رجل هل يحتقن يَعْنِي يعمل الحقنة في 
| لشرح؛ وا لحقنة معروفة يراد بها تطهير المعدة, ويلزم من عملها كشف العورة, 
ابن عباس منع من ذلك من أجل كشف العورة ولان هذا سيق أي كشف 
العورات والتساهل فيها. من التّشبه بالمشركين. 

المذيع: وقال أبو داوود حدّثنا حسن بن علي حدّثنا يزيد بن 
هارون عن بأن الحجاج بن حسّان, فاك دخلنا عَلَى أنس بن مالك 
فحدّثني أخي المغيره: قالَ: وأنت يَؤْمِيِْذِ غلام ولك قرنان أ 
قصّتان» فمسح رأسك وبرّك عليك» وقال احلقوا هذين أو قصّهماء 
فإن هذا زي اليهودء قال الشيخ رَحِمَهٌ حِمَهُ اللَهُ: علل النّهفي عنهما بأن 
ذلك زي اليهود. 

وتعليل التو لني بعلة» يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبٌ 
عدمهاء فعلم أنْ زي اليهود حَتّى في الشعر ما يطلب عدمه وهو 
المقصود. 

الشيخ صالح: نعم ذكر عن غير الخلفاء. ذكر عن حذيفة, وعن ابن عبّاس, 
والان يذكر عن انس بن مالك, لما رای غلامًا له قرنان من الشعر امر بان يغير 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


هدا الشكل وأن لا يُتشبّه باليهود. فنحن منهيون عن التَسْبه باليهود حَتَّى في 
صفة الشعور, في صفة شعر الرّأس, وأا لا تعمل قروتا على شكلم لان هدا 
من اأفراة السشية هة 

والقاعدة العامة منع التشبه بهم عمومًاء لما يجر ذلك من محبتهم 
وها بجر ذلك من.استساغة أففاليف: وها هما بغير دين الإسلام شىء فشي 


1) من أفعال اليهود بالقبورء والنهي عن 
التشبه بهم» وهل تسوية القبور من اجل عدم 
ال 5 ! وه Cl‏ 


٠‏ المذيع: وروى بن أبي عاصم: ا مام وود 
اللَّهُ عة قَالَ: إن تسوبة القبور من الشّنَّة وقد ل الوه 
والتصارى فلا تشتّهوا بهم: قالَ المُوّلف رَحِمَهُ اللَّهُ: يشير معاوية 
إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد. 

أّه أمر بقبر فسوي نُمَّ قال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يأمر بتسويتها رواه مسلم _ 

.ا ا نعم, وَهدا الحديث أيّْضًَا عن معاوية وعن الصّحابي الجليل 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَه علل تسوية القبور لثلا تتشابه مع قبور اليهود والتّصارى الذي 
يرقفعون القبور, وَهدَا غلقٌ في الأموات ووسيلة من وسائل الشرك, ولهذا قال 
صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لعلي بن أبي طالب رَضِي الله عَنْةُ, لا تضع قبرًا مشرقًا 
أي مرتفعاء إلا سوّيته. فالقبور تُسؤّى إِنّما ترفع عن الأرض قدر شبرء من أجل 
أن تعرفٍ أتّها قبور فلا تداس, ولا يزاد عَلَى ذلك؛ لأن هذا من الغلو ومن وسائل 
الشدّك وَايْضَا من مشابهة اليهود والتّصارى في قبورهم, لأن التصارى واليهود 
يغلون في القبور ويزوّقونهاء حَتَى تُعبد من دون الله. بل جاء أنَّهم يبنون عليها 
وأَنّهم يصلون عندها إلى غير ذلك, مِمَّا يجر إِلَى الششرزك. 

المذيع: وعن علي أيْضَاء قَالَ: أمرني ال خلن الل عل 
وسله أن لا أدع قبر مشرفا إلا سوّيته ولا تمثالًا إلا طمسته» رواه 
مسلم. 


الشيخ صالح: نعم., وَهِدًا سبق الإشارة إليه. 
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المذزنع :يعد مشرفًا ولو كان كله من تراب» لو ارتفع عن 
الشبر. 

الشيخ صالح: نعم الارتفاع سواءً بنى أو يُضاف إليه تراب غير ترابه, القبر 
لا يُدفن إلا بترابه ويُرفِع قدر شبر ولا يُضاف إليه تراب ب أو أشياء ترفعه. 

المزضع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: وسنذكر إِنْ شَاءًَ اللهُ تَعَالَى عن عبد 


الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أنّه قَالَ من بنى ببلاد 


المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حَثّىْ يموت» حشر معهم يوم 


2) خطورة التعامل والعيش مع الكفار: 

الشيخ صالح: نعم, وَهَدَا أمر وسيذكر أَيْضَا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنه روى عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و م من بنى في 
أرض المشركين؛ وصنع نيروز هم ومهرجانهم فهو منهم. ومعنى بنى أي 
استوطن في بلاد المشركين من غير ضرورة وغير مُظهر لدينه؛ لأنّه يمتزج 
بالمشركين وتتوطد العلاقة بينه وبينهم. 

وربّما أنه يتنازل عن كثير من أمور دينه أو ينسلخ من دينه. بسبب إرضائه 
لهم أو اندماج معهم, وكذلك لا يشاركهم في أعيادهم, لا يشاركهم في التّيروز 
وهو من اعيادهمء والمهرجان الثيروز في اول المهرجان في اول فصل الخريف, 
ال E E‏ 
أداء ركنين من أركان الإسلام, فعيد الفطر بعد أداء ركن الصّيام في رمضان, 
وعيد الفطر بعد أداء الركن الأعظم في أداء الحج وهو الوقوف في عرفة, فهما 
مناسبتان دينيّتان ليس لمجرد اللهو والمرح؛ وإنّما هو شكر لله سُبْحَاتَةُ. 

ولذلك يصلي فيهما صلاة العيد. وفي عيد تخرج صدقت الفطر وفي عيد 
الأضحى تذبح الأضاحي, فهما عبادتان أبّام عبادة لله ع وَجَلّ: وليس أنَام أشر 
فيظن كما قى أغياذ المشركيق: فيجي: أن تستغنى ياغياد المتلفين عن أغياد 
المشركين, والحاصل أن الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة طويلة واستيطان. 

فإنه تسري عليه أمورهم, فيصنع ما يصنعون من اعيادهم ومن نيروز هم 
وفهرجاتهم: لأنه قد لا يستطيع أو لآ يصبر على الاستقلال بنفسيه وغدم الاتدفاع: 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


أو آنه بلرمونة اا ويضطرونه إِلَى هدا الشّيء, كما أن المشركين ألزموا من 
لم يهاجر من الصّحابة, ألزموه أن يخرج معهم إلَى بدر. وذكر الله في قصتهم 23 
ذكر في القرآن. 

المذزيع: هدا واقع يا شيخ مثلما تفصّلتم» ويمكن الجيل 
الثاني من هؤلاء المسلمين ينمسخ فعلًا أبنائهم أو أبناء أبنائهم, 
لكِنْ إذا قَالَ: أحدهم إثه يعجز أن يجد موقع في بلاد مسلمة. 

الشيخ صالح: إذا عجز, فإنّه معذور حَتَى يزول عذره, لَكِنْ ما يظهر لدينه 
وما يندم يصبر عَلَى دينه ويثبت عَلَىْ دينه لهذا الشرط. 

المذيع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: وقنة تحت عن غاقشة رضت الله 
عَنْهَاء أنَها كرهت الاختصار في الصلاةء وقالت: لا تشبهوا باليهود, 
هكذا رواه بهذا اللفظ شغد بن منضون: خدننطظ أبن معاوية حدقا 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة:ء وقد تقدم من رواية 
البخاري في المرفوعات. 

الشيخ صالح: وَهُدًا من مسائل أو من أفراد التشبه بالمشركينء وهو 
الاختصار في الضّلاة. وهو وضع اليد عَلَى الخاصرة أي عَلَى أسفل الجنب؛ لأن 
فا من سه الود والعضلن يعضل الشلة: وهى الهم تقض البنة البسرة 
بالكقع اليمتى ويضعهما علق صدوة: هذا هو المشرووع للمسلف ولا تضع بوه 
على خاضرتيهه» أؤيةًا على خاضرة» لأن قدا من اللشهه بالبفوة. 

المذيع: وروى سعيد حدّثنا سفيان عن ابن أبي نجيج عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب» قال: دخلت مع ابن عمر مسجد 
بالجحفة فنظر على شرفات فخرج إلى موضع فصلى فيهء ثُمََّ قال 
لصاحب المسجد: إثي رأيت في مسجدك هذاء يَعْنِي الشرفات 
شبّهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تُكسر 

الشيخ صالح: وَهدًا ابن عمر رَضِي الله عة أنى عَلَى مسجد بالجحفة 
وهي ميقات أهل السام والجحفة قريبةٌ من رايغ وقّتها النَبِيٌ صَلَى اللة علإه 
اة فى الأعراق لأهل العاف :ومن جاء عن طريق الشاعل, اذا اراد العع اد 
اس فيها مسجد دخله ابن عمر فرأى فيه شرفات, وهي ما يُجعل على 
رؤوس الجدران من التزيين والرّخرفة. 

فخرج وصلى خارج المسجد., وذلك لأنّه شيّهها بأنصاب الجاهلية؛ فإن 
الجاهلية ينصبون حجارة ويذبحون عندها ويصلون عندهاء فنحن تُهينا عن التّشبه 
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بهم ؛ ٠‏ وَهذًا شاهة؛ لأن التسية بالكقار عمومًا سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو 
مجوسًا أو أعاجم أو مشركين أميين أو غير ذلك, فنحن منهيون عن التّشبه بغير 

وفي هذا تنبيه عَلَى المنع من زخرفة المساجد, بالشرفات وبالأصباغ وغير 
ذلك كان المسعاجد للغبادة وليست للزشة والماخات. زوائما في للعيادة 

693( كره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الضّلاة في الطاق. بالطاق 

المذييع: قال ر حجمه ة اللّهُ: وروی N E‏ عن ابن مسعود» 
أنه كان يكره الصّلاة في الطاق. 

الشيخ صالح: نعم. سعيد بن منصور صاحب السننء روى عن ابن مسعود 
رضن الله ع صاخب زسول الله حل الله عله وملةء أله كان كثره الضلاة 
داخل الطاق. والطاق هو المحراب الذي يكون في قبلة المسجد؛ لأن هدا فيه 
تشبه في كنائسهم, فلا يصلي الإمام وَلَكِنَ يصلي خارج الطاق. 

أَوَلَا: لأن هذا فيه تشبه باليهود, وثانيًا: أنه إذا صلى داخل الطاق فلا يراه 
المأمومون ويقتضون به في ركوعه وسجوده وقيامة, فلذلك؛ ثكره الضّلاة في 
الطاق, صلاة الإمام في الطاق وهو المحراب, أمّا اتخاذ المحراب نفسه فهو لم 
يكن معروف في ال مان الْأَوَلٌُ. إكما اتخذ فيما بعد ذلك علامة عَلَى القبلة. 

من أجل أن تعرف القبل, لأن المسجد لو دخلته وليس فيه محراب, لن 
تعرف القبلة ولا جهة القبلة. خصوصًا وقت الظلام وقت الليل, فقد لا تعرف 
القبلة فلذلك تفعلونه, لَكِنْ لا بالغ فيه, الرّخرفات والنقوش والكتابات أو 
يضخم: واتما يجفلبقدر ها هو غلامة على القبلة فقظط: 


المذيع : يَعَنِي يكفي منه الانحناء ليصير في الجدار. 

الشيخ صالح: الانحناء ليصير يكفي. 

لي د قَالَ: وعن عبيد بن أبي الجعد. قَالَ كان أصحاب 
مُحَمّد صَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقولون,» إِنّ من أشراط الشّاعة أن 


تتخذ تتخذ المذابج في المسجد. يَعْنِي الطاقات. 
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الشيخ صالح: يَعْنِي عَلَى شكل ما تعمله اليهود, اتخاذ المذابح يَعْنِي 
الطاقات في المساجد عَلَى شكل ما تتخذه اليهود في كنائسهاء أنَا إذا أتخذ 
الحخرات غير مشاه لهذابة البوؤوة فلا باس به للعاحة كما :ذكرنا: 

المذنيع: قال: وَهدًا الباب فيه كثرةٌ عن الصّحابة» وَهذه 
القضايا الْتِي ذكرناها بعضها في مظبّة الاشتهار» وما علمنا أحد 
خالف ما ذكرناه عن الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُمْ من كراهم التّشبه 
بالكفار والأعاجم في الجملة» وإن كان بعض هذه المسائل المعينة 
فيها خلاف وتأويل» ليس هذا موضعه. 

الشيخ صالح: نعم هو لما ذكر الإجماع عَلَى تحريم التّشبه بالكفار, دَكَرَ أن 

هدا من ثلائة وجوه الأَوّلُ: ما ورد عن الخلفاء الّاشدين كعمر بن الخطاب في 
شروط أهل الذْمّة. وما تعاقب عليه الأئمة من العمل بشروط عمر مع أهل 
الذيّة. الْثَّانِي: ما ثبت عن أفراد الصّحابة. وذكر جملة من ذلك. 


فهو يقول: وإن كانت هذه الآثار أو المرويّات. قد يكون فيها خلاف أو فيها 
اويل لَكِنْ العِبْرَّة في الجملة أنّها كلها اتفقت عَلَ النَّهْي عن التشبه بالكفار, 
وكون يكون فيها احتمال أو يكون فيها نظر لبعض العلماء, قَهدَا ليس من 
مقصودنا الآن, انما الفقضود هو آخذالمسالة التِي نحن بصددها؛ وهي منع 
التشبه بالكقّار في الجملة. 

المدضع: قَالَ: وهدًا كما أنه مجمعون عَلَىْ إتباع الكتاب 
وَالسّتّة» وإن كان قد يختلفوا في بعض أعيان المسائل لتأويل, 
فعلم اتفاقهم عَلَىْ كراهة التّشبه بالكفار والأعاجم۔ 

الشيخ صالح: نعم هم متّفقون على العمل بالكتاب وَالسّنّة, وإن كان 
العلماء قد يختلفون في بعض المسائل والثفريعات, فهدا لا ياتي عَلى الأصل 
المثفق عليه. وهو وجوب إتباع الكتاب وَالسَّنّة, كذلك هنا هذه الآثار تدل في 
جملتها عَلَى منع التّشبه بغير المسلمين. وإن كان قد يحصل في بعضها خلاف أو 
نافيل 

المذزيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرّاء أيهما 
المستمعون الكرام إلى هنا اقفن إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء 
الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» مع صاحب الفضيلة الله 
الشيخ الشيخ صالح بن فوزان الفوزانء شكر الله لشيخنا ما تكرّم 
به من الشروح والبيان» وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا إيّاكم 
بما نقول ونسمع. 
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هذه في الختام» تحية لمهندس الصوت سمير يحيى عبد الله 
إبراهيم حَتّى نلقاكم في الحلقة القادمة 1 شَاةء اللة» نستودعكم 
الله والسَّلامم عَلَبَكُمْ و رَحْمَةَ هٌ الله وَبَرَكَانةُ 


الدرس الثمانون 
| يسم اللَهِ الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمِ ‏ 
يشم الله آل خن الرجيم, ِالحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ: وَصَلَّى الله و م عَلَى 
0 مُحَمَّدء وعَلَى آله وَصَحْيه أَجْمَعِيْنَ أيها المستمعون الكرام, السَلامُ HE‏ 
رَحْمَةُ الله وَبَرَكَاثةٌ. 
وأهلًا وسهلا 5 إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لفالف اضعاب الجحيم لشيخ الاسام اعمد يب قد العليم ابن مح رجهة الله 
. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع 
هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم. فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: _حياكم الله وبارك فيكم. 


)و لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


4) الإجماع على كراهة التشبه بالكفرة 


المذيع: تقدم معنا ما ذكره المؤلف في تقرير الاجماع على 
كراهة التشبه بالكفار والاعاجم وتحريم ذلك قال هنا رحمه الله 
الوجه الثالث في تقرير الإجماع ذكره عامة علماء المسلمين علماء 
الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأاحا بهم في تعليل 
النهي عن أشياء لمخالفة الكفار, أو مخالفة النصارى أو مخالفة 
الآأعاجم» وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. 

ل صالح: يشم الله الرّحْمَنِ ۽ الرَّحِيمِء الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ. و 

لله ولم على نينا فكقة: وعلى اله واضعايه | حقعن 

8 يوجز الشيخ رحمه الله نتيجة ما مر من النقولات والأقوال الواردة في 
منع التشبه بغير المسلمين من شائر الكقرف» سواة كانوا هوا او تصضازقه: أو 
مجوسًاء أو دهريين, وير من سائر الكفرة, والمشركين فيؤخذء من 
مجموع هذه الاثار وهذه الادلة هذه القاعدة, وهي منع التشبه بغير المسلمين, 
لما يجره ذلك من النقص في الإسلام؛ ولأن الإسلام كاملء فكوننا نجلب إليه 
عاذات: وتقاليد واعمال من اعمال اهل الكفن فهذا مما يؤر في دين الاسلام 
بالنقص ويخلط الحق بالباطل, وأيضًا هدًا فيه إتهام للإسلام بأنه ناقص؛ حيث أننا 
نجلب له ما يكمله من عادات أهل الكفر, قَهدَا كله يؤصل هذه القاعدة 
العظيمة. وهي منع التشبه بغير المسلمين؛ لأن الإسلام ولله الحمد كامل. 


فإن حصل في المسلمين نقص, فليس هو من قبل الإسلام, وإنما هو من 


الشاعر: 
لثن كان ذنب المسلم اليوم جهله*** فماذا على الإسلام من 
جهل مسلم. 
5) لماذا نخالف الكفرة؟ 
المذيع: أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله وما من أحد له 


ا إلا وقد بلغه من ذلك طائفة, وَهدًا بعد التأمل 
الكفار والأعاجمء وال ا که 
الشيخ صالح: د لا أحد من أهل العلم يجهل أنه هي 
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التشبه بهم, Ln E‏ 
أعمال الكفار؛ لأن الكفار ناقصون وأعمالهم ناقصة ومذمومة, والإسلام ولله 
الحمد دين كامل ودين شامل لمصالحٍ الدنيا والآخرة, فلماذا نستجلب عادات 
الكفار وهي ناقصة ومذمومة؛ ونترك أخلاق الإسلام الكاملة الفاضلة العالية, الله 
تعالى يقول: لوانتم الأَغْلَوْنَ إن كلق قر هنيد ]| آآل عضرات:139]ء إن كت مهفن 
9 الشرط, أما مجرد الانتساب و ايمان وبدون e‏ ا تهذا لا 

ا الكفار وعادات الكقار 0 ھی خاضة نهم نعم. 


المذزيع: أحسن الله إليكم»؛ قَالَ رحمه الله وأنا أذكر من 
ذلك نكنًا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم» مع ما تقدم في أثناء 
الكلام عن غير واحد من العلماء. 

الشيخ صا mm‏ لما ذكر النوعين الأولين. وشروط عمر رضي الله 

عغه. وما جاء عن أفراد الصحابة. ذكر الآن ما قاله الأئمة من بعدهم, الأئمة 
الأربعة وغيرهم في منع التشبه بالكفار. مما يدل عَلَى انعقاد الإجماع عَلَى هدا 
الأمر. 

6) ما الأفضل في الصلاة: تعجيلها أم تأجيلها؟ 

المذنعع: قالَ فمن ذلك أن الأصل المُستقر عليه في مذهب 
أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلهاء إلا في مواضع 
يستثنونها كاستثناء يوم الغيم» وكتعجيل الظهر في الشتاءء وإن 
كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل» فيستحبون 
تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. 
ثم قالوا م تتستحب تفجيل المقزي؟ لآن اخ رها مكرؤة لما فيه من 
الشيخ صالح: نعم هذه مسألة الصلاة في أول وقتهاء هل هو أفضل أو 
تأخيرها أفضلء فعند الحنفية أن تأخيرها عن أول الوقت أفضل؛ ولذلك تجدهم 
يتأخرون, ويصلون بعد الناس, وأما الجمهور فهم عَلى العكس, يقولون الأصلٍ 
تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن في ذلك مبادرةً إلى الطاعة وتفريقًا للذمة إلا 
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في أحوالٍ يُستحب تأخير الصلاة فيها لورودة عن ارول فاي لكايه 
وسلم, مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِدَا إشْتدّ آلْحَرٌ ف أَبْرِدُوا بالضَلَاةِ, 
قان شِدَّة آلْحَرٌ مِنْ فَيْحِ جَهَِنَّمَ» مثل ما إذا كان هناك غيمٌ وخروج الناس 
فيه خطر أو فيه محذور, فيتأخرون حَّى يزول العذر ثم يخرجون للصلاة, أو 
يصلون إذا زال هذا العذر. 
697( لماذا يُعد تأخير صلاة المغرب تشبه باليهود؟ 
وإ فالأصل عند الجمهور هو الصلاة في أول وقتهاء والمغرب بالذات, تُصلى 

في أول وقتها حينما تغربٍ السُمْسء ويتحقق من غروبهاء فيّبادر بصلاة المغرب, 
يُبادر بصلاة المغرب؛ لأن تأخيرها فيه تشبه, وكذلك تأخير الإفطار فيه تشبه 
باليهود, فإنهم لا يؤٌدون عباداتهم الْتِي علقها الله بالغروب إلا إذا اشتبكت النجوم 
واشتدت الظلمة. فنحن منهيون عن التشبه بهم ومامورون بتعجيل صلاة 
الفغري وتعجرل الافظان غند تحفق الغروب: كما أن الرسول صضلىن اله قل 
وسلم خالف المشركين في التعجل من مزدلفة. فكانوا المشركون يبقون في 
مزدلفة إِلَى أن تطلع الشّمُْسء النبي صلى الله عليه وسلم استعجل ونفر من 
مزدلفة قبل أن تطلع الشمس مخالفةً للمشركين نعم. 

المذزيع: قَالَ رحمه الله حين ذكر تفضيل الأحناف تأخير 
الصلاةء ثم قالوا يُستحب تعجيل المغرب؛ لأن تأخيرها مكروه لما 
فيه من التشبه باليهود. 

الشيخ صالح: نعم هذا هو النتيجة. 

8) ما معنى الطاق؟ ولماذا يكره السجود في 
الطاق؟ 

المذنليع: وّهدًا أيضًا قول سائر الأئمة»ء وَهُْذِه العلة منصوصة - 
كَمَا تقدَّمَدء وقالوا أيصًا يُكره السجود في الطاق؛ لأنه يُشبه صنيع 
أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. 

الشيخ صالح: نعم: وَهذه المسألة التي مرت, والطاق هو المحراب, وكان 
يُسمى عند المسلمين بالمحراب, وهي تسمية عامية, وَإِلَّا فالمحراب الأصل هو 
المصلى, يسمى محرابًا, اها معن عَلیها رَكَرِيًا الماك اه زان عسران: 7] يعني 
مصلاها الي اعتزلت فيه عنهم للصلاة والعبادة, فالمراد بالمحراب هو مكان 
العبادة, أما تخصيصه بالطاق قهذه تسمية عامية تقريباء والطاق عند اليهود هو 
المذبح, يعني الجدار يكون فيه مكان على شكل دائرة, وَهذه الدائرة يصلي فيها 
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الإنسان أو الامام, قهدًا مكروه لما فيه من التشبه باليهود؛ لأنهم يخصون هدا 
الفكان ويظنون انه أفضل. 

ونحن نقول إنما الطاق, إنما يُعمل أجل معرفة القبلة قَقَط, لا لأجل أن 
تُصضلي فيه الامام» أو يضلي فيه غير الإمام ممن يغتقد قيه البركة: نعم 

المذزيليع: قَالَ رحمه الله : وقالوا أيضًا يُكره السجود في 
الطاق؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام 
بالمكان» بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» يعني كأن يكون 
رأسه فَققَط. 

الشيخ صالح: :_لعم هو كون الإمام. يختص بمكان, هذا هو الأصل؛ لأن الإمام 
سيكون في مقابلٍ لوسط الصف؛ من أجل أن يقتدي فيه المأمومين, ولا يكون 
مائلًا من جهة من الصف وبعيدا عن الجهة الأخرى, وإنما كلون متوسنطا قن 
محاذاة الصف من أجل أن يقتدي به جميع الصف من اليمنى واليسرىء, وليس 
فيها؛ وليس هدا من أجل تخصيص المكانء وإنما هو من أجل الاقتداء, إنما هو 
من أجل الاقتداء بالإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنّمَا جُعِكَ الْإِمَامُ 
لِيُؤْتمََّ به» أما لو أعتقد أن صلاة الإمام في الطاق, أن لها فضلًا وفيها أجر, 
ويتبركون بهذاء من فعل اليهود ولا يجوز هذا العمل, نعم. 

المخع: قالَ: وَهِدًا أيضًا ظاهر مذهب أحمد وغيره» وفيه 
آثار صحيحة عن الصحابة. 

الشيخ صالح: نعم في مذهب أحمد, فمثلا في متن الزاد وثكره إمامته في 
الطاق يعني في المحراب, ثكره إمامة الإمام دخوله في المحراب؛ لأنه يختفي 
عن المأمومين عن يمينه وعن يساره؛ ولأن فيه تشبهًا بأهل الكتاب. 


9) كره البعض الصلاة أمام مصحف معلق أو 
فى e‏ 


المذيع : وفيه ارم ا 3 مسعود وغيره, 
لأنهها لا ييدان 


الشيخ صالح: نعم لا بأس أن يصلي وأمامه مصحف مُعلق بالجدار أو 
بالعمود أو سيف علق لان هذا ما قرف أنه يعبت فليش فيه تشجه: سا كان 


)د لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


الميشركون يعبذون المصاحف: أو الكتي:. ول كانوا تعيدوة السعوف فليس قى 
استقبال هذه الأشياء تشبه بهم» نعم. 


المذزليعع: قالَ رحمه الله باعتباره تثبت الكراهة. 

الشيخ صالح:_وباعتبار إذا كان يُعبد. لو كان السيف يعبد تثبت الكراهة منعًا 
للنشيه. يهم: وان كان المسلم لا قصضد عباذة السيف آو التيزك بالسيف» لكن 
من باب منع التشبه بهم. 


0) حكم الصلاة أمام حائط به تصاوير أو على 
بساط فيه تصاوير 


المذيى: قَالَ ولا بأس أن يصلي عَلَىْ بساط فيه تصاوير؛ 
لأن فيه استهانةً بالصورة» ولا يسجد عَلى الصور. 

الشيخ صالح: الصور المعلقة يحرم تعليقها على الحعدرات أو تصبها تماتيل" 
لان هذا وسيلة "من وشائل السك ؛ ولأنه مضاهاة لخلق الله تعالى؛ ولأن فيه 
فققنة والملانكة لا تدخل مت قيه كلب ولاضورة: وامر ضلن الله عليه وشام 
بطمس الصور, قال لعلي رضي الله عنه: «ولاً تدع صورّة إلا طمَشسْتها» 
فلا يجوز تعليق الصور عَلَى الجدران أو رسمها عَلَى الجدران أو تثبيتها عَلَى 
الجدران, لما في ذلك من الغلو ولما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى, 
فإنهم في كنائسهم كما في الحديث, «إِذًا مَات فِيهمْ آلرَّحُلُ آلصَّالِحُ أو 
العُّبْدُ آلضّالِحُ بَتَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجدًا وَصَوَّرُوا فيه يِلْكَ الصُوَرء أولّنكَ 
شرازر الحَلقي عِنْدَ الله عر وَجَلُ». 

وكذلك في البيوت والمكاتب والمتنازل: لا تعلق الضور للذكريات أو لغير ذلك 
من الأغراض, لا تُعلق الصور, ولكن إذا كانت الصور ممتهنة, يداس عليها عَلَى 
الفرشء, يداس عليها ويجلس عليهاء فلا مانع من بقائها لانها مهانة وممتهنة ولا 
قيمة لهاء ولهذا ما هتك الستر الذي فيه التصاوير وجُعل وسائد. جلس الرسول 
على االله غا ولخ :وائكا عليه لأنه فمتهن: 


1) حالات يمكن فيها الصلاة على بساط به 
المذضنتع: فال رحمه الله ولا بأس أن يصلي عَلَى بساط فيه 


تصاوير؛ لأن فيه استهانةً بالصورة: ولا يسجد عَلَىْ التصاوير لآأنه 
يشبه عبادة الصور. 
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الشيخ صالح: نعم إذا كان الفراش فيه تصاوير. وكانت التصاوير تحت 
قدميك أو خلفك أو تجلس عليها فلا مانع من ذلك, أما إذا كانت اروم 
موضع السجود في موضع السجود أو في قبلتك, تستقبلها فإن هذا يُكره. لما 
فيه من التشبه لأهل الكتاب الَّذِينَ يعبدون الصور. 

المذزيع: وأطلق الكراهة في الأصل؛ لأن المصلي مُعظم. 


الشية ضنالدةلأن التصلي معظقا للصورة التي نح قلخا أو يسعفيلها 
قي ضلاته, فاذا قضد التعظيم فَهِدً[ عيادة: لكن إذا لم يقضد قفيه تشبه لمن 


يعبد الصور. 
2) حكم لبس الثياب وعليها تصاوير 
الفذيع: وقالوَا ولو لبس توا فيه تعناوير كره؛ لأنه يشب 
0 0 


بلس اللي ل ا 
بالتضاوف الذية دون الضليب» وگل فا صورقه تعبة من دون الله فاا ضعت 
تشبه باهل الكتاب نعم. 

المذدزعع: قال ولا يُكره تماثيل غير ذي الروح؛ لأنه لا يُعبد. 

الشيخ صالح: لا يُكره تماثيل يعني تصاوير غير ذوات ت الأرواح, كالأشجار 
والجبال والمباني والمصنوعات والآليات والبحار, لا بأس بذلك؛ لأن النهي إنما 
هو عن تصوير ذوات ت الأرواح, أما الاشياء التي ليس فيها روح فلا يُمنع من 
تصويرهاء كما قال ابن عباس للذي كان يصور يصنع الصور ونهاه عن ذلك قال 
إن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر وما لا وما لا روح فيه. أو ما هدًا معناه من 


3 ) حكم من صام يوم الشك 


المذييع: وقالوا أيضًا إن صام يوم الشك ينوي أنه من 
رمضان كره؛ لأنه تشبة بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدة صومهم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: نعم, الله تعالى أوجب علينا صوم رمضانء وعلق الصيام 
والإفطار بالرؤية, فَقَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأْفْطِرُوا لِرْؤْيِِهِ فَإِنْ غم 
قلتكية يعني لم بظهر لكم الهلال سبب القيم أو القتن. «قاكيلوا هذة 
شَعْبَان تَلَاثِينَ يَوْمًا» فنحن نصوم بأحد أمرين, إما رؤية الهلال وإما بإكمال 
شعبان ثلاثين ا ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك عَلَىْ أنه من رمضان, 
ويقول هدًا من باب الاحتياط, لقد جاء في الحديث الذي يضوم قول عجازر ين 
ياسر الذي يصوم في اليوم الْذِي يُشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن هدا وسيلةٍ إلى الزيادة عَلَى ما فرض الله, فقد يصوم زيادة على 
الشهر, ؛ ويتقدمه بيوم أو يومين» ٠‏ ويقول هدا من باب احتياط: وَهدًا فيه تشبة 5 أيضًا 
بأهل الكتاب. 

فإنهم غيروا صيامهم وزادوا فيه ونقصواء وتلاعبوا فیه, فالواجب عَلَى هذه 
الآمة أن تتمسك بدينها: وألا تزيد فى الغباداك أو تتقض متها إذا كانت متحهدذة: 
فلا يجوز الزيادة عليها أو النقص منها؛ لأن هدًا فيه تشريع لم يأذن الله به وفقو 
يدكة وفيه اجا تشية بالذيق يروا دنهم وا دلوا كدقف 

4 ) فيم يخالف المسلمون المشركين يوم 
عرفة؟ 

المذزنع: أحسن الله إليكم, قَالَ رحمه الله : وقالوا فإذا 
غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه عَلَى هيئتهم حَتّى يأتوا 
مزدلفة؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 

الشيخ صالح: نعم إذا وقف بعرفة في النهار فإنه يستمر فيها إِلَى أن 
تغرب الشمس كما فعل الي صلى الله عليه وسلم, فإنه بقي فيها إِلَى أن 
غربت الشمس واستحكم غروبهاء ثم أنه انصرف من عرفة إلى مزدلفة. مخالقًا 
بذلك انصراف المشركين. 


5) نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الطعام والشراب قي آنية من ذهب أو هفضة 
المذيع: وقالوا أيضًا لا يجوز الأكل والشرب والادهان 
تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين 
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الشيخ صالح: اللي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب 
والفضة. وعن الأكل في صحافهاء وقال: «إنها لَهُمْ فِي الدّنيَا وهِي لَكُمْ 
في الْآخِرَةِ» فدل عَلَى أن استعمال أواني الذهب والفضة, أنه من صفات 
المشركين والكتابيين: فنخن متهيون عن التشبة بهم ولا يقتضر هذا على الأكل 
والشرب. بل سائر وجوة الاستغمال ما ذامت العلة منع مشابهة المشركين: 
فهذه تعم كل استعفال لأوانئ الذهب والفضة: وائما ذكر الأكل والشرب لأتهما 
غالب وجوه الانتفاع. 

706( النهي عن لبس الحرير 

المذزيع: أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله وقالوا في 
تعاليل المنع من لباس الحرير في حجة ابي يوسف ومحمد عن ابي 
حنيفة» في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به؛ لانه من زي 
الأكاسرة والجبابرة: والتشبه بهم حرام. 

الشيخ صالح: نعم, هدا فيما خالف فيه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن 
أفافهها ابا ختيقة؛ لأنهما ضاعباة: قد خالفاة قي مسائل» منها استغخال الخريز 
ولبس الحر؛ لأنه فيه تشبه بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم:. 

المذزيع: قال عمر رضي الله كنه: إِيَاكُمْ وز الأعاجم, وقال 
محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. 


الشيخ صالح: وقول عمر رضي الله عنه: إِيَّاكُمْ. هذا تحذير, وزي 
الأعاجم, هدا منه» هذه 0 أن ما من زي الأعاجم خاضًّا بهم ' 


وق نَشَبّة بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ». 
7) حكم لبس الرجال الفضة والذهب وغيرها 
من المعادن والأحجار النفيسة 
المذيع: وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا 
الث ا صالح: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة, قالَ: لا يتختم إلا 
بالفضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلمء فلا يتختم بالذهب, وَهَدًا حرام؛ 
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لان النيى تلن الله 0 حرم الذهب عَلَى آلرّجَالء التختم بالذهب عَلَى 
آلدّجَال: وقال: «يَعْمِدٌ حَدُكُمْ إِلّى جَمْرَةٍ مِنْ تَارِ قَيَصَعُهَا فِي يَدِه» أخذ 
الحاتم من الرجل, ب الذهب وطرحه في الأرضء أما التختم بالذهب. فهو 
خَرام للرجلء واما التختى بغيرة من التخثم بالفضة: فهو مباة: وأما التكثم فضة 
فهو ماح بل يعضهم ترى أنه شسنة؛ لآن التي علي الله غلية وسلم اتخذ خاتقا 
من الفضة. وأما التختم بغير الذهب والفضة من المعادن النفيسة فلا مانع منه؛ 
لأنه لم يرد عنه نهيّ. وليس ذهبًا ولا فضة. كالأحجار الكريمة والألماس وغير 
ذلك, وأما التختم بالحديد هدا منهي عنهء والنهي لكراهة التنزيه, يُكره كراهة 
تنزيه؛ لأنه حلي أهل الثّار. قالذي بالحديد يتشبه بالكفارء الذينَ هم أهل الثّار, 
هدا وجه الكراهة. 

المذيع: أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله : قالوا. 

الشيخ صالح: إذا فالخاتم على ثلاثة أنواع. خاتم ذهب وَهُْدَا حرامٌ بالإجماع 
على الرجل, خاتم وفضة هذا مباح بالإجماع, خاتم الحديد ونحوه. الثالث خاتم 
المعادن النفيسة غير الذهب والفضة. وهدًا حلال بناءً عَلَى الأصلء الرابع خاتم 
الحديد والصفر ونحو ذلك, فهذّا مكروه, نعم 

المذنعع: قال رحمه الله : قالوا وَهَدًا نص عَلَىْ أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر حرام» للحديث المأثور أن النبي صلى الله 

عليه وسلم رأى عَلَى رجل خاتم صفر, فَقَالَ: «مَا لِي أجِدٌُ مِنْكَ ربخ 

إِلْأَضْنَامٍ» ورأى عَلَىْ آخر خاتم حديدء قَقَالَ: «مَا لِي أرى عَلَيْكَ حِليَة 
أل الثّار». 

الشيخ صالح: نعم, فيُكره التختم بالصفر؛ لأنه فيه تشبه بعباد الأصنام, 
والحديد؛ لأن فيه تشبهًا بحلية أهل الثّارء لكن يُباح التختم بالحديد مع الكراهة, 
بدليل أن التَّبِيُ صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه وطلب 
منه المهر فلم يجد عنده شيئًاء فَقَالَ: «التمسن وَلَوْ خَاتمًا مِنْ حَديد» فدل 
عَلَى جواز الخاتم من الحديد. لكن كراهيته من باب كراهية التنزيه للتّحْرِيْم 
نعم . 

المذزيع : أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله ومثل هذا كثيرٌ 

الشيخ صالح: نعم, انتهى من مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسياقات ما فيه 
من كراهة بعض الأشياء. 
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المذيع: والتشبه بالكفار. 
الشيخ صالح: لأنها فيها مشابهة للكفار ولأهل النار ولعبدة الأصنام. 
. وَالسَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاثُةُ 


الد الحادي والثمانور 
بشم الك الرحكي الرجيي 

المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات 
تبث في إذاعة القرآن الكريم: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد 
والثمانون. 

المد لله رَبّ العَالَمِينَ. وصلى الله وسلم عَلَى تيتا مح محمد وعَلَى آله 

صَكِبو أَجْمَعبْرَ. أيها المستمعون الكرام, السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكاثة 
وا es‏ بكم إلى هذه حلقة جديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشَيْحُ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله 
. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 

الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم, فحياكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

8) التعليل في النهي عن مخالفة الكفار 

المذزيع: يعدما ذكر المؤلف رحمه الله ما في مذهب أبي 
حنيفة وأتباعه من العلماء في التعليل عن النهي عن أشياء 
بمخالفة الكفار أو النصارى أو الأعاجم» قال هنا: وأما مذهب مالك 
وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك» حتى قال مالك فيما رواه ابن 
القاسم في المدونة لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: يسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم, الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ. وصلى 

الله سلم عَلَى تبيّنا مُحَمّد. وعَلَى آله وأصحابه أَجْمَعِيّْنَ. ما زال الشيخ رحمه الله 
في سياق أقوال الأئمة الأربعة في تحريم التشبه بغير المسلمين من سائر 
الطوائف الكفرية, قديمةً كانت أو معاصرة, قد سبق أنه ذكر ما دل عليه الكتاب 
وما دلت عليه السنة من تحريم التشبه بهمء ثم ذكر الإجماع على تحريم التشبه 
نمه وال چهاغ د کر انه من الات انوا 

> أولا قول الصحابة. 

> وثانيًا قول التابعين. 

> وثالثا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ورثيه الهذاهب الأربعة على ترتيب بالأقومية: فذكز هذهب أبي خنيقة 

واشباعه مين الكوقيين: وذ كر عبارا نهم كى تجريم التشنية بالعشبركين | ف بالكفار 
على وجه العموم, ثم الآن وصل إلى ذكر مذهب المالكية, ثم من بعده مذهب 
الشافعية: نم فن بعدة: مدهب الحتابلة: والآن مع مذهب المالكية, فذكر أنهم 
يحرمون أن يحرم الرجل بالأعجمية, ٠‏ يحرم بالأعجمية, ٠‏ يعني يتلفظ بالإحرام 
باللغة الأعجمية بدلاء من اللغة العربية. كان يقول اللهم إني أريد الإحرام اللهم, 
أو يقول لبيك اللهم, كأن يقول لبيك اللهم عمرة, أو لبيك اللهم حجًّا كما جاء في 
الحديث؛ فيأتي باللفظ العربي ويتلفظ بما نوى من حج أو عمرةٍ أو تمتع أو قرانٍ 
أو إفراد باللفظ العربي, ولا يأتي باللغة الأعجمية, كل ذلك منعًا للتشبهء وهذا 
والله أعلم في الذي يحسن العربية, فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرهاء وأما الذي 
لا يحسن العربية فإنه يحرم بلغته. 


9 ) المراد من قول الإمام مالك: لا يعود لها ولا 
المذيع: قال ولا يدعو بها ولا يحلف. 


الشيخ صالح: ولا يدعو بهاء كذلك لا يدعو باللغة الأعجمية وهو يحسن اللغة 
العربية؛ لأن العربية هي لغة الشرع, هي لغة الشريعة الإسلامية بما فيها الدٌّعَاء, 
فيذعو باللغة الغربية: نعم 


الشيخ صالح: كذلك لا يحلف, والحلف معناه القسم, ولا يكون الحلف إلا 
بالله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسمء مثل والله وبالله وتالله, ولا يأتي 
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بدل ذلك باللفظ الأعجمي وهو يحسن اللغة العربية, بأنه إذا فعل ذلك فقد تشبه 
بالأعاجم. 


0) النهى عن رطانة الأعاجم 

المذزيع: قالَ أي مالك: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة 
الأعاجم» وقال إنها خبٌ. 

النتشبخ صالجة نعم واستشهد بالائر الدوارة: أن قمر رضي الله عنه تهى 
عن رطانة الأعاجم. ورطانة الأعاجم معناها التحدث بكلامهم بلغتهم, بلغة 
الاقاجم والأغعاجم جمع أفجم: وهو من عدا العرب؛ لأن في التحدث بلغتهم 
تشبهًا بهم من غير ضرورة, نعم, وقال إنها خبٌ, يعني إنها نقص؛ لأن اللغة 
العربية أكملٍ منها؛ لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين, فلا ينبغي أن 
يعدل عنها إلا إذا كان لا يحسن اللغة العربية, فإن عدل عنهاء فهذا نقص, هدا 
من ناحية, الناحية الثانية أنه قد يكون في ذلك خداع؛ فإذا تكلم مع رجلٍ عربي 
بلغة أعجمية فإن الذي عه لا يذرئ ماذا يقولء وربها يقول كلاقا یضر 

ا اف بين هدًا وبين ما يدندن به لغة الأعاجم» بأن 

مَل مَنْ تَعَلَمَ لْعَة قَوْم أَمِنَ مَكَرُهُم». 

الشيخ صالح: هدا مكذوب, هم يروونه حدينًا وهو مكذوب, كما نبه ل 
ذلك غير واحد. ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه نقد 
القومية العربية. 

المذزليع: قَالَ أن هدا مكذوب؟ 

الشيخ صالح: نعم. حديث مكذوب هُذاء وأيضًا معناه غير صحيح, ماهو 
لازم حَتَى العرب, يعني انت تعرف لغتهم ويمكن يخدعونك. 
1) حكم الصلاة بجانب حجر واحد في الطريق 

المذيعع: نعم» أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله » قَالَ: 


وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريقء وأما أحجار كثيرة 
جايرزر 


سه لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن 0 


الشيخ صالح:_كذلك يُروى عن مالك أنه كره أن يتخذ سُترة في الصلاة من 
حجر واحد؛ لأن هذا يشبه من يعبدون الأحجار, لکن إذا كانت حجارة كبيرة ؛ فإنه 
لإ يكرة ذلك وها مما يدل على مبالقتة وجمم اللة. فى مدع النشي شير 
ااا 

المذيىع: قَالَ ويُكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل 

الشيخ صالح: نعم. ومما كرهه مالك رحمه الله تعطيل العمل يوم 
الجمعة, بان يعطل المسلمون اعمالهم يوم الجمعة يعني في كل اليوم, فإن هذا 
من التشبه بالكفار في أعيادهم, فإنهم يعطلون الأعمال في أعيادهم, كاليهود 
في يوم السبت والنصارى في بوم الأحد, فالمسلمون يعملون في يوم الجمعة, 
لكن إذا ثودي للصلاة فإنهم يتركون ويقبلون على الصلاة, قوله تقالئ: [آيَا أَبّهَا 
الذيخ انوا إذا وون للظلاة عق جوم الخفعه اشغ إلى ةا ر اللو ويو العا 
[الجمعة: 9] فالآبة تدل على انهم کانوا يبيعون ويشترون في يوم الجمعة. لكن إذا 
سمعوا الأذان فإنهم يقطعون البيع والشراء ويذهبون لصلاة الجمعة:, فدل قلى 
أنهم لا يعطلون الأعمال يوم الجمعة. 

المذيع: أحسن الله إليكم» قَالَ ويُقال من تعظيم الله 
تعظيم شيبة المسلم» قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه, 
1 ذلك و 00 ان ا د ا 
كَبِيِرَنَا و د ا ار ا 


ا 2 ولكن ليس من توقير الكبير أو غيره القيام له. فإن القيام له 
من بات الخال والتعظدي :| كهي عه لما فيه من اله بالاعاجي نعم 


المذيعع: قال ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. 

الشيخ صالح: ولا بأس إذا دخل والمجلس ممتلئ أن يوسع له في مجلسه, 
لكن لا يقوم أو يقيم غيره ويجلس مكانه. بل يجلس حيث ينتهي به المجلس, 
وأذا كان العجلس قد ضاق فانهم شفسحون لأخيهم: كما قال تقالئ: يا ايها 
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الذين امنوا إذا قيل لكم NT‏ هبق لك TENT‏ 


فَافْسَحُوا يه تقسه الله لقن [المجادلة: 11] نعم. 
714( قباد المرأة لزوجها في المجلس من فعل 
الجبابرة 
المذزيع: قال وقيام المرأة لزوجها حَتَّى يجلس من فعل 
الجبابرة. 


الشيخ صالح: وكذلك مما يكرهه الإمام مالك رحمه الله قيام المرأة 
لزوجهاء المهم القيام للشخص لا يجوز سواءً كان زوجًا أو كبيرًا في السن أو 
كبيرا في الجاه والمنصب, لا يجوز القيام له من باب الإجلال والاحترام. فإن 
الرسول صلى الله قلية ولم كان إذا دحل على أضحايه لا يقوفوت له لعلفهم 
بكراهية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. 


5) متى نقوم لشخص في المجلس؟ و تكلم أصحاب 
لباسهم وأعيادهم. 
المذيع: قال وربما يكون الناس ينتظرونهء فإذا طلع قامواء 
فليس هذا من فعل الإسلام. 
الشيخ صالح: نعم وهذه عادة سيئة, أنهم ينتظرون من يحترمونه ويجلونه, 
فإذا بدى لهم فإنهم يقومون, من باب الإجلال له وَهدَا كله منهي عنه. وجاءت 
أحاديث في النهي عنه, لما فيه من التشبه بالأعاجم, أما القيام لحاجة للسلام 
عليه أو القيام لمساعدته في الدخول أو في الجلوسء فهذا لا باس به. لقوله 
صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عَلَى حمار وكان 
جريًاء فقال للأنصار «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُم». فدل عَلَى أن القيام إليه من 
أجل إعانته ٠‏ من أجل السلام عليه لا باس به انها الممتوع القيام لمسرد الذي 
ا الله إليكم» قَال: وهو فيما ينهى عنه من 
التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: لأن من سنة الأعاجم القيام لمعظميهم, القيام لهم إجلالا 
لهم, القيام عليهم وهم جالسون أو القيام لهم إذا أقبلوا أو دخلواء نعم 

المذيع: وبما ليس من عمل المسلمين» أشد من عمل 
الكوفيين وأبلغ» يعني في مذهب مالك يقول هو فيما ينهى عنه 
من التشبه باهل الكتاب والاعاجم» وفيما ليس من عمل المسلمين 
أشد من عمل الكوفيين وأبلغ» مع أن الكوفيين يبالغون في هدا 
الباب. 

الشيخ صالح: نعم,. فمذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيين, 
وهم أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه. مع ما في مذهب الحنفية رحمهم الله من 
الاهتمام بهذا الأمر وتحذير من التشبه بالكفار في مفرداته السابقة, إلا أت 
فذهي مالك تيين أننه أشد في قدا الأمن: ممايدل على انهم کانوا يكرهسون 
كراهية شديدة التشبه بالأعاجم. نعم 


المذي عع : قَالَ مع أن الكوفيين يبالغون في هدا الباب» حَتَّى 
تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم 
وأعيادهم۔ 


الشيخ صالح: نعم, حَيّى أنه بلغ من تشدد الحنفية, وَهْدا حق, هدا تشدد 
بحق, تشددهم في منع التشبه بالأعاجم أو باليهود والنصارى, أنهم حكموا 
هله مدل ا نك لعل هذا أخذا من وله ضاي الث عليه سا 2 
تَشَبَّة بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ» عَلَى ظاهر منهم, أن يكون كافرًا مثلهم, . قد سبق 
كلام الشيخ رحمه الله بأن هذا الحديث أقل أحواله أن يدل عَلَى تحريم التشبه 
بغير | لمسلمين, وإن كان ظاهره الكفر. 
6) قال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في 

اعيادهم فكانما ذبح خنزيرًا 

المذيع: نسأل الله العافية» وقال بعض أصحاب مالك من 
ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرًا. 

الشيخ صالح: انعم وقال اضحات مالك يغثي زادوا على ما قاله اصعاتب 
أبي حنيفة, في أنه في يوم أعياد المشركين لا يجوز إظهار الفرح بهاء أو 

مشاركتهم في أغمالها أو خضورها: كل ذلك لا يجوز للمسلم, حَتّى إن اصحاب 
مالك قالوا؛ من ديح بطيحة: يعني شا من البطيخ الذى تؤكل. ذبحه بالسكين: 
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فى هذا اليوم خاصة فكانما دبج خدرنة امن شنذة نيهم عن ذلك وات كان :بح 
البطيخ وأكل البطيخ جائرًاء لكن إذا كان يُفعل هذا من باب مشاركة الكفار في 
أغياذهم: فيذا هو الفمتوع: 

7) تحريم التشبه بالأعاجم وأهل الكفر عند 

المذزيع: أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله » وكذلك أصحاب 

الشيخ صالح: نعم, انتقل رحمه الله إلى النقل من مذهب الشافعي 
لتخريم التشيه بالكفان: وأنهم ذكروا أشياء من هذا القبيل: تغم. 

المذيع: قال في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به 
الصلوات في الأوقاف المنهي عن الصلاة فيهاء مثل طلوع الشمس 
وغروبهاء ذكروا تعليل ذلك بان المشركين يسجدون للشمس حِيْنَيْذِء 
كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار. 

الشيخ صالح: نعم الشافعية منعوا الصلاة في الأوقات التي يعظم فيها 
المشركون آلهتهم؛ لأن هذا فيه تشبةٌ بهم, وَهدَا من باب سد الذريعة كما سبق, 
فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشقس: لا تجوز الضلاة بعذ طلوع الفجزء وعند 
طلوع الشمس حَتَّى ترتفع, وبعد صلاة العصر, ود غر وھا ی عفد بتحروعها 
في الغروب حٌى تغرب؛ لأن هذه يعظم فيها الكفار آلهتهم, فالمسلم لا يفعل 
العبادة لله تعالى في هذه الأوقات التي يعمل فيها المشركون لألهتهم من أجل 
منع التشبه بهم, وإن كان المسلم لا يقصد أوثانهم ولا يقصد التشبه بهم, أو لم 
ناي على ناله ذلا لكته قنع من ياب سد الذريعة: وها .مما يؤكة غلا فخالف 
00 ومنع التشبه بهم, توا حَتَى وإن كان المسلم لم يتنبه لذلك أو يقصد ذلك, 

حَتَى لم يصل إلى علمه أنهم يفعلون ذلك. 

مني وكيا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين 

صيامنا وصيام أهل الكتاب. 


يبري . لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن 0 


الشيخ صالح: نعم وذكر الشافعية أن تأخير السحور الَّذِي حث عليه التَبِتْ 
ضلى الله عليه ونسلم: خث على الشحور وحث على تاخيرة, أن.ذلك:منقا 
للتشبه بأهل الكتاب في صيامهم, فإنهم يصومون قبل الفجر, والله تعالي قال 
لنا: لوكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يَتبيّنَ لَكُمْ الحَيْط الْأَبْيَضُ من الْحَبْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْقَكْرِ 

د وا الام إلى الل [القرء: 287] فكلما فآخر الشخور إلى طلوع القجر 
كان اك افد لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب في صيامهم, وبناءً عَلَى ذلك, فإن 
الذين لا يتسحرون يصومون من غير سحور وهم يقدرون على السجور: أ 
يتسحرون مبكرين, أنقم قد خالفوا السنة وتشبهوا بأهل الشرك والبدعة. 


المذيع: أحسن الله إليكم» لا يدفع هذا جرعة ماء؟ 
الشيخ صالح:_المهم يتسحر عند طلوع الفجر بما يتيسرء ما يتيسر له. 
8) النهي في تشبه الرجال بالنساء وعلة ذلك 


المذزيع : وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال 
بالنساء وتشبه النساء بالرجال. 

الشيخ صالح: الأصل في هدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال, وذلك في 
اللباس, بان تلبس المرأة لبسة الرجل أو يلبس الرجل لبسة المرأة؛ لان في 
هدا تحولًا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وَهُدًا يدل عَلَى أن الذكر 
ليس كالأنثى, فالأنثى لها صفة ولها لباس ولها عمل خاص بهاء وللرجل كذلك, 
ولا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ عمل الآخر أو يلبس لباس الآخر؛ لأن الله فأوت 
بينهم؛ وجعل لكل صنفي ما يليق به. 


9) مخالفة أهل الشرك في الحج عند الشافعية 


المذزيع: وذكروا أيضًا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون 
بعرفات إلى اصفرار الشمس, ويفيضون من جمع بعد طلوع 
الشمس, وأما السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف 
إلئ الغروب والوقوف بجمعء إِلَى قبيل طلوع الشمس كما جاء في 
الحديث, «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ» وخالف هدينا هدي المشركين. 

الشية ضالةة تعم:,وكذلك فى العباذات: العتادات الى لم تسخ وكان 
اهل الكتاب يعملون ييا أو أشل الحاهلية يععلون ها وهي من شرع الله 
سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَئ , فإننا نفعلهاء لكن مع مخالفتهم في صفتهاء ومن ذلك أن 
المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب, عند اصفرار الشّمُس, 
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فَالبَِّيٌ صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حَثّى غربت الشمُسء ثم دفع منها 
مخالقًا بذلك للمشركين في الدفعء, وإن اشترك الجميع في الوقوف بعرفة؛ لأن 
هذا غبادة مشروعة وهو من دين إنراهيم عليه السلا فلما كان المشركون 
يفعلونها فإنهم عَلَى عبادة مشروعة, لكن نخالفهم في أدائها وفي كيفية أدائها 
وفي صفتهاء وكذلك في المزدلفة. فإن المشركين كانوا يقفون في المزدلفة, 
فيبيتون بها. 

لأن هدا من دين إبراهيم عليه السلام, لكنهم كانوا يستمرون في الوقوف 
بمزدلفة إِلَى أن تطلع الشّمُسء ويقولون للجبل أشرق كبير كي ما نغير, 
فخالفهم نبي الله ضلى اللة عليه وسلم فدفع من مزذلفة قبل طلوع الشقس: 
وقال خالف هدينا هدي المشركين, وكذلك في صوم يوم عاشوراء, هدا عبادة 
قديمة قد فغلها مفوسى علية السلام ويقيت حى في بتي اسشرائيل: ختنئ فى 
العرب. كانوا يصومون هدًا اليوم وصومه مشروع, فالنبي صلى الله عليه وسلم 
صامه: ولكنه افر بمخالفة اليهود في ذلك, بأن نصوم يومَا قبله أو يومًَا بعده» 
نعم . 

المذيع: أحسن الله إليكم: قَ الَ رحمه الله وذكر أيضًا 
الشروط عَلَى أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في 
لباسهم وغيره» مما يتضمن أيضًا منع المسلمين عن مشابهتهم في 
ذلك, تفريقًا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. 

الشيخ صالح: نعم. وذكر الشافعي أيضًا ما سبق, بيانه من الشروط 
العمرية الْتِي وضعها عمر رضي الله عنه وأوجبها عَلَى أهل الذمة أن يلتزموا بها, 
من أجل أي شيء؟ من أجل تميز المسلمين عن الكفار وعدم تشبه المسلمين 
بالكفار أو تشبه الكفار بالمسلمين, حَتَى يُعرف أن هدا مسلم وَهْدًا غير مسلم؛ 
لئلا يحصل الامتزاج والتميع, وَهْدًا مما يدل عَلَى بطلان هذه الحديثة الآن الْتِي 
تدعو إلى تقارب الأديان وتقرير الأديان. وأن كلها صحيحة وكلٌ عَلَى حق كما 
يقولون, قهذَا كلام باطل. 

لانها آديان إفا باظلة من الأضصل وشركية وافا أوبان شرعية لكنها تسخت 
وانتهى العمل بهاء وبقي العمل بدين الإسلام وحده, فلا يجوز خلط دين الإسلام 
على الأديان الأخرى, بل لا بد من التميز بين الدين الصحيح والدين الباطل. 


المذزيع : إلّئ هنا أتى الشيخ نهاية ما ذكر من مذهب 
الشافعية» وأعقبه بالحديث عما في مذهب حنابلة» ندع ذلك لحلقة 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


قادمة إِنّْ شَاءَ اللهُ لنهاية وقت هذه الحلقة» شكر الله شيخنا الشيخ 
صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان 
وَالسَلامَ عَلَيْكُمْ و رَحْمَةَ هُ الله وَبَرَكَانَةٌ. 


الدرس الثاني والثمانون 
بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرّحيمء المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ 
الذكتور ضالح بن قوزات القوران خلقات نيث في إذاعة القرآن 
الكربي اقتضاء الضراط المستقيم لنخالقة أضحاب الحخيم: لقاء 
مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان»ء الدرس الثاني 
والثمانون. 
يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ وصلي الله 
وسلم عَلَى تَبيِّنَا مُحَمّد وعَلَىْ آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ أيها المستمعون 
الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلًا وسهلًا بكم إلى 
حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن تَيْمِيّة رَحِمَهُ اللَهُ 
مرخ الكناب هذه الخلقات ضاحب الفضيلة الشبيخ ضالع بن قوران 
الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحيكم الله يا شيخ 
ضالة. 
الخ سالج خاكم الله وارك فيكم 


0 واجب | نحو المبتد 


العفذزيتعة: قال المؤلف حف أل فى زكر اجتماع العلماء قل كرا فة 
الأشياء, لما فيها' مق التشية: قالّ: بل قد ذكر طواتف هن الفقهاء من أضخاب 
الشافعية وأحمد وغيرهماء كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع؛ مثل ما 
قال غير واعدعين آلطا شين وه عد الاد وتک أن متكي في يشارة 
للأا وان خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. 

لشي صالح: يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ 
وَشَلم وتازك على با مدد وغلى آله وأضحابه أخقعئق: بعد أن ذكر الشيخ 

جد ا إجماع العلماء لى تخريم التشبة بغير الجسلمين من سائز الظوائقف 
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الكاقرة: وذكر ممهنه ذلك من الكناي والشثة, ذكر أن هن العلفاء من له 
يختصر على مخالفة الكفارء_بل إنّه يخالف المبتدعة من الفرق الإسلامية, 
والمبتدعة جمع مبتدع وهو الذي يعمل بدعة أو يحدث يدعة, اننا أن يعمل سبدعة 
موجودة وامًا أن يعدت بدعة, قال كل الله عة وسلة امن أحدت قى أهزنا 
هذا ما ليس منه,. فهو رد». 

وفي روابة؟ امن عمل عملا لبس عة أمرنا: فهو زة»: كال لن الله عله 
وسلد <«واياكم ومعدنات الأمور. قان كل.فخدتة.بدعة وكل. بدعة ضالة وكل 
ضلالة في الثّار» فالبدع هي إحداث شيء في الدين ليس منه. 


ونعرف أنّ هذا ليس من الدين إذا لم يكون عليه دليل, من كاب الله أو ةة 
رسوله أو إجماع المسلمين فهو مبتدع, لأنَّ الدين أكمله الله قبل وفاة الرسول 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ما توفي رسول الله صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ, إلا وقد أكمل 
الله لنا الدين. 


721( صاحب البدعة لا يحرص عَلَى السنة 

أنزل الله عَلَ رسوله في ختامه جياته وهو واقف بعرفة حجة الوداع, الْتِي 
لم يعش بعدها صَلَئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إلا شهرين وأيامًاء ثُمَّ توفي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ. أنزل الله عليه في هذا الموقف وفي هذا الزمان قوله تعالي: [الْيَوْمَ 
أكْمَلْتُ لَكَمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمْ الإشلامَ) 
[المائدة: 3]. هذا إعلان من الله جل وَعَلا أنَّ هذا الدين تكامل وأنّه لا يقبل 
الزيادة. وأكد هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منهء فهو رد». 

وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد», وتحذيره من 
البدع كما سبق كل ذلك من أجل ألا يدخل في الدين ما ليس منه ويُزاد فيه ما 
ليس عه إلا أن طوانف من المستشين للاسلام تشوقهف البدع :والمحعدتات» ولا 
يحرصون. على الستن. وهذة آفة البذع أن صاحبها لا يحرص عَلَى السنة؛ بل ينفر 

من السنن ويحبذ البدع ويدعوا إليها, هؤلاء المبتدعة واجبٌ عَلَى المسلمين أن 
بقاوموهم وأن يحذروا منهما حدر منهم رسول الله صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 
يناصحوهم بالأول. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


فإن قبلوا وإلا أنهم يُحَدّرون منهم: لثلا تسري بدعتهم عَلَىْ الناس فتخالط 
الدين وبالتالي تقضي عَلَى الدين, مع الاستمرار والتكائر تنقضى. غلا الین 
وتخذ البدع سنن والسنن بدعة كما قال صَلَئْ الله عَلَيْهِ و . من العلماء من 
مغ النشة هولاع زياذة على مخ الثشنيه بالكقاز اله تيك بالتض: فهو كأنه 
يمنع التشبه بالمبتدعة لئلا يكون الإنسان منهم -وإن كانوا ليسوا كقَارًا-؛ وإن كان 
المبتدعة ليس كفار في الجملة وإن كان من البدعة ما هو كفر؛ لا. 


2) حكم المسلم الذي أتي ببدعة 

لَكِنْ في الجملة ما دام ينتسبون دين الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
مختد ر سول الله فلا #حكم عليه بالكفر الا بعد تقاضيل معروقة: لكت تن 
بعض العلماء عن التشبه بهم لماذا؟ لئلا تسري بدعتهم عَلَى من تشبه بهم, ٠‏ وهذا 
كانه ماخوذ من قوله صَلئ الله عَليْهِ وَسَلمَ: «من تشبه بقوم» فهو منهم». 

إذّا من تشبه بالمبتدعة فهو منهم. من هذا المنطلق رأى بعض العلماء كها 
ذكر الشيخ رَحِمَهٌ اللة: منع التشبه بالمبتدعة. وهذا ليس ببعيد الرسول صَلى 
الل عليه وَسَلمَ عمَّمَ. قال من تشبه بقوم, وهذا يشمل كل المخالفين بالكفر 
والابتداع يشملهم هذا. 

723( التخثم في اليسار من المباحات 


المذنيع : أحسن إليكم قال رَحِمَهُ 4 اللّه: : مثل ما قال غير واحد 
من الطائفتين وتستحبه أن بتختم في يساره للآنارء ولأنّ خللاف 
ذلك عادة وشعار للمبتدعة. 

الشيخ صالح: نعم التختم هذا إِمّا أنه من المباحات للحاجة؛ لأنّ الإنسان 
يحتاج للخاتم لينقش عليه اسمه, وإما أنه من السّنّة. وكان النبي صَلى الله عَلَيْهِ 
وسلم يلبس الخاتم ويكتب عليه اسمه. عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلامٌ, لأجل أن يختم به 
3 الرسائل والكتب: اين يضعه؟ كانوا يضعونه في اليد اليسر. وَلَكِنْ الأمر 
في هذا واسع وضعه في اليد اليمني وضعه في اليسرء الامر في هذا واسع, لکن 
إذا كان المتدعة باس وة في يد يمن او سين فان من العلماء من برك 
مخالفتهم في ذلك, بأن يضعه في اليد الذي لا يضعه المبتدعة فيهاء إظهائًا 
لمخالفتهم, هدا هو الغرض من ذكر هذه المسالة. 

724( حكم القبور عند الشافعية هل تسطح أم 
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المدضنع: قالَ: وَحَتّى من الطوائف من أصحاب الشافعي 
استحبوا تسنيم القبورهء وإن كانت السنة عندهم تسطيحهاء قالوا: 
لأنّ ذلك صار شعار للمبتدعة. 

الشيخ صالح: هذا كما سبق أن العلماء في القبور عَلَى قسمين هم أجمعوا 
على انه لا يحور رفعوها: وتشهديها لنفي إل صل اللة قار وَسَلْمَ عن ذلك 
ونهيه ولعنه من فعلهاء لأنّ هذا وسيلة إِلَى الشرك, وإنّما اختلف أهل السّنّة, 
كيف يكون وضع أسطحت القبور إذا دُفنت, فبعضهم يرى أنها تكون مسنمة, 
لأجل أن ينزل ماء السيول عنهاء وعصهم وهم الشافعية يرون أن تكون 
مسطحة لا مسنمة هذا عند الشافعية, لك متاخرو الشافعية لها رأوا أن يعض 
أهل البدع يسطحون قبورهم, أرادوا مخلفتهم فجعلوا يسنمونهاء وإن كان هذا 
خلاف مذهبهم, لكن فعلوه من أجل مخالفة المبتدعة. 

المذيع: أحسن الله إليكم قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ:ْ وليس الغرض هنا 
تقرير أعيان هذه المسائلء ولا الكلام عَلَى ما قيل فيها بنفي ولا 
إثبات: وإنّما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه 
بغير أهل الإسلام. [ 

الشيخ صالح: يقول رَحِمَهُ اللَهُ: ليس الغرض جمع كل ما ورد من الأقوال 
والآثار في منع التشبه, لأنَّ هذا يطولء وإنَّما الغرض ذكر نموذج يدل عَلَى إجماع 
العلماء على تخريخ التشبة: فيدخل تخت الأضل: الثالث من أضول منع التشية: 


المذيه: قال: وقد بتردد العلماء في بعضص هذه القاعدة 
لتعارض الأدلة فيهاء أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه 
القاعدة. 


الشيخ صالح: نعم. هم العلماء مجمعون عَلَى تحريم التشبه بالكفار في 
الجملة, وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائلء فهذا لا يضر الإجماع., إذا 
أجمعوا عَلَى الأصل فلا يضر في بعض الفروع. هل تدخل تحت هذا الأصل أو لا 
تدخل, فهو ليس اختلاقًا في الأصل, وإنّما هو اختلافٌ في أفراد بعض المسائل 
هل تدخل أو لا. 

فلا يقول أحدٌ إِنّهم اختلفوا في كذا وكذاء هل هو تشبة أو أنه غير تشبه؛ قَهدَا 
يدل عَلَىْ أن التشبه لا يحرم؛ لأنهم اختلفوا فيه. نقول له هذا ليس اختلاف في 


4 لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الأصلء الأصل هم مجمعون عَلَى تحريم التشبه بالكفار, ولا يقدح فيه ألَّهم 
اختلفوا في بعض المسائل. هل تدخل في التشبه أو لا. 


5) لبس الحرير للرجال حلال في الحرب لما 

المذزيع : قال رَحِمَهُ اللَّهُ: مثل ما نقله الأثرم قَالَ: سمعت 
أبي عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحربء فَقَاكَ: أرجو ألا 
کون نه ماس قال وسمعت أبى عبد الله ييُسأل عن المنطقة 
0 وهال أما SS‏ فير كرف قوم REG‏ 1 

الشيخ صالح: نعم, هدا الاثرم من 0 الجا احمية وتلافيدة: 
يقول: أنه سأل الإمام أحمد عن لبس الحرير في الحرب, يعني وقت المعركة؛ 
لأن المُجاهد يلبسه لأجل إغاظة الكفار؛ لأن في هدا إغاظة للكفارء إذا رأوا 
المسلمين يلبسون الحرير هذا يدل على قوتهم, وَايضًا الحرير يكون له فائدة 
في بعض الأحيان, مثل ان يكون في الإنسان حِكة شديدة حساسية, فيلبسه من 
أجل ذلك, والأصل في لبس الحرير أنّه حرام للراجلء لَكِنْ يُستثنى من ذلك 
بعض الاحوال, ولهذا لما سئل الإمام أاحمد عن لبسه في الحرب, قال لا باس به 
نظرًا لما فيه من المصلحة. 
الشيخ صالح: يَعْنِي وإن كان بعض العلماء يري تحريم ذلك؛ فهذا يدل عَلَى 
ان اختلافهم في بعض الفروع لا يضر الاصل. 

6)) العوائد والصفات الخاصة بالكفار؛ يحرم 
علينا أن نتشبه بها 

المذيع: قَالَ: وسمعت أبي عبد الله يسأل عن المنطقة 
والحلية فيهاء فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون: من زي 
العجم وكانوا يحتجزون العمائم قال وهذا نما علق القول فيه؛ ؛ لأن 
السلف أنّه كان يتمنطقء فلهذا حكي الكلام عن ق وأمسك؛ 
قال: كره قوم. 
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الشيخ صالح: نعم هذا يرجع إِلَى أصل, وهو أن العوائد والصفات الخاصة 
بالكفار. يحرم علينا أن نتشبه بهم هذا في الأمور الخاصة بهم, . أمَا الأمور العامة؛ 
كاللباس والحزام الذي يكون في الوسط, . لأجل العمل أو لأجل الجهاد في سبيل 
الله فالكفار بعملوق هذا انوا يحدمون اأوساطهم ر فلا نمع الفسلهين من نشد 
الوسط عند الحاجة؛ لأنّه ليس الغزض من هذا التشبةء وإتمنا الغرض من هذا 
التقوية عَلَى العمل. 

والخياضة أو المنظطقة هي الخاصة وتكون محلات بتي فى شيء من 

الفضة, فيُباح حلية المنطقة بالفضة ليشد بها وسطه. 
ان يكون عامًا لو كثر في الناس وفشىء قد كان في زمن من 
الازمان خاص بهم ٠.‏ 

الشيخ صالح: لا إذا كان أصله للكفار لا يجوز ولا لو كثرء لا يجوز نظرًا 
للأصل. أيَا إذا كان أنه ما هو خاص للكفار؛ فإنّه لا يحرم هدا؛ لأن هذا مشترك 


بيننا وبينهم. 
7) إذا أقر الإمام قولا هل ينسب له أم لقائله 
الأصلي 
المذيع : قال رَحِمَهُ اللَّهُ: ومثل هذاء أي ما نقله أحمد عن 


غيره» هل يُجعل قولَا له إذا سُئل عن مسألة فحكى فيها جواب 
غيره: ولم يردفقه بموافقة ولا مخالفة فيه لأصحابه وجهان» 
أَحَدُهُمَا: نعم؛ لأنّه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل؛ لأنّه 
إِنّما سأل عن قوله» ولم يسأله عن» يحكي له مذاهب الناس, 
ةالنابىن لا يجعله بمجرد ذلك قولا له» لأنّه إنّما حكاه فقط ومجرد 
الحكاية لا يدل عَلَىْ الموافقة. 


الشيخ صالح: نعم. هذه مسألة استطراديه إذا نقل الإمام أحمد كلام لغيره 
أو قتوى. لغيرة:-فهل تنسب اليه هنو ائضّنا؛ لاله حكها وأقةهاء حكاها من يات 
الإقرار. أو حكاها من باب الإبلاغ فقط إبلاغ هذه المسألة. وقد لا يراها هو قد 
ينقل الإنسان شيئًا وهو لا يراه أليس من اللازم نقله للشيء أن يكون مقتنع به 
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أو أنّه يقول به بناءً عَلَى ذلك اختلف أصحاب الإمام أحمد في هذه المسألة, إذا 
نقل الإمام أحمد فتوى لغيره فهل تكون قولًا له؟ 


أو تكون مجرد حكاية وتبليغ فَقَطُْء والأمر في هذا سهل, لَكِنْ الثمرة التي 
تترتب عَلَىْ الخلاف, هل نعتبرها من مذهب أحمد أو لا؟ 


المذيع : أحسن إليكم قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وفي ليس المنطقة 
أثرٌ وكلام ليس هذا موضعه. 

الشيخ صالح: نعم هذا خلاصنا منه. 

المذيعع: ولمثل هذا تردد كلمه في القوس الفارسية» فقال 
الأثرم سألت اس يد الله عن القوس الفارسية, فَقَالَ: : اما كانت 
رضي الله نه غلك وات ب فلن ١‏ حديث ایی عمرو بن ) حماس قال 
نعم» قال أبو عبد الله يقول: فلا تكون جعبة الا للقارسية: وَالثّبَل 
فإثّما هو قرنء قَالَ الأثرم قولت لأبي عبد الله لتفسير مجاهد 
قلوبنا في أكنة, قال كالجعبة للنبل» قال فإن كان يسمي جعبة 
للنبل» فليس ما أحتج به الَّذِي قال هذا بشيء ثُمَّ قَالَ ينبغي أن 
يسأل عن هذا أهل العربية. 

الشيخ صالح: نعم مسألة استطراد في مخالفة العجم والكفار حَتََى في 
السلاح, فإذا كان هناك سلاحٌ يستعمله الكفار وسلاحٌ يستعمله المسلمون, وهذا 
السّلاح الذي يستعمله المسلمون يؤدي الغرض المطلوب, فلسنا بحاجة إِلَى أن 
ستعمل سلاج قير المسلمين؟ لأ الله إاغتانا بسلاجتنا من ذلك القوسى أو 
القوس الفارسية والقوس العربية, فالإمام أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى أو 
یری اتنا نستعمل القوسي العربية, نستعمل القوسي العربية, ما دامت تؤدي 
الغرض. العظلوت” لأثنا إذا استعمالنا الفسى العجهية تشيبينا بهم قى :ذلك من 
غير حاجة. 

المذيع: قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله» الدّراعة يكون لها 
فرج» . فقال كان لخالد بن معدان درّاعة لها فرج أو قفرا من بين 
يدها قدر ذراع» قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفهاء قال: 
ما أدري أما من بين يديها قد سمعت أمّا من خلفها فلم أسمع» 
قَالَ: إلا أن في ذلك سعهٌ له عند الركوب ومنفعة. 
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الشيخ صالح: نعم الدّراعة هي الجيّة أو القباء, الَّذِي يلبسه الإنسان 
يستدفئ به ويكون من الصوف مثلاء وكان يكون في فروج من أمامه أو عن 
جانبيه من أجل التوسعة عند المشي وعند الجلوسء وهذا لا إشكال فيه؛ لأنّ هذا 
كان موجودًا في لباس العرب, قد لبسه النبي صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ, إنّما 
ا عند الإمام أحمد إذا كان لها شق من الخلف, فهذا يقول: لا أعرفه فيه 
امريد و نوك 


المذنيع: قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها 
فرج» فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر 
ذراع. 

الشيخ صالح: وخالد بن معدان, هذا من الأئمة المحدثين ومن الزهاد 
والأتقياء كان ثقة. 

المذنيع: قَالَ: ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت أما من 
خلفها فلم أسمع» قال إلا أن في ذلك سعت له عند الركوب 
5 نفعة قَالَ. 

الشيخ صالح: هو يقول الإمام احم يقول: لم أسمعٍ أن الدراعة يكون لها 
فروج من الخلف, لكِنْ نظِرًا؛ لأن هذا اندع له نن كانه يتسامح في ذلك 
نظرًا لأن فيه مصلحة, الا سيريا 

المذيع : قَالَ: ولد ادم يعن اناد كن ا 
LENE IKE‏ هرد ¿ فُۇةٍ] [الأنفال: 60]. 

الشيخ صالح: أن هذا عام: (وَأَعِدٌو! لَهُمْ ما اسْتطعْتْم مِنْ فُوَّةٍ) 
[الأنفال: 0 هذا عام قد سبق الكلام في القسي الفارسية, وأنَّ الإمام أحمد 
يحبدٌ الاقتصار عَلَى القسي العربية, احتج بعضهم عَلَى جواز استعمال القسي 
مَطَلَقًا لعجم أو لغيرهم: لعمم هذة الآية وا عذها لقف عا ا طح عيذ 
قَوّةِ) [الأنفال: 0 فكل ما فيه من قوة, فهو يعد دون نظر إلى كونه من 
أسلحة الكثار أو غيرهم, 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


0) كره الإمام أحمد بن حنبل القوس 

المذزيع : قالَ: بعد هذه الآية قال الأثرم,» قلت لأبي عبد الله 
واحتج ود الآية e‏ ا في ب القوس الفارسيعة: 0 م قلتٌ: : إن 
البكاية عندهم في الفارسية, قال كيف وا اک ل 
بالعربية» قال الأثرم قلت لأبي عبد الله» ورأيتهم بالصغر لا يكادون 
يعدلون بالفارسية» قال: إتّما رأيت الرجل بالشأم متنكبًا قوسا 
عربية. 

الشيخ صالح: نعم, الإمام أحمد كأنه يكره القسي الفارسية. يَعْنِي عندنا ما 
يغنيناء وهي القسي العربية, فاحتج عليه بعضهم بأمرين: 

الأمر الْأَوَلُ: عموم الآية: (وَأْعِدُوا لَهُمْ ما اسْتطعْئُمْ مِنْ فُوَّةٍ) 

[الأنفال: 60], وهذا يشمل أي قوة. 

الأمر الْثَانِي: أنه يقول أن أهل المشرق من المسلمين يعني, كانوا يقاتلون 
بالقسئ: الفارسية: ويقولوة: آها أمضى من القستى الغرفية فاجات الافنام 
أحمد بأن الدنيا فُتحت بالقسي العربية, فالقسي العربية تكفي, نعم والغرض 
من هذا سد الباب عن التشيه بالكفان: تعم مهما أمكن ذلك. 

المذيع : ورأي الأثرم عَلَى عن حفص بن عمرء حدّثنا الرجاء 
ت جى جدتنى عند الله بن : عن أبي راشد الجيزائي وايف 
الجداد السكسكي» عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال بينما رسول الله 
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وت م يتوكأ عَلَى قوس له عربيةء إذا رأى رجل معه 
قوس فارسية» فقال: ألقيها فإنما ملعونة» وَلَكِنْ عليكم بالقيسي 
العربية وبرماح القنى فبها يؤيّد الله الدين» وبها يُمكن لكم في 
الأرضء: قال المعلق: أخرجه ابن ماجة وفي إسناده ضعيف ومتروك. 

الشيخ صالح: نعم وكذاك من أدلة أحمد هذا الحديث لو ثبت, لو ثبت أنه 
الرسول صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا كان رسول صَلّى الله عله وشلم 
يتوكأ عَلَى قوس عربية, فرأى رجلا يتوكأ عَلَى قوس فارسية, فأمره بإلقائها؛ 
لأنّهها ملعونة, يَعْنِي بعيده من رحمة الله لا؛ لأنّها هي تقع عليها اللعنة, وَلَكِنْ لأن 
أضعابها الكفارء.ؤقد تؤثن اللعنة اضصعابيا الكفار ملسون: وقة تر اللعدة قى 
الدواب وفي البقاع وفي الجمادات, إذا نزلت على الملعونين -وَالعِيَادٌ باللو-؛ 
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فهذا معنى الحديث أنّه يتجنبها؛ لأنّهها قد تأثرت بلعنة الله عَلَى الكافرين, فلو ثبت 
هذا الحديث يكون فاصلا في هذه المسالة. 

المذيع لكِنْ يُؤخذ من ذلك وجوب اقتناء المسلمين بما 
أمكن» مثل ما أشرتم بسلاح وغيره. 

الشيخ صالح: ما في شك أنه إذا أمكن المسلمين أن قفاوا شاا هه 
وفيه كفاية. وفيه نكاية بالعدو, أنّه لا حاجة إلى أسلحة الكفار. 

المذيع: أحسن الله إليكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرًا. 


الدرس الثالث والثمانون 

بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» حلقات تبث في إذاعة القرآن 
الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لقاء مع 
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الدرس الثالث والثمانون. 

وشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ وَصَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
على نيينً محمد وعَلَى آله وَصَحْيهِ أَجْمَعِيْنَ: أيها المستمعون الكرام اكلام 
عَلِيَكُمْ وَرَحِمَهُ الله وَبَرَكاثة وأهلّا وسهلًا بكم إِلَى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء 
الصراط المستقيم اه أضحاب الععف لشية الاسام أحعد ين عبد الحلية 
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نن فة تحقة الله شرع الات هده الحلفات تاحي القضصيلة اله همال 
بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع 
هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله يا شيخ صالح. 

الشبخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


731( الواجب مخالفة غير المسلمين فيما هو 
من عباداتهم وكذلك فيما هو من عادات خاصة 
بهم 1 
المذيع: بعد ما ذكر الآثار عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَهُ في 
القوس الفارسية والعربية قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: ولأصحابنا في 
القوس الفارسية و نحوها کلام طويیل» ليس هذا مورضو كه ١ه‏ وائما 
نبّهت بذلك عَلَى أن مالم يكون المسلمين, بل هو من هدي 
العجمي أو تجوهم: وإن ظطهرت فائدته و وضحت منفعته تراهم 
يترددون فيه ويختلفون» لتعارض الدليلين دليل ملازمة الهدي الأول 
و دليل استعمالها هذا الَّذِي بفيه منفعة بلا مضره» مع أنه ليس من 
العبادات وتوابعها وإثما هو من الأمور الدنيوية. 
الشيح صالح: يسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الحَمْدُ لله رَبٌّ العَالَمِينَ وَصَلَى 
الله وَسَلَمَ ازل على سا محمد وعلى اله وأضحاة اكقعاة: ققدم 'لنا اک 
مثرّة أن الواجب مخالفة غير المسلمين, فى دا فو من ادان وک اا ها هو مر 
عاداتهم الخاصة بهم. ؛ لان التشبه بهم بذلك يجر إلى محبتهم وموافقتهم؛ ولأ 
دشا وله الخمد أغتانا الله به وها شرغه في المضالح الدتا والدين يجيت لا 
نخاج إلن أن تستورد من أغمال: الكفار وعادتهم الخاصة بهم. 


ET E 5‏ ع ل ا كر و 0 (کُنئم حب حير رَأَقَةِ 

من أفرادها من يتنكّر لهذه لخر ويستورد من .ارات الكفار وأعمالهم, ما 
يدل عَلَى أنه يرى أن ديسا بحاجة إلَى أن يُكمّل من دين الكفار وعاداتهم -وَلا 
حَوْلَ وا قُوَّةَ إلا بالله- ؛ فقد انعكس الأمر الآن كما هو واضح, فلا يحلو في ذوق 
كر من الناس .الا ما كان مسعورة فن عاذات الكفار:وتفاليدهم: 

حَتّى في اللغة, وى في الغاس وعدن آلرجال والنساء يقريون برف 
الكفار؛ في أبدانهم وفي ملابسهم وفي كلامهم, وكل شيء وهيئة الأكلء, وهيئة 
الشرب و الدعوات و الولائم التي تُقام, وَحَبّى في التحية عند اللقاء وغير ذلك 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 517 


من الأمور؛ مِمَّا يدل عَلَى أنَّ أكثر الناس لا يحلو في ذوقهم إلا ما كان من 
الكفار. وهذا استشعار للضعف أنَّهم لم يدركوا قوة الإسلام ولا عزة الإسلام ولا 
التشرف بالإسلام, لم يدركوا هدًّا. 

وإنّما يرون أن الكمال عند الكفارء ولذلك يتشبهون بهم, فينبغي أو يجب 
التنبه لهذا الأمرء لأنّ استجلاب هذه الأمور من الكفار يغدّر من دين الإسلام, 
ويققل من شان دين الإسلام, واعتقاد أنه ناقص 

كأنهم يشعرون أن الإسلام فيه ضعف وفيه حاجة , وأنّه ناقص وليس بكامل 
فهذا أمر خطير جر المسلمين إِلَى الذلة الآن والاستجداء, وأنهم -كما وصفهم 
الكفارء امة متعلفة أو آامة نامية يسمونها الدول النامية مع الأسف, أن 
المسلمين يقال لهم النامية, قَهدًا الحقيقة هو نتيجة أن المسلمين أنهم صاروا 
أتباعا للكفار وصاورا يتلقفون منهم الثقافة وكل شيء. وأا دين الإسلام فهو 
عندهم. معطل من المنافع, انها قد ينتسيون إليه أو تعفلون ببعض شرائعه 

فق باب العاذات تقرينًا: أو سيفونها العاذات. والتقاليد؛ عادتنا ا مدا وهنا 
أشبه ذلك من العبارات, فبلغ الأمر بالمسلمين ما بلغ الآن حَتََى صاروا عالة عَلَى 
الكفار. والكقار صاروا يقودونهم ويتحكمون فيهم, ومن لم يرض عنه الكفار, 
فإنه يكون مغضوبًا عليه, لا ما يكفي انه مغضوبٌ عليه يكون ناقضًا عند الناس 
ويكون مسركيناء ويكوق يثرن ل قبمة لف 


المذيع أحسن الله إليكم, قال رَ حِمَهُ اللَّهُ: إثمانبّهت بذلك 
و ا ا ال 
أو نحوهم» وإن ظهرت فائدته و وضحت منفعته تراهم يترددون فيه 
ويختلفون لتعارض الذليلين 

الشيخ صالح: وإن ظهرت منفعته, فإذا كان ما فيه منفعة وهو الغالب الآن, 
إن الْذِي يقلدونهم فيه ليس فيه منفعة, وإنّما هو توافه لا بل فيها مضره؛ لأنّها 
تعطل همم المسلمين تعطل مواهبهمء وهذا ما يقصده الكفارء يقول الشيخ حَتَى 
ولق كان قبه متفعة ولو كان فيه متفعة ظاهرة فا دام عتونا ها بعتن فاتن] لا 
نلتفت إلى هدًا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذيع: قال: يختلفون فبه ویترددونے لتعارض الدليلينء 
دليل ملازمة الهدي الأول ودليل لاستعمال هذا الذي فيه منفعة بلا 
مضرة ٠.‏ 


الشيخ صالح: أي نعم لتعارض الدليلين. هل نتركه تمسك بالأصل الأول 
وهو مع القشفف. او متعم لط نظ را .لما فيه هق المتفعة: ولك تحن كما اشونا أن 
ما جاء به الإسلام هو عين المنفعة وعين المصلحة؛ لأنّ الإسلام كامل, وَلَكِنَ ما 
حصل عندنا من نقص ليس هو بسبب الإسلام, وإنّما هو بسببنا نحن؛ لم نطبق 
الإسلام كما ينبغكي » معاملاتنا مستوردة؛ عادتنا مستوردة, جميع امورنا كلها 
مستوردة, وكأنّنا أصبحنا أداة استهلاك فقط لا أداة إنتاج. فلذلك وصلنا إِلَى ما 
وضلا عليه 

وأذا رات الذول:الكافرة ان:جماعة أو دؤلة من المسلمين: تتجومتحهة 
الاختراع ونحو الصناعة. فإنهم يقضون عليها ويمنعونها من الاستمرار في 
المضي في سبيل الاختراع, والاستقلال والاستغناء. 

المذيع: قال رَحِمَة اللَّهُ: مع أنه ليس من العبادات وتوابعهاء 
وإنّما هو من الأمور الدنيوية. 

الشيخ صالح: أما العبادات هذا مفروغ منه ما يجوز هذا بالإجماع؛ لا يجوز 
أن نقلد الكفار في عبادتهم: لآنها إثا كفر وأا 'شترك.واما بذع محدقة: وإما دين 
مغير ومُبدّل ومُحرّف؛ “أ دين منسوخ؛ حتى ولو لم يبدل أو يغير أو يحرف؛ فإنه 
كان مؤقتاء في وقت وانتهى, ونسخ بدين الإسلام.فهذا محل إجماع أننا لا نتشبه 
بهم في العبادات. 

المذيع : قال: وأنت ترى أن عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر 
عن عمرء أو بفعل خالد بن معدان؛ ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد 
السلف ويقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل 
الكتاب قهذا هو وحة الحخة؛ لآن مجرد فعل خالد بن فعدان حجة, 

الشيخ صالح: الإمام أحمد رحمه الله. كان لا يفتي بفتوى إلا وقد سبقه من 
أفتى .يها من السلف: ولا يستقل بفتوى لأنه يخاف من الخطأ, فهو يوية أن.يتبة 
من سبقه ويهتدي هده ؛ هذا شي >۶ معروف من أصول اخفة رحمه الله ومن 
ورعه واحتياطاته؛ أنه لا يستجد فتوى أو يفتي بها لم يُسبق إليها؛ ولهذا كان 
حريضا غلى هذى السلف في هذا الأصل؛ وهو مسألة ما فيه التشبة: وما ليش 
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العذيوة قال: ترى عامة كلامةه إنها يفيت بالرخضة عن عضر أو قعل 
عالة ين معداق ليت أن ذلك كان بفغل على فيد السلف: 

ّما كان رَحِمَهٌ اللّهٌ يعتمد في فتواه وأقواله عَلَ السلف, إيِنَا أقوال 
الصتحابة إن.وجد أو أقوال التابعين أو أقوال من سبقه من الأئمة: من أتمة الفقه 
كان يقول بقولهم, ما وجد إلى ذلك سبيلء, فإذا لم يجد شيء فإنه يتوقف, 
معروف عنه أنّهِ يتوقف احتياطاء قهدًا ِمَّا يدل عَلَى تثبت هذا الإمام وعَلَى ثباته 
على الأصلء وعَلى أنه لا يندفع في استحداث الأشياء, التي لم يكن فيها هدي 
سابق من هدي المسلمين. 

3) أهم ما جاء به الأئمة الأربعة في هذا 

المذزيع: أحسن الله إليكم رَحِمَهُ اللَة» قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ: وأمًا 
ما في هدًا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين و 
سائر الفقهاءء فاكثر من ان يمكن ذكر عشيره. 

الشيخ صالح: نعم وذكر أن الأصل ثالث من أصول الإجماع, أقوال العلماء 
وذكر ما جاء عن الصحابة ما جاء عن الأئمة الأربعة. ذكر هذا ثُمَّ قَالَ أنا ليس 
غرضي الحصر. حصر ما جاء عن السلف. وإنّما الغرض سياق أمثله من هذا 
الباب, لإثبات القاعدة. 
_ المذيعع: قال وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم 
الذي يدل عَلَىْ كلام الباقين. 

الشيخ صالح: نعم يقول ما ذكرناه من كلام بعضهم, يدل عَلَىْ الكلام 
بقيتهم» لاله ليس الغرض. هو الاستقضاء وَانّما الفعرض إثيات الأمثلة التى تذل 
على القاعدة: 

المذزيع: وَمِنَا ذكرناه يعلم إجماع الأشّة عَلَى قرار التشبه 
بأهل الكتاب والأعاجم في الجملةء وإن كانوا قد يختلفون في بعض 
الفروع» إا لبعضهم أنّه ليس من هدي الكفار أو اعتقاده أن فيه 
دليل راجح أو لغير ذلك. 

الشيخ صالح: نعم هذا إعادة لما سبق من أن الغرض تقليل القاعدة في 
منغ التشيه:.وآن هذا ام مجمع عليه عند المتسلعين: وان اختلفوا في يعض 


e‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


التفاصيل,. مجمعٌ عليه في الأصل, وإن اختلفوا في بعض التفاصيل, إمَّا لأنّه ليس 
هناك دليلٌ يمنع من هدا الشيء أو لأنّ هذا الشيء فيه مصلحةٌ راجحة أو غير 
ذلك: قَهدًا لايخرم القاغدة وهي اجماعهم على تخريم التشبه بالكفار. 
4) أجمع العلماء على وجوب اتباع الكتاب 
والسنة إجماعًا قطعيًا 

المذزيع: قالَ: كما أتّهم مجمعون عَلَىْ إتباع الكتاب وَالشّنَة 
وإن كان قد يخالف بعضهم شيء من ذلك لنوع تاويل والله سَُبحَاتَة 
أعلم. 

الشيخ صالح: كما أنّهم مجمعون بلا شك إجماع قطعًاء عَلَى وجوب إتباع 
الكتاب وَالسَّنّة. مع أنه قد يخالفون بعض الأدلة لعذر من الأعذار عندهم, و قد 
بيِّنَ هذا الشيخ وبسشط في رسالته المشهورة العظيمة, وهي رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام, ففيها بيان للأعذار التِي يُعذر فيها المخالف, إمَّا لأنّه لم يبلغه 
الدليل الذي مع مخالفه. وإنّا أنه بلغه الدليل ولم يصح عنده وإّا أنه صح عنده 
ولک رأى فيه محمل آخر؛ لأن الدليل محتمل فأخذ منه محملا آخر, اف انه نوی 
أنّ هذا الدليل منسوخ لغير ذلك من الأعذار, لَكِن عَلَى كل حال من تبين له 
الذليل قلا يجوز له أن ناخد تقول هن غالقة: كاتا من كان ذه قاعذة مجمع 
عليها عند الأئمة. 

5) لا يُصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أوّلها 

المذزيع: هل لأحد أن يقول: أخذ الدليل مباشرة: علم الآية 
والحديث 

الشيخ صالح: هذا نصف للعلم كله. اللي يقول أنا آخذ رأس من الكتاب 
وَالسّنّة هدا نسخ للفقه كله. وتجديد فقه لم يُسبق إليه, وَهْدا هو الضلال وَهدًا 
من فصل آخر هذه الأمة عن أولهاء قد قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ: لا يصلح آخر 
الأمة إلا ما أصلح أوّلهاء إذا كان الإمام أحمد عَلَى جلالة قدرة و تبحره في العلم 
وأطلعه على الأدلة حَنَّى إنه يحفظ ألف ألف حديث يَعْنِي ألف الألف, كم هي؟ 
مليون حديث يحفظهاء يحفظها باسانيدها 

6) 20لا يُفتي المفتي إلا بما سبق أن أفتى به 
إمام قبله» وآمًا ما لم يُسمَّق فيهء فإنه يتوقف 
فيه تورعًا 
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الشيخ صالح: إذا كان هو كما سبق لا يفتي إلا بما سبق أن أفتى به إمام 
قبله, وأمّا ما لم يسبق فیه, فإنه يتوقف فيه تورع, فهل هذا الَّذِي يقول أنا آخذ 
من الكتاب والسنة مباشرة, هل هو أعرف من الإمام أحمد. والله جَلَ وَعَلَا 
يقول: [ وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار وَالَذِينَ اتَّبَعُوهُمْ 
بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُو شُوا عَنْهُ)[التوبة: 100]. 

الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

الراشدينء المهدين من بعدي». هذا يبي يلغي حَتََى أبى بكر وعمر 
وعثمان, يبي يلغي الخلفاء الراشدين فضلا عن الضّحابة. يبي يلغي كل شيء 
قتضير باعد من الكات والشثة: 

الشيخ صالح: بفهمه هو. وإذا نظرنا من هو هذا الَّذِي يقول وما هو 
مستواه من العلم, هل عنده من العلم أكثر من علم الإمام أحمد أو شافعي أو 
مالك أو ابى حنيقة ها سل ولا :عشير من العشار ها عتدهم: ومع هذا لم شنتصيلوا 
من أقوال السلف ومن أقوال الصحابة و التابعين, بل كانوا يتبعونهم. 

7) نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الأكل والشرب باليد اليسرى 

المذيع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: (فصل) و مِمَّا يشبه الأمر بمخالفة 
الكفارء الأمر بمخالفة الشياطين كما رواه مسلم في صحيح عن بن 
عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَاء أن التَبت صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَالَ: «لا 
يأكلنا أحدكم بشماله ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بها», وقي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل تتمبينتةهةت وإذا شرب 
موحي سه قان الشيطان باكل بتشماله ويشرب بشمالة: 


وثنيين وملاحدة وفلاسفة وغير ذلك, ذكر أنه جاءت الأدلة أَيْضَا بمخالفة 
الشيطان, والمراد بالشيطان المارد الشيطان يُطلق عَلَى كل متمرد عن أمر 
الله سبحانه وتعالى, فهو الشيطان سواءً كان من الجن أو كان من الإنس أو 
كات هن الذواب: فمن تمرد على ال اوعلن السحنن الكونينة فاه شيظان: 
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وَلَكِنْ المراد بالشيطان هنا الشيطان الأكبر رأس الشياطين, وهو إبليس, 
ويشمل هذا كله شيطان من ذريته أو من بني آدم. 
فقد نهانا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأكل بالشمال أو الشراب باليد 

الشمالء لماذا؟ لأنَّ الشيطان يأكل بشماله. فإذا أكلت بشمالك تشبهت 
بالشيطان, وهدًا يمشي عليه الكفار اليوم ياكلون بشمالهم ويكتبون بشمالهم 
ويتناولون بشمالهم؛ لأنهم ذرية الشيطان واتباع الشيطان, فالمسلم يتجنب هذا 
الشيء وياكل بيمينه ويشرب بيمينه ويقدم يمينه لكل مستطاب, ويقدم شماله 
لكل ما هو من إزالة الأذى والتنظيف هكذا. 

المذيع : قَالَ: ورواه مسلم أيْضًا عن الليث عن أبي جابر عن 
التَبيٌ صَلئ اللهُ عَلَبْهِ وت :3 ؛ قَالَ لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان 
يأكل بالشمالء فإنّه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن 
الشيطان يفعل ذلكء فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور 
به وتظاتزة كثيرة: 

الشيخ صالح: نعم, . الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لَمَ نهى عن الأكل بالشّمال, 
يَعْنِي باليد اليسرى نعم وعلل ذلك بأن الشيطان يأكل بشماله. هدا هو علة 
التّهّي, فدل عَلَى منع التشبه بالشيطان في الأكل بالشمال, وكذلك كل هو من 
شان الشياطينء فإن المسلم يتجنبه. 

المذزع: يأتي في هدا مسألة يا شيخ أحيانًا بعض الأكلة 
رفع الآناء بيتسرة و تجعل البفتق تحته: أول خا شريت بشعالى: 

الشيخ صالح: يبي يطبق المشابهة للشيطان يَعَنِي ولو بنسبة قليلة. 

ال 5 : مختلت »> 

المذيع: الله المستعان» ولحقه بشيء من الإسلام. 

الشيخ صالح: أي نعم. فهو إن كان فعل هذا للحاجة؛ لأن يديه اليمنى 
مخئلة أو سناعدة بالشتمال: فا قي باس لكق إذا قعله ويدية اليمتى قوبة 
وصالحة للاستعمال وفعل هدا فهذا تشبه بالشيطان. 


المذيع : داخل في المنهي عنه. 
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الشيخ صالح: نعم داخل في النَّهْي عنه ولو يكن بالجملة؛ ولم يكن دخوله 
كاملا كن في دخول في نوعية دخولء نعم ما يستعمل الشمال إلا عند 
الضرورة 

739( ما و : 35 J|‏ ا ع بالك : ار؟ 

المذشع: أقوى حجه له يقول حَتّى لا يتسخ الإناء» إناء 
الشراب وأحيانًا يكون علبة بيبسي قد ترمى. 
' الشيخ صالح: لا هذه ما هي حجة, لأنَّ هذا يحب التشبه بالكفار ولأنّ الكفار 
ياكلون بشمالهم هو ما درى أن الشيطان ياكل بشمالهم, لكِنْ شف الكفار. 

المذيع: يتلى عليه الحديث. 

الشيخ صالح: يشوف الكقار ويقلدهم, أو إذا ثلي عليه الحديث, ففعل 
الحيلة الَتِي تقولها هذه وبعضهم لما قيل له لا تأكل بشماله. مع أنه من 
المتعلمين, قال لي ربي خالقها ليه أي نعم يَعَنِي كلام قذر -وَالعِيَادُ بالله- . 

0 طوانئف الناس تجاه الوحي 

المذيع: مثل هذا المحاججة في أمام النصوص» يَعْنِي 
معارضة الوحي بالراي هل هو منهج المنافقين: يمكن بعض الغلاة 
المتطرفين يقول له هذا نفاق إيّا الناس أمام الوحي ثلاث طوائف, 
وسط الإناء أنا يميني أنا شماليء هل له أن يقول هذا من النفاق 
مواجهة الوحي. 

الشيخ صالح: قال الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ و لّمَ قولا, أو جاء في كتاب 
الله فلا يسعنا أن تخالفه باي وجه وبأي حجة, قال تعالئ: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قضصّي الله وَرَسُولَهُ أهرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْجِيَرَهُ هن 
أمْرِجِمْ وَمَنْ بَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلُ صَلَالَا مُبِينَا { [الأحزاب: 36], 
وإن كان هو ص ضلال مبيتاء وإن كان بري أنه مصيب ؛ لکن كهنا ذكرنا إذا كان 
يحتاج إلى استعمال الشمال فلا مانعء لَكِنْ إذا كان يستعملها بلا حاجة فهذا هو 
الممنوع. 

المذيع: أحسن الله إليكم يا شيخنا وجزاكم خيّرا. 


E‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


الد الرا النما: 
يسم اللَهِ الرَّحْمَنٍِ الرَّحِيمٍ 
المد لله رَبٍّ القَالَمِينَ. وصلى الله وسلم عل تيتا مُحَمّد وعَلَئ 2 
صَخبه أَجْمَعيْنَ. أيها المستمعون الكرام, الشّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاثة 
واھ وس بكم ال حلقة جذيد في برنافج اقتضاة الضراطظ الفستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم لشَّبْحُ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله , ٠‏ يشرح 
الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة ة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, فيه 


بشيخنا الكريم, فحياكم الله با شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
1)لواجب على الأعراب مهاجرة الكل مظاهر 
الجاهلية بما في ذلك البادية 
المذيعع: بعدما ذكر المؤلف النهي عن مشابهة الكفار 
والمبتدعة والشياطين» قال رحمه الله : وقريبُ من هدا مخالفة 
من لم يكمل دينه من الأعراب نحوهم؛ لأن كمال الدين الهجرة, 
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فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصّاء قال الله 
سبحانه وتعالئ: [الْأَعْرَابُ أَشَدٌ كُفْرًا وَيقَافًا وَأَخِدَرْ ألا يَعْلَمُوا دود 
ما أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُوله[] [التوبة: 97] وذلك مثل ما رواه مسلم في 
صحيخه عن ابن عمر رضي الله عنهماء سمغت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «لا تَعْلِبَتَكُمُْ الأَغْرَابُ عَلَى اسم صَلَاآَيِكُمْ ألا 
إنّهَا الْعِسَاءُ وَهُمْ يُعْيَمُونَ بالإيل» وفي لفظ أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: «لاً تَعْلِيتَكُمٌ الأَغْرَابُ عَلَى اشم صَلآيِكُمْ الْعِشَاءٌ , 
قَإِنّهَا في كِتاب اللَّهِ الْعِشَاءُ فَإِنَّهَا تعتم بحلاب الإبل». 


الشيخ صالح: يسم الله الرحمن الرحيم, الْحَمْدُ للَّهِ رب الْعَالَمِينَ, وصلى الله 
وسلم على سنا محمد وعلك اله واضحاته احمعين: سيق أن المؤلف وحفه الله 
ذكر مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمبتدعة, حتى المبتدعة من 
المؤمنين والمسلمين يُخالّفون في بدعتهم, ذكر هنا أيضًا صنقًا آخر تجب أو 
تستحب مخالفتهم, وهم من المسلمين, الا وهم الاعراب. الاعراب من 
المسلمين, فإن الواجب عَلَى الأعرابي أو المستحب له إذا دخل في الإسلام أن 
يهاجر من البادية إِلَى الحاضرة من أجل إن يتفقه في دين الله, ولا يبقى في 
البادية؛ لأنه لا يتمكن من التفقه في دين الله تعالى. وهذه الهجرة كانت واجبة 
في الأول كانت واجبة عَلَى الأعراب؛ لألا يبقوا عَلَى جهلهم وجفائهم. فيجب 
عليهم أن يهاجروا او إن يهاجر منهم من يتفقه في دين الله ثم يرجع إليهم 
00 

كما قال تقالئ: [أوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَنْفروا كَافَةٌ فلولا تَقَرَ مِن ۾ ل فزقة مِنْهُمْ 
طائقة ا فن الدين وَلِينذْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعَوا إِلَيْهِمْ ااام يَحَدَرونَ[] [التوبة: 
2 فالهجرة من البادية الى الحاضرة لظلي العلم والتفقة.قن الخين واجب أو 
واجبة في الجملة, إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية, كانت الهجرة 

من البادية إلى الحاضرة في الأول واجبة, ولهذًا الله سبحانه وتعالّئ قال: 

لأوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايِتهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرٌوا[] [الأنفال: 
2 والمراد بالولاية هنا الميراث. فكان في أول الإسلام الأعرابي لا يرث من 
المهاجري, والمهاجر لا رت من الأعرابي» ثم تسخ ذلك, فقال سبحانه وتعالئ: 
لأوأولو الأرحام , ل ببَععضٍ في کتاب الله [] [الأنفال: 75]. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


2 )المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث 
المسلمء وأنواع الهجرة 

تسيخ مسالة الميراث. وصار المسلمون يتوارثون بينهم مطلقًاء وإنما المسلم لا 
يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم, ونا فالهجرة تكون عَلَى أنواع, النوع الأول 
الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين, وهذه أمر واجب وباقي ومستمر, 
ومن تركها مع القدرة ؛ عليها فهو مُتوعد بأشد الوعيد. قال تقالئ: [إنَّ الّذِينَ 
تَوَفَاهُمْ المَلَائِكَةٌ ظَالِمِي أ لسو قالوا فية ا الوا کا مُسْتَطْعَفِينٍَ فِي الْأرّض 
قَالُوا ألم تكن أزض الله واسعة َتُهَاجِرُوا فيا فَأُوَلَيْكَ مَأْوَاهُمْ + 0 
مَصِيرًا ( (97) إلا الْمُسْتَطْعَفِين مِن الرّجَالٍ والشساء ان ا يَسِتَطِيعُونَ 
ولاجكتذوق هييلة (98) َأولَيِكَ كشى الله E‏ عنيق وكاق الله ددا 0 7 
0009| [النساء: 97 - 99] وهذه الهجرة باقية إلى أن جرع الشمس من مغربهاء 
قوله صلى الله عليه ه وسلم: «لا تَنقطِعٌ الهخِرَهُ حَتَى يَنقطِع اللَّوْبَهٌ وَلَا 
تَنقَطِع النَّوْبَهُ حَتَّى تَخرّج الشمسن مِنْ مَغربها». 

النوع الثاني الهجرة من بلاد كفرٍ آخر أخف من الأول يتمكن فيه الإنسان من 
إظهار دينه كما هاجر المسلمون إلى الحبشة إلى أرض النضارى من الخبشة, 
فإذا كان لا يتمكن الهجرة إلى بلاد الإسلام فعَلّئ الأقل يهاجر إلَى بلدٍ من بلاد 
الكفر يكون أخف ضررًا من البلد الذي هو فيه, النوع الثالث الهجرة من البادية 
إلى الحاضرة المسلمين, وهذه هي المقصودة هناء وهذه كانت واجبة في أول 
الإسلام, وكانٍ صلى الله عليه وسلم يوصي قواده في الجهاد, أن من اسلم من 
الأعراب فإنه يخير هدا نسح لما كان 0 في الأول, يُخير إما أن يهاجر إِلَى 
الحاضرة ويجاهد مع المسلمين, فيكون له من المغانم مثلما لغيرهء وإما أن 
يبقى في باديته؛ وليس له من الفيء والمغانم شيء, يكون كأعراب المسلمين. 
فيكون ترك أمدًا مستحبًا. والحاصل من هدا أن سكان البادية في الغالب يغلب 
عليهم الجفاء والكفر والنفاق؛ فلذلك شرعت الهجرة من البادية إلى الحاضرة, 
قال تعالى: ED:‏ وَنِقَاقًا وقوه ا ا عذية ها اتدل اللة عَلَى 
رشوله وَاللّهُ عَلِيم حَكِيمٌ ( (97) ) وَمِنَ الْأعْرَابِ مَنْ يَنَحِدُ ها يُنْفِق مَغْرَ قا رص 
بكم الدَوَائْرَ عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السَّوْءِ وَاللَُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الأغرَابٍ مَنْ يُوؤْمِنْ 
بالله اليم الآخر وَيَتّخْدُ قا لفق قُرْبَاتِ عِنْدَ الله وڪ لَوَاتِ الرَّسُولٍ ألا إِنّهَا فَرَيَةٌ 
لغ سيد < لَّهُمْ الله في م إن الله عَفُورٌ رَحيم 0 [التوية: 0 ا فالغالب 


ا 0 مَفْرَمًاا] هذا هو الغالب عليهم ” 
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والقسم الثالث هدا قليلٌ فيهم. وهم أهل الصدق وأهل الإيمان. ولكن الله 
سيحاته وتعالن لا يظلم احدا ولا يغعمهم الحكم: وائما غدله وحكمته شبخاته انه لا 
نعف 'الأحكاف بل اله ساني متها من لا تتطيق علية: وهذا من :غدل سال 
وتعالى, والحاصل أن التعرب فيه نوع نقص, والأعرابي فيه نوع نقص؛ ولذلك 
تكرة: التشيه بالأغراتب: حت قي الأسماء: 
3 /) ماذا يطلق الأعراب على المغرب والعشاء؟ 
وهل نوافقهم فيها ام نخالفهم؟ 

فإن الأعراب يسمون المغرب بالعشاء ويسمون العشاء بالعتمة, والاسم 
الشرعي المغرب صلاة المغرب وصلاة العشاء, قال بَعَالَى: [إيَا انها الذيت آ5ا 
الى م الّذين مَلَكَتْ أَيِمَائَكُمْ وَالّذِينَ لَمْ يَتْلْعُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ تلات قات هن 
قبل صَلَاة الْقَجْرٍ وَحِينَ تَصَعَونَ لان الْعِشَاءِ ثلاث 
عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عَلَيْكُمْ ولا عَلَيّهِمْ جاخ بَعَْدَهُنَ1] [النور: 58] فجعل سماها 
العشاء. 
يجب الاستئذان بعد صلاة العشاء. والأعراب ب تسميها العتمة. وتسمي المغرب 
بالعشاء: والصواب أن العقزي تسمى «المغري فية فزوي الشعين: لانها عدد 
غروب الشمس, وان العشاء تسمى بالعشاء ولا تسمى بالعتمة, فلا نتشبه 
بالأعراي:فىي تسمية هاتين الضلائين: لنقى النبي ضلى الله عليه وسلم عن ذلك 
نعم. 
المذيع: قال وروى البخاري عن عبد الله ابن مغفل رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: لآ تَعْلِبَتَكُمْ الأغرَابٌ عَلَى 
اشم صَلايَكُمْ » قال: «والأغرراب تقول هى العشّاء», فقد كره 
موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. 


الشيخ صالح:_نعم كرة موافقتهم والتشبه بهم في الأسماء, فكيف بغير ذلك؟. 


4 ) ما حكم الأسماء التي تُطلق على المغرب 
والعشاء. وهل هي محرمة مطلقا أم لا؟ 


E‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


المذزيعع: وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هدا 
الاسم مطلقاء وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه» حتى 
الشيخ صالح: نعم الكراهة مُتفق عليها بين العلماء, لكن اختلفوا هل كراهة 
مطلقة أو الكراهة في الإكثار من ذلك, وإذا قيل بعض الأحيان فلا بأس بذلك, 
لكن في الجملة نحن منهيون عن التشبه بالأعراب فيما يطلقونه عَلَى الاسماء 
الشرعية ما له اسم شرعي يسمى باسمه الشرعي ولا يسمى بغيره, والشارع 
فى المغرب بالمقرب :وسعئ العشاء بالعشاء: فلا تغمر هذا الاسنى وتوافق 
الأعراب, نعم 

المذضشعع: وعَلَى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة 
الأعراب في ذلك» كما نهى عن موافقة الأعاجم. 


الشيخ صالح: نعم, يعني في الجملة, نحن لا ننظر للخلاف أيهما أصح., لكن 
في ذلك, سواءً كان هدا مطلقًا أو كان الكثير منه فقط. 


15 ) تفریق ابن تيميه رحمه الله بين التشبه 
بالكفار والتشبه بالأعراب: 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال المؤلف رحمه الله (فصل), 
واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب 
والأعاجم فرفًا يجب اعتباره وإجمالًَا يحتاج إلى تفسير. 

الشيخ صالح: نعم هذه قاعدة عظيمة لما ذكر رحمه الله من تحريم التشبه 
بالشياطين, تحريم التشبه بالكفار. وتحريم التشبه بالأعراب, تحريم التشبه 
بالأعاجم: ذككر أن هناك فروقًا بين التشبة بالشياظين والتشبه بالأعراب 
والأعاجمء فإن التشبه بالشياطين ممنوع فظلقاء:ولا تستقتى منه شىء لان 
الشياطين كلهم شرء ولیس فيهم صلاحٌ أبدّاء فلا يجوز التشبه بهم مطلقًاء وليس 
فيهم صالحون, وأما الأعراب ففيهم من هو صالح ومؤمن ومستقيم, وكذلك 
الفرش والفخي هم من أولباء الله وفيهم من أهل العلم وأهل الصلاح الشيء 
الكثير. فالتشبه بالشياطين ممنوعٌ مطلقًاء وهو حرام شديد التحريم, أما التشبه 
بالآعراب والتشية بالاعاجم والفقترس: فهو أخق نظعً] لما فيهم من الضلاع: 
يعني في بعضهم من الصلاح والصالحين. 
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الله تعالى قال: [اوَمِنَ الأغرراب م ا وَالَْوْم الآخِر 25-7 شان بع 
قَربَاتٍ عند الله وَضَلَوَاتِ الرَّسُول!] [التوبة: 9 أثنى الله عليهم عَلَى هدا الصنف 
من الأعراب, 0 عَلَئ أن الاغرات ب ليس كلهم مذمومينء: وكذلك في الفرس 
والأعاجمء فإن الله تعالى قال: [اوآخرين, نهم لما يَلْحَقُوا يهم[ [الجمعة: 3] هدا 
من ياب المدح, لاهو الذي بَعَتَ في الاين E‏ و ا و عَلَيْهِمْ اة 
E‏ وَيَعَلِمُهُمُ الكقات وَالْحِكُمَةِ وان كَانُوا م فن قبل لَفِي ص لال مُبِينٍ[] [الجمعة: 
9 لَاوَآخَرِينَ e. is‏ بهم[ [الجمعة: يعني شتی علا ولاه 
الآخرين الذين سيلحقون بهم. 
قشألوا الى هلين الله علية -وسلم من المراد ذلك .وكان عتده شلمانة فارسى 
رضي الله عنه. فوضع يده على سلمان. وقال: «لو كَانَ الإِيمَانٌ عند 
الثْرَبَا لَتَالَهُ رجال من ¿ هؤلآءِ» يشير إلى سلمان وأمثاله مقن استلهوا فن 
الفرس وتعلموا وصاروا من أكابر العلماء وکا الاعف كما باتني ذكر تمثيل ا 
فول عَلَى أن وأن و مذمومين مطلقاء ؤاثما فيهم من الاخيار 


6) الكفر , و التشيطّن مذموم في حكم الله 
ورسوله وعباده المؤمنين 

المذزيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًاء. قال رحمه الله : 
تفسير ذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله 
ورسوله وعباده المؤمنين 
الشيخ صالح: نعم. الكفر والتشيطن, هذان مذمومان مطلقًاء لا يُستثنى شيءٌ 

من الكفر, ولا يُقال إن الكفر بعضه أخف من بعض فيُتساهل مع بعضهم,؛ وهم 
كلهم أعداء الله سبحانه وتعقالَئ. وكذلك الشياطين من شياطين الإنس والجن, لا 
يُقال إن هناك شيطانٌ أخف من غيره. بل كل الشيطنة شر, . ولا يستثنى منها 
شی بخلاف الأغر اي والفرسن تعم: 
المذيعع: ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها 
عند الله تَعَالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين 
الشيخ صالح: ليست مذمومة بهذا اللفظ من أجل هدا اللفظء وإنما هي 
مذمومة بالنسبة لأهلها. 
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7 )ذم الذين يتّصفون بالجفاء من الأعراب 
المذيع: قال: بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء. قال الله 
فيهم: |]الأغراث أَسَدِّ كُفْرًا وَنْقَافًا وَأَحْدَرَ ألا يَعْلَمُوا خُدُوتد مَا انْرَلَ 
الله عَلَى رشوله واللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الأغرراب من تخد ما 
يَنْفِقُ مَغْرَمَا يربص كد الدَّوَايِرَ 7 عَلَيْهِمْ دَايِررَنَ السُوءٍ وَاللَهُ هيع 
ليم (98)[] [التوبة: 97 98] وقال تَعَالَى فيهم : [اسَيَقول لك الْمُخَلْفُونَ 
من الأغراب سَعَلَئْنَا أَمْوَالُنَا وَأْهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ ز لتا وو بأَلْسِتَيَهِمْ 
َا ليس فِي فَلَوبهِمْ قل َمَنْ تلك لَكُمْ مِنَ الله سَبْئًا إن أر اد 

ضرا أو أَرَادَ Ae‏ تفعًا بَلْ كَانَ الله [الفتح: 11]. 


الشيخ صالح: ذكر الله ذم الأعراب في سورة التوبة في هاتين الآيتين. 
[]الأعرَابٌ 1 سد كفدًا ناقا ٠‏ لأوَمِنَ الأغواب من ا هَا يد فق : مَعْرَمَا وَيَتَرَبْصْ 
بكم الدَوَائِي] وذكر في سورة الفتح أيضًا ذمَا لا عراب قال لني فاي الله 

عليه وساو ا ول للك الْمُخَلْفُونَ شض الأغراب[] [الفتح: 1] أي الذين تخلفوا 
عن الغزو معك بادعاء العذر, ات لهم عذرًا يمنعهم من الخروج, وهم ليس لهم 
عذئ: [استفول لك الْمُحَلفُونَ من الأغراب شعلا أموالتا وَهْلُوتا قاش فة تان 
اله 11 وكان ها فى علج الخد تحلقوا عن زسول الله كيلف لله فاي 
طلم في .وقت الشدةرونارم الأمون ين الر سول هلي الله عليه وتصلع وكفار 
قريش من اهل مكة. 


8) تخلّي الأعراب عن الرسول صلى الله عليه 


الشيخ صالح: الأعراب اجاح سن لسو ايمول SR‏ 
يقولون شغلتنا أموالنا واهلونا فاستعفر لناء قالله قضحهم ويين التسيب: أنه ليس 
شغل الأموال والأولاد, وإنما الذي خلفهم هو عدم الإيمان والقنوط من النصر؛ 
[يَقُولُونَ بألْسِتتهخ مَا لَبْسَ فِي فقُلُويِهِمْ قل فَمَنْ يَمْلِكَ لَكُمْ مِنَ الله سَبْنَا إن أراد 
بكُمْ صَرَّا أو أرَاد يكُمْ تًا ثم بين السبب الذي أخرهم, مل كانها لا يؤمنوة إلا 
قليلا, بل كانوا أي إن الذي أخرهم هو عدم إيمائهم أو ضغف إيمانتهم: وليس هو 
عذر الأموال والأولاد. وإنما هو نقص الإيمان في قلوبهم, هذه ناحية, الناحية 
الثانية أنهم ظنوا أن الرسول وأصحابه سيّقضى عليهم, وأنهم لا يرجعون:ء [] :ل 
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ظَنَنتمْ أن لَن يَنْقَلِتٍ الرَسُولُ وَالْمُوْمِتُونَ إلى أَفلِيهم أَبَدَا ورن دَلِكَ فِي قُلُوبكُمْ 
وَظَنَنْتُمْ ظَنّ السَّؤءٍ وَكْنْثُمْ قَوْمًا بُورًال] [الفنح: 12]. 
يعني هالكين, هدًا هو السبب, السبب هو أنهم ليس في قلوبهم إيمان, وأيضًا 
سوء الظن بالله تعالى: وأن الرسول وأضحابه سيّقضى عليهم ولا يرجعون. ولا 
قضرون على عنذوهم: فضحهم الله تعالى فاندف مخازيهم, كم لها انآ 
المسلمين سيغزون خيبر وفيها الأموال وفيها المزارع وفيها الخير. يقولون: 
دروت بعكم اقول المُحَلْمُونَ إِدَا الَطَلَفتُم إلى مَعَانْمَ et‏ 
E‏ 00 أن لوا كلام الله فل لن شعو فقا فتلكة قال اللة عه 
َسَيَفُولُونَ تَحْسُدُوتَنا بَلَ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا فَلِيا] [الفتح: 15] فهدًا سببُ أ 
SS‏ 
جاءت الغزوة التي فيها الطمغ تقاطروا قغلى الرسول فتلي الله عليه ولم 
يطلبون منه أن يخرجوا. 
9 ) منع الله الأعراب نصرة الرسول صلى الله 

عليه وسلم في غزو خيبر عقابا لهم عما فعلوه 
الله منعهم من ذلك عقوبة لهم عَلَى تخلفهم الأول. ]قل لَنْ تتَيعُونَا كَذَلِكُمْ قال 
الله من قَبْل[] [الفتح: 15] يعني منعهم الله سبحانه وتقالىئ, فكانوا أردف بكلام 
أقبج من الأول, قالوا: [إبَل تَحْسُدُوتَتَال] قال الله تعالي لانتل كا ئوا لا يَفْمَهونَ إلا 
قليلا وهدًا مثل قوله في أول الآيات: [[الأغرّاث أَشَةٌ كُفْرًَا قَنِكَانَا وَأجْدَرٌ الا 
يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا اَل الله عَلَى رَسُولِهِ[] [التوبة: 97] [إلا يَفْقَهُونَ إلا قليلا] ثم إن 
الله تحداهم إذا كانوا صادقين في طلب الجهادء [ ]قل الف عن الأقواب 
سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي تأس شدي تُقَاتَلُوتَهُمْ أو يسيون [الفتح: 16] قالوا 
والمراد بذلك غزو أهل اليمامة, لما ارتدوا عن دين الإسلام, وأهل اليمامة أهل 
بأس شديد, فإن كنتم صادقين, فإذا حانت هذه الغزوة فاخرجوا مع صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إِسَتْدْعَوْنَ إلى قوم 57 اس شَدِيدٍ ُقايلوتهخ أو يُسَْلِمُونَ فَإِنْ عه 
الله أَخْرَا حَسَنًا إن تولا كما تَوَلَيتُمْ من ق عَدَبَكُمْ عَذَايَا أليمًا[] [الفتح: 16], 
فهذه الآيات كلها في هدا السياق, مما يدل عَلَى آن الأعرابي عتدهم نقض :ايفان 
وعندهم سوء ظنِ بالله سبحانه وتَعَالَى,. وعندهم جشعٌ وطمع, نعم. 
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المذضيع: أجسن الله إليكم يا شيخناء قال رحمه الله : 
منقسمون إلى أهل جفاء وذكر الآيات, وإلى أهل إيمانٍ وبر قال 
الله فيهم: اق الأغرَاب مَنْ دمو م بالله وَالْيَوْم الْآخِرِ وتخ ما 


يُنْفِقُ فُرْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ الرَسُول ألا إِنّهَا فُر AE‏ خخا 
الله في رَحْمَقِه[] [التوبة: 99]. 


الشيخ صالح: الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا, ولما ذم الأعراب وذكر 
مخازيهم استثنی منهم أهل الإيمان. فقال: [اوَمِنَ الأطواتب قن ومن غ الاه 
وَالْيَوْمِ الآخِر وَيتَخِذْ مَا يق ۾ قَرْبَاتٍ عند اللو [التوبة: 35 من يؤمن بالله واليوم 
الآخر هدا في مقابل اشد د كفْرًا وَنِقَاقَالاء [اوَيَتَخِدْ مَا يُنْفِقْ فَرْبَاتِ عد الله في 
مقابل: [اتخذ َا ينفق مَعغْرَ 9 مَعْرَمَا[] [التوبة: 98], يعني 0 يعتبرونه خسارة 
وغرامة, ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله سبحانه وتقالىء لاوَيَتَرَنَِصُ بِكُمْ الدوائر] 
[التوبة: 98] ينتطلر بكم حتى إذا حصلت عليكم هزيمة فإنه يكون مع عدوكم 
عليكمء وينتظر بكم الدوائر. فهذه طبيعة الأعراب في الغالب, وإن كان منهم 
من يُرزق الإيمان, فتختفي فيه هذه الطبيعة وهذه السجية؛ وتزول ويحل محلها 
الإيمان, والله لا يظلم أحدًا سبحانه وتعالى. 


0)هل كل الأعراب أهل جفاء؟ 
ومن الأعراب من هو من أهل الصدق ومن أهل الإبمان والثباث مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين من بعده» وهذًا شيء مُشاهد إلى وقتنا 


الحاضر, فالأعراب فيهم رجال وفيهم مؤمنون وفيهم مجاهدون, وفيهم فقهاء 
في دين الله تعالى 


المذزيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
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الدرس الخامس والثمانون 
بشم الله الرخمن الاجم 

المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان, حلقات 
نيك في آذاقة القترآن الكريمء اقتضاء الصضراط المستقيم لمغالقة أضحاتب 
الجحيم, لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان, الدرس الححامس 
والثمانون. 

الحَقِدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وصلى الله وسلم عَلَى تيتا مع 0 آله 

َكب أحكموئق: أنها المستمعون الكرام: الشلام غ1ثكُخ وركةة الله 5 

وام E‏ اقتضاء الصراط ا لمخالفة 
أصحاب الجحيم لشَّبْحُ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله , . يشرح 
الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا 
الكريم, فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 

1 )انقسام الأعراب إلى أهل جفاء وأهل إيمان 


وبر 
المذنع: قال المُوَلْف رحمه الله في الحلقة السالفة إن 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاءء نُمَّ دَكَرَ الآيات من سورة التوبة 
والفتح» وَإلَى, أهل إيمان ' وبر قال الله 0 اومن الأغرابٍ 1 
الرَسُولٍ ألا إِنَّهَا فر َه لَهُمْ سبد م الله فى رَحْميه إن الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ [التوبة: 99], JG.‏ وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مِمَّا وفد عليه ومن غيره من الأعراب من هو أفضل من 
كثير من القرويين. 7 
E‏ صالح: يشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيمِء الحَمْدٌ لله رَبّ الغالمينَ: وَصَلَّئ اللة 
م عَلَى تبيّنا مُحَبّد. وعَلى آله وَأَْضْعَابهِ أَجْمَعِيْنَ. قلنا في آخر الحلقة 
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السابقة إن الشيخ رحمه الله يبين في هدا الكتاب حكم الأعراب عَلَى سبيل 
الإجمال وحكمهم عَلَى سبيل التفصيل. فالأعرابية الجملة مذمومة. لأنها يغلب 
عَلَى أهلها الجفاء والجهل بأحكام ادبن وكذاك الثقَاقء وهو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء يغلب عَلَى الأعراب, ولكن ليسوا كلهم كذلك. والله لا يظلم أحدًا 
سَْبحَاتة وَتَعَالَى, فاستثنى منهم طائفة: امنت بالله وبرسوله: وزالت عنها هذه 
الصفة المذمومة؛ لأن الإسلام الصحيح يقضي عَلَى الصفات المذمومة؛ ويحل 
محلها الصفات الطيبية المحمودة, قَالَ: لاوَمِنَ الْأَعْرَاب مَن يُوْمِنْ يالله وَالْهَوْمِ 
الآخِرِا] [التوبة: 99]. 
هذا في مقابل المنافقين من الأعراب, أشد كفرًا ونفاقًا ولاق تمق الله وَالَيَوْم 
الآخر وَيَتَخِدُ ما ينئفة” يُنْفِقُ فَرْبَاتِ عند الله يعني الرّكاة التي يدفعونها يفرحون بذلك, 
ويعتبرونه قربة تقربهم إلى الله سُبحَاتة وَتَعَالَى, يطلبون به الأجر, بخلاف الّذِينَ 
يدفعون النفقات من الأعراب عَلَى أنها غرامة, [إيَتّخِدٌ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمَا وي ربص 
بِكُمُ الدوائر] [التومه: 98] [اوَيَتَخِدُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عد الله وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍاا 
يعني وظلب الا اة من الرسول فلي الله عليه وساد يظطليون من صدقانيم 
أن الرسول يدعوا لهم؛ لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مُستجاب, فهم 
يدفعون الصدقات طمعًا في ثواب الله وطمعًا في دعوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم, وَهدًا دليلٌ على صدق إيمانهم بالله تعالى. 


2 ) دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض 
الأعراب لأنهم دفعوا الأموال ابتغاء مرضاة الله 


قهدًا فيه أن الزَّكَاة الفريضة العظيمة, الَْتِي هي قرينة الصلاة, أنها تفيد صاحبها 
هذه الميزات العظيمة: أنها تقرت: الى الله وأنها توجب دعوات الرسول ضلى 
الله غلية وسلي فقذ ذعا ضلى الله عليه وسلم لمؤلاء قبل موته فالرسول 
يدعوا لمن دفع ماله ابتغاء وجة اللة تعالى .وصلوات الرسول: كال الله قعالى: 
]ألا إِنّهَا قُرْيَةُ لَهُمْ[] [التوبة: 99] وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يُستحب 
لولي الأمر ولمن يجبي الزّكَاة أن يدعوا للمتصدقين عند أخذ صدقاتهم, يدعوا 
لهم؛ لأن الله قال ودعوات الرسول, الرسول يدعوا في حياته وكذلك من يأتي 
بعده من 0 امور المسلمين, فإنهم يدعون للمتصدقين إذا دفعوا صدقاتهم. 
مألا ِنّهَا قُرَبَهُ لَهُمْل] [التوية: 99] حقق الله قصدهم فقتريهم اليه ششتتكاتة وتقالف: 
1 سي لهم الله فِي رَحُمَيَه[] [التوبة: 199], هذه بشرى لهم بصدق إيمانهم وطيب 
نفوسهم بهذه الصدقات, وأنقم يريدون بها وجه الله سبحاتة وَتَعَالَى, إن الله 
عَفَورٌ رَحِيمٌ[] [التوبة: 99]. 
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3) ليس كل الأعراب سواء 

الشيخ صالح: ويقول هناك من البادية من هو أحسن من الحاضرة, في 
الحقيقة أن التفضيل ليس هو بالنسبة للأفراد. لأفراد الحاضرة وأفراد البادية, 
فقد يكون في البداية من هو خير من أفراد الحاضرة, والعكس كذلك, لكن 
العِبْرَة بالجملة, فجملة الحاضرة أفضل من جملة البادية, إذا بالنسبة للجملة, أما 
بالنسبة للأفراد فقد يكون في الأعراب من هو خيرٌ من الحاضرة. 
المذيع: قال رحمه الله وقد كان في أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو 
افضل من كثير من القرويين. 
الشيخ صالح: نعم هذا صحيح. في الاين وفوا الث رسول الله هيلي الله 

قات وشام من الاعراتي» الذف صدقوا مع الله ورسوله: ووفوا بالبيعة والإيمان, 
5 .اهو خيڙ من القرويين. يعني سكان, فَالعِبْرَّة ليست بالأفراد, وَإِّمَا العِبْرَة 


4) صلاح الإنسان ليس بالمكان؛ بل بالإيمان 
والعمل الصالح 
المذزيع : قَهدًا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم, 


وكذلك فعل بأهل الأمصار. 

الشيخ صالح: وكذلك ذم بعض أهل الأمصار. فما كل أهل الأمصار محم ودين 

کھا انه ما کل الأغرابي مذعومين: . فأهل الحاضرة فيهم مذمومون انضاد ا 
FOIE‏ من الأغرَاب ن چون ۾ اهل العمةة [التوبة: 101], أهل المدينة» مدينة 

الرسول صلى الله عليه وسلم, فما كل من سكن المدينة يكون من الفضلاء. بل 

فيها من المنافقين أيضّاء [اوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَغْرَابٍ ۽ مُنَافِقُونَ وَِنْ : أَهُل الْمَدِيتةٍ 

مَرَدُوا قل الَثْقَاقِ لا تَقَلمية تكن 8 تقلققة E‏ ا 5 يَرَدُونَ إلى عڌاب 


عَظِيم | [التوبة: 1 فالبادية فيها خير وفيها شرء . الحاضرة كذلك. فيها كر وتنا 
شن لك العثدة بالجملة فجملة: الخاضرة أفضل من جملة الباقية. 


5) هل يكفي العيش في مكة أو المدينة ليمحو 
الله عنا الذنوب؛ فلا نصلى ولا نصوم 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذزيع: أحسن الله إليكم؛ قال رحمه الله : فَهِدًا كتاب الله 
يبحمد بعض الأعراب ويذم بوم وذلك فعل بأهل الأمصارء, فقال 
سُبْحَاتَةٌ: [اوَمِمَنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرّاب مُتَافِقُونَ وَمِنْ ج أفل الْمَدِيتَة 
مَرَدُوا عَلَى التاق لا ته تَعْلَمُهُمْ تخن تَعْلَمُهُمْ ةقخ ل 
يُرَدُونَ إلى عَذدَابٍِ عَظِيمٍ[] اه 1 ]. 

الشيخ صالح: هدا فيه رد على بعض الخرافيين الَّذِي يعتقدون أن السكنة في 
كه 0 مجرد ولو لم يعمل اسر شیا أن مجرد ا 
الذي تفع الإنسان عمله في أي أرض كان, لكن إذا كان موا 7 في 
الحرميق:.وضلى في المسحدين..مع الايمان يالله تعالنء يدا لا شك انه يحصل 
لى قضيلة الصلاة فى التسحدين. والسكنة فى العرمين: مغ ماقتو من 
الإيمان, أما مجرد أن السكنة تكفي كما يظن بعض الخرافيين: ولذلك تجدهم ما 
يصلون الصلوات المفروضة ولا يعملون الأعمال الصالحة, ويكتفون بأنهم بجوار 
الحرمين الشريفين كما يقولون, فهدًا فيه رد عليهم. 

قال تقالى: أو مِنْ أل العوقة مَرَدُوا عَلَى الثقاقٍِ لا تعِلَمُهُمْ تحن تَعَلَمُهُمْ 
سَتْعَدْبُهُمْ مَرَتين تھ ترون إلى عَذَابِ عَظيم[] [التوبة: 101]ء قالزي يكتفي بسكنة 
الحرمين :ولا تومن الله ول رسفولة الإتفان المطلوب, وأنضًا لا يترك الك 
والبدغ والمخدتات والخرافات؛ وبزاولها فن ارض الحرمين: هدا اشد عذانا ممن 
زاول الشزك والبدع في خارج الحرمين. 

المذيعع : نعم أحسن الله إليكم» قَالَ رحمه الله » قبيّن أن 
المنافقين في الأعراب وذوي القرىء وعامة. 

الشيخ صالح: يعني في الأعراب منافقون وفي المدينة وفي القرى منافقون 
أيضًا. 

المذيع: وعامة سورة التوبة فيها ذم للمنافقين, من أهل 
المدينة ومن الأعراب. 

الشيخ صالح: :_سورة التوبة, لَابَرَاءَةْ منَ الله وَرَسُوله|] [التوبة: 1] إلى آخرهاء 
كلها تسمى بالفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين, ٠‏ وبينت مخازيهم, وز کرت أن 


المنافقين يكونون من الأعراب ويكون من الحاضرة, من الأعراب ومن الحاضرة 
ومن آهل المدينة بالذات: 
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6)آيات سورة التوبة تحمل الثناء على 
المهاجرين والأنصار 

المذ كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء 8 اتبعوهم بإحسان. وَعَلَئ الأعراب الذِينَ يتخذون ما 
ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول. 
الشيخ صالح: كما أن سورة التوبة فيها الثناء عَلَى المهاجرين الْذِينِ وکا 
أوظاتهم وهاجروا إلى المدينة. وتحملوا الغربة, وفارقوا الأولاد والأوطان, 
وجاهذوا في سيل الله والأنضار الذيق هم أهل. الفديتة: واستقبلوا إخواتهم 
المهاجرين؛ وواسوهم بأموالهم وبيوتهم؛ ونصروهم. نصروا رسول الله صلی الله 

عليه وسلم»؛ وسبقوا إلى ذلك غيرهم, [اوالشايقون الأَوَلونَ مِنَ الْمْهَاحِرِينَ 


وَالْأَنْصَارٍا] [التوبة: 100], ثم قَالَ: [اوالذين اتبَعّو هم بإحسَان]] [التوبة: 100], الذين 
جاءوا من بعدهم واتبعوهم وسلكوا منهجهم في الإسلام والمسلمين, ف 
لِرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تختها الْأَنْهَارٌ حَاِدِينَ فِيها 


بَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمٌ1] [التوبة: 100], قَالَ: 0 الَبَعو هم بإِحسانٍ[] 


ليس بالانتساب فَقَطُء أن يقول الإنسان أنا سلفي, أنا عَلَى منهج السابقين 
الأولين, بدون أنه يعرف ما هو منهج السلفء. ويطبقه تمامًاء لأن فيمن يدعي 
السلفية ولا يعرف منهج السلف, وفيه من يعرف منهج السلف لكنه يغلوا فيه, 
ويخرج عن حده., قهدا لم يتبعهم بإحسان, الكلام عَلَى من اتبعهم بإحسان, 
بالعلم والعمل: بالعلم بحيث يعرق منهج السلف ما هو وبالعمل بحيك أنه لا 
يخرچ غنة نهد رولا ببهدرة بلا بغلوا ولا ودفواة هذا :معدي الا خسان 
8)أقسام الناس بكل الأجناس؛ مؤمنون وكفار 

المذيیع: قال رحمه الله : وعامة سورة التوبة فيها الذم 
للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب. كما فيها الثناء عَلَىْ 
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السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارهء وعَلَّى الأعراب الذين 

0 ما لاد قربات عند الله وصلوات و 

3-6 7 قسمين, محمود ومذموم» نعم. 

المذيع: قال وكذلك العجم» وهم من سوى العرب من الفرس 

والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم, ينقسمون إلى المؤمن 

والكفار والبر والفاجر كانقسام الأعراب. 

الشيخ صالح: كذلك العجم مع کک أجناسهم من فرس وروم وترك وبربر 

وغير ذلك هؤلاء يُقال لهم العجم؛ لأنهم لا ينطقون اللغة العربية, فهم عجم, 

0 لا تذم العجمة E‏ نَا تذم في الجملة: مثل البادية, تذم في الجملة:, 

العجمء ا هن ت الس أما من حيت الأفراد فقلى العكس. 0 

العجم من هو خير من آلاف العرب, وَهَدًَا واقع في الأئمة الْذِينَ ظهروا في 

الإتسلام من العجم.: 

المذيع: أحسن الله إليكمء قَالَ رحمه الله : هم منقسمون 

كانقسام الأعراب,, قَالَ الله تعالّئ: يا يها الاس إِنَا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ 

دَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عند الله 
َنْقَاكُمْ إِنَّ اللّة عَلِيمُ خَبِيرًا] [الحجرات: 13]» وقال التَّبِى صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: «إِنَّ الله عر وَجَلَ قد ڏ أدهت عَنْكُمْ عُبْبّة 


الْجَاهِلِتَةِ وَفَخْرَهَا بالآبَاءِ مُؤْمِنْ تق وَفَاجڙ شَفِيُ أَنثُمْ بَنُو آدَمَّ 8 
من ۾ ثَرَابِ». 

ال حال قال الله عا ا ا0ال فا خطاب لجميع ى آدف 
العرب والعجم والمؤمنون والكفار. 

المذيع : البادية والحاضرة. 


الشيخ صالح: والبادية والحاضرة, الأغنياء والفقراء. العلماء والجهال, الذكور 
والإناث؛ عَلَى اختلاف ألوانهم واختلاف ألسنتهم, هُدًا خطاب للجميع, [11 آنا 
الاس إِنَا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ در وَأَنَتَى[] فهم في الأصل سواءء. كلهم من ذَكَرَ وأنثى, 
لعا ادا الانقسام حصل فيما بعد, وَإِلّا من حيث الأصل فهم سواء, من ناحية 
التَّسَبِ هم سواءء لكن إِنّمَا يتفاضلون بالعملء [إإنَّ أَكْرَمَكُمْ عد الله أَنْقَاكُمْل 
ليا أا الئاس إِنَا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ در وَأَنَتَىل] هما آدم وحواء عليهما الصلاة 
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والسلام, وجَعَلَنَاكُمْ بد شعويًا وَقَبَائِلَ|] قيل الشعوب للعجم والقبائل للعرب, 
[اوَجَعَلتَاكُمْ شعوبًا وَفَبَائْلَ|] فالشعوب للعجم والقبائل للعرب. والأسباط لبني 
إسرائيل, لشفو وَقَبَائْلَا] لأجل أي شيء؟ لأجل التفاخر؟ لا لتعارفوا فَقَطء 
9) معرفة النسب وذكره دون التفاخر به 
ومعرفة النَّسَب لا بأس بهاء بل مأمورٌ بها, أنك تعرف نسبك ومن أي قبيلة, هدا 
شيء طيب, ٠‏ من أجل التواصل والتعارف, وصلة الأرحام. وفي الحديث: 
«تَعَلمُوا من ن أَنُسَابكُمْ ما تفلو به رح امَكُمْ», فمعرفة النسب لا عَلَى 
وجه الفخر, وَإِنّمَا لأجل التواصل والتقارب: هذا آشز محمود. لتعارفواء أما من 
ناحية الفضل والفخر فلا يفتخر بالنّسَب, وَإِنَّمَا الفخر بالتقوى: 1 ا عنة 
الله اكه سواءً كان من العرت أ كن العهم أؤمن البيض أو من السود. 
0 )يم يتمايز الناس عند الله؟ 
ا1ن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكورا هدا هو المعتبر عند الله, الله لا يعتبر التّسَب, 
3 يعتبر التقوى, كما قال تعالئ: [] قَإدًا تفخ في الور قلا انشات ب بيتهم 
1 مَيْذِ ولا E‏ (101) قَمَن تفلت قواز اة قاوليِكَ هم المُفَلِحُونَ )1(102 
ا 1 102]. 
0 النظر إلى نلسبه» لأوَمَنْ GEE‏ مَوَازِيئَةٌ قَأُولَئِكَ ا حَسرَوا ال فِي 
جَهَنَّمَ حَايِدُونَ] [المؤمنون: 103] دون النظر إلى نسبه. فلم يضر سلمان واد 
وصهييًا أنهم من العجم, وأنهم موالي: ولن ينفع أبا لهب وأيا جهلء أنهم من 
قريش ومن صميم العرب, لما لم يؤمنوا بالله ورسوله. 
المزشنع: أحسن الله إليكم, ردقال الشيق حلب الله علب بست 
في الحديث الصحيح: «إنّ الله E:‏ وَل قد أذهَب E‏ عة 
الْجَاهِلِيَةَ وَفَحْرَهَا بالابَاءِ» 


SN لجا ل م الع سيت الاك اراد‎ ET 
بالأنساب, نعم‎ 
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اميم 


اة 


أنثم : 


المذزيع : «وَفَخْرَها بالآبَاءِ مُؤْمِنْ تق وَفَاجِرٌ شَفِىٌ 
وَآَدَمْ مِنْ ثرَابِ». 

الشيخ صالح: مؤمن تقي أو فاجر شقيء ولا ينفع العبية والفخر أبدّاء إِنَّمَا هدا 
بالتقوى. 

المذييع: وفي حديث آخر رويناه بإسنادٍ صح من حديث سعد 
الخريرى: عن ابى نغلرة: حدثني أو قَالَ حدثنا من شهد خطبة التَّبِيٌ 
صلى الله عليه وسلم بمنا في وسط أيام التشريق وهو عَلَى بعير, 
فقال: «ما آنا النّاسن ألا إن ولك واحد وَإِن اكم واج ألا 
قصل لِعَرَبِيٌ عَلَى أغْحَمي. ألا لا قضك الأشود عَلَى أحْمَرَ إ 


لن 


بالتقوّى: ألا قَدْ بَلغْتُ» قالوا نعم» قَالَ: «لِيُبَلَِعَ الشاهد العَايِتٌ». 


الشيخ صالح: ن جسن الله علهم وسام ألفى .مده العنية .وفيا التشناخر 
والتطاول عَلَى الناس بغير حق, وأرجع الأمر إلى التقوى, وَهدًا كما في الآية: 
إن او عند الله اتقاكق]] [الحجرات: 113 فقد خظب بذلك ضلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع. 

2) الخْطّب التي ألقاها الرسول صلى الله عليه 

وسلم في حجة الوداع 
والكية صلى الله علية وشلم خطب في حجة الوداع تلات خطب: خطبة في 

يوم عرفة قبل صلاة الظهر في وادي عرنة. خطب الناس عليه الصلاة والسلام 
خطبةً بليغةَ جامعة, قرر فيها أصول الدين؛ وبين فيها أحكام الملة؛ ووضع فيها 
قواعد عظيمة تُسمى خطبة عرفة, والخطبة الثانية في يوم النحر. بعد ما دفع 
من مزدلفة وفرغ من مناسكه صلى الله عليه وسلم خطب الناس, يعلمهم 
أحكام الذبح وأيام التشريق وما بفعل فيها, ٠‏ ويفتي الناس, ما سشئل عن شيء 
قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج في هدا اليوم. 
وخطبة في ثاني أيام التشريق, يوم الْثَانِي عشر, علم فيها الناس عن النفر, 
أحكام النفر من هنا وطواف الوداع وأوضاهم ضلى الله غليه وسلم:.ومن ذلك 
أنه أبطل منا كانوا يعملونه في الجاهلية. 

3 ) ماذا كان يفعل الكفار أثناء الحج في الجاهلية 


: 
لا 
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كانوا يحجون في الجاهلية,. ويجتمعون في منى, لا لذكر الله تعالى, َإِنَّمَا الذكر 
آبائهم: کل يفتخر بآبائه وقبيلته في مناء الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل 
هدا التفاخر بالآباء, والله تعالى يقول: 51ا اقطتة من عَرَقَات قاد کژوا ا 
إلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكْرُوة كَمَا هَدَاكُمْ وان كم من قل لَمِنَ الصّالينَ (198) ٿه 
افوا ميث حك اقاضع الاس وا سَتَعْفِرٌوا الله إن الله عَفُورٍ رَحِيمٌ (199) إا 
قَصَيلم 6 اكك قِاذْكْرُوا اللة كَذِكْرِكُم آَبَاءَكَمْ أو أشة ذکےا قوت الثامن 

00 7 آنا في الدَّنيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) ومهم من يَقُولٌ ا 
اشافى اانا حوس وى الآخِرَةٍ حَسَئَةًٌ وَقِدَا عَدَابَ النَّارِ (201) اوليك لقة 
تصيبٌ مِنّا كَسَبوا وَاللَهُ سَرِيع ات (202)[] [البقرة: 198 - 202]. 


لال الله ورسوله هذه العادة الجاهلية, أنهم يتخذون الحج لأجل التفاخر 
انا وقبائلهم, وتعداد a‏ بذكر الله تعالى بدلا من ذلكء لأن 
الحج إِنَّمَا شرع لأجل دَكَرَ الله. ولم يُشرع لأجل التفاخر بالآباء والأجداد 
والأحساب والأنساب, هدا من دين الجاهلية, وعَلَى هذا قالذي بتخذ الحج وسيلةً 
للسياسة وإظهار الفخر عَلى الناس, ويغتنم اجتماع الناس في الحج لأجل مدح 
دولته أو مدح رئيسه أو ما أشبه ذلك هدا من امور الجاهلية. المسلمون يعبدون 
الله تعالى ربًا واحدء ويتقربون إليه ويذكرونه في هذه المشاعر العظيمة, ولا 
بذ كرون معه احدا من الأباء :ان هن الرؤساء از من الملوك أو هن البلاد او غير 
ذلك. هذا من أمور الجاهلية, وقد أذهبه الله عن المسلمين. 
4 ) لماذا جمع الله الناس بالحح؟ 

فالخ أا هو اجتماع' لذكر الله تال وعبادتة واللقكم في ديه وف ما أوضي 

به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة, وقال ليبلغ الشاهد منكم, 
اللي حاضر عند خطبة الرسول هاي اللع فلية وسنلم وغه لمن ياي :بعد إلن 
يوم القيامة: فيا ليس خاضًا بالذبة حضروا الخطبة, وَإِنَّمَا هو عامٌ للمسلمين, 
أن يميتوا عادة الجاهلية, واتخاذها للمظاهرات أو الشعارات أو غير ذلك, أو 
الأبهات. وَإِنَّمَا ثتخذ لعبادة الله والتواضع والتآخي في الله واجتماع القلوب 
واجتماع الكلمة وتوحد المسلمين, هدا هو المطلوب, نعم 
المذزيعع: أحسن الله إليكم شيخناء قَالَ رحمه الله : وروي هدا 
الحديث عن أبي نضرة عن جابر» وفي الصحيحين. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: نعم يعني رواية ثانية بينت المجهول في الرواية الأولى وأنه 


جار لان آنا نضرة حذث به عمن لم تسمه وقي هزه الرواية سهاه خادر: 
5)) النهي عن التفاخر بالأنساب: 


المذزيع: قَالَ وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ألا إنَّ آل قُلآنِ 
لَبْسُوا لِي بِأوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِبِّيَ اللّهُ وَصَالخ الْمُؤْمِنِينَه. فأخبر صلى 
الله عليه وسلم عن بطن قريب النَّسَبء أنهم ليسوا بمجرد التَسَب 
أولياءء إِنَمَا وليي الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. 


اليج صالح: نعم, النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه., قال: «ألا 
ِن آل فُلآن», يعني من أقاربه, من بني هاشم, أقرب الناس إليه في الأشب 
قَالَوا إِنَّمَا ليسوا لي بأولياء, ما داموا كفارًا فهم ليسوا أولياء الرسول صلى الله 
عليه وسلم, وإن كانوا من نسبه وأقاربه. «إِثَّمَا ل الله وَصَالِح 
الْمُؤْمِنِينَ». كما تال شتحاتة وتقالن: أضرة أن يقول: 0إ لبي الل الذي تل 
الْكِتَابَ دَهو هُوَ يَتَوَلَى N‏ اليا 6] وقال: اإِنّمَا فلكم الله وَرَسُولة 
والذين Î‏ ا بقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْنُونَ الرَكاة وَهم رَاكِعَونَ|] [المائدة: 55] 
فالولاء والبراء عَلّى هدا الأساس, الولاء لأهل الإيمان, يعني المحبة في القلوب 
تكون لأهل الإيمان, والبراء وهو البغض في القلوب والأعمال, ِنَمَا يكون لأهل 
الكفر, فالولاء والمحبة والنصرة لأهل الإيضان: ولو لم تكونوا أقاربك؛ لأنهم 
أقاربك في الإيمانء وَهدَا أقوى من القرابة في التّسَب. 
ولو كانوا من غير أقاربك. أما الكفار ولو کانوا أقاربكٍ فليسوا أولياءك, .ولا يجوز 
لك أن تبحهم, قَالَ تعالئ: [إقَدْ كاتث لَكَمْ أشوة لنت حَسَنَةٌ في إبراهيمَ, لذن وة 
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمَ إن E‏ عِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبدُون مِنْ ذون اله ه كَقَرْنَا 88 ودا بَيئَتَا 
الْعَدَاوَة وَالبَعْصَام أَبَدَا حَنَى تُؤْمِئُوا الله وَحدَة]] [الممتحنة: 4 قال تعالئ: 
[آلا تجدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخِرِ يادوت مَنْ حَاد الله وَرَسُولَهُ وَل كاثوا 
اة اذ اتشاتقة أو إِحْوَائَهُمٍ 3 عَشِيرَتَهُم م أوليِكَ کتبَ في للوية ايعان 
[المجادلة: 22], قال سبحاتة ll:‏ انها الذين آمَنُوا لا تَتَحِدُوا اناكم َإِخْوَاتكُمْ اقلجاة 
إن ا ستحَبوا الْكَفْرَ على الِيمَانٍ[] [التوبة: 3 ولهذا قال صلي الله عليه وسلم في 
أقرب الاس نسيًا إليه: «ألا إن آل فلآنِ لَبْسُوا لي بِأَوْلِيَاءَ», لماذا؟ لأنهم 
كفار, ولا ينفعهم قرابة اللشس. 


6 ) النسب لا يفيد بدون عمل صالح 
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والدمية ا كسان E‏ ايه ووس جرنها دنا قوو نا خض وهم عليه الخيلاة 
والسلام قَالَ: يا معشر قريش يا بني هاشم يا عباس عم رسول الله يا صفية 
عمة رسول الله يا فاطمة بنت مُحَمّد كلهم يقول لهم: «اشْئَرُوا أَنْفْسَكُمْ لآ 
أ كم يج الله كتنف فلم تع درام من الزسول يدون عمل صالة: 
إِنّمَا يشترون أنفسهم بالعمل الصالح وعبادة الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ, فَههدَا فيه رد 
عَلَى الذين يفتخرون بالأنساب دون عملٍ صالح؛ نعم. 


المذزيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


يسم اللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 
المد لله رَبٌّ العَالّمِينَ وصلى الله وسلم عَلَن تيذا مُحَمّد, ب 
هكين اوها المسسععون الكرام الفلا عل ورخف الله و ا 

واھ 5 كم إلن خلفة جدية قى برنامع اقتضاة الصراظ الضم فم لمخالفة 
أصحاب الجحيم لشَيْحٌ الإِسْلَامٍ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله , ٠‏ يشرح 
الكتاب فى فو الحلقات ضاحت الفضيلة الشة طالخ بن.قوران الفوران عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخناء 
فحياكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


المذزيع: قال المؤلف رحمه الله : تعالى وفي الصحيحين عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال, أي في بعض قرابته: «ألا إن آل فُلآنِ اشوا لى بأوْلِيَاءَ 
إِنَّمَا وَلِيِّيَ الله وَصَالِحُ لوةه قا خر صلى القة:عليه وتام من 
بطن قريب النسب أنه ليسوا تمحرد النسب أولياء, إنما وليه الله 
وصآلح المؤمنين من جميع الأصناف. 

الشيخ صالح:_بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ وصلى وسلم 
عَلَى نبينا محمد, وعلا آله وأضحابه أجمغين: لازال الشية رحصة الله من 
سباق الكلام في أن القوالي والمحية انها تكون بموجي الإيفان. لا بمقتضى 
النسب, الموالاة والمعاداة, إنما تكون عَلَىْ الإيمان وعدمه., لا عَلَى النسب 
فقط؛ ولذلك قال تعالى: [آلا تجدٌُ قَوْمًَا يُؤْمِنُونَ بالل وَالَيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ اللة وَرَسُولَهُ ولو گائوا آبَاءَةٌ هم أو أَبتَاءَهمْ EF‏ إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ م [المجادلة: 
122 قال تعالي: [إيَا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا لا تتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَاتكُمْ أولِياء إن ابيا 
الْكَفْرَ عَلَى الإيمَان[] [التوبة: 3 وهدًا الحديث يمشي عَلَّى هدا الأصل, أن آل فلان 
يعني ناسًا من قرابته صلی الله عليه وسلم من بني هاشم, ليسوا بأولياء, أي لا 
توالي بيني وبينهم ولا موالاة بيني وبينهم ما داموا عَلَى الكفر وإن كانوا أقارب. 

ولكن في آخر الحديث قال: «وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌْ أَبُلّهَا يِبَلآلها» معناه أنه يجوز 
صلة القريب الكافر بالمال. صلته بالمال ومكافئته عَلَى إحسانه. صلته عَلَى 
قرابته إذا كان محتاجًّاء فإن هدا ليس من الموالاة. ولهدًا لما جاءت والدة أسماء 
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بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة؛ الوالدة كافرة جاءت إلى ابنتها أسماء 
الصحابية الجلبلة تزيد متها غطاء, قسالع التبى ضلى الله عليه وتلمع أن أمها 
جاءت وهي راغبة؛ يعني تريد الصلة, أفاصلها؟ 0 عم , . صلي أمك, وهدًا كما 
في قوله تعالى: و الاتشات يوَالِدَبِهِ ‏ أ ا عَلَى وَهَنِ وَفِصَالَةُ 
في عَامَين ان اشکر لف وَلِوَاِدَيْكَ إلى ا (14) ) قإن, ۾ جَاقَدَاكَ قلف ا 
شرك بي اما لَيْسَ لَكَ به عِلَْمْ قلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَُنْيَا 6 فوا وات 
سَيِيلَ مَنْ أَنَاب إِلَىّ[] [لقمان: 14.- 15] فدل عَلَى أن الإحسان إلى القريب الكافر 
بالصلة 0 لبس من الال ون هه خو الوه حت القرا واا 

8 ) أقسام الناس بالنسبة للمحبة والموالاة 
المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله ومثل ذلك كثيرٌ بين 
في الكتاب والسنة. أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها 
كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. 
الشيخ صالح: نعم الأسماء التي علق الله بها الذم ليس لمجرد الأسماء 
والأنساب: وإنما للصفات التي يتضصف بها أضحاب هذه الاسماع قان كان موا 
فإنه يعامل معاملة المؤمنء وإن كان كافرًا يعامل معاملة الكافرء وإن كان 
فاسقًاء مؤمنًا فاسقًا فإنه يُعامل معاملة المسلم العاصي. ولهدًا قالوا إن الناس 
ينقسمون بالنسبة إلى المحبة والموالاة إلى ثلاثة أقسام, قسمٌّ يحبٌ حبًا خالضًاء 
وهو المؤمن المستقيم عَلَىْ طاعة الله سبحانه وتعالى, فهدًا يُحب محبةً خالصة, 
والثاني من يبغض بغضًا خالصًاء وهو الكافر والمشركء فهذا يبغض ولا يحب, 
بغضًا خالضّاء والثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي, 
فإنه يُحب لما فيه من الإيمان, ويُبغض لما فيه من المعصية, والأحكام معلقة 
بالصفات لا بمجرد الأسماء, المؤمن والبر والفاجر والعاصي والكافر. كل اسم 
له مقتضاه من الولاء والبراء. 


9) لماذا تبدَّأ الاسلام من الكفار والمشركين 
والمنافقين؟ 
المذيع: قال: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. 


الشيخ صالح: وهدًا يدل عَلَى بطلان ما ينادي به بعض المغرضين والجهال 
البو فن أنه لا يقال اللكافي كاقر ولا للفاسق: والعاصي عاضن: وعتيرون.ك ةا 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


أنه من الغلو ومن التطرف, وهدًا إلغاء لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من 
نسمية. الكفار كفار! والمشركين مشركين. والمثافقين متافقين: وأشل الإيمان 
مؤمنين؛ ويُعامل كل بموجب ما يقتضيه الاسم الذي يتسمى به, أو الصفة التي 
يتصف بها, الله تعالي قال: [إِقَل 5 ا الْكَافِرُونَ (1) لا ا عبڈ مَا تعب ڏونَ (2) وآ 
أنثُمْ عَابدُونَ ها أغتذ (3) ولا انا گاید غا عتم (4) ولا أف غابذوة ها أعتذ(5) 
موتكم ولت دين (6)[] [الكافرون: 6-1[ 

هدًا معناه البراءة منهم, تسميتهم كفارًاء لماذا تبرأ منهم؟ لأنهم كفار, ]قل ١ا‏ 
لاال اف وا ا فت نيم ومن قتادتهم قلا بذ ان سمي الكافر كاةا 
والمسلم مسلمًا البر برا والفاجر فاجرًا, لما في ذلك من الأحكام العظيمة 
والتميز: التميز بين هذه الأمور وعدم الاختلاط: والتباس الأضور واختلاط الحابل 


بالتابل: 
الأعاجم 
المذزنع: أحسن الله إليكم, قال رحمه الله ثم قد جاء الكتاب 


الم مين رَسُولا مِنْهُمْ مهغ تلو عَلبْهِمْ آتاته وره اه سواه 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُيبنٍ (2) وَآخَرِين مِنْهُمْ لما 
يَلحَقُوا بهمْ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ (1)3] [الجمعة: 2»- 3] وقي الصحيحين 
عن ابی الفنتث عن أبن هزيرة ,رضي الله عنه» قال: 0 
النبي صلى الله عليه وسلمء فأنزلت عليه سورة الجمعة, لأ ةآخَ رين 

مِنهُمْ لما يَلْحَفُوا بهما] قال قائل من هم يا رسول الله؟ فلم 
يراجعه حتى سأل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه»ء 
فوضع رسول الله صلې الله عليه وسلم يده عَلَى سلمان» ثم قال: 
«لَؤ كَانَ الإِيمَان عِنْدَ الثْرَيّا لَتَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلآءِ». 

الشيخ صالح: هدا كما سبق في أن العبرة بالجنس لا بالأفراد, فإذا قلنا أن 
العرب, أن جنس العرب افضل من جنس العجم, وأن الحاضرة. جنس سكان 
الحاضرة افضل من جنس سكان البادية. ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في افراد 
تلك الجهات من فيه خير كثير, العبرة إنما هي بالعموم لا بالنسبة للأفراد. فإن 
العرب افضل من العجم من حيث الجنس. لكن من حيث الأفراد قد يوجد في 
افراد العجم من هو خيرٌ من كثير من العرب, مثل سلمان الفارسي رضي الله 
عنه, والذي ذكر في هدا الحديث لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
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قوله: [[وأغريق ملق لها بلا بيقن زرفو الدع يفت في الا ميين[] وهم العرب, 
شولا مِنْهُمْ يَتَلو عَلَبْهِمْ آيَاتَهِ وَيرَکيهم وَيُعَلَمُهُمٌ الكتات وَالْحِكْمَة وإِنْ كاثوا مِنْ 
تن لدي هلال فيس 


1) فضل الله ليس حِكَرَا على أحد 


هذا في العرب هم الأميون؛ لأنهم ليس لهم كتاب, فسّموا بالأميين, لا يكتبون ولا 
يقرأون, الله فضلهم ببعثة هدًا الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليمهم, حتى 
كانوا خلماء بل أن كانوا مشن لكن لاثفهم من هذا انهم أفضل مطلقنا مت 
العجم, فقد يوجد في العجم فن يمن الله عليه بالايمان والعلم: فيصير له من 
الفضل أكثر من كثير من العرب, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهِمْ وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
اليم لما سُئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر عليه السؤال 
أشار إلى سلمان الفارسي, وقال: «لَ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ التّرَبّا لَتَالَهُ رجَالٌ 
مِنْ هَؤلآءِ» فهدا يدل عَلَىِ أن فضل الله ليس حكرًا عَلَى جنس. وإنما هو 
فظل الله يؤتيه من يشاء. وأن مجرد العروبة لا يقتضي الفضل من كل وجه, بل 
إذا اجتمعت العروبة والإيمان, فهدًا لا شك أنه أفضلء وأما إذا انفردت العروبة 
عن الإيمان فلا خير فيهاء لا خير فيها. 

فكذلك العجم, لا يذم العجم لذواتهم, وإنما يذمون لملتهم وما هم عليه, فإذا 
أسلموا وحسن إسلامهم وتعلموا زال عنهم هذا الذم وصاروا من خيار الناس, 
ا وه ناد ين الفجم Nl‏ 
والتفسير والفقه واللغة العربية من هو خير من كثير من العرب. هدا فضل الله 
يؤتيه من يشاء, فالفضل يدور مع الإيمان. 


2 )أمثلة لبعض الأعاجم الأفاضل 
المذزيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله : وفي صحيح مسلم 
عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة, قال: قال رسول االله صلی الله 


عليه وسلم: «لَو كَانَ الدّين عِنْدَ الثْرَبَا لَذهَبَ په رَجْلَُ مِنْ قارس» أو 
قال «مِن أَبْيَاءِ قارس حَثّى يَتَتَاوَلَةٌ» د اسه ثالنة: «لَو كَانَ 


العِلمَّ عند التّرَنَا لَتَتَاوَلَم رال مِنْ أبتاء فارس». 
الشيخ صالح:_وقد صدق. وقد ظهر مصداق هدا الحديث الشريف في أن رجالا 
من اهل فارس برزوا الإيمان وفي العلم كما هو معلوم من كتب التراجم 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


ا ل ادو جك رجهو الله أول 
الأئمة الأربعة كان أعجميّاء كان فارسيًا وهكذاء فهدًا مصداق لقوله تعالى: 
اوآحَرِين مِنْهُمْ م لَهَا يَلْحَقُوا بهِمْل] ولقوله صلی الله عليه وسلم: «لَن كَانَ 
الإِيمَانُ عِنْدَ التّرَبّا» يعني في السماء «لَتَالَهُ رِجَالٌ مِنْ مِنْ اهل فَارسَ» 
يعني بجدهم واجتهادهم وإيمانهم, ولم يضرهم كونهم من العجم, والأصل في 
هدا قوله تعالى: [| إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمِْا [الحجرات: 13] قول الرسولٍ صلى 
الله عليه وسلم: «لَا فَصْل لِعَرَبِيٌّ عَلَى أَعْجَمِيٌ ولا أَنِيَضَ عَلَى أشود 
إلا بِالتّقوَى كُلَكُمْ لِآَدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُراب». 


773( دين الإسلام للبشر كلهم 


المذييع: وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى: لاقن تَتَوَلَُوا يَسَْبْدٍ ىه بڍل قَومَا عَهْرَكُمْ 
ا 8 أنهم من أبناء فارس, إلى غير ذلك من آثار رويت في 
فضل رجال من أبناء فارس 
الشيخ صالح: نعم, [اوَإِن ولو : يَسْتَبدِلٌ قَؤمًا عَبْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْلا 
اممو 8 هذا فيه دليل عَلَى أن الله يحفظ هدا الدين ويهيئ له من يقوم به, 
فإذا تولى عنه قوم من العرب قد بيسر الله له قومًا من العجم؛ لأن هدا الدين 
ليس للعرب وحده. وإنما هو للبشر كلهم لبني ادم كلهم البشرية كلهاء فإذا 
اعرض. عنه قومٌ, فإن الله يقيض له قومًا اخرين إلى ان تقوم الساعة, والله 
نقيت 0ا الذيق من قوم ته بل ورد أت الله ود هنذا الدين بالرعل الفاجن 
فا الین محفوظ يحفظ الله سبحاته وثفالى: قتعم 
المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله ومصداق ذلك ما 
ؤجد في التابعين» ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي, 
مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة. 
الشيخ صالح:_مصداق ذلك في يعني الآية والحديث في أن الإيمان لو كان عند 
الثريا لتناوله رجل أو زجال من أهل فارس: مضداق ذلك فيما ظهر من الأئمة 
المبرزين من الفرس, من الأعاجم, مثل الحسن البصريء الحسن ابن أبي 
الحسن البصري إمام التابعين. ومثل ابن سيرين؛ محمد بن سيرين الإمام 
الجليل؛ وهو من العجم؛ نعم. 


المذيع: وعكرمة مولى ابن عباس. 
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4) مد مَنْ المَبرّزون في الإيمان والدين والعلم ؟ 
المذيع : إلى من وُجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان 
والعلمء في الإيمان والدين والعلم» حتى صار هؤلاء المبرزون في 
ذلك أفضل من أكثر العرب. 
الشيخ صالح: نعم كالإمام البخاري وغيره من المبرزين في علم الحديث, وابن 
ماجة والنسائي وغيرهم من رجال الفرس, الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان 
والدين. حتى صاروا أفضل من كثيرٍ من العرب الذين لم يلحقوا بهم في العلم, 
هدا شيء معروفء وكتب التراجم حافلة بأسماء هؤلاء, ومؤلفاتهم تشهد لهم, 
فأصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري, البخاري وهو من الأعاجم وهكذاء 
فالعلم والدين ليس حكرًا عَلى جنس من الأجناسء وإنما كل من قام به وصدق 
المذيع: قال: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة 
والروم والترك» وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون 
كثرة على ما هو معروف عند العلماء. 
الشيخ صالح: نعم, وظهر في بقية الأجناس البشرية, كالبربر والترك الروم 
وغير ذلك من برز في العلم والدين والإيمان والجهاد في سبيل الله تعالي, وها 
هي بلاد الأندلس في أوروباء الزهرة العظيمة التي ازدهرت بالعلم والإيمان 
نسبب الفتح الإسلامى والجهاذ: برز متها علقاء من الأندلن وحركة علمية 
هائلة. 

5 )الفضل الحقيقي 

المذيع: قال إذ الفضل الحقيقي هواتباع ما بعث الله به 
محمدًا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنًا وظاهرًا. فكل 
من كان فيه أمكن كان أفضل. 
الشيخ صالح: نعم الفضل الحقيقي إنما هو بهداء بالاتباع الرسول صلى الله 

عليه وسلم, سواة كان هذا المتيع عريًا أو اعجميًنا: والخذلان والذلة عَلَى من 
خالف أمر الزسول على الله عليه وسلم ولو كان عربيًاء فهدا ايت 
أنزل الله القرآن بذمه ووعيده, وأبو جهل المخزومي من أفضل بطون قريش 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


ولم ينفعهم نسبهم ولا ظر سلمان وبلالا وغيرهم من الموالي أن كانوا من 
سادات السابقين الأولين إلى الإسلام, فالعبرة ليست بالنسب ولا بالبقعة. وإنما 
العبرة بالإيمان والعلم النافع, الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح: هدا 
هو مناط الفضل. 

المذزيع: قال: والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب 
والسنة» منل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل 
الصالح والإحسان ونحو ذلك لا بمجرد كون الإنسان عربيًا أو 
اعجمبًا او أاسود أو أابيض» ولا بكونه قرويًا أو بدويًا. 

الشيخ صالح: < هذه قاعدة أن العبرة ؛ بالإيمان والعمل, وبالإيمان والعلم 
والعفل: لا بقخردالتسك: او تفجرد الفكان أو اللقة أو غير ذلك, المدار على 
العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص. لله تعالى, وهدًا ما أعلنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. قال: «لًا فَضْل لِعَرَبِيٌ على 


أَعْجَمِيىٌ وَلَا انهه فك قلف أف وة إلا بالتفوَى كُلكُم لآدَمَ وَآَدَمْ مِنْ 
ثرَاب». 


المذيع: وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما 
ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان» مبني على 
أصلء وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من 
كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن 
البادية» كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام 
مالا يكون في القرىء هدا هو الأصلء وإن جاز تخلف هدا 
المقتضى لمانع» وكانت البادية أحيانًا أنفع من القرى. 

الشيخ صالح: هدا عودٌ عَلَى ما سبق, بأن أهل الحاضرة, جنس أهل الحاضرة 
أفضل من جنس أهل البادية,. والسبب في ذلك أن البادية يغلب عليهم الجفاء 
وعدم العلم والغلظة في الطبائع: وأما الحاضرة فالغالب عليهم العلم والهدوء 
التربي عَلَى خصال الطيبة. هدًا من حيث الجملة. أما من حيث الأفراد فربما 
يكون في البادية من هو خيرٌ كثيرا ممن في الحاضرة, فالبادية فيها منافقون 
والحاضرة ايضًا فيها منافقون كما سبق وكما ياتي, العبرة ليست بالوطن, 
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ولييست العبرة بالننسب ولا باللغة:, وإنما العبرة بصلاح القلوب واستقامة 
الأعفال:-هذا هو المقضود من هذا الأصن ولهدا تهي عن قوئ الجاهلية وعن 
التفاخر في الأحساب والأنساب, تُهي عن ذلك لما فيه من الاعتزاء إلى غير 
الدين. 

وكما سبق أن الأسماء منها ما هو محمود كالإيمان والإسلام» ومنه ما هو مذموم 
كالكفر والنفاق والفسوقء لما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني. 

8) لماذا يكون أهل الحاضرة -في الغالب- أفضل 
من اهل البادية؟ 

المذيع : أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : وكذلك جعل الله 
الرسل من أهل القرى» فقال تعالى: ل[ وما أَرْسَلتَا مِنْ غ قَبَاِكَ إلا 


رجالا وجي إِلَبْهِمْ مِنْ آَل الْفُرَىل اببوسف: 9 وذلك لأن الرسل 


الشيخ صالح: نعم فا كما سيق: أن لا في الا يكون أهلها أفضل 
من الباقية؟ لان الغالي أن الخاضرة يكونون اهل أذي واشل: تربية جبدة ورقة 
في الطيع بخلاف البادية, فيغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم خشونة الطبع. هدا 
من حيث الجملة, وإلا فقد يوجد في البادية من هو خير من الحاضرة كما تكرر 
ذلك, والشيخ رحمه يقول إن الله تعالي لم يبعث نبيًا إلا من أهل الحاضرة, هدا 
مما يدل عَلَى فضل الحاضرة عَلَّى البادية؛ لأن ساكن الحاضرة في الغالب يكون 
مهذبًا ومؤدبًا وناشنًا عَلَى حسن الخلق والآداب الطيبة؛ فلذلك يبعث الله الرسل 

من القزى: قال تغالى: افا اإشلنا مق 5ا1 الارعالا وجي الي عق أشل 
الْقْرَىل [يوسف: 109] والقرى جمع قرية» وهي محل اجتماع الناس N‏ 
أهل القري, وقال سبحانة ولغالى اها كان ا غلل الى حَنّى تقك في 
أَمّهَا رَسُولا يَتلو عَلَيْهُمْ آيَاتِتَالَا [القصص: 59] في أمهاء في أم القرىء ولهذدًا بُعث 
نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة, وهي أم القرى؛ لأن القرى ترجع إليها. 


القرى في الغالب لابد يكون لها حاضرة ويكون لها إدارة ترجع إليها. وحاضرة 
القرى وقاعدتها هي مكة المشرفة وفيها بيت الله العتيق؛ فلذلك اختار الله منها 
رش له. محمد | عادر الله غل وسله : 


المذيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ 
المد لله رَبّ العَالَمِينَ. وصلى الله وسلم عَلَى تيا مُحَِمّدء وعَلَى آله 
صَحبه أَجْمَعبْنَ. أيها المستمعون الكرام, السَلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَِبَرَكَانةُ. 
واه 0 بكم إلى هذه الحلقة الجديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشَيْحُ الإشلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله 
. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم؛ حياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
9) ليست العبرة في الحصّر أو البدو باعتبار 
المذزيع : قال المؤلف رحمه الله تعالى: في ذكر التفاضل 
۽ أهل القرى والبادية, قال: ولهذا قال الله o‏ وتعالى: 
[الأغرات أَسَدٌ كُفْرَا وَنِقَاقًا وَأَخِْدَرْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى 
رَسُولِهِ[] [التوبة: 97] ذكر هذا بعد قوله: 1 ثمَا شبك على الذين 
يَسْتَأذِنُوتكَ وَهُمْ اغناء رضها بان تكونوا مع الَحَوَاِفِ وَطَبَمَ الله 
عَلَى مُلُوبهِمْ قَهُمْ لا يَعْلَمُْونَ (93) يَعَْذْرَونَ إِلَبْكُمْ إذا 5 عن جَعْتُمْ إِلَبْهِمْ 
قَل لا تغتذزوا 9 تُؤْمِنَ لَكُمْ قد تَتَأنا الله مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ د تُمٌ تُرَدُونَ إلى عَالم العَيْب والشهادة فَيُتَبْنُكُمْ يما 
يخم تَعْمَلُونَ (94) ستخلفوت بالله لَكْمْ إِدَا الْقلَبْمْ إِلَبْهِمْ لِنُعَرحُوا 
عَنْهُمْ فَأَعْرِصُوا نهم إِنَْهُمْ رِجْسْ ¿ وَمَأَوَاهُمْ هتم جَرَاءَ بِمَا كَاثوا 
يَكِسِبُونَ (95) تَخْلِفُ ون لَكُمْ لِتَرَصَّوا عَنْهُمْ فَإن تَرْصَوا عَنْهُمْ إن 
الله ا يَرْضصَى عَن الْقَوْم القاسقينَ (96) الأغرات أَسَدٌ كفرًا وَيِقَاقَا 
وَأَخْدَرْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَئْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسْوله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 
7 )|| [التوبة: 97-93]. 
قال رحمه الله : فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في 


التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك بوذمهم» وهؤلاء كانوا من أهل 
المدينة» قال سبحانه: [|الأغرَاث . سد كَفْرَا وَنقاقال الآيات. 
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الشيخ صالح: يسم الله الرحمن الرحيم, الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ, وضلى الله 
وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين, الشيخ رحمه الله في هذا 
الكلام يقرر أنه ليست العيرة بحسن الحاضرة: أن العيرة بحسن الحاضرة 
وجنس البادية من ناحية المدح والذم, لا من حيث الأفراد. فقد يوجد في 
الحاضرة من هو شْرٌ ممن هم في البادية. وقد يوجد في البادية من هو خيرٌ من 
كثير من أهل الحاضرة, فليست العبرة بمجرد المواطن, وإنما العبرة بأهلها 
وسلوك أهلها. ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع 
رشول الله صلى الله علية وشلم من اهل المدينة وذفهم علن ذلك: 
ذكر سبحانه وتعالى الأغرآب. ففال: الأغرات اشا كه | ويقاقا واكك آلا اوا 
حَدُود مَا ازل الل قلق رَسُولِهِ[] [التوبة: 97] فذكر شر الصنفين من الاو 
ومن الباذية: مما يدل على أن الخاضرة لا تمدح عطلقا::وآن البادية لآ تدم 
مطلقاء وان في كلا موضعين من هو من الاخيار, ومن الاشرار 
0) العبرة بالعلم والإيمان وهما ارجى في الحضرء 
بخلاف الجهل والكفر فإنهما ارجى في البدو 

المذيع: قال رحمه الله : فإن الخير كله أصله وفصله منحصرٌ 

العلم والإيمان, كما قال سبحانه [ايَرْققَع اللَهُ الذينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ 
وَالَذِينَ أوثوا الْعِلمَ دَرَجَاتِإ] [المجادلة: 11]» وقال تعالى: [أوَقَاكَ الّذِينَ 
أونُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانََ] [الروم: 56] وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو 
النفاق الباطن» ونقيض العلم عدمه. 
الشيخ صالح: نعم, فالمدح إنما هو للعلم والإيمان,. ونقيضهما نقيض العلم 
الجهل ونقيض الإيمان الكفرء فالمدح والذم إنما هو على الأوصاف, لا على 
فخرة الأستفاء: 
المذيع: فقال سبحانه عن الأعراب أنهم أشد كفرًا ونفامَ]ا من 
أهل المدينة. وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. 
الشيخ صالح: نعم. لهذا الغرض, يعني دمت البادية لأنه يغلب عليها الجفاء, 
ويغلب على الحاضرة العلم والإيمان. وإن كان هذا قد يتخلف في بعض 
الأشخاص من أهل الحاضرة أو من أهل البادية. 

1) أقسام الحدود في كتاب الله 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذزيع : قال والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل 
الله من الكتاب والحكمة» مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك» حتى 
يُعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه» وما 
تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. 
الشيخ صالح:_الحدود في كتاب الله على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول حدود الله بمعني أوامره ونواهيه وما أحله وما حرمه, فقال 
سبحانه وتعالى: تلك حدُودُ الله قلا تَفْتَدُوهال] [البقرة: 229] هذا في المباحات, 
تلك حد الله أي ما أباح الله فلا تعتدوه, فالحلال لا يُتعدى, وحدود الله أيضًا 
بمعنى محارم الله سبحانه وتعالى, كالكفر والشرك والفسوق والمعاصي شرب 
الخمر والزنا والشرقة: قالله سهانه وثعالن. قال ااك كذوة اللو علا هوقا 
[البقرة: 187] أي إذا كانت الحدود يُراد بها المحرمات, فإن الله قال لا تقربوهاء 
يعني لا ترتكبوا الوسائل تفضي إليهاء من باب سد الذرائع, لا تقربوها أي اتركوا 
الأسباب المفضية إليهاء وهذا من باب سد الذرائع. فكيف بفعلها؟ 
إذا كان منهيًا عن الوسائل التي تُفضي إليها فكيف بفعلها هي, هذا أشد. اتلك 
حدود الله قلا تَفْرَبّوها(] [البقرة: 187] الثالث حدود الله بمعنى العقوبات المقدرة 
حر نا سان اج ارتو ل للا مثل حد الزنا حد السرقة حد 
شرب الخمر, هذه تُسمى الحدود بمعنى العقوبات المقدرة شرعًا على معصية 
لتمنع من الوقوع في مثلهاء فالأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه الحدود. حدود 
المباحات ولا حدود المحرمات ولا حدود العقوبات؛ وهم أجدر أيضًا ألا يعلموا 
كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك, فهم أقرب إلى الجهل 
بهذه الأمور بحكم انط يعيشون في البادية. 
والبادية بعيدة عن العلم, خلاف الحاضرة, فإن الحاضرة فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفيها العلماء وفيها المساجد والدروس والمحاضرات, فساكنها 
أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادية, ولهذا بُنهى عن التعرب وترك 
الهجرة إلى الحاضرة والتفقه في دين الله ل ا ال ون لِيَنْفِرُوا كافةً 
ا ل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائقَةٌ لِيَتَقَقَّهُوا في الدّين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا 
جَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ درون 1 [التوبة: 122]. 
782( «مَنَ سکن الْبَادِيَةَ قا وَمَن انَّبَعَ الضَيْدَ عَفَلَ 


0 


ومن أتى الشلطاد e‏ 
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المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : ولهذا روى أبو 
داوود وغيره من حديث الثوري» حدثني أبو موسى عن وهب بن 
منبه عن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
ع ل بج ل لصوت ل ابعر لمر د جد و كمي يي 
قال: «مَنٍ سَكَنَ الْبَادِيَة جَقَا وَمَنِ الَبَعَ الضَيْدَ عَفْلَ و 
السلَطَّانَ افثتِنَ». 

الشبخ صالح: نعم, الشاهد منه قال: مَنْ سك الْبَادِيَةَ جَمَا» هذا دليل على ما 
سبق, أن البادية في الغالب تكون محل للجفاء وأبعد عن العلم وعن معرفة 
أحكام الله سبحانه وتعالي, وأقرب إلى الجهل؛ فلذلك دمت البادية لسر 
سكن البادية والأعراب؛ لأنهم أقرب إلى الجهل وعدم العلم. ولهذا قال: «مَنْ 
سكنت الْبَادِيَة 0 مفهومهٍ أت من سكن الحاضرة:, فهوأقرب إلى يعركة 
الحق, «وَمَن اتَّبَعَ الضَيْدَ عَفْلَ» الذي يكون ديدنه دائمًا ملاحقة الصيد في 
البراريء 0 للصيد. الصيد أصله مباح, أصل الصيد مباح, بشرط ألا يشغل 
عما هو أهم, عما هو أهم منه. ولكن مع هذا من أكثر منه فإنه يغفل عن الفقه 
ويغفل عن الدين. 

فلذلك هذا معناه أن الإنسان لا يكون منهمكًا في الصيد وإنما يخرج إلى الصيد 
أحيانا وبمقدار؛ لأن لا يغفل مع الغافلين, «وَمَنٍ أتى السُلْطان افْئْيِنَ» 
فالذي يأتي السلطان على قسمين. يأتيه للنصيحة والموعظة وبيان الحق: فهذا 
أ مظلونة بل هذا واقى: لاتههن الدفوة إلى اللةء ومن "التعاون فع ولاة 
الأمور على البر والتقوى, وعلى النصيحة, إلنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الدّينَ التَّصِيحَةٌ» قلنا لِمَنْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «لِله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ 
وَلأَئْقَه' اا ا غا هك التصيحة مظلوسة: .وفيا التصيحة لأئمة 
المسلمين ولعامة المسلمين, فهذا الإتيان محمود؛ لأن القصد منه الخير 
والتوجيه والذعوة إلى الله ومصلحة: الناس. 

مصلحة السلطان ومصلحة الرعية؛ لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية, 
والسلطان بشرء قد يغفل عن بعض الأمور, أو لا يبلغه بعض ما يقع أو كثير مما 
بقع فهو بجاجة إلى أن زار وأن يُناصح وأن يُبين له وأن يُبلغ. هذا القسم, 
القَسْم الثاني .زيارة السلطان لأجل التملق أو طلب الدنيا دون تضيحة وذون 
بيان: هذه مذفوفة:. وهذة تبعت على الفثنة؛ لآنه يجامل السلاظين: ولو كانوا 
على غير طاعة فيجاملهم من أجل طمع الدنياء هذا فتنة عن الدين؛ لأن الغالب 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


في السلاطين والملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات, فإذا أتاهم هذا 
الإنسان ولم يبين لهم ولم ينصحهمء وربما يجاملهم ويفعل مثل فعلهم, فيكون 
قد افتتن في دينه, لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس معنى قوله من آتى السلطان 
افتتن الذم على الإطلاق, بل لابد من هذا التفصيل. 


3) ذم من أتى السلطان طمعًا في الدنيا 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله ورواه أبو داود أيضًا 
من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من 
الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
و بمعناهء قال: : «وَمَن لزم السلْطَانَ افثينَ» و «وَمَا ازدَاد 
عَبْدٌ مِنَ السُلْطَانٍِ دُنْوًا إلا اراد مِنَ الله عز وجل بُعْدًا». 


ا صالح:_نعم. هذا كما قلنا. إذا كان القصد من إتيان السلطان طمع الدنيا 
والتملق له ومجاملته على ما عنده من الأخطاء, فهذا مذموم, وهذا يفتتن 
صاحبه: فيصاب بما أاصيب به السلطان., وفي هاتين الروايتين دليل لئ ان 
المقصود هو الإكثار من إتيان السلطان من لازم السلطان, يعني من أكثر من 
المجيء إليه وتردد عليه, أما من ياتيه بعض الاحيان لحاجة. فهذا اخف. 

4)) ذم البداوة والأعرابية 


المذيعيع: ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابئ 
جاف. إنك لجلف جاف, يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. 

الشيخ صالح: ولهذا الناس إذا انتقدوا شخصًا قالوا إنك لأعرابي, أي فيك من 
طبيعة الأعراب. جاف؛ لأن من طبيعتهم الجفاء. والجفاف في الطبع والغلظة, 
فصارت الأعرابية مذمة في الجملة» نعم. 


المذيع: نقول جافء أو جافٍ أو كلاهما؟ 
الشيخ صالح:_جافيء لا هي جاف. 
المذزيع: قال إنك لأعرابي جافِ. 


الشيخ صالح:_جاف, يعني حُذفت الياء من أجل التخفيف. 
5 ) الحاضرة والبادية موجودة في كل أجناس العالم 


المذيع: أحسن الله إليكم» ثم لفظ الأعرابي هو في الأصل 
اسم لبادية العرب» فإن كل أمة لها حاضرة وبادية» فبادية العرب 
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الأعراب, ويُقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم» وبادية الفرس 
الاکراد ونحوهم» وبادية الترك التتار» وهذا والله اعلم هو الاصل» 
وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصانء والتحقيق أن سائر سکان 
ولوا 

الشيخ صالح: نعم. كل العالم باختلاف أنسابهم وطبقاتهم ينقسمون إلى 
قسمين, حاضرة وبادية: وكل س له اسم خاض به قبادية العري قال لهم 
الأعراب, وبادية الروم يُقال لهم الأرمن في الغالبء وبادية الفرس يُقال لهم 
الأكراد. وبادية الترك يُقال لهم التتار. هذا من حيث الأسماء, لكن الاسم الذي أو 
الاسم المشترك الذي يجمع الطوائف هو عدم سن 0 سواءً حاضرة 
العرب ا وخاضرة فيرهم: فكلهم يدون حكم الأعراب, وإن لم يسموا أعرابًاء, 
نظرًا لمسكنهم, وهو البادية. 

6 ) جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية 
المذزيع: قال فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل 
من جنس الباديةء وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر 
ا مثلا. 

ا مَنْ يُؤْمِنْ ا اف الأخر و ولخد ما يُنفِقٌ قزبيات علية الله ا 
ولأ ألا 5 ااه إن الله و ا ا 
9 فلا ُفهم أن كل من سكن البادية أنه مذموم, بل قد يكون فيهم من هو خيڙ 
عن كبر من اقل الخاضررة: كما ابه لآ فهو أن كل خن سكن البادية يكون 
محمودًاء بل ربما يكون فيهم من هو شرٌ من البادية. كالمنافقين, [اوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ 
من الأغراب مُنَافِقُونَ ومن أل الْمَديتة مَرَدُوا عَلَى التّقَاقٍ لا تعْلّمُهُمْ تخن 
لقلكقة 00 والذين جاغوا يعتدرون مق الوسول ضلى آله عليه 0 
في التخلف عن غزوة تبوك هم من المنافقين, من الحاضرة في الغالب. 

وكذلك في قوله في سورة الفتح: [اسَيَقُولُ لَكَ الْمُعَلّهُونَ مِنَ الأغراب سَعَلَئنا 
أَمْوَالَتا وَأَهُلُوتاز] [الفتح: 11] هؤلاء منافقون من البادية من الأعراب, فالمنافقون 
قد يكونون من البادية قد يكونون من الحاضرة. 


E‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


المذزليع: قالَ ويقتضي أن ما انفردت به البادية عن جميع جنس 
الخاضرة تعدي في رمن السلف مين الصحابة والتابعين: فهو تاقض 
عن فضل الحاضرة أو مكروه. 
الشيخ صالح: هدا في الجملة نعم, ما انفردت به البادية فهو ناقصْ عما 
انفردت به الحاضرة في الجملة. 

7) عِلة ملع التشّه بالأعراب 


المذزيع: فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة 
المهاجرين» كان ذلك إمَّا مكروهًا أو مفضيًا إِلَى مكروه. 

الشيخ صالح: الآن رجع الشيخ رحمه الله إلى النتيجة الي دخل بها هدا 
البحث, وهو منع التشبه بالأعراب, وكل ما سبق إِنَّمَا هو تحقيق لهذا الحكم, 
لماذا مُنع التشبه بالأعراب؛ لأن الأعراب في الغالب أهل جفاء وأهل نفاق, 
التشبه بهم يورث هذه الضفات. 

8 ) جنس العرب كال من جنس العجم؛ وأفضلهم 
المذيع: قال وهكذا العرب ال 8 الذي عليه أهل الشّنَّة 
وَالْجَمَا'تَة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم, 
سرياليهم روميهم وفرسيهم وغيرهم» وأن قريشًا. 

الشيخ صالح: القاعدة أن العرب أفضل من جنس العجم؛ لأن الله فضلهم 
بأشياء, أولا. اختار الرسول لى الله عليه وسلم متهي جن بتي اسفماعيل. ثانا 
أن الله أنزل القرآن بلغتهم, ثالنًا. أن الله جبلهم عَلَى صفاتٍ كريمة لا توجد في 
غيرهم من إكرام الجار وإكرام الضيف وبذل المعروف وحسن الجوار وغير ذلك, 
فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم, وان كان قديكوتن من أفراد 
ا 0 أفراد العرب, هذه قاعدة معروفة ومضطردة, فلا يفتخ 
بالعرب مطلقًاء ولا يُذم العجم مطلقاء وَإِنَمَا لا بد من التفصيل. 

المذزيعع: قال وأن قريشًا أفضل العرب. 

الشيخ صالح: والعرب يتفاضلون, العرب على فضلهم على غيلهم يتفاضلون 
ايضّاء فقريش افضل القبائل, وبنو هاشم افضل بطون قريش. 
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المذيع: قال وأن قريشًا أفضل العرب, وأن بني هاشم أفضل 
قريش» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم, 
فهو أفضل الخلق نفسًا وأفضلهم نسيًا. 
الشيخ صالح: نعم, المراد ببني هاشم البطن الَّذِينَ منهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقريش في الجملة هي أفضل القبائل؛ قبيلة قريش أفضل القيائل, 
ونو هاشم أفضل يطون فرش :ومتهم الرسول صان الله كاه ولي الزن 
بُعث منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبنوا هاشم أفضل من بني 
الفظلب» وبثي عيذ شمف وى توقل: وهف أولاد کنو متناف أولاة عبد هتاف 
أربعة. عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم بن عبد مناف. 


9) فضل بني هاشم ليس لكون النبي منهم, 
وفضل العرب مشروط بالإيمان 


المذزيع : قَالَ: وليس فضل العرب ثم قريش ثُمََّ بني هاشم 
لمجرد كون الثبيٌ صلى الله عليه وسلم منهم» وإن كان هذا من 
الفضلء بل هم في انفسهم افضل» ولذلك يثبت لرسول الله صلى 
الله غليه وسلم أنه أفضل نقيقا ونستاء فالا الرم الدوزر. 


الشيخ صالح: نعم,. فضل بني هاشم ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
منهم قَقَط؛ لكن كون الرسول منهم, هدًا من جملة فضائلهم, وَإِلّا فهم في 
الأصل لهم فضل عَلَىْ غيرهم, إن ضاف إليه, بل توَّجَةٌ كون التّبُ صلى الله 
عليه وسلم منهم؛ نعم. 
المذيع: قال: ولهذا ذَكَرَ أبو مُحَمَّد حرب ابن إسماعيل 
الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه لِلشنّة الْتِي قال فيها: هذا 
هذهب اقصسة العلم واصحت الآثر وال ال المعروفين بها 
المقتدى بهم فيهاء وأدركتم من أدركتم من علماء أهل العراق 
والحجاز والشام وغيرهم عليهاء » فمن خالف ا من هذه المذاهب 
دعن هيو أو عاب قائلها E O AREA‏ زائل 
إبراهيم ابن مخلد» ويد الله بن الرس الحميدق وسعبد بن منص”صورء» 
وق جرهم معنن جالسشنا واعذنا عنهم العلم» وكان من قولهم إن 
الإيمان قول وعمل ونية» وساق كلامًا طويلا إلى أن قَالَ: ونعرف 
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للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم» لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وت العَرَب إيمَان وَبَعْصَهُمْ يفاق», قال فى 
التعليق قَالَ السيوطي. 

الشيخ صالح: هذا ضعيف, هذا من المُوَلّف رحمه الله إلى النقل عن حرب 
الكرماني صاحب الإمام أحمد, له مؤلف في بيان عقيدة أهل الشّئّة وَالعَمَاعَة, 
ذَكَرَ الشيخ مقتطفًا أو قطعةً من ذلك ومنها أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل 
ونية: و15 هق هذهب أهل الشكة وَالْجَمَاعَة فى تقرف الإيمان: انه فكون من 
قول باللسان وعمل بالجوارح ونيةٍ في القلب, ولهذا قالوا: الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وفي هدا رذ 
عَلَى المرجئة ورد عَلَى الخوارج, الّذين يوقلون إن الإيمان لا ينقص بالمعصية, 
وَإِنَّمَا يزول, يكفرون بالمعاصيء وفيه رد عَلَى المرجئة. الْذِينَ يقولون إن 
الاعمال لا تدخل في مسمى الإيمانء, يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه ولو لم 
يعمل ولو لم ينطق بلسانه» وبعضهم يقول يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه 
ولو لم يعمل, وكل هذا غلط. والصواب قول أهل السّئة وَالجَمَاعَة. 

وهي مسألة معروفة, ولكن الغرض من هذا السياق هو أن حربًا رحمه الله 
قال: ونعتقد للعرب حقها وفضلها. وهذا كما سبق ليس على إطلاقه:, نعتقد 
للعرب حقها وفضلها في الجملة, وليسوا أفضل من غيرهم مطلقًاء وإنما إذا 
قاموا على دين الله عز وجل اجتمع لهم العروبة الصافية والقيام بامر الله 
سبحانه وتعالى, فهم يكونون أفضل من غيرهم, أما إذا لم يوجد فيهم إيمان 
فإنهم لا ينفعهم كونهم عربًا. 

المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا 


وَالسَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَابهُ 


الدرس الثامن والثمانون 
بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
mS‏ العَالَهِينَ وصلى الله وسلم عَلَئ تيتا مُحَمَ الم 


فكبو اكقعتن: اها المستمعون الكرام. الشلام لك 5 ھک نه 
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وأهلا وسلا بكم إلى حلقة جديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم لشَيْحٌ الإِسْلَامٍ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله , نزح 
الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هدا اللقاء نرحب 
بشيخنا الكريم, فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
0)) أميّة العرب» وسبب أفضليّتهم على غيرهم 

المذزيع: سبق معنا في الحلقة الماضية قول المؤلف رحمه الله 

: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب 
أفضل من جنس العجم» وأن قريشًا أفضل العرب» وبني هاشم 
افضل قرش وان رسول الله ضلى الله عليه وسلام اقضل ي 
هاشم» ولیس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كونه 
صلى الله عليه وسلم منهم» ثم نقل كلامًا للكرماني» قال فيهء إلى 
أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم» في 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُتٌ العَرَبٍ إِيمَان 
و يوه تُقَاق». 0 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم, الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, قال الله تعالى: [] هُو الذي 

عت في ال لا مِنْهمْ يَتْلُو عَلَيْهُمْ آياته وَبْرَكَيِهِمْ وَيُعَلّمُهُمٌ الكتات وَالْحِكْمَةَ 
كا كاثوا مِنْ 2 ا ضَلَالِ مُبِينٍ[] [الجمعة: 2].والافدون هم العريع شهوا 
الاما لان ا ولا يكتب, فالعرب يغلب عليهم عدم القراءة 
والكتابة؛ فلذلك سُموا بالأميين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي. []الرَسُولَ 
التي الْأمُيَ1] [الأعراف: 157] فكون الله سبحانه وتعالى اختار هدا النبي العظيم 
وعمم رسالته عَلَى البشرية وهو من العرب الأميين, هذا تفضيلٌ للعرب بلا شك. 
والله عليم حكيم, اختار العرب لأن العرب أقدر عَلَْ البيان وأقدر عَلَى الجهاد 
في سبيل الله والشجاعة. وعلى حمل هدا الدين. وكانوا كذلك, فإنهم قاموا بهذا 
الدين علا وسلا وجهاةً|: حى بلعوة المشارق والمغارين.» الله مهاه الى 
حكيمٌ عليم, ألا يجحد فضل العرب إلا من في قلبه نفاق, لا يحب الإسلام؛ لأن 
هؤلاء العرب هم الذين قاموا بنشر الإسلام, فالذي لا يحب هدا الإسلام يكره من 
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قام به. وليس فضل العرب لمجرد أنهم عرب, ولكن فضلهم لما قاموا به من 
تشر هذا الذين والقيام به والقدرة عَلَن فانه:وابلاعة. فاللة لا بختار آلا من عله 
أن فيه كفاءة, إذا نظرنا إِلَى ما تحقق عَلَى يد العرب من القيام بهذا الدين, 
وقبل ذلك اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم, ونزول القران بلغتهم, 
هذا يدل في الجملة عل فضل العرب والعربية. نعم 


المذهيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله ويُروى هذا الكلام 
عن أاحمد نفسه»ء في رسالة احمد بن سعيد الاصطخري عنه إن 
صحتء وهو قوله وقول عامة أهل العلم. 

الشيخ صالح: نعم وكذلك الإمام أحمد يقول بفضل العرب, كما في هذه 
الرسالة التي أرتسلها إلى أبن سعيد الاضطخري إن ضحت تستيتها إلى الإمام 
أحمد, فإن فيها مدح العرب, لا مطلقًاء ولكن من ناحية ما قاموا به من نصر هدا 
الدين وحمله, مما قام به المهاجرون والأنصار. ولهذا قال تعالى: لاوَالسَابقونَ 
لْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالّْذِينَ الَبعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَصِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا 
عَنَة[] [التوبة: 100] والمهاجرون والأنصار من صميم العري؟ لإنهم إما من أهل مكة 
ومن قريش» . وأحلافهم وأتباعهم, وإما من الأنصار وهم الأوس والخزرج من 
الغرب القخطانية: وأولتك من العرب العدنائية. هم الذين قاموا بهذا الدين خير 
قيام ونصروه وأزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه. فمن يجحد فضلهم 


في هڌا. 

1) من هم الشعوبية: والرّد عليهم 
المذزيع : أحسن الله إليكم» قال رحمه الله وذهبت فرقة من 
الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب عَلَىْ جنس العجم» وهؤلاء 
يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرةٌ للقبائل: 
كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. 
الشيخ صالح: نعم هو كما سبق أن القاعدة أن جنس العرب أفضل من جنس 
العجم, ولا يلزم من هذا أن كل العرب أفضل من كل العجم لا فقد يكون في 
العجم من هو خير من كثيرٍ من العرب والعرب, إنما فُضلواء لم يُفضلوا لمجرد 
عروبتهم: وإنما فُضلوا لعروبتهم وفصاحتهم وبيانهم وسلامة لسانهم لقيامهم 
بهذا الدين ونشرهٍ وتبليقه وتعليم الناس, وأمرهم يالمعروف ونهيهم عن المنكر 
كما قال تعالى کشم حَبِرَ أَمَةٍ أخرجَث لِلنّاسِ تَأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الغكر اتون بالل [آل عمران: 110]. 
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2 ذم من فصل جنسًا على جنس عصَبيةً وإن كان 
و فا 
المذخزع: قال رحمه الله مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد 
يخلو عن هوًا للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين» وهذا مُحرم 
في جميع المسائل. 
الشيخ صالح: نعم إذا كانت المسألة في التفضيل مسألة تعصب وهوى, فهذا 
مذموم, فالذي يفضل العرب من أجل العصبية الجاهلية فهذا مذموم؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتخار بالأنساب والإعجاب بالحسب ونهى عن 
ذلك أشد النهي. وهذا من أمور الجاهلية, فالذي يفضل جنسًا عَلَىْ جنس من 
باب العصبية من باب الهوى هدا مذموم, أما الذي يفضل جنس العرب عَلَىْ 
من أعمالٍ جليلة في مناصرة هذا النبي وإبلاغ هدا الدين, وهذا القرآن العظيم 
الذي نزل بلغتهم, بلغوه فسروه ووضحوه., فهذا هو وجه فضلهم. فالذي يفضلهم 
3 المؤمنون من العرب والعجم على حدٌ سواء في 
اخوؤتهم الدينية 
المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : وهذاء أي اللهوى 
والشيطانء مُحرم في جميع المسائلء فإن الله قد أمر المؤمنين 
بالاعتصام بحبل الله جميعًاء ونهاهم عن التفرق والاختلاف, 
وأمرهم بإصلاح ذات البين» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مَتَلُ القؤمِنين في تَوَادَهِمٌ وَتَرَاحَمهِمَ وَتَعَاطُفْهِمْ فقتل الْجَسَدِ إذا 
اشتكّى مِنْهُ عُصْو تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الْجَسَدٍ بالسَهر وَالْحُمَّ». 
الشيخ صالح: نعم هدا من ناحية الجنس, امامن تاحية المؤعتين من الغعرب اذ 
من العجم, فإنه لا فرق بينهم: لان الله جمع بينهم في الإسلام نعم سواء, 
وأكرمهم عند الله أتقاهم من العرب أو العجم. ولهذا وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد, «إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى 
لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالسَّهَرِ ال #سبواة انوا من الغرب أو من العحم. فهيدا 
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شيء لا إشكال فيه بعد الإسلام وبعد الإيمان, أنه لا فرق ولا ميزة لعربي عَلَى 
أعجمي ولا لأبيض عَلَى أسود إلا بالتقوى, نعم 
المذيع : أحسن الله إليكم» وقال صلى الله عليه وسلم: «لآ 
تَقَاطعُوا وَل تَدَامَرَوا وَلآ تَبَاععغصَوا وَلآ تَحَاسَدوا ER‏ إِخوانًا كما 
خد کد اللهُ». 
الشيخ صالح: هدا خطاب لجميع الأمة من العرب والعجم. الذين آمنوا بهذا 
الدين واتبعوه. سواء كانوا من العرب أو العجم, منهيون عن هذه الصفات, عن 
التقاطع والتدابر وعن الحسد فيما بينهم؛ وعن الاستكبار بعضهم عَلَى بعض؛ 
لأنهم اخدوة فى الدين: من أى. جنس او لون؛ ولذلك إذا نظرت إلى اجتماع 
الحجاج في المشاعر ونظرت إلى اختلاف اجناسهم والى اختلاف ألوانهم, إلى 
اختلاف لغاتهم, أدركت عظمة هذا الدين: وأنه دين شاملٌ للبشرية, لا فرق بين 
عربى وأفحفي إلا بالتقوئ: وال بالايمان: فقليشت المسالة مسالة قصبية: وان 
نتمدح بالعربية لمجرد أنها عربية, ونذم الأعجمية لمجرد أنها أعجمية, فإن هذا 
يُعتبر من القومية الممقوتة, التي أنكرها العلماء لما ظهرت قبل فترة قليلة 
كره العلماء. قالوا هذه قومية عربية. وهي من جنس أفعال الجاهلية, الذين 
يفتخرون بأنسابهم وبشعوبهم وقبائلهم دون نظر إلى الدين والإيمان, فلا فضل 
إلا بالإيمان والدين والتقوى. 
4/) الدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش 
المذيع : والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم 
جنس بني هاشمء ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل ابن ابي 
خالد عن يزيد ابن أبي زياد. عن عبد الله ابن الحارث: عن العباس 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله إن قريشًا 
جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم, فجعلوا مثلك كمثل نخلة في 
ة من الأرضء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله خَلَقَ 
الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي من حَبْرٍ فِرَفِهِمْ تُمَ خَيَّرَ الْقَبَائْل فَجَعَلَنِي في حَبْرِ 
7 اي جم عرصي فَأنَا ته خَيْرَهُمْ تَفسًَا 
خَيْرْهَمْ بَيْتَا» قال الترمذي هذا حديث حسنء وعبد الله بن الحارث 
وابن نوفل» والكبى بالكسر والقصر والكبة الكناسة. 
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الشيخ صالح: نعم. قريش هي القبيلة المعروفة, وهي تاج العرب واشرف 
العرب, ولكنهم ينقس مون إِلَى بطون وبيوت, بينهم شيء من الحزازات 
والعهيات من يقانا الحاهلية: لعصبية ينهم ونافسون ايضًا على الرتاسة كانوا 
يتنافسون في مكة عَلَىْ الرئاسة بين بني مخزوم وبني هاشم وبنيء إلى آخره؛ 
وهذا ناشئ من هذا التفاخر هذا الكلام. النبى صلق الله عليه وسلم غضت لضا 
بلغه ذلك من إنكار فضل بني هاشم وتميز بني هاشم عَلَى بطون قريش, أنكر 
فا .اشد الانكارة وين جلى الله عليه فسلة أن نتن هاشم لهم فضل: وأنه لين 
تفضيل لهم من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم, بل لهم فضل في 
الأصل, فهم افضل بطون قريش؛ ولذلك اختار الله نبيه منهم, والله لا يختار إلا 
وهؤ أغلم سبحانة وتعالى حيبت يجعل زسالتة: اول الغرت اأفضل مق يرهم ثم 
بنو كنانة, ثم من بني كنانة قريشء ثم من قريش بنو هاشم؛ فيكون ET‏ 
لهم فضائل اجتمعت في حقهم هذه الفضائل, أنهم عرب وأنهم من بني كنانة 
وأنهم من قريش, وأنهم بنو هاشم, وأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فمن يجحد فضل هدا البيت العظيم؛ هذا البيت العظيم الذي بُعث منه هذا النبي 
الكريم. من يجحد فضله, فالرسول أنكر عليهم ذلك لأن هدا غمط, غمطً 
بالباطل, أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك لا من باب العصبية, وإنما هو من باب 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله والمعنى أن النخلة 
طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك فأخبر صلى الله عليه 
وسلم انه خير الناسن تفا ونا : 


الشيخ صالح: نعم, . أنه خير الناس نفساء هذا لا شك فيه ونسبًا لأنه من بني 
هاشم, وبنو هاشم أفضل العرب, أفضل العرب عَلَى الإطلاق. فهو أفضلهم في 
نفسه وأفضلهم في نسبه, لا كما يقول هؤلاء, إنما فُضل بنفسه فقط, وأا تسه 
فليس له فضلء نعم 

اقنن دال وروی الترمذي أيضًا من حديث الثوري عن يزيد 
ابن ابي زياد عن عبد الله ابن الحارث عن المطلب ابن ابي وداعة» 
قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكأنه سمع 
شيتًّا». فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبرءهء فقال من أنا؟ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد ابن عبد 
الله ابن عبد المطلب» ثم قال: «إنّ اللة خَلَقّ الْحَلْقَ فَجَعَلَي في 
خَيْرِهِمْ ثم جَعَلَهُمْ فَرِيقَيْن فَجَعَلَيِي في خَيّرِهم فرقة, ثُمَّ جَعَلَُمْ 
القَبَائِلَ؛ فَجَعَلَيِي من م حَيّرهم قبيلةء ثُمَّ جَعَلَهُمْ بيو ت فَجَعَلَيِي مِنْ 
خيرهم بينًا وخدرقم تنيعا» كال التر مدي و مين د عال 
المؤلف رحمه الله كذا وجدته في الكتاب وصوابه: «قَأنَا خبرهم 
بيئًا وخَيْرَهُمْ تفسًا». 
الع الشيخ صالح: نعم, وهذا مما يوضح ويؤكد من سبق بأن فظل بني هاشم أنه 
ثابت ولا ینکر وأن الرسول صلی الله عليه وسلم فضل بنفسه وبنسبه عليه 
و او aE E‏ او COT‏ ومن بني هاشمء فهو 
أفضل العرب قبيلة قبيلة وهم قريش, وأفضلهم بطنًا وبينًاء وهم بنو هاشمء فبنو 
هاشم هم أفضل العرب, فهذا فيه بيان لما جحده هؤلاء, وفيه أن العالم يبين ما 
يجب بيانة للناتن إذا جهلةة أو انكروة. قان على الغالم أن يبن وقد بين صلى 
الله عليه وسلم لهؤلاء لما تجاهلوا قدر بني هاشم, الرسول قال من أناء قالوا 
أنت رسول الله لم يرضى بهذا الجواب لأنه مو بهذا هو المقصود,. ثم قال صلى 
الله عليه وسلم أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. 
بین صلى الله عليه وسلم نسبه؛ هذا هو المقصود بالسؤال؛ وهم لم يجيبوا بهذاء 
بل قالقا آنا رسؤل الله الرسول نين ها اعقوة وفاجخدوة وبين أن سبلالته 
صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة خالصة. 

35) فضل بني ادم على الجن وعلى سائر 

المخلوقات 

المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله » وقد روى أحمد هذا 
الحديث في المسند من حديث الثوري عن يزيد ابن أبي زياد عن 
عبد الله این الحارث ابن نوفل» عن المطلب ابن أبي رداءة, قال: 
يقوله الناس»ء فصعد المنبرء فقال منم أنا؟ قالوا أنتٍ رول الله 
قال: «أنا مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْد الْمُطْلِبٍ إن الله خَلَقَ الْخَلقَ 
فَجَعَلَيِي فِي خَيْرٍ خلقهمْ وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَيِي فِي حَيْرِ فزقةً: 
وَخَلّق قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرٍ قبِيلة؛ وجَعَلَهُمْ بُيُونَا فَجَعَلَنِي فِي 
ٍ خَيْرِهِمْ بَيْنَا فأنا خَيْرْكم بِيْنَا وَحَيْرِهِمْ تفسًا». 
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1 لشيخ صالح: نعم هدًا كما سبق يقرر من سبقء ولا شك أن بني آدم هم 
افضل الخلق المخلوقات, افضل E‏ بنو ادم قال تعالي [ ]ولق كرما 
كني 351 خفلا في الك واوو نتافم هم من العل تات وَكَضَلتَاهُمْ على كَثِيرٍ 
ممن خَلَفْنَا تَفُْضِيلًل] [الإسراء: 0 وخير بني آدم. العرب: خير بتي ادم العرب من 
حيث النسب ومن حيث الشرف, وخير العرب قريش, وخير قريش بنو هاشم, 
وخير بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم, هكذا ترجع الأمور إلى أصولها, ولا 
يُتناسى شيء من ذلك لعصبية أو لجهلٍ, نعم. 

المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم انه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير 
الفريقين: وكذلك جاء بها حديث بهذا اللفظء وقوله في الحديث: 
«خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَعَلَني في خَيْرِهِمْ ثم حَيْرِجِمْ فَرِيقَيْنِ, فَجَعَلَنِي في 
آَخَيْرِهم فرقةً» يحتمل شيئين. أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم 
جميع ما خلق الله في الأرض وبنو آدم خيرهم, وإن قيل بعموم 
جنس الملائكة: وله وجه صحيح. 

الشيخ صالح: نعم هدا كما أسلفنا أن بني آدم هم خير الخلق, خير المخلوقات, 
وربما يدخل في هدا الملائكة عليهم السلام, فيكون الصالح من بني آدم أفضل 
من الملائكة, وهذا فيه خلاف بين العلماء ايهما افضلء, جنس الملائكة او جنس 
بني أدم, الله اعلم بذلك, ولكن هدا يدل على أن بني ادم هم خير الخليقة, 
لاوَلقَدْ كرَّمَْا بي أدَمَ[] ثم من خير بني ادم العرب, يعني جنس العربء ثم تزداد 
الفضيلة في قريش ثم في بني هاشمء نعم. 

المذشنع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الدرس التاسع والتمانون 
الحم لله رد العَالَمِينَ. وصلى الله وسلم على تيينا م مُحَنّدء وعَلّى اله 
ضكية |كقويق: أبها المستمعون الكراف. الشتلام كم ور ةة الله و وَبَرَكَانة. 

لو DE‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم لشَّيْخ الإِسْلام احمة بن تيفية رعمه الله .يشر الكتات قى 
هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هدا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم, 
فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 

6 ) الدليل والعلة في فضل بني آدم: وأن الفضل 

مشروط بالإيمان عند التعيين 

المذيع: قال المؤلف رحمه الله : وقوله في الحديث: «خَلّقّ 
الْحَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرِهِمء ثم حَبْرِهِمْ فِرْقَئَئْنِ فَجَعَلنِي فِي حَيْرِ 
الله في POT‏ ا خبرهم» وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل 
فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم عَلَى جنس الملائكة» 
وله وجه صحيح. 2 _ 
الشبخ ضالجة العقة لله رث العالمية:.وضلن الله وسلم على تيتا محمة: 
وقلى. اله وأضحابه اجمفين: هذا سبق بياتة في آخر الخلقة السابقة: وهو أن 
بني آدم عَلَى احتمال في تفسير هدا الحديث, أن أفضل الخلق من الجن 
والإنس والمخلوقات هم بنو آدم, ويشهد لذلك قوله تعالى: EC‏ َا بتي 
آدم [الإسراء: 70] [ ]لق خَلَفَنَا الان في اسن تقويم [] [التين: 4] [] يَا العا 
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ل لا نُ ما عَرَكَ يرَيّكَ الْكَرِيمٍ (6) الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ قَعَدَ دَلَكَ (7) في ائ 
SE‏ رَكْبَكَ (8)[] [الانفطار: 6 - 8] فالله فضل هدا الإنسان بخلقته وعقله 
ودينه وسائر صفاته عَلَى سائر المخلوقات, وميزه وسخر له كل شيء,. ما يدل 
على فضل.هذًا الإنسان أن الله سخر لة ما في السماوات وها في وها في 
الأرض. 

تم آنه قى بعد هدا اخثار العرب من هذا الإتسنان: من حنس الانتعان بتي اذم 
واختار من بني آدم بني كنانة. واختار من كنانة قريشًاء واختار من قريش بني 
فاشم واخار الى لان الله عليه وسلو من ئى ساسم فيو هيلي الله غاي 
وسلم خيارٌ من خيارٍ من خيار. كما قال صلى الله عليه وسلمء وفي هذا إظهار 
لشرف بني هاشم عَلَى غيرهم, لکن من آمن منهم بالله ورسوله؛ أما من لم 
يؤمن بالله ورسوله فليس له هدًا الفضل ولا هدًا المدح. بل هو من أذّا من 
الناس. ولهدا لم ينفع ابا لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن 
عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم, لم ينفعه نسبه لما كفر بالله 
ورسوله؛ ولم ينفع أبا جهل كونه من بني مخزوم من أشرف بطون قريشء لم 


ينفعه ذلك. 
7 ) أقسام بني آدم» وأقسام العرب 
المذيع: أحسن الله إليكم, 15 رحمه الله : قم جعل بني آدم 


قريش افضل قبائل العرب» ثم ل قريشا بيوتئاء فكانت بنو هاشم 


أفضل البيوت. 
المذزيعع: ويُحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم» فكان في خيرهم أي 


في ولد إبراهيمء أو في العرب» ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني 
إسماعيل وبني إسحاق» 5 جعل العرب عدنان وقحطان» فجعلني 
في کی تاغل فی کی عدكان: کے جل مني اپ فالآو ین 
عدان قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة وهم قريشء وعلى كل 
تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: إذا قصرنا التفضيل في الحديث السابق عَلَىْ بني آدم, فإن نو 
آدم ينقسمون إلى قسمين: إلى عرب وعجم, ولهدًا قال: لوَجَعَلْتَاكُمْ شعو 
وَقَبَائْلَ[] [الحجرات: 13], الشعوب هم العجم والقبائل هم العرب, فالعرب 00 

من العجم, وأفضل قبائل العرب, والعرب ينقسمون إلى قسمين, إلى عرب 
عاربة وهم القحطانية؛ وعرب مستعربة وهم العدنانية, الذين فيهم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وذريته وذرية إبراهيم انقسمت إلى قسمين, إلى بني إسحاق 
الذين فيهم بنو إسرائيل وإلى بني إسماعيل الذين منهم بنو هاشم أفخاذ 
العدنانية من قريشء فهدًا هو التقسيم الثاني لمعنى هدا الحديثء؛ إذا فيكون 
الرسول صلى الله عليه وسلم من خيرهم» من خيرهم بطتًا؛ ومن خيرهم قبيلة, 
ومن خيرهم جنسًا. 

8) فضل بني هاشم والأمر بمحبّتهم 
المذزيع: قال رحمه الله » وقد بين صلى الله عليه وسلم أن 
هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشمء ثم لقريش ثم للعرب. 
الشيخ صالح: نعم هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم بالدرجة الأولى, 
الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقريش عمومًاء د 
غيرهم, ثم لبقية العرب فهم أفضل من العجم من حيث الجنس, نعم 
المذيع: قال فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد ابن 
أبي زياد أيضًا عن عبد الله ابن الحارث» حدثني المطلب ابن أبي 
ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أن العباس ابن عبد المطلب 
دخل عَلَىْ رسول الله صلی الله عليه وسلم مغضبًا وأنا عنده. فقال 
ما أغضبك. قال يا رسول ما لنا ولقريشء إذا تلاقوا بينهم تلاقوا 
بوجوءٍ مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى احمر وجهه؛ ثم قال: «وَالَذِي تفسي 
بِيَدِهِ لآ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجْلٍ الإِيمَانُ 1 حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» ثم قال: 
«يَا انها الاس مَنْ آدَى عَمّي فَقَدْ آذَاني فَإِنَّمَا عَم الرَّجُلِ صنو أبيه» 
قال الترمذي 0 حديث حسن فج ورواة أشمد في الفسهه: مقل 
هدًا من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن يزيد. 
الشيخ صا الشيخ صالح: كما سبق في أن في أفخاذ قريش كبني مخدوم وبني أمية 
وغيرهم من العرب من اهل مكة, الذين كلهم من بني إسماعيل, لكن عندهم 
من العصبية بعضهم لبعض والتفاخر, كل يريد الرئاسة في مكة وحول خدمة 
البيتك؛ ولذلك تقاسموا خدمة البيث: منهم من غنده الرقادة: وهي إطعام 
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الحجيجء ومنهم من عنده السقاية. وهي تولي سقيا الحجاج من زمزم؛ ومنهم 
من يتولى الحجابة, وهي حجابة الكعبة واستدانة الكعبة, تقاسموا هدا وفي. 
الجاهلية. مما يدل عَلَىْ تنافسهم فيما بينهم, حتى إنهم احتقرواء لم يجعلوا عند 
بني هاشم إلا السقاية,. وكانت للعباس ابن عبد المطلب, فكانوا يحسدون هدا 
الح وغمطونة. 

ذلك اذرك ابى عة المطلي رضي اللة ف عم الرسول عملي الله غلية 
وسلم, أدرك هدًا منهم, فكانوا إذا اجتمعوا يستبشر بعضهم ببعض, لكن إذا رأوا 
أا من يقن فاشم قظيوا وعوههم كرافية له من باب العصبية: فاعضيوا 
العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه 
وسل الوسول فلن الله عليه وسلة عضب لدا ثم أنه خطب وبين عليه 
الصلاة والسلام ما لبني هاشم من الفضلء وقال: «لا يُؤْمُِوا AA‏ 
J‏ لله وَلِقَرَابِتِي» يعني لأمرين, للإيمان والقرابة, كما سبق أن القرابة بدون 
إيمان, لم تنفع أبا لهب, وأن الفضل إنما هو للأمرين, للقرابة وللإيمان, لا 
والعباس رضي الله عنه يجمع بين الأمرينء فهو من بني هاشم, وهو قريب 
الرسول وعمه. وهو من افضل الصحابة: ومن اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأنصاره, فاستحق بهدًا أكمل الأوصاف. وإن أبغضه من أبغضه من قريش 
وكرهوه حتى اثر ذلك في وجهه رضي الله عنه. الرسول صلی الله عليه وسلم 
بين فضل بني هاشمء وان من انكره فإن فيه من النفاق ما فيه, وكذلك من 
اغضب العباس» وهو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل هو عمه صنو 
ابيه. فمن اغضب العباس فقد اغضب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهدا فيه 
بيان الفضل لأهله والإتكار على من أنكر قضل آهل الفضل وأفجب بتفتتت: 
وبيان ما لأهل بيت النبوة من الفضل مع الإيمان. 

إذا أمنوا بالله ورسوله فهم أفضل بلا شك, ولهم حق, لهم جقان, حق القرابة 
وحق الإيمان, ولهذًا قال: دلا مامكا حثى ا لله» يعني للإيمان, 
«وَلِقَرَابَتِي» للأمرين, فهم لهم علينا حقان, حق الإيمان. نحبهم في الله لأنهم 
مؤمنون, ونحبهم في الله من أجل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلمء والله 
سبحانه وتعالى قال: [] قُلَ لا أَُسْأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرَْى[ا [الشورى: 
3 فالا سى القبريى قرات الرسول سملي الله طلية ولس فجي حب 
المؤمنين منهم وتوليهم سيادةً عَلَى غيرهم, وقيل المراد بالقربى القربات 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


والطاعات, [ إلا الْمَوَدّة فِي الْقُرْتَى[ أي بالطاعات والقربات, وأنه لا فضل لأحد 
إلا بالتقوى. 
9 ) من أبغض بني هاشم فإنه قد أغضب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وجحد الفضل لأهله 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هدا ورواه أيصًا من 
حديث جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الله ابن الحارث عن عبد 
المطلب ابن ربيعة. قال دخل العباس عَلَى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال يا رسول الله إنا لنخرج ونرى قريشًا تتحدث, 
فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله صلى الله عليه e‏ وذر 
عرق بين عينيهء ثم قال: «والله لآ ر دحل قَلْبَ أفري إِيمَانُ 
يُحِبَّكُمْ لِلَهِ وَلِقَرَابَتِي». 
الشيخ صالح: نعم. هدا كما سبق: أن من أبغض بني هاشم فإنه قد أغضب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجحد الفضل لأهله. وهدًا مما يُنكر عليه. فإن 
الواجب الاعتراف بالفضل لأهله, هدا من ناحية, كذلك توقير أصحاب, توقير 
أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم, قرابة الرسول من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر. فإن له حقين, حق القرابة وحق الإيمان. وحق الصحبة إذا كان صحابيًاء 
فيجتمعم لد لات فهائلء انه سصحابي ١‏ انه ممن انه من افازي الرسول لت اللة 
عليه وسلمء فلا يُجحد هدا ويعترف به. ويُكرمون ويُجلون لإجلال رسول الله 
فلي الله خليه ولي ولفصلهم وما مم ها تعيروا به على رهم فن تخار 
بطون قريش. 


0 ) الأدلة كثيرة في فضل بني هاشم 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : فقد كان عند يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث هُّدّان الحديثان» أحدهما في 
فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلمء والثاني في 
محبتهم» كلاهما رواه عنه إسماعيل ابن أبي خالد» وما فيه من کون 
عبد الله ابن الحارث يروي الأول تارةً عن عباس وتارة عن المطلب 
ابن ابي وداعة: والكاني عن عيذ الفطلت ابن وة وق اتن 
الحارث ابن عبد المطلب» وهو من الصحابة» قد يّظن أن هدا 
اضطرابٌ في الأسماء من جهة يزيد» وليس هدا موضع الكلام فيه, 
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فإن الحجة قائمة بالحديث عَلَىْ كل تقديرء لا سيماء وله شواهد 
تؤيد معناه. 

الشيخ صالح: نعم, هدا الحديث وإن طّعن فيه بأن فيه اضطرابًا؛ لأنه تارةٌ 
يُروى عن المطلب ابن أبي وداعة وتارةً عن المطلب ابن أبي ربيعة عن ابن 
الحارث ابن هاشم, فهدًا لا تعد طاعنًا في دلالة الحديث, فإن له شواهد تقويه. 
وفضل هدا البطن من قريش ثابث بالأدلة الأخرى, وإنما هدا ذكر للاعتضاد., لا 
للاعتماد عليه وحده؛ نعم. 

المذنخ: قال ومثله أيضًا في المشسالة ما رواة أحمة ومعلم 
والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد ابن أبي عمار عن واثلة 
ابن الأسقع رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إنّ اللة اخطقى كتاتة من ل وَلَدِ إِسْماعِيل قاضخطقى 
قَرَيْشَا عن كتاقة قاضخطفى بني هاشم من فَرَيْشٍ وَاضصطفانِي من 
تبني هقاشم» هكذا رواه الوليد وانو [المغيو عن الأوزاعي. 

الشيخ صالح: نعم هدا في العدنانية, هذا في العرب العدنانية. اصطفى منها 
كنانة من العرب العدنانية. واصطفى من كنانة قريشًاء واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفى الرسول صلی الله عليه وسلم من بني هاشم فهو صلى الله 
عليه وسلم خيارٌ من خيار. وليس كما يقول من قال إن هدا الفضل قاصر عَلَى 
الرسول صلی الله عليه وسلم دون نسبه؛ هذا قول باطل. 


1) أقسام ولد إبراهيم» وأفضلهم 


المذيع: ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد ابن مصعب عن 
الأوزاعي ولفظه» «إِنّ اللة اصضخطقى من ¿ ولد إِنرَاهِيمَ إسْماعِيك 
وَاصْطّفى ٠‏ ف لد إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَاتَة» الحديث, قال الترمذي هدا 


الشيخ صالح: كما سبق أن ولد إبراهيم عليه السلام نوعان, بنو إسماعيل وهم 
العرب العاربة, وبنو إسحاق وهم بنو إسرائيل؛ لأن بنو إسرائيل هم بنو يعقوب 
ابن اسحاقء, فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فهدّا هو التقسيم للعرب 
العدنانية, هذا التقسيم لهاء فهدا يذل على أن هذاء أن ولد إبراهيم عليه السلام 
يتفاضلون, فبنو إسماعيل أفضل من بني إسحاق, ولهدًا كانت خاتمة الرسالة 
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فيهم, كانت خاتمة الرسالة فيهم, وهدًا الرسول منهم بُعث إِلَى الجن والإنس 
إلى الثقلين. وكانت رسالته عامة وباقية إِلَى أن تقوم الساعة, فهدًا يدل عَلَى 
فضل بني إسماعيل, بما فضلهم الله بهذا الرسول وهدًا القرآن الذي بلغتهم 
وهدًا الخير الذي أوجده الله فيهم؛ ولذلك حسدهم بنو إسحاق, وهم اليهود 
والتضازف خضدوا بني اسماقيل. 


وحسدوا العرب عَلَى هدًا الفضل, وامتنعوا من الإيمان وهم يعرفون أن الرسول 
حق وان القران حق وان ما جاء به حقء, وهو موجود عندهم في التوراة 
والإنجيل. فهم من باب الحسد, كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم, فحملهم 
الحسد على الكفر والعياذ بالله, وآثروا الإقدام عَلَى النار لأجل التمسك 
٠ as‏ حتى إنهم يفتخرون بذلك وأنهم يصرون عَلَى ما هم عليه لآوَلا تُؤْمِنُوا 
إلا لِمَنْ ت EE‏ إن الْهُدَى هدى اللو [آل عمران: 73] لإوَقَالُوا ونوا هودًا َو 
تَصَارَى تتكذوا] اتفه 335 ل و ى عل ا وَلا التَضصَارَى حَتّى تتَبع 
مِلنَهُم[ | [البقرة: 120]. 

عصيية فوقو نة لان الواجب عَلَى المسلم أن يتبع الحق مع من كان, فالحق 
ضال المؤمن, ولا يحجر عَلَى الله عز وجل أن يجعل رسالته فيما يختار سبحانه 
وتعالى, [ الله أَعَلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَة[] [الأنعام: 124]ب اللا يَعْلَمَ أهل الكتاب ألا 
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن قصل الله وان اقل ود الله او اة الله ذو 
الْفَصْلِ الْعَظِيم[] 


[الحديد: 29], 

2) أفضلية بني إسحاق على العجم 
المذزع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : وهدًا يقتضي أن 
إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم» فيقتضي أنهم أفضل من ولد 
0 0 أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل 
فعلى" اعورم بطريق الأولى: وهدًا جيد. 
الشيخ صالح: نعم, وكذلك لا ننكر أن في بني إسحاق فضلا ومزية عَلَى 
غيرهم؛ لان فيهم كتاب الله التوراة والإنجيلء وفيهم الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام: النبوة والكتاب: ولكن لا يعني هذا أن الخير مخصوة فيهم لان هذا بيذ 
الله سبحاتة وتعالى توه من نشناء: والاتسان. شع العف المسلم شيع الحفق: 
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سواة كان مغه أو مع غيزة: لا يتضعب لقبيلتة أو لبلذه أو لهواة: وإنما يتخ الحق 

مع من كان. 
3)) أصطفاء إسماعيل يدل على اصطفاء بنيه 

وذريته» وما كان في الفضل لإسحاق هو أيضًا لذريته 
المذشنع: قال: وهدًا جيد, إما أن يُقال أن الحديث يقتضي أن 
اسشتمفاعيبل هو الغقصطقى من ولد إنرافيي وان نفي كنانة هم 
المصطفون من ولد إسماعيل» وليس فيه ما يبقتصي أن ولد 
إسماعيل آنا مُصطفون على غيرهم» إذا كان انو قير مصطفى ‏ 
وبعضهم مصطقا عَلَىْ بعض» فيُقال لو لم يكن هدا مقصودًا في 
الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة»ء إذا كان اصطفائه لم 
يدل عَلَىْ اصطفاء ذریته»ء إذ يكون عَلَى هذا التقدير لا فرق بين ذكر 
إسماعيل وذكر إسحاقء ثم هدًا منضمًا إلى بقية الأحاديث دليل 
على المعنى في جميعها واحد. 

الشيخ صالح: نعم, هو ليس الفضل كما يقول بعض الناس أو المغالطين؛ أن 
ولد إبراهيم لا يقتضي تفضيل العرب, الذين هم ذرية إسماعيلء فهذا قول 
باطل؛ لان اصطفاء إسماعيل يدل عَلى اصطفاء بنيه وذريته, وكذلك ما كان في 
إسحاق عليه السلام من الفضل, هو تفضيل لذريته. وهم بنوا إسرائيل, 
لذا قال شبحانة وتفالئ: [اوتقد اختز هُمْ على ءلم عَلَيْ الالو (الدعان: 
2 يعني بني إسرائيل, [ ]ولد اختز HE‏ 0 عِلْمِ على العالميق1]: يعني في 
وقتهم, فهم أفضل الناس في وقتهم لما كانوا مؤمنين بأنبيائهم . 

لكن لما انحرفوا للعصبية ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلمء ولم يؤمنوا 
بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من باب العصبية 
زالت هذه الفضيلة عنهم؛ لأن الفضيلة ليست مجرد النسبء, وإنما الفضيلة 
للدين والإيمان, فإذا زال هدا زالت الفضيلة. 


المذزيع: أحسن الله إليكم شيخناء وجزاكم خيرًا. 
وَالسَلامَ عَلَيْكُمْ و رَحْمَةَ الله وَبَرَكَانهُ 
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الد ال 
الخد لور العَالَمِينَ. وصلى الله وسلم على تَبِيتا مُحَمّد 0 آله 

صَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ: أيها العستمعون الكراة: السّلاة علتكة فرعقة هُ الله و بر كانه 
واھ Es‏ برشي بريه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم لشَّبْحُ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله , ٠‏ يشرح 
ا في هذه الحلقات صاحب أ الشية صالح بن فوزان الفوزان, عدم 
الكريم. فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 

4) أفضلية العرب» وتفاوتهم في الفضل. 
المذزيعع: قال المؤلف رحمه الله بعد ما ذكر الأحاديث في 
فضل قريش: واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل 
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ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس»ء وهكذا 
جاءت الشريعة» كما سنومئ إلى بعضه. 
الشيخ صالح: يسم الله الرحمن الرحيم, الْحَمْدُ لله رَت الْعَالَمِينَ. وصلى الله 
وسلم على نينا فحمة, وعلى آله وأضحابة أجمعين: 
لا زالت مسألة تفضيل العرب على غيرهم من الشعوب, لا زال البحث فيها 
مستمة|: كفادة الشيخ زرخمه الله أنه إذا ثناول موضوعًا أفاض فيه واستقصاة 
من جميع الجوانب, وقد يخرج منهء وهو يقول لبسط هذا الكلام موضع اخر من 
سعة علمه رحمه الله وتبحره في الفنون, هذه المسالة تقدم الكلام فيها كثيرًاء 
تين من خلالها أن الغري أفضل الشعوب من خت الخملة: لا من جيك الأفراد: 
وفضلهم ليس لكونهم عربًا كما يفهم القوميونء وإنما فظلهم لما يؤدونه نحو 
البشرية من خير لما بعث الله فيهم خير رسول. وأنزل عليهم خير كتاب, 
وأهلهم للقيام دعوة البشرية إلى الخير, كم خَيْرَ آَمَةٍ أخرجَث لِلنَّاسٍِ تَأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الي وَتُؤْمِنُونَ يالله [آل عمران: 110]. 
فلهذه الصفات صاروا خير اه ارت للناس, والعرب يتفاضلون فيما بينهم, 
وأفضلهم بنو إسماعيل. وافضل بني إسماعيل قريشء وافضل قريش بنو هاشم, 
وخير بني هاشم وافضلهم نبينا محمد صلی الله عليه وسلمء فبنو هاشم في 
قريش كالعرب في سائر الشعوب, فهم خيار من خيار. وخيرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

5) العرب -جملةً- أقدرٌ الناس على القيام بهذا 

الدين 

المذيع: قال: فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام 
تميزوا بهاء ثم خص قريشًا على سائر العرب» مما جعل فيهم من 
خلافة النبوة غير ذلك من الخصائصء ثم خص بني هاشم بتحريم 
الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص. 
الشيخ صالح: نعم, الله سبحانه وتعالى خص العرب من بين الأمم بهذه 
الفهيمة: ففى تحمل الرشالة الخائمة. والقيام :نهنا دعو وعهاذا: ختى بلقت 
الفشارق والفغارب» وها ذاك إلا على ايدق الفسلمين من العرية'الدذين قاهوا 
بهذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: وعاضدهم من آمن من 
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الشعوب الأخرى, ومن الأمم الأخرى, عاضدوهم وصاروا منهم, وتعلموا العربية 
وصاروا أ في اللغة اة في الحديث والضة في التفسير وأتهنة في كل 
القنون بسنب هذا الدين: واا قاهم كاتوا من قبل ليس عندهم إلا قلسيفات 
وعقليات وأشياء لا ثسمن ولا تغني من جوع, فما امتاز من امتاز من العجم ولا 
امتاز من امتاز من العرب إلا بهذا الدين, الذي شرف الله به هذه الأمة 
المحمدية. 

وخص الله قريشاء لأنها كانت الخلافة فيها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء, فقد كان الخلفاء الراشدون من قريشء وكانت دولة يني امبة عن 
قريشء وكانت دولة بني العباس من قريش فما زال الأمر فيهم بعد وفاة رسول 
الله على الله عليه وسلي إلى أن اسغورر اخرهم ئلة من الملاعدة ومن 
الباطنية, كالعلقمي كابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي وغيرهم ممن خدعوا 
الخليفة وجرولغلية الخدو من التثان: حضلت التكبة العظيمة وزال ملك يقي 
العباس, عند ذلك تقطعت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة, ولكن الشأن 
في أن هذا الأمر كان في قريش إلى سقوط دولة بني العباس» فهذا مما يدل 
قلق قصل هذه القبيلة: اذا خملت رسالة محمد على الله عاك وسامح لا لفجخرد 
نسبها وقربها من الرسول صلی الله عليه وسلمء وإن لما تقوم به وما تبذله 
للبشرية من خير وقيادة راشدة. 


6) تفضيل العرب وقريش على غيرهم هو من 
حكمة الله المَبنئة على علمه الشامل 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأعطى الله 
سبحانه كل درجة من الفضل بحسبهاء والله عليم حكيم, الل 
طا فی هة KO‏ تتلا ومة الاس الخ75 ال اكلة چت عل 
رِسَالتةُ) [الأنعام: 124]. 


الشيخ صالح: نعم لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى؛ وهو حكيم عليم يضع 
الأمور :في مواضقفها: ولهمذا اخثار العرب لخمل رشالتة: اخثار متهم قريشاء 
واختار من قريش بني هاشمء واختار هذا الرسول من بني هاشم؛ لأنه يعلم 
سبحانه وتعالى أهلية من اختارهم: اوا تقلة وا اوا [القصص:ٍ 68[ 
غلم حَيْتُ يَجِعَلَ رِسَالَتَهُ) [الأنعام: 124] هذا رد على الذين قالوا(لَن تُؤْمِنَ 

الى وان ها اول نشل ا قهم يفولون حن فل رسل الله 
کل بشر. فلماذا لا نكون كلنا رسل من باب القياس القفاسد: الله سبحاتة 
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وتعالى رد عليهم بهذا الرد المفحم. أن هذا الفضل من الله لا اعتراض عليه 
سبحانه في ملكه ولا في اختياره. كما انكم انتم لا ترضون أن يعترض عليكم 
احد في اختصاصكم وما تملكونه. 

كيف تعترضون على الله مع أنكم انم جهلة واغيان: وقد تضعون الأشياء قى 
غير موضعهاء اما الله اتةه وتعالى قانه حكيم غليم لا اعختراض كاده شيحانة 
وتعالق» 


7) حول قوله تعالى: (وَإِنَهُ لَذكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ4 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله : وقد قال الناس 
في قوله (وَإِنَهُ لكر لَك وَلِقَوْمِكَ) [الزخرف: 44]» وقوله: ولقد (لَقَدَ 
جَاءَكَمْ سول س OE‏ [التوبة: 128] أشياء ليس هذا موضعها. 

الشيخ صالح: نعم, الناس أخذوا من قوله تعالى: ([وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَك أي القرآن, 
ذكر يعني شرف وذكر حسن وثناء حسن فيما بعد. وكان كذلك, فهذا القران في 
قمة الفصاحة والبلاغة والشمول, فهو معجز من كل وجهء وكذلك ولقومك, يعني 
لقبيلتك او قبيلك وهم العرب, فنزول القران هذا القران عظيم بلسانهم هذا 
تشريف لهم وذكر لهم يستحقون به المدح إذا استقاموا عليه وبلغوه للناس, 
فهو شرف للرسول صلي الله عليه وسلم وشرف لقومه إذا استقاموا عليه, 
ولهذا قال: [وَسَوْف تُسْألونَ) [الزخرف: 44] سوف يسألكم الله يوم القيامة عن 
هذا الذين وقن هذا الرسول» ما الذى فعاتموة تحوهما: 


808( حول قوله تعالى: (لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
أَنْفْسِكَمْ > 
المذيع: وفي قوله: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ). 
الشيخ صالح: وفي قوله تعالى ممتنا على العرب: لق جَاءَكُمْ رَشُولٌ من 
ا أي من جنسكم, من أنفسكم أي من جنسكم, عربئيّ مثلكم ومن 
قبيلكم, (عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيصٌ ۾ عَلَبْكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ] [التوبة: 128] 
يجمع هذه الصفات العظيمة التي أولها أنه من أنفسكم أي منكم ومن نسبكم, 


فهذا شرف للعرب, لو انهم دروا هذه النعمة كما قدرها أسلافهم ومن قام بهذا 
الأمر من العرب. 
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9) رد النبي صلى الله عليه وسلم على من 

انتقص بني هاشم 
المذزيعع: أحسن الله إليكم» قال ومن الأحاديث التي تذكر بهذا 
عبد الله ابن بكر السهمي» حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن 
ذكوان» خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلمء إذ 
مرت بنا امرأة. فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم مثل 
الريحانة في وسط النتن» فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى 
الله عليه وسلم» فجاء النبي الله صلى الله عليه وسلم يُعرف في 
وجهه الغضب. 


فقال: «مَا بال أَفوَالٍ تَبْلْعْنِي عَنْ أفُوامء إنّ الل تعالى خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ فَاخْتَارَ ر الْعْلْبَا مِنّهَا وأشكتها مَنْ شَاء مِنْ حَلْقِهِ نم حَلَقَ 
الخلق فَاحتَارر من الْخَلْقي بني آَم واتار من تني آدَمَ الْعَرَبَ, 


وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَب مَصّرَ وَاخْتَارَ مِنْ مُصَرَ فَرَيْسَاء وَاخْتَارَ مِنْ فَرَيْشٍ 


تي هاشم وَاخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمء فَأتا مِنْ ن خِبَارٍ إلى خِيَارِ فَمَنّْ 
خاي الَعَرَبّ قىج فَبحْبي أَحَتَهُم. ومن ا الَعَرَبَ قبئغضي SS‏ 


الشسيخ Ca‏ علب ادن بع بلا لاد وذلك أن هذه 
المرأة وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مرت بملاً من المسلمين 
جالسين. بفناء الرسول ضلى الله علية وسلم: أي حول بابة علية الصلاة والسلام 
ينتظرونه ليلازموه ويستفيدوا منه صلى الله عليه وسلم, ٠‏ ولتقر أعينهم برؤيته, 
فليس هناك شيء احب إليهم من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومجالسه, فمرت امرأة فعرفوهاء قالوا هذه بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فتكلم رجل من بني امية وابو سفيان بن حرب, وقال ما مثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بني هاشم إلا كالشجرة. 


المذيع: مثل الريحانة في وسط النتن. 
الشيخ صالح: مثل الريحانة يعني الشجرة طيبة الرائحة. في أرض النان» هذا 


متا فسات كما بهم كفاذة الغزرية انهم ناسون فيما نيم وق ارون فلما 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 381 


بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبًا شديدًا؛ لأن هذا من العنصرية؛ 
لأن هذا الكلام العنصرية, والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين إخوة ليس بينهم 
عنصريات وليس بينهم مفاخرات, كلهم إخوة على حدٍ سواء. هذه لا شك أنها 
كلمة خاطئة أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم وضح فضل بني 
هاشمء وانهم خيار, هم خير قریش» وقريش خير بني مضرء وبنو مضر خير من 
العرب, والعرب خيرٌ من الأعاجم, إذا بنو هاشم في اعلى الخيار من هذه 
الخيارات. 

فهذا رڈ على من يغمطهم ويتنقص من قدرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم 
إنما قال هذا ليُرجع الفضل إلى ذويهء ومن باب الإنصاف والعدلء مع أنه لا 
ينبغي إثارة مثل هذه الأمور بين المسلمين. 

المذزيع: أحسن الله إليكم. قال: وأيضًا في المسألة ما رواه 
الترمذي وغيره من حديث أبي بدر. 

الشيخ صالح:_أقول مع أنه لا ينبغي إثارة مثل هذه الأمور بين المسلمين إلا إذا 
اقتضي الأمر ذلك وهذا هو الذى حمل الرسول صضلي الله غلية ولم اراد 
بذلك الانصاف والعدل. وأن يبين الفضل لذويه؛ لا من باب الافتخار 


0 ) بغض العرب؛ بغض لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وسببٌ لفراق الدين 

المذزيع :النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بيانًا لا ابتداءً 
أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : وأيصًا في المسألة ما رواه 
الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس ابن 
أبي ظبيان عن أبيه» عن سلمان رضي الله عنه» قال: قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يَا سَلْمَانُ لآ تَيْعَضْيي فَتُقَارق 
ديتكَ» قُلْبْ يَا رَسُول الله كَيْفَ أَبَعَصّكَ وبك 5 هَدَاتا الله قَالَ: «تَبِْعَضْ 
الْعَرَبَ فَتَبْعَضُْنِي» فَالَ الترمذي هَدًا حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ لآ تَعْرِفَةُ إلا 
من حديث اتی بَدْرِ شجاع بن الْوَلِيدِ. 

الشيخ صالح: نعم هذا الحديث على غرابته في سنده, والغريب هو ما تفرد به 
راو واحد. هذا هو الغريب, فيه أؤرالتين صلي اللة عليه وسلم قال لسلماة 
الفارسي من أواتل السسنابقين الأولين المهماجرين والأتضان: قال له: دل 
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وم © 


تَبْعَضْنِي فَنُفَ ارق ديتكَ» هل يُتصور أن سلمان رضي الله عنه يبغعض 
الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو الذي تحمل المشاق ليراه ويؤمن به. وجاء 
من قد وتحمل المشاق حى من الله علية ها أرات ولقىي الريول هيلي الله 
عليه وسلم وآمن به. في قصةٍ معروفة من إسلام سلمانء النبي صلى الله عليه 
وسلم بين له كيف يبغض الرسول صلی الله عليه وسلمء أنه يبغض قريشًاء نعم. 


2 شه هوب و 


المذيع : قال: «تَبْعَضُ الْعَرَبَ فَتَبْعَضُْْنِي». 
الشخ ضالةة وقح العورت» انه تقض الريب لان الرسول ضلى الله 
عليه وسلم من العرب وسلمان من الفرس, فلا يحمله كونه من الفرس أن 
يبغض العرب كادة الوت تكم والشعونين الذينن حضون الحرتب قلع ابض 
الع اض رسول الل هيلي الله عليه وسلي لا من ناب المياشوة: وانما من 
طريق غير مباشرء والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى المحظورء فلو 
أبغض العرب لأدى هذا إلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي, 
فيكون. هالكا؛ لان من ايغض الرشول عيلى الله عة وشسلم فقد هلك واركد عن 
نين الالام هذا من نات يذ التى فضي الى قابات مخرمة 
ومق باب التعذس من ان بسي الأنسان على عادات الناس وتقالبة الفا دون 
المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : فقد جعل النبي 
صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببًا لفراق الدين» وجعل 


الشيخ صالح: سببًا. ليس هو فراق للدين مباشر. ولكنه سبب لفراق الدين؛ 
لأنه إذا أبغض العرب يلزم من ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض 
ما جاء به حينئذ. هذه ردة صريحة عن الإسلام 

1) النهي عن التعصّبء, وعن الاغترار بالنسب دون 

العمل الصالح 

المذيع: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب 
بهذا سلمان» وهو سابق الفرس ذو الفضائل الماثورة» تنبيها لغيره 
من سائر الفرسء لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض 
النفوس إلى شيءٍ من هذا. 
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الشيخ صالح: نعم وربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب سلمان 
رضي الله عه مع أنه سايق القرس الى الإسلام: وله المقامات الجعروفة في 
الفضل لينبه غيره, إذا كإن هذا لو حصل من سلمان هلك فكيف بغيره. وهذا 
كقوله تعالى: [وَلَقَدْ أوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الذي مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أشركت تَبَحْبَطَنّ 
تلك ولتكيوقق مقن الكاسرين ١‏ [الزمر: 65] فهو من باب التنبيه بالأعلى على 
الادئئ تعم: 
المذييع: كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: «يَا فَاطِمَمٌ بنت 
مُحَةّ مُحَمَدٍ لآ أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله سَيْنَاء ا عباس عَم رَسُول الله لآ أَغْنِي 
عَنْكَ من الله سَيْنًاء ا صَفِيّةُ عَمَّةَ رَسُول الله لآ أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله 
شَيْنَا سَلونِي مِنْ مَالِي مَا شِنثم» فهذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء 
الثلاثة ألا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح. 
الشيخ صالح: نعم, وهذا فيه التفات إلى ناحية أخرى, وهي أن من كان من 
بني هاشم ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتر بذلك ويترك العمل, 
فظن أن قرزيه من النيق فلن الله عليه وهام ستعيه من غذات الله عالى: 
فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح وليس النسبء كما قال 
صلى الله عليه وسلم: دو ا به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعٌ به نسبه» فهو نبههم 
ألا US‏ ا ا د بج ويتركوا العمل 
أو يقلوا مته: اتكالًا على تسبهم: ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن أكْرَمَكُمْ عند 
الله أ [الحجرات: 13 اليس الكرافة بالتمتب والقرابة من الرسول علي الله 
عليه وسلم. 
ds‏ قال: «يَا فَاطِمّة» خص أولاء «يَا فَاطِمَهٌ بئت مُحَمَّدٍ يا عَبََاسْ عَم 
ا دا ا ا 
عَنْكَمْ من الله شَيْنًا» فإذا كان هذا الخطاب لأقرب الناس إليه, وأنه لا يملك 
اللو ل م الح ا ا es 0 I.‏ 
الله عليه وسا والعتتسيين. اليه الا يفتروا ذلك كما وخصل من بعض الجولية: 
الذين ينتسبون إلى البيت ويزعمون أن هذا يكفيهم, وأنهم سيدخلون الجنة 
بمجرد ذلك, حتى قال بعضهم: 
ا أكْرَمَ الحَلقٍ مَا لي مَن ألودٌُ به = = = سِواكَ عند لول الحَايِثِ 
القمعس: 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 
إنْ لَمْ يَكْنْ في مَعَادِي آخِدًا بِيَّدِي - -2 فصلا وَإِلَا فَقُلٌ يا زلَّةَ القدم 
هذا الناظم ليس من قريش ولا قريبًا منهم. فإذا كان القريبين من الرسول 
صلی الله عليه وسلم بنته وعمه وعمته لا يغني عنهم من الله شيئًاء فكيف يغني 
عن هذا الشاعر الذي حتى إنه قال: 
قان لِي ذمَةَ مِنْهُ بتسميّتي مُحمّدا وَهُوَ اؤقى الْخْلّقٍ بالذقم 
فهذا من المبالغات والمغالطات التي ما أنزل الله 4ا من سلظان. ولا يتفع 
الإنسان إلا عمله, نعم. 
المذيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وَالسَّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُةُ. 


الد الحاد ال 
لله رب العَالَمِينَ. وصلى الله وسلم على تيا مُحَمّد وغل اله 
صَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ: أبها التستمعون الكرام الشلاة غلك ودققة ةُ الله وَبَرَكانة. 

5 ا بكم إلى هذه الحلقة الجديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشَيْحُ الإشلام أخمد بن غبد الحليم ابن تيفية رعمة الله 
. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع 

هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم, فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: _حياكم الله وبارك فيكم. 
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2) قول سلمان: "أنتم بني إسماعيل الأئمة» ونحن 
الوزراء" 
المذيع: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل ذلك ما رواه 
ربيعة عن ربيع بن فضلة:ء أنه خرج في اثني عشر راكبًا كلهم قد 
فتدافع القوم أيهم يصلي بهم» فصلى بهم رجِلٌ منهم أربعًاء فلما 
انصرف قال سلمان ما هذا ما هذا؟ مرارًا نصف المربوعة» قال 
مروان يعني نصف الأربع» نحن إلى التخفيف أفقرء فقال له القوم 
صل بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك, فقال لاء أنتم بنو إسماعيل 
الأئمة ونحن الوزراء. 
الشبة صضالمة سم الله الرحمن الرحيم: الخد لله وت القالفية»-وضلى. الله 
وتلم غلن نينا محفة: وغلى آله.واصحاية أجمعين: وهذا الحديتك كما سبق يذل 
على أن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأمم؛ لأن سلمان رضي الله عنه 
لعا طلي مته أن يضلى بعر افققيد من العرية :قال لام اسم بنع امبماعيل ونو 
إسماعيل هم العرب؛ لأن العرب من ذريتي إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام, 
فدل هذا على أن العرب يُقدمون في الصلاة, إمامة الصلاة وفي غيرها لفضلهم؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم, والقرآن نزل بلغتهم؛ وهم المكلفون في 
حمل هذا الدين وتبليغه للبشرية. 
قد اختارهم الله سبخاته وتغالى ذلك مما ندل على أهلقهُم وفضلهم, ولكن 
كما سبق, هذا من باب الاعتراف بنعمة الله لا من باب المفاخرة؛ فلا يجوز لأحد 
أن يفخر على أحد, قال الله سبحانه وتعالي: يا بها الا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
واف ولا وا وفانل لتقارقوا إن ارفك فة الأ أنَقَاكُمْ ) [الحجرات: 
3 فالله جعلهم شعويًا وقبائل: الشعوب للعجم والقبائل للعرب؛ لأجل التعارف, 
تعارف الأنساب فيما بينهم والتواصل فيما بينهم, وأما الكرم فإنما يكون 
بالتقوى. سواءً كان من العرب اومن العجم.. ان اكوفقة عا الله القاكة ؟ 
والقاخر بالا ساب :هذا من امور الجاهلية كما سبة. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


لا فخر إلا بالتقوى, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتا سَيِّدُ وَلَدٍ آدَمَ وَلَا 
فقي و ر کا الال غلبيف واو انه ال الخلق من باب ف كر الل 
التحدث بنعمة الله لا من باب الفخر. 
السفر 

المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله في المسألة آثار 
غيرها. 
الشيخ صالح: في أثر سلمان هذا أن الأولى SS‏ 
الرباعية, أخدًا برخصة الله سبحانه وتعالى, وعملا بقوله تعالى: (وَإِذَا صَرَيْتَُ 
في الأوض قاس عة فقا |3 57 َقْصُرُوا مِنَ الضّلَاةِ) [النساء: 101] وكان ٠‏ النبي 
صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره من خروجه من البلد إلى أن 
يرجع إليه, فلم يُؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية, وقال 
والسلام: «إن آللة يحب أن لمد ف زخضصضة هَ كَمَا Ee‏ أن تُؤْتى 

مَعْصِيَتُةُ» ولذلك أنكر سلمان رضي الله عنه على هذا الذي صلى بهم, دواتم 
الصلاة أربعًا. 
المذيع:يأتي على هذا المسافر في الحرمين: يتحرى الفضيلة 


المذزيع: _قصدي يدع الرواتب بالسنة؟ 
الشيخ صالح: إذا قصر لا يصلي الراتبة. 


الشيخ صالح: قال ابن عمر لو كنت مسبعًا يعني متنفلًا لأنممت, فالذي يقصر 
الصلاة لا يصلي الرواتب التي مع الفزائضء أما بقية النوافل كصلاة الضحى 
وقيام الليل والوتر فهذا يفعله ولا يتركه. 

رضي الله عنه. 
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المذيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله : في المسألة آثار 
غير ما ذكرته في بعضها نظرء وبعضها موضوع.ء وايصًا فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء. 

الشيخ صالح: يقول رحمه الله في المسألة آثار غير ما ذكرته. والآثار جمع 
أثر. وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه سلم, وقد يُطلق على ماروي عن 
غيره من العلماء والسلف الصالح, فالمسألة فيها آثار يعني في فضل العرب 
على غيرهم,؛ لكن هذه الآثار متفاوتة. منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع 
ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو صحيح. فهذه الآثار نظرًا لكثرتهاء فإنها تتعاضد 
وتتساعد. تدل على الأصل؛ وهو فضل العرب. فضل جنس العرب على غيرهم, 
هذا من حيث الجنسء اما من حيث الافراد فقد يكون في العجم من هو خيرٌ من 
كثير من العرب من حيث الأفرادء نعم. 

الف عة فبالن الله عليه ونملم قال وايكاء قان عضر ين 
الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على 
قدر أنسابهمء بدأ بأقربهم فأقربهم نسبًا إلى رسول الله صلى الله 
الشيخ صالح: مما يدل على فضل العرب فعل عمر رضي الله عنه, أنه بدأ 
بهم على جنس العجم, وأيضًا العرب يتفاضل, فمن كان أقرب إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فهو افضلء, وهذا من باب تنزيل الناس منازلهم, نعم. 


المذيعع: قال هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين 
وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباسء إلى أن تغير الأمر بعد 
ذلك 


الشيخ صالح: فمضى الأمر على السنة التي مشى عليها عمر رضي الله عنه, 
لتقديم العرب وتقديم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرهم, إنزالا 
للناس منازلهم. مضى على هذا في عهد الخلفاء الراشدين وفي دولة بني أمية 
ودولة بني العباس, إلى أن سقطت الدولة العباسية, وحينئذ خرج الأمر عن 
سيطرة أو سلطة العرب في الغالب, ولذلك اختلف الأمر. 


55) العلة في فضل العرب 


4 كت لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذيع: قال وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في 
عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم» وذلك أن الفضل إما بالعلم 
النافع وإما بالعمل الصالح. 

الشيخ صالح:_وسبب تفضيل العرب على غيرهم ليس لمجرد نسبهم وعرقهم, 
وإنما لما يمتازون به من الصفات الحميدة التي لا تُجحد ولا ثنكرء العرب لهم 
صفات حميدة من الكرم والجود وحفظ الأنساب والأمانة وغير ذلك وإن كان 
في بعضهم خيانات وفي بعضهم, لكن النظر للجملة, جملة العرب لا شك أن 
لهم مزاياء ولأيضًا فصاحة لغتهم وبيانهاء نعم. 


المذزيع: قال والعلم له مبدأ. وهو قوة العقل الذي هو الفهم 

والحفظ وتمام» وله تمام» وهو قوة المنطق الذي هو البيبان 
العبارة۔ 

و ره 


الشيخ صالح: ولا شك أن العلم له مزية, قال الله سبحانه وتعالى: (يزقع الله 
الذين Ol‏ وَالْذِينَ أولوا العلة دَرَجَاتٍ] [المجادلة: 11] فالعلم له فضيلة وله 
مزية, من والله سبحانه وتعالى يقول: ( قل هل , يَستوي الذين يَعْلَمُونَ والذين لا 
يَعْلَمُونَ1 [الزمر: 9] ولا شك أن أصل هذا العلم إنما هو في العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلفتهم: . والنبي صلى الله عليه وسلم منهم, فهم أجدر الناس بحمله وتبليغه, 
وأن ينالوا فضله على غيرهم. 

المذزيع: قال والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على 
البيان والغنارةء والساتهم اتم الالسنة ببائاء وتعبيرًا للفغعاني حَمقا 
0 يجمع و : ا في r‏ القليل إذا شاء ا 
كا د من سي جني I‏ جه سح ا لسارو د 
القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة» قم يميزون بين أنواعه 
في أسماء كل أمر من سه من الأصوات والأولاد والمساكن 
والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا 
يتستراب فيها. 

الشيخ صالح:_مما امتازوا , به العرب دقة الفهم وسرعة الذاكرة والفطنة, وهذا 
شيء معروف, كما هو في أشعارهم وفي خطبهم وفي مروياتهم, فإذا نظرت 
إلى ما خلفوه من الآداب والثروة اللغوية والثروة الأدبية. بعد ما خلفوه أيضًا من 
حفظ الأحاديث وتدوين السنة والعناية بها. وحملها عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم, فهم حملوها أولًا بذاكرتهم وحفظهم, ثم دونوها بعد ذلك, ومحصوهاء 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 389 
المستقيم لمخالفة أصحاب 


وحافظوا عليها. هذا مما يدل على فضل العرب وذكائهم وفطنتهم, ثم إن لغتهم 
أيضًا أفصح اللغات وأوسع اللغات, وإذا قرأت في معاجم اللغة ودواوين اللغة 
رأيت العجب العجاب لهذه اللغة العربية مما لا تجده في لغات العالم الأخرى, 
نعم. 
المذِعع: قال: وأما العمل, فإن مبناه على الأخلاق» وهي 
الغرائز المخلوقة في النفوسء وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم, 
فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من 
الأخلاق المحمودة. 
الشيخ صالح: ومن الذي بلغ هذا الدين وحمله وجاهد في سبيله حتى نشره 
في المشارق والمغارب, إلا العرب الذين آمنوا به بصدق وحملوه وبلغوه. من 
الذي علم الأعاجم وكون منهم الأئمة الكبار والفحول في الحفظ والعلم, إلا أنهم 
تلاميذ العرب, تتلمذوا على العرب, فهذا يدل على سبق العرب ومكانة العرب 
بلا شك في هذا. 

6) السبب في تأخر العرب قبل الإسلام, وأثر 

الإسلام عليهم 

المذيع: قال: لكن كانوا قبل الإسلام طبيعةً قابلة للخير 
مُعطلة عن فعلهء ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة 
موروثة عن نبيء ولا هم أيضًا مشتغلين ببعض العلوم العقلية 
فرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم, 
او ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواع والنجوم او من الحروب, 
فلما بعت الله محمدًا. 
الشيخ صالح: هذا جوابٌ عن سؤال لما تبين فضل العرب وفضل لغة العرب, 
فيمكن أن يُقال لماذا كانوا في الجاهلية. كانوا مسبوقين من قبل الأمم الأخرى 
من فارس والروم: وكانوا 'مستذلين: فالجواب عن هذا أن عندهم أضل التوضة, 
ولكن لم يكن عتندهم.مقؤمنات تساغدهم كما عنذ الأمم الأخرف: قلما اء 
الإسلام وبُعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ونزل القرآن بلغتهم وتعلمواء 
استكمل الفضل فيهم.ففاقوا على الأمم. ولذلك سادوا غلئ فارس والروم, 
فبلغوا المشارق: والعقارت: مما يدل على انهم 'فؤهلون لحمل هذه الرسالة 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


ومُؤهلون لأن يكونوا أساتذة العالم, ثم إنهم لما دخلوا في هذه العلوم التطبيقية 
والعلوم الدنيوية فاقوا غيرهم؛ وهذا شيء معروف ومعلوم في الطب وفي 
الحساب وفي غيره؛ نعم 

المذزع: أحسن الله إليكم. قال: فلما بعث الله محمدًا صلى 
الله عليه وسلم بالهدىء الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل 
أمرًّا أجل منه وأعظم قدرًا وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم 
ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات 
الكفرية», التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه 
الله الذي أنزل على عبده ورسوله» فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك 
الفطرة الجديدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم, 
والكمال الذي أنزل الله إليهم. 


الشيخ صالح: نعم, هذا بيان لما سبق, وتتمة للجواب في أن العرب كانوا في 
الجاهلية لرمتسعقين مدل انهم لم يكن عتدهم ها يدعت ها في:لقوسيهم 
وما في طبائعهم, وما في أخلاقهم, لم يكن عندهم ما يبعث ذلك, بل كانوا 
عندهم أهلية, ولكن ليس عندهم حافز وليس عندهم موجه., فلما أنزل الله 
القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ الرسول صلى الله عليه وسلم في 
اول افعرة اها متهم المشاق في كلهم من خالتهم الوتنية إلى غنادة الم 
ونقلهم من جاهليتهم إلى العلم؛ ونقلهم مما كانوا عليه من العوائد السيئة إلى 
الخلا ال هة ل دك انه سلف اله اه وا اس فى مقا سل ذلك الت 
والتعب. 


ولكنه صبر حتى يسر الله سبحانه وتعالى له أتباعًا وأنصارًا, خذ مثلا قوله تعالى: 
ل مُحَمَدْ رَسُول الله والذين ققة اشا کل الْكّقَارِ رْحَمَاءٌ متهم تراهم كا 
سُجَّدَا يََتَقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوجِهمْ مِنْ اثر السود 
[الفتح: 29[ 00 متى؟ هذا ما خضل إلا بعد التربية والتغليم والدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى, ثم ذكر مثلهم يعني صفتهم في التوراة صفتهم في الإنجيل, 
( ذلك مَنَلهُم في التوْرَاة) [الفتح: 29] يعني هذه صفتهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل, التوراة التي أنزلت على موسى, الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما 
00 والسلام [وقتاقة في الإنجيل كَرَرْعِ أخرعَ ا قَارَرَهُ قاستغلظ 
يشوف على شوق خت الزراء ) [الفتح: 29], مثل الزرع. 
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أول ما يخرج قصبة واحدة, ثم هذه القصبة تخرج فراخًا من حولها ضعيفة, ثم 
تشتد هذه الفراخ وتازر الأصل وتقويه, ثم بعد ذلك يتكون السنابل والثمرة, 
هكذا هذه الآمةر تسات متا قشواء ختى ثم أمرها وانتعت تمارهاء قهذا فقوتل 
العرب, كانوا في الأول كالبذرة في التراب, ثم لما سقيت بماء الوحي ونور 
العلم. لما سّقيت نبتت وتكون منها فراخهاء وازدادت حتى قويت واشتدت 
أعوادهاء ثم أنتجت وأثمرت العلم النافع والعمل الصالح. 

المذيع: يعمء الحمد لله» قال رحمه الله : بمنزلة أرض جيدة 
في نفسهاء لكن هي معطلة عن الحرثء أو قد نبت فيهاً شجر 
العظة والعوسج»ء وصارت مأوى الخنازير والسباع» فإذا Oa‏ 
المؤذي من الشجر والدواب» وازدرع فيها أفضل الحبوب وال 
جاء فيها من الحرف ما لا يوصف مثله. 

الشيخ صالح: هذه صفة العربء أنهم كانوا في الجاهلية كالأرض المعطلة, 
لأنهم لم يُبعث فيهم رسول. 

المذيع: قال: فصار السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء. 

الشيخ صالح: لأنهم كانوا كالأرض المعطلة التي لا تصلح, فغلب على نباتها 
أشجار لا فائدة فيهاء كالعوسج والشوك,ء وأيصًا تؤوي الحيوانات الرديئة 
كالخنازير والقردة وغير ذلك هذه صفة العرب في الجاهلية, كانوا أرضًا معطلة, 
وكانت تنبت شجرًا لا خير فيه. وتؤوي حيوانات لا خير فيهاء فلما جاء الله بهذا 
النور وهذا الهدى, فأزال ما في هذه الأرض من الأذى وطهرها وسقاها بماء 
الوحي, أنبتت هؤلاء الرجال الأفذاذ الأقوياء. السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, هكذا كان العرب» ففضل العرب تكامل ونمى 
واثمر بالإسلام, ولو بقوا على جاهليتهم لبقوا في خمولهم وفي نومهم وسباتهم, 
فلا عز للعرب إلا بالإسلام,. مجرد العروبة لا يكفي. 

العروبة ما نفعت أهل الجاهلية. فمجرد العروبة بدون الإسلام لا تكفيء إنما إذا 
اجتمع الأمران, العروبة الأصلية والإسلام الصحيح, حينئذ كما حصل للصحابة 
رضي الله عنهم؛ حينئذ حصل الخير الكثير للبشرية, فهذا مثل العرب, مثلهم 
مثل الأرض. الطيبة الصالحة للإنبات, لكن لم يتولها احد بالرعاية والتطهير 
والعمابة'والسقن:ء الالماجاة: لما بغت الله محمة| هيلن الله عليه وسلاف: 
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فكون منهم أمة كما قال سبحانه باي e‏ و ا لِلتّاس 
E‏ بِالْمَعْرُوفٍ و وَبَنْهوْنَ عَن الْمُتْكَرٍ ونومون باللهو) [آل عمران: 110], قال 
تعالى: وَلَتَكُنْ 10 مه يَدْعُونَ إلى الَذْر وَيَأمُرُون يالْمَعُرُوف وَينهَونَ عَنِ 
ا [آل عمران: 104]. 
أما إذا ضيع العرب الإسلام عادوا إلى جاهليتهم. كما قال عمر رضي الله عت 
تحن أمة أعزنا الله بالإسلام:فمهما ابتغينا الغزة من غيزة أذلنا الله تعض 
المذيع : أحسن الله إليكم» قال: فإذا طّهرت عن المؤذي من 
الشجر والدواب» وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من 
الحرث ما لا يوصف مثله» فصار السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء. وصار أفضل الناس بعدهم 
من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. 
الشيخ صالح: كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونه. قال الراوي, لا أدري عمران بن حصين رضي الله عنه, لا أدري ذكر 
بعد قرنه قرنين ) أو ثلائةء الشاهد من هذا أن خير القرون هم من العرب في 
الغالعع ان غير القرون فى الغالي مق العدورت: أو هم اضل: اوقم الأضل فى 
ذلك وغيرهم تابع لهم ولاميد لهم, قال الله سبحانه وتعالى: (وَالسَابقُونَ 
الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ) [التوبة: 100] هؤلاء من العرب, المهاجرون من 
أهل مكة والأنصار من أهل المدينة, المهاجرون في الغالب من قريش, والأنصار 
من الأوس والخزرج من القبيلة القحطانية, وأولئك من القبيلة العدنانية, فهم 
من صميم العرب, [وَالسَابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ) هم من صميم 
الخرت 
ثم قال: ا الَبَعو هم بإِحْسَانٍ) [التوبة: 100] هذا يدخل فيه العجم, يدخل فيه 
التابعون من العرب والتابعون من العجم. 

7 ) الإسلام قبل الإسلام!!! 
المذيع: قال: وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال 
قسمينء إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله وإما 
غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فُطروا عليه» وكان 
عامة العجم حينئذ كفاءًا. 
الشيخ صالح: نعم, المخالفون لهم المخالفون لهم هم إما أهل كتاب كفروا 
بالله تعالي: وابوا أن شبغوا هذا الرسول جلى الله غلية وسلم: والذى لا يتيغع هذا 
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الرسول كافر, سواءً كان من الكتابيين ' أو غيرهم, قال صلى الله عليه وسلم: 
«لا يَسْمَعٌ م بي يَهُودِىٌ ولا تَضْرَابِيٌ ثُمَّ لا يُؤْمِنْ بالّذِي جِنْتُ به إلا دَحَلَ 
الثّار» فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر, سواءً كان أهل 
الكتاب او من يرهم لماذا؟ لان الكتب السابقة. مخت وبقى دين الإسلاض 
بقي دين الإسلام وبقي القرآن, فمن أراد السلامة فليدخل في هذا الإسلام, قال 
تعالى: ( أَفَغَيْرَ دين لله قوق وله اا مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ) آل عمكراة: 
3 وقال سبحانه وتعالى: طن الذي عند الله الإشلام) [آل عمران: 19]. 

والإسلام لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به وقبله الإسلام ما 
جاءت به الأنبياء وما شرعه الله لهم, هذا هو الإسلام, فلما بُعث محمد صلى 
الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به و وما عداه فإنه ليس بإسلام, 
وان كان في أصله كتابيًا أو يهودتًا أو نصرانيا؛ لان هذا تسخ: أو خرف وبدل وغير 
ولم يبقى على أصله؛ نعم. 


المذزيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


الد الثاني وال 
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان, حلقات 
تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم, لقاء مع فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان, الدرس الثاني 
والتسعون. 
یشم الله الرَحْمَنٍ الرجيم الحَمَدٌ لله رَبٌّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللة 


5 
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المستمعون الكرام الشّلام عَلَبْكَمْ و رَحمَة م الله وَبَرَكَاثةٌ وأهلًا وشهلا 
بكم إِلَئ حلقة جديدة ببرنامج ف الصراط المستقيم لمخالفة 
اضحان: احج الثنية الا ااه ابن هة وة الا 

تشز الكنابي فى هنذى الجلقات ضاحبي الفقصيلة الفية ضالة بن 
فوزان الفوزان, عضو م هيتئة كسار ا ء۶ وعضو اللجنة الدائسة 
صالح: 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


المذزيع : تقدم معنا ما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ في فضل 
العرب» وأنّ لهم الكمال في دينهم وأخلاقهم, 58 خرح عن هذا 
الكمال قسمانء أما كافر من اليهود والنصارى أو غيرهم من العجم 
الْذِينَ لم في هذا الدين» ثم قال رَحِمَهٌ اللَّهُ: فجاءت الشريعة بإتباع 
اولئك السابقين عَلَىْ الهدى الذي رض الله لقح وبمخالقة سن 
سواهمء إمَّا لمعصيته وإمًا لنقيصته» وأما لأنه مظنة النقيصة. 


الشيخ صالح: يشم الله الرَحَمَن الرّجيم. الحَمْد لله رَبٌ العَالَمِينِ, وَصَلىٰ 
الله ؛ وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَى تتا مُحَمّد وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَايهِ جْمَعِيْنَ, لما بن الشيخ 
َة الله قضل خنس العرب على قيرهم من أهم الأرض, وين الأسباب التي 

71 الوا هذا الفضلء وفي مقدمتها الإسلام الذي جاء يه مختد ضلن اللة فاته 


سه - 


9 
_ فهو الذي انتشلهم من هذه الذلة, كما قَالَ بَعَالَى: [ِوَاذْكرُوا إِذ 
انه نم قليل مسدص مُسْتَضْعَفُونَ في الْأْض تخافون أن ن يَتَخَطْفَكُمْ النَّاسنْ 
قَأوَاكُمْ وَأَبَدَكُمْ ممص ره وَرَرَقَكُمْ من الطيّبَاتِ لَعَلَكُمْ تش كرون 
[الأنفال: 26], ذكرهم الله بهذاء كانوا مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الاس 
من حولهم من الأمم؛ ولهذا كانوا تابعين. 

ا للفوسن, .نوفا للزوم قي العاهلية: فلمباجاء الإسلام كون متهم افة 
عظيمة, دخلت تحتها دولة الفرس ودولة الروم, هذا هو الإسلام الذي أنزله الله 
عل محمد ضلئة الله عله هلم وهذا هو الذي تال به العرب عا هم ومككانتهة 
في الدالن قا ادا موا تمسكين يع فالهم سيكون عل كرامتهم. 
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وإذا تخلوا عنه تخلى الله عنهم, ورجعوا إلى ذلتهم ومهانتهم كما يُقال 
التاريخ يعيد نفسه, فيعودون إلى ذلتهم ومهانتهم,. كما هو الواقع الآن من حال 
الكثير من الغرب: الهم ,ضاروا آذلة وصاروا مستضعفين” لانهم تركوا هذا الدين: 
وظنوا أن العزَّة بإتباع فارس والروم والدول الكافرة. 

فلذلك ضاعوا بين أهل الأرض. وصاروا يسمون بالعالم الْثَّالِثْ. المتخلف 
وصار ينظر إليهم نظرة ذل وهوان لماذا؟ لأنهم تركوا العز الذي أورثه الله لهم 
وَظليوا الغر من غيرة:.فاذلهم الله يقتعاتة الى ومن كان فيه مغالفة لهذا 
الدين؛ فإنّه يحصل فيه نقص بحسب هذه المخالفة. فإن كان فيه كفر وردة؛ 
فإنه يكون ذليلًا حقيرًا مهينًا في حياته وبعد موته» وإن كان عاصيًا دون الردة 
فإنّه يكون فيه ذلة ومهانة بقدر معصيته. كما قال صَلى اللة عله وَسَلُمَ : 
«وجعلت الذلة والصغارء عَلَى من خالف أمري». 

9) العروبة شرف في الجملة؛ فلِمَ التشنّه 
بالأعاجم 

المذزيع : قال رَحِمَهُ اللَّهُ: فإذا نهت الشريعة عن مشابهة 
فيه ما عليه الأعاجم المسلمون. مِمَّا لم يكن عليه السابقون 
الأولون. 

الشيخ صالح: نعم. هذا رجوع إلى ما سبق, من تخزيم التشنبة بالأعاجم: 
وقد نهت الشريعة عن التشبه بالأعاجم, لقا في ذلك من الرجوع إلى الجاهلية 
والتنكر للإسلام, فالتشبه بالأعاجم سواء كانوا أعاجم في الماضي أو في 
الحاضر؛ لأنّ العجمية نقص أعجمية نقص والعروبة في الجملة شرف. 


فإذا انتكس الأمر وصاروا يلتمسون العز مما عليه الأعاجم, ذلور وهانوا 
وحصل لهم التأخر كما هو الواقع الآن, فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه حَنَّى ولو 
كانواء التشبه بالأعاجم لا خير فيه حَدَّنَ ولو أتهم أسلموا؛ فان العجمية في خد 
ذاتها إذا قُبلت بالعربية فهي ناقصة. كما سبق أن جنس العرب أفضل من جنس 
العجم. والعجم إنّما حصل لهم الشرف والرفعة, لما دخلوا في هذا الدين نعم 
وتعلموا هذا العلم, نالوا هذا الشرفء وهذه الرفعة, لا بحسب أصلهم, وإتّما 
بست اتباغهم لهذا الدين: 
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المذيع : قَالَ: دخل فيهم عليه الأعاجم المسلمون» مِمَّا لم 
کن ال الأعاجم السابقون الألونء كمايدخل في مسمقّى 
إليه كثير من العرب من الجاهلية التي کانوا عليها. 
الشيخ صالح: نعم الأعاجم إذا كانوا مسلمين, فإن كانوا تركوا عادات 
الأعاجم و لير الأعاجم وأخذوا ناذاب الإسلام, صاروا فقتل المسلمين ومثل 
00 انهم اقتدوا بهم صاروا في ركابهم, أ ما إذا بقوا على عجمتيم وَعَلن 
820( المتنة ۴ 2 ال 7 َ به 


المذيع: قال: ومن تشبّه من العرب بالعجم لحق بهم» ومن 
تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. 
الشيخ صالح: هدا هو هذا كما ذكر, أن العجم إذا انصقلوا بآداب الإسلام 
تخلوا بها وتر كوا عاداتهم؛ فالهم نكون لهم الكمال ا للعر ب واا إذا أخذوا 
الإسلام لكن بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وتركوا بعض آداب الإسلام يكون 
فيهم نقص بلا شك, وكذلك العكس العرب عَلَى عزتهم ومكانتهم, إذا تركوا 
الإسلام وعادوا لما عليه العجم, أذلهم الله سُبْحَاتَةٌ وَتَعَالَى. 
المذهيع : قالوا: ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من 
ابناء فارس» 7 حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من 
اله :د فاا : نعم, العجم الذين منّ الله عليهم بالعلم والعبادة. صاروا من 
أفضل الناس, يسبب انهم اعتنقوا الإسلام وتخلقها بأخلاق المسلمين, فرفعهم 
الله 52 وجل وتعلموا العلم الناقع: مثل سلمان الفارسي ومثل الأئفة من بعده 
كالبخاري وأبو حنيفة والترمذي وغيرهم. 
¿ العلماء الأكابر الذير 27 ه الذين اضلهم 
من العجم, اندمجوا في العرب وأخذوا الإسلام أخذا صحيحًاء, فرفعهم الله به 
زفعهم الله بة: وغل الفكسن العرب إذا تركوا ينهم وأخذوا ماعلية الأعاجم: 
أذلهم الله سبق. 
المذيع: قال: ومن نقص من العربء إثما هو بتخلفهم عن 
هذا وإمًا بموافقتهم للعجمء فيما السُثة أن يخالفوا فيه» فهذا وجه. 
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عن دينهم وبسبب تخليهم عن اخلاقهم وشرفهم, وما كانوا عليه من الصفات 
الحميدة, فإذا أخذوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم. حصل لهم من الدّل 
بحسي ما خضل لهم من الاقكاس: عن ما كان علي العرب والمسلمؤن من 
الفضل والشرف. 
821( أب بعلم العربية على دين العبد 

المذيع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَبْسّا فإن الله تَعَالَئى لها انزل 
كنابة باللسات العربي: وجعل رشوله خلي آللة غ وَسَلمَ مبلغا 
عنه للكتاب والحكمةء بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا 
الدين متكلمين به» لم يكن سبيلٌ إلى ضبط الدين ومعرفته إلا 
بضبط اللسان» وصارت معرفته من الدين وصار اعتبار التكلم به 
أسهل عَلَى أهل الدين في معرفة دين الله, وات إلى إقامة 
المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. 

الشيخ صالح: نعم, هذا من مزايا هذا الدين, أنه حّل أهل الأرض. ووه 
وعجمهم, حولهم إلى أمة عظيمة قاهرة في الأرض يخافهم من بالأقطار. بسبب 
تف هم بيدا الدين وبهذه الأخلاق العظيمة, فإذا ما تخلوا عنها أو عن بعضها, 
و يحصل: وفذا الدين أنزلة الله باللسان العربي. 

لا بد أن يُؤدى باللسان العربي, ولذلك؛ تعلم الأعاجم العربية وصاروا من 

أئمة العربية, لسو وبر د الأعاجم الذين تعلموا العربية وصاروا من 
أتمتها. غالب أئمة اللغة العربية من الأعاجم, فدل عَلَى أنه الأعاجم لا يبقون 
عل فحقهم ولو اسلموا داقو علا فحمتيم: فهذا تقض 

كلايد أن ملعا ل هذا القرآن».ولقة :هذا الرسول دان اللة عه وا 
ى يقههوا هذا الذين فهقًا صخا ويقوموا به قباكا صحيكاء ولذلك؟ من اسل 
منهم: وتعلم العربية. صار من أئمة اللغة العربية. ومن أئمة الحديث, وأئمة 
التفسير, وأئمة العلم, أما لو بقوا عَلَى أعجميتهم لصار فيهم نقص, ولو كانوا 
مسلمين: فالمسام الأعجمي لا شك آله أنقض من الأعخمي الذي تعلم اللقة 
العربية بغد إسلامه وإيماتة. 


بير يه ل لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن E‏ 


المذيع : بلا شك, قال: وسنذكر إِنْ سَاءَ الله تعالئ» بعض ما 
قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير 
حاجة. 


الشيخ صالح: نعم, كذلك كما ذكرنا أن لغة هذا الدين هي اللغة العربية 
الفصحى, فلذلك يجب أن يؤدى بها مهما أمكن, والكتابات والمحادثات يكون 
باللغة العريية: الى اختارها الله سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى لكتابه ولرسوله ولدينه. قُيوْدَّى 
بها ولا يذهب إلى اللغة الأخرى إلا عند الضرورة: وبقدرها انضاء بقدر الضرورة. 


وإ فإن البقاء عَلَى اللغة الأعجمية مع القدرة عَلَى تعلم العربية. هذا نقصْ 
عظيم ولا يحصل به إبلاغ هذا الدين كما يتبقي؛ لان ف االدين باللغنة العربية 
ولشن باللفة الأفعميهد قلا ت أن العالم الفسجلم أو من بريه الذخول: في 
الإسلام, لا بد أن يتعلم العربية ولا بد أن تكون العربية هي لغة التخاطب. 

ولغة التّعامل بين المسلمين في جميع أمورهم حَتََى في أمورهم الدنيوية 
تكون في المستشفيات. في المطارات في كل مكان, اللغة العربية التي هي 
سيدة اللغات, أما أن يكون العكس وأن تكون تدخل علينا العجمة. تدخل علينا 
اللغات الأجنبية في بلادناء فهذا من الدّلة بلا شكء ومن تقليص هذا الدين؛ لأن 
هذا الدين لا يُودَّى إلا باللغة العربية. 

ولذلك؛ ذكر العلماء أن خطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهما أمكن؛ ولا 
تكون بالأعجمية إلا إذا كان الحاضرون عاجم, أو أنّها ثلقى بالعربية وتترجم لهم 
بلغتهم, فالأصل في تبليغ هذا الدين هو اللغة العربية. 
2) الأمر بالتشبّه بالسلف؛ حتى في الكلام, 
واثره على المسلم 

المخضتع: قال رَحِمَهُ اللَّهُ: واللسان تقارنه أمور أخرى من 
العلوم والأخلاق؛ فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو 
فيما يكرهه سُبّحَاتَةُ فلهذا أَيُضَا جاءت الشريعة بلزوم عادات 
السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى 
غيرها من غير حاجة. 

الشيخ صالح: نعم, الأصل؛ أنَّ المتأخرين يقتدون بالمتقدمين من السلف 
الصالح والأئمة؛ لأنّهم عَلَى الهدى وعَلَى الحق وَعَلَى الخير, وألا يتخلفوا عنهم 
في عاداتهم واخلاقهم. فإن هذا نقصٌ يلحقهم في دينهم وفي دنياهم, ولهذا قال: 


حلقات برنامج/ اقتضاء ل 399 


(وَالسَابِفُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ اأ لمهاجرين وَالأنْصار وَالَذِينَ الَبَعُوهُمْ 
بإِخْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ1) [التوبة: 100]. 
(ةالذية البَعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ). يَعْنِي بإتقان. ومن إتباعهم بإحسان تعلم 

اللغة الغربية» التي .هى. لغتهم.والتى كانوا يتخاطبون بهاء ويكتبون بهاء ويؤلفون 
بها فاللغة العربية هي السيدة للغات؛ لأنّ الله أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله 
مخمدا كل الله عليه وَشلمّه: واللغعة: الغربية في طبيعتها احسين اللغات حى 
في وقت الجاهلية, اللغة العربية هي أحسن اللغات وأفصحها وأبينها. 

المذزيع: قال رَحِمَهُ اللَهُ: فحاصله النهي عن التشبيه بهم, 
ولعله التّشبه بهم: لما يفضي إليه من فوت الفضائل اليِي جعلها 
الله تَعَالَى للسابقين الأوّلين» أو حصول النقائص التي كانت في 
غيرهم. 

الشيخ صالح: العلة في النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار الميشركين 
والجاهلية, أنّ من تشبه بهؤلاء تخلق بأخلاقهم بلا شك, ولهذا قال صَلى اللة 
عله 5 سَلْمَ: «من تشبه بقوم فهو منهم», بمعنى؛ أنّه يكون مثلهم, يكون 
مثلهم بحسب ما تشبه به وبحسب ما أخذ من أخلاقهم, قد يكون أخذ أخدًا كثيرا 
وضار متهم خالا أو يكون منهم في بعض الشيء, وعَلَىِ كل حال التشبه 
نقص ١»‏ ؛ التشبه بغير المسلمين هذا نقصٌ في کل زمان وفي كَل مكان. 

3 ) اجتهاد العلماء غير العرب في التشنّه بالسلف 

سيب رقعتهم 

المذنيع: قالَ: ولهذا لما علم المؤمنون من ابناء فارس 
تحقيق المشابهة بالسابقين» وصار أولئك من أفضل التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة. 

الشيخ صالح: نعم, . الذين نالوا الفضل من أهل فارس وغيرهم, ما نالوه إلا 
بتشبههم بالسابقين الأولين وسيرهم عَلَى منهاجهم, ولهذا قال والذين اتبعوهم, 


اتبعوهم هذا عام في العربي وفي ا ؛ اوقم بإحسان يعني بإتقان, ومن 
الإحسان أن يأخذ لغتهم وأخلاقهم, لأنّهم كانت أخلاقهم أخلاق القرآن. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


_ وأخلاق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنّهم أتباعه وتلاميذه والرواة عنه, 
فالذين اتبعوهم بإحسانٍ واتقنوا طريقهم رَضِي الله عَنْهُمْ ورضوا عنه. سواءٌ 
كانوا من العرب اومن العجمء والشاهة؛ حاضل يما خضل من ائمة العلم واتنة 
الجهاد. من العجم أنفسهم لما أخذوا هذا الدين أخدًا صحيعًا. 

وتعلموا هذة اللغة الغربية وتخاطبوا بهاء وفهموا بها كاب الله وستة رسولة 
حازوا عَلَى هذا السبق وهذه الفضيلة. 
_ المذزيع : قَالَ: فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم القيامة. وصار كثير منهم ائمة لكثير من غيرهم. 

الشيخ صالح: نعم لا تنسى الأئمة الكبار من العجم, لما أخذوا هذا العلم 
وهذا الدين, واقتدوا بالسابقين الأولين بإحسان. صار لهم في ذلك الفخر 
والقضل والذكر الحسين والآثار الطبية: وخذموا الإسلام, وخدموا الذين: وعندهوا 
العلم خذمة عظيهة: فا نال هذا إلا ناهم واخذوا هذا الدين واعذؤا هذه اللفة: 
وتخلقوا بأخلاق السابقين الأولين. 

فهذا معنى قوله بإحسان؛ فليس المزاد مجرد الاننساب للسابقين الأولين: 

وأن يقول أنا سلفي أنا كذاء لا بد أن يحسن إتباعهم والاقتداء بهم, ولا يحسن 
هذا إلا إنا تعلم ما هم عليه وعرق ماهم عليه, حَتََى يتبعهم بإحسان, أمَّا إذا 


كان جاهلا بما هم عليه وجاهلا بعلمهم, فهو وان جاول أن لصوم فإنه لا يتبعهم 


باعسات: 
4) فضل عجم أصبهان» وتشيّهُهم بالسّلف 
المذيع : قال رَحِمَهُ اللَهُ: : ولهذا كانوا يفضلون من الفرس 


فن اوةه أقرب إلى متابعة السابقينء حَتَّى قال الأصمعي فيما 
رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس» قال عجم 
أصبهان قريش العجم. 

الشيخ صالح: نعم, إِنّما نال عجم أصبهان وغيرهم من العجم. الفضل 
باقتدائهم بالسلف وأخذهم لهذا الدين بلغته الأصلية, فلذلك صار منهم الأئمة 
السابقون في العلم والعمل والعبادة والزهد والخير الكثير: نعم وهذا الدين من 
تمسك نه ساد. 

المذيع: قالوا: روى أيْضًّا السلفي بإسناد معروف عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه الماجشون عن أاسامة بن زيد عن 
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أن أكون من 0 ثُمَّ أحببت أ أكون . من سياد 

الشيخ صالح: أي نعم؛ لان أصبهان نبغ فيها نوابغ من أهل العلم والعبادة 
والزهد. بسبب إتباعهم للسابقين الأولين بإحسان وإثباعهم لهم بإحسان, نعم 
فالعبارة التي مرت. 

المذيع : قَالَ: عجم أصبهان قريش العجم. 
الشيخ صالح: نعم قريش العجم يعني كما أن قريش أفضل العرب فإن 
أهل أصبهان أفضل العجم,. بسبب ماذا؟ 


الشيخ صالح: إتباعهم للسابقين بإحسان أي نعم. 
المنبع: قال: وروي بإسناد ارعن ا بن المسيب, 


لقول النبي صل الله عَلَيْهِ نتا م: «لو كان الدين معلقا بالثرياء 
لتناوله ناس من أبناء العجم أسعد الناس بها فارس وأصبهان." 


الشيخ صالح: نعم لما نزل قوله تعالى: (َهُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأُمّيّينَ 
وا ا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آجانه وتركبهة وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
وَإِنْ كَانُوا مِنْ َيل لَفي صَلَالٍ مُبِينِ (2) وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَفُوا 
بهم ) [الجمعة: 2, 3]. سألوا التَّبِْ صَلَئْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ. منهم هؤلاء الآخرين 
الذين سيلحقون بهم. 
وكان عنده سلمان الفارسي رَضى الله عله فأشار إليه وقال لو كان العلم 
بالثريا لناله رجال من أهل فارس, فدل عَلّى ا الما خرجو| من القارسية ومن 
العجمة ونالوا هذا الفضل, بسبب إتباعهم لهذا القرآن وإتباعهم لهذا الرسول 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ. 
المذيع: قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان, 
وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وغيرهما. 
الشيخ صالح: نعم غيرهم من الموالي الَّذِينَ نالوا السبق في الأثّة, وإذا 
قرأت التراجم. تراجم المحدثين والعلماء. وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم 


وس لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


لماذا؟ لأنّهم أخذوا هذا الدين واتبعوا السابقين الأولين بإحسان, فنالوا هذه 
الكرامة وهذا الشرف. 

المذويبيع: قَالَ: فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها 
بغيرهاء حَتَّى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدًا بعد 
بغداد أكثر حديثا من أصبهان. 

الشيخ صالح: نعم هذا يدل عَلَى فضل من تمسك بهذا الدين من العجم, 
وأن حَتََّىْ البلاد تتحول من بلاد أعجمية إلى بلاد تشبه البلاد العربية, أو تسبقها 


في الفضل نعم. 

المذييع: وكان أئمة السنة علمًا وق بالحديث وسائر أمور 
الإسلام المحوء فيهم أكثر من غيرهم حَتَّى أنّه قيل. 

: الشيخ صالح: ذ فيهم يعني في أصبهان. 

المدسع : حَتّى إنه قيل: أن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث, 


مثل صالح ابن أحمد ابن حنبل ومثل أبي بكر ابن أبي عاصم ومن 
بعدهمء وانا لا اعلم حالهم باخرة أو باخرة. 
الشبة ضنالءة نعم هذا غود على من سبق أنه لا الشيخ وحفة اللة لقاذكر 
فضل العرب, لا يشعر أحد أنه هذا فيه تنقيص لغير العرب, بل هو عرج عَلَىْ هذا 
وذكر فضل من هداة الله ومن أخذ الغلم والعمل الصالخ من العجم» وآن كوتهم 
غير عرب لا يؤخرهم عن الفضيلة. 7 
. إتمإيؤخرهم عن الفضيلة تأخرهم عن العمل الصالح؛ ولهذا قال صَلى الله 
عليه ولت مَ: «ومن بطا به حمله لم يسرع به نسبه». 
المذيع: قال: وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس, 
يمدح المدح E‏ إنما يمدح لمشابهته الب كمعن حَتَى قد 
عَلَى فعل. لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا اقرب إلى طريق 
السابقين الأولين: فإنّ الأنَّةَ مجمعة عَلَىْ هذه القاعدة» وهي فضل 
طريقة العرب السابقين, وان الفاضل من تبعهم. 7 
الشيخ صالح: هذا تصديق وتبيين معنى قوله تقالئ: (وَالذِينَ الْبَعُوهُمْ 
بِإِحْسَانٍ) [التوبة: 100], فمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, 
لأنهة هم القنذوة في الغلم والعفل: فمن. اتبعهم في العلم والغصل: فاته ينال 
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رضا الله سبحَاتة وَتَعَالى, لكن باحسان وإتقان وعلم ومعرفة وتحقيق: , لا مجرد 
انتساب وادعاء 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. 


الد النالت وال 
العقذ لله رَبٌ العَالَمِينَ. وصلى الله وسلم عَلَى تیا مُحَمّدء وعَلَى آله 
صَكبه أَحْمَعِيْنَ, أيها المستمعون الكرام, السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَتَركاثةُ. 
0 0-7 بكم إلى هذه الحلقة الجديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشَيْحُ الإسْلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله 
. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هدا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم؛ فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح:_حياكم الله وبارك فيكم. 

5) التواضع والتفاخر بالعروبة بين الأمر والنهي 
المذيع: سبق كلام الشيخ رحمه الله عن أن الفضل في 
الاجتهاد في مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, 
من أي طائفة اة من الناس كان المتشبهون نهم 0 م قال ر حمه 
الله : وَإِنَّمَا يتم الكلام بأمرينء أَحَدُهُمَا أن الذي يجب عَلَى المسلم 
إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين 
الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحرّاه جهده» ليس غرضه الفخر على 


أحد ولا الغمس من أحدء فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن 
حمار المجاشعي رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو صلى الله 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


2 عليه وإسام: «إنه أوْحَى إلى أن تَوَاصضَعَواء لا يَفْخَرَ أحد عَلَى 
كد ولا يَنَغِىَ أَحَدٌ د عَلَى أَحَدٍِ». 


00 صالح: يشم الله الرّحْمَنِ الّحِيم. الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ, وَصَلى اللة 
م على تنا دوعا آله وأصحابه أَحْمَعِيُنَ: سبق الكلام من الشية 
بح اد كثيرًا في قضية فضل العرب أو جنس العرب عَلَى جنس العجم, ٠‏ لما 
جبل الله عليه العرب من الأصالة في لسانهم وفي أخلاقهم؛ وفي بيئتهم, وما 
أنزل الله عليهم من الكتاب وبعث فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم, 
اختيار الله لهم تة الرسول عبلى. اللة غلية وسطلم متهم وإ تزال: الكتاب 
بلسانهم, وإنزاله عليهم, هذه ميزة عظيمة, ولكن ليس معنى هدا أن العربي 
يفتخر عَلَى غيره من العجم أو غيرهم, فإن الافتخار بِالنَّسَبِ أو بالبلد أو بالقبيلة 
أمر مذموم, والمطلوب التواضع كما في حديث عياض ابن حمار المجاشعي 
رضي الله عنه. 
أن الث سبلى الله عاي وسلم قال: «أَؤ حى إلى أن تَوَاضَعُواء حَتَّى لا 
يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ولا يَبَغِي أَحَدٌ غل أحَدِ» والفخر هو التمدح بأمرِ واقع 
وموحوة فلا يحون للإتسان ان تمدخ نسيية أو بلده: وَأُمّا البغي فهو التطاول 
عل الئاس من غير تشتة فَيدا بغي وتعدي على الناينء الخاصل أن الإنسان لا 
يتعدى عَلَىئ الناس لا بسبب ولا بغير سبب, وَإِنَّمَا يلزم العدل والتواضع, نعم . 
6) علة النهي عن التفاخر 
المذيع: أحسن الله إليكم: قَالَ رحمه الله : فنهى الله سُبْحَاتَةُ 
عَلَى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة عَلَى 
الخلق» وهي الفخر والبغي؛ لأن المستطيل من استطال بغير حق, 
إن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان من غير حق فقد بغىء فلا 
يحل لا هدًا ولا هذًا. 
الشيخ صالح: نعم, نهى التب صلى الله عليه وسلم عن الاثنين, الافتخاد 
والبغي, الافتخار قد يكون له سبب صحيح؛ ولكن هدًا السبب لا يقتضي أن 
صاحبه يفخر ويُعجب بنفسه, كالعربي الأصيل, لا يحق له أن يسخر من العجم, 
ونا البغي فهو الاستطالة بغير سبب: لأن هذا لا أساس له: فهو قد نهى الله عن 
البغي في آيات كثيرة من كتابه الكريم, الله سُبْعَائَةُ وَتَقَالَى حرم البغي عَلَى 
الناس؛ والاعتداء عليهم, فل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
الاق وَالْبَعْيَ عير الَْورا [الأعراف: 33] فالبغي مذمومٌ مطلقًا. 
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7) فضل النوع لا يستلزم فضلَ الشخص 
المذيع: أحسن الله إليكم» قَالَ: فإن كان الرجل من الطائفة 
الفاضلة» مثل ان يذكر فضل بني هاشم أو قريش او العرب أو 
فإنه مخطئ في هدًا؛ لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص 
كما قدمناه. 
اشح الح نعم من يذكر فضل العري» عموما أو فصل قريش أو فصل .ينىي 
هاشم خصوصًاء فإذا كان قصده من هدا البيان كما جاء في كتاب الله وسنة 
وله من أهلية العرب للفضل, فَهدَا لا بأس به, أما إذا كان غرضه من ذلك أن 
يمدح نفسه قَهذَا مذموم, قهدا هو المذموم؛ لآن هذا معناه الافتخار على الناس 
والبغي لذن الناس بغير حق,؛ والمدار عَلى قصد لسر فإن كان قصده بيان 
EET‏ به ون الي صلى الله عليه وسا قال: Uİ»‏ حك سد ولد آَم وَلَا 
قخر» من باب التحدث بنعمة الله. 
المذديمع: ونفي التفاخر بها. 
الشيخ صالح:_من باب التحدث بنعمة الله وبيان الحق في ذلك, لا من باب أنه 
يفتخر ويستطيل عَلَى الناس, أما إذا كان قصده مدح العرب أو مدح قريش أو 
بني هاشم إن كان منهم, قصده من ذلك أن يمدح نفسه» هدا هو المذموم؛ لأن 
هذا معناه الافتخار. نعم 
المذزعع: أحسن الله إليكم. قَالَ لأن فضل الجنس ما يستلزم 
فضل الشخص كما قدمناه» فرد حبشي أفضل عند الله من جمهور 
1 52000 صاا وة لأن فض | الج 0 تلزم فد ل الش: وَهُذه هي 
القاعدة التي كررها الشيخ رحمه الله . أنه ليس معنى كون العرب أفضل من 
العجم جنسًا, فيقتضي أن أفراد العرب أفضل من أفراد العجم,. قد يكون في 
افراد العجم من هو خير من كثير من العرب,. فرب حبشي يكون افضل من كثير 
من العرب, مثل بلال الحبشي رضي الله عنه. فإنه من سادات السابقين الأولين 
والمهاجرين. ومن افضل المسلمينء ولم يضره انه اعجمي وانه حبشيء ولم 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


ينفع أبا جهل وأبا لهم ومن صناديد الكفرة أنهم من صميم العرب وأنهم من 
قريش. لم ينفعهم ذلك. 
8 ) فخر الإنسان بنفسه دليل على نقصه. وما 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال ثُمََّ هدا النظر يوجب نقصه 
وخروجه عن الفضلء فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيلء قال ثُمَّ 
هذا النظرء النظر منهم في جنسه يوجب نقصه وخروجه عن هذا 
الفضل» فضل عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. 

الشيخ صالح: نعم إذا افتخر الإنسان بنفسه فَهُدَا يدل عَلَى نقصه. وهو يظن 
أن هذا يدل علك كمالةه بل هو ندل على نقضه وتقص عقلة:. قان العاقل: لا 
يفتخر عَلَى الناس ويستطيل عَلَىْ الناس؛ وإن كان قد فضله الله شيء., فإن 
واجبه أن يشكل الله وأن يتواضع. 


المذبع: وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير 
قريش أو غير بني هائم, فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أو ومحية ما اج الله 
والتشبه بما فضل اللهء والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به 
محمة] ضلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون افضل من جمهور 
الطائفة المفضلة: وَهَْدَا هو الفضل الحقيقي. 
الشيخ صالح: لا يقتضي كون العجم أنقص من العرب, أن العجمي ييأس من 
الكمال ومن التقدم, فيترك الأسباب النافعة من الإيمان بالله ورسوله وتعلم 
العلم النافع: فاته إذا أخذ بهذه الأضور صار من السابقين ومن المقدمين: كما 
حصل لسادات من الصحابة من العجم, كبلال وسلمان الفارسي وغيرهماء 
وعمار بن ياسر, وغيرهما من سادات السابقين الأولين؛ لأنهم جمعوا بين العلم 
والإيمان والعمل الصالح, 58 يضرهم أنهم من العجم أو أنهم ليس لهم نہ تست 
عربي, التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمَنَ تطأ به عَمَلَّهُ لم توت ع به 
نسبه», إذا قلنا أن العرب أفضل من العجم لا يصيب العجمي إحباط من هذه 
المفالة فيترك. الفتضائل ويقعذ وبياسن من الكمال: 


بل يسعى في الكمال, وإذا عضيل إسشنات الكمال فإنه يكون كاملا الكمال 
النسبي, لا الكمال الْمُطلّق. فإن الكمال الْمُطْلّق لله سبْحَاتَةٌ وتقالّئ: ولكن 
الإنسان يكون فيه كمال نسبي . 
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9) فضل عمر رضي الله عنه في وضع الديوان» 
وعن كثير من بني هاشم 

المذزيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله : وانظر إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوانء وقالوا له يبدأ أمير 
المؤمنين بنفسه» فَقَالَ لاء ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله» فبداً 
بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ من يليهم, حَتََّى 
جاءت نوبته في بني عدي» وهم متاخرون عن اكثر بطون قريش. 
الشيخ صالح: نعم,. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما وضع الديوان وهو 
الكتاب الذي فيه اسماء الناس واعطياتهم من بيت المال وما رتب لهم من بيت 
المال من الحقوق التِي جعلها الله لهم, اقترحوا عليه أن يبدأ بنفسه؛ لأنه أمير 
المؤمنين. وثاني الخلفاء الراشدين, فيكون أول من يُكتب في الديوان, فَقَالَ لاء 
ضعوا عمر حيث وضعه الله. وكان من بطن متأخر في قريش, . تقدم المتقدمين 
من قريش من بني هاشم ومن يليهم, حَتَىُ وصلت نوبته رضي الله عنه, وَهذًا 
هو العدل, وليس العِبْرَة بالمنصب ولا بالوظيفة, وَإِنَّمَا العبْرَة بتقوى الله سُبْحَاتةُ 
وتعال والعمل الصالح. 
المذنيع: قال رحمه الله : ثُمََّ هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه أي 
عمر رضي الله عَلَىْ عامة بني هاشم» فضلًا عن غيرهم من قريش. 
الشيخ صالح: نعم, حو في الفضل من سادات السابقين الأَوّلِين من 
المهاجرين. هدا في الفضلء أما في النّسَب وفي الاستحقاق من المال. فهو في 
موضعه الذي ذكره رضي الله عنه في بني عديء وبني عدي بطڻ متأخرٌ من 
بطون قريش. 
المغذمغخغ: هو جين كنت الذيوان: واعظى الناسن فن بيت الفال: 
إِذَا هدا حل إسلامي للبطالة والحقوق. 
الشيخ صالح:_هدًا ما في شك, أن الإسلام ما ترك شية إلا وقدم له حلا ٠‏ ومن 
ذلك البطالة, فَالتَبىُ صلى الله عليه وسلم نهى عن البطالة والكسلء وأمر 
بالعمل وطلب الرزقء هذا بلا شك. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


0) لفظ العجم ب بين الحقيقة العرفية, والحقيقة 
اللغوية 

المذزيع: قَالَ رحمه الله الْثَانِي أن اسم العرب والعجم قد صار 
فيه اشتباه» فإنا قدمنا ان اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس 
من العرب» ثُمََّ لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في 
غيرهم من العجمء كانوا هم أفضل الأعاجم» فغلب لفظ العجم في 
عرف العامة المتأخرين عليهم» وصار حقيقةً عرفية عاميةً فيهم. 
الشيخ صالح: نعم, العرب اسم لكل ماء سيأتي أن العرب اسم لكل من تكلم 
العربية. وصارت له لسانًاء واستوطن بلاد العرب اسم لكل ماء سيأتي أن العرب 
اسم لكل من تكلم العربية وصارت له لساًا. واستوطن بلاد العرب, أو نطق 
العربية ولو لم يكن في بلاد العرب, فإنه يكون عربيًا. يعني عربي اللسان وإن 
لم يكن عربي السب فالعربية قد تكون في السب وإن كان قد استعجم 
الشخص, صار أعجمي, . وقد تكون باللسان؛ وإن كان قد تعرض الشخص وصار 
عربي اللسان, قيةاصائظ العريية: انها من خم بين ارين الت العرين 
واللسان العربي؛ وسكن في بلاد العرب, نعم, والعجم هدا عام لكل من ليس 
بعرتيء ولكن قلت قلة إطلاقه على الفرس: الذين تسيقوا العحخف للاأسلام 
كسلمان الفارسي رضي الله عنه. ومن سار عَلَى هدا المنوال في العلم والعمل 
الصالح, كما قال تقالئ: [اوآخرين مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا يهم وع العزير العكيمم 
[الجمعة: 3]. 
وأشار التَّبُِ صلى الله عليه وسلم لما سُئل من هم هؤلاء. أشار إِلَى سلمان 
الفارسي, وكان حاضرًا في المجلس, فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَو كَانَ 
العِلْمُ بِالثْرَيًا»> وفي رواية: «لَوْ كَانَ الإِيمَانٌ بالثّرََا لَتَالَهُ رال مِنْ 
هؤُلآءِ», يعني فارس» وفارس وق ا وليسوا كل ال لكن ضار 
ا وحقيقةٌ عرفية, وحقيقة رة تاراطا العجم عَلَى الفرس خاصة 
حقيقة عرفية. تعارف عليها الناس» وإن كان لفظ العجم عام لكل من ليس 
بعربي. 


81) أوصاف العربء وأماكنهم 


المذيع: قَالَ واسم العربي في الأصل كان اسمًا لقوم جمعوا 
ثلاثة أوصاف. 
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الشيخ صالح: نعم, ذ هذا ايبط من تسمى غريًا ومن تسفى اعجميًا. 
المذريع: أَحَدمًا أن لسانهم كان اللغة العربية, وَالثَّانِي انهم 
كانوا من أولاد العربء وَالثَالِتُ أن مساكنهم كانت أرض العرب, 
وهي جزيرة العرب, الْتِي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة, 
ومن أقصى حجر اليمن إلى أوائل الشام. 

الشيخ صالح: نعم فالعربي هو من استجمع هذه الثلاث, اللسان العربي 
والوطن العربي وَالنَسَب العربي, قد تكون فيه الثلاث كلها. وقد يكون فيه 
واحدةٌ منهاء فهو عربي حين إذ, ثم حدد الشيخ رحمه الله بلاد العرب, وهي من 
حجر اليمن جنويًا إلى أوائل بلاد الشام, وليس كل بلاد الشام, وَإِنَّمَا أوائلها, 
أقائل يلاد السام ما بلي ملاة الغري هذا من الشهال» وفن القرب بحن القلرض 
وهو البحر الأحمر المسمى الآن البحر الأحمر, إِلَى بحر البصرة: وهو الخليج 
الفارسيء الذي كان يسمى في السابق الخليج الفارسي؛ وصار يسمى بحر 
العرب أو بحر البصرة أو الخليج العربي, نعم 

المذيعع: قَالَ: بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل 
فيها الشام. 

الج ا ول اليمن في يلاة العرب. الجن فرت أا نولا ول فته 
بلاد الشام؛ لأن بلاد الروم, وَإِنَّمَا أوائل بلاد الشام يدخل, نعم. 

المذيع: وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. 
الشيخ صالح:_في هذه الأرض التي حددها الشيخ في هذه الحدود كانت العرب 
قذيقًا قبل الإسلام: وبعد ما جاء الاسلام: ولهذا تسمن خرزيرة الغرب: تسمن 
هذه الجزيرة جزيرة العرب, نعم 


المذزيعع: قَالَ فلما جاء الإسلام وُّفتحت الأمصار سكنوا سائر 
البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. وَإِلَى سواحل الشام 
وأرمينية. 


الضيخ هالخ كانوا قيل الإسلام معحصورين قي جزيرة القرت: ولما جاء 
الإسلام وانتشرت الفتوح انتشر الإسلام في المشارق والمغارب, فالعرب انتقل 
كثيرٌ منهم إلى البلاد الاخرى من بلاد فارس والروم؛ واستوطنوها وانتشروا فيها, 


ل لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


ولا يمنع هذا أنهم عربٌء وإن استوطنو! بلاد العجم. كما أنه لا يمنع من استوطن 
بلآذة العرب من العجم: أنه أعجمي في الأصل: نعم 
النذدبغ: قال ةذه كانت مساكن فارس والروم والجربر 
وغيرهم. 7 
الشيخ صالح: التي هي خارج جزيرة العرب. 

2 )أقسام البلاد التي استوطنها العرب 


المذنيع :يم انقسمت هذه البلاد قسمين, منها من غلب عَلَى 
أهله لسان العرب» حثى لا يعرف عامتهم عجره أو يعرفونه غيره» 
مع ما دخل في لسان العرب من اللحن, ٠‏ وقهذه غالب مساكن الشام 
والعراق ومصر والأندلس. ونحو ذلك» وأظن أرض فارس وخراسان 
كانت هكذا قديمًاء ومنها الأعجمية كثيرةٌ فيهم أو غالبةٌ عليهم, 
كبلاد الترك وخراسان وأرمينيا ونحو ذلك. 


الشيخ صالح: يعني بلاد العجم لما انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب 
الفتوح الإسلامية. وانتشرت فيها العربية, لأن العرب نقلوا معهم اللغة العربية, 
والقران فرضها عَلى الناس؛ لان القران بلسان عربي مبينء فبلاد العجم بعد 
ذلك منها ما غلب عليه العربية, ومنها ما بقي على عجمته, وغلبت عليه 
الاعحمية: إن كاتوا'مسلمين. 

المذزهييع: قال فهذه البقاع انقسمت إلى ماهو عربي ابتداءً 
وَإِلَى ما هو عربئٌ انتقالًا. 

الشيخ صالح: ما هو عربيٌ ابتداءً. وهو جزيرة العرب, وَإلَى ما عربيٌ انتقالا 
وهو ما سرت إليه العربية من بلاد العجم. 

المذزيع: وَإِلَى ما هو أعجمي. 

الشيخ صالح: وَإِلَى ما هو أعجمي باق عَلَى عجمته, وهي بقية بلاد العجم, 
التي لم تنتقل إليها العربية,. نعم 

المذييعع: قَالَ وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام» قوم من نسل 
أو دارًا لا لساتاء وقوم من نسل العرب, بل من نسل تبني هاشم 
صارت الأعجمية لسانهم ودارهم أو أحَدّهَمَاء وقومٌّ مجهولو الأصل» 
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لايُدرى هل من نسل العرب هم أم من نسل العجمء وهم أكثر 
الناس اليوم: سواءً كانوا عرب الدار واللسان أو عجمًا في أحَدّهُمًا. 
الشيخ صالح: نعم انقسموا إِلَى ثلاث أقسام, منهم ما هو عربيٌ باللسان 
وبالدار. عربي باللسان وبالدان. ومتهم ما هو اعحمي باللسن وبالدار أو أعجحمى 
بالذان دوخ آللسانء أو أعجمي بالدار دون اللشاق: العرب كذلك» متهم ربىئ 
باللسان, وعربي بالدارء وعربي باللغة, ولو لم يكن في بلاد العرب, ومن العرب 
من صار أعجمياء بل قد يكون من بني هاشم, لكن أخذ اللغة الأعجمية وترك 
العربية. فصار أعجميًا, نعم, انتقالا نعم, كما أن هن العجم من ضار قرا انتقالا: 
فكدلك من العري من ضار اعجميًا قفالا 


3) أقسام من يتكلم بالعربية 
المذيع: وكذلك انقسموا في اللسان تلائنة أقسام, قوم 
يتكلمون العربية لفظا لفِظًا ونغمة» وقومٌ يتكلمون بها لفظًا لا نغمةً 
وهم النععربون: الذين ها تغلسوا اللغة ابعذاء من الغبرب: وإتقا 
اعتادوا غيرهم وتعلموهاء كغالب أشل العلم ممن تغلم العربية: 
وقومٌ لا يتكلمون بها إلا قليلًا. 
الشيخ صالح: يعني ذَكَرَ أن العرب والمتعربين, العرب هم العربة الأصلاء في 
اللغة والوطن وَالتَسَب, ها دول العرب الأصلاء, ومنهم من هو متعرب بالدار, 
وأضله أعجفي: ٠‏ ومنهم من هو متعرب باللسان فَقَط, وكذلك العكس العرب, 
منهم من هو عربي أصلاء ٠‏ ومنهم من هو مستعربء ومنهم من هو متردد بين هدًا 


وَهدّاء ٠‏ لعم. 

4) كانوا علماء العجم ثم صاروا من علماء العرب لغة ودينا 
ووطنا 

المذِعع: قال وهذان القسمانء أي متعلم اللغة العربية من 


العرب أو اعنادوا غيرها ثد تغلموهاء عمنهم من تغلب عليه الغربية 
ومنهم من تغلب عليه العجمية» ومنهم من قد يتكافا في حقه 
الأمران, إِمَا قدرة قَاِمًَا عادة. 

الشيخ صالح: نعم. هو كما سبقء منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من 
تغلب عليه الأعجمية: وفتهم فقن هو متردد بين هذا قهذاء وغقالي.علمهاة الفترس 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


غلماء العم هم ممن كانوا عخما في الاضل: نه صاروا غريًا فى اللقة هالدين: 
ومن ذلك أئمة العلم وكبار المحدثين والمفسرين, هم من هذا النوع؛ ممكن كان 
أصلهم أعجميًاء ثُمَّ تعربوا باللغة وبالدين وبالوطن. 


المذزيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
الدرس الرابع وال [ 
المننه: الك لله رب العَالَمِينَ وصَلئ الله ولم ويا رَكَ عَلَى 


تتا ققد وَعَلَى آله وَصَحَبهِ أْجْمَعِيْنَ: أيها المستمعون الكرام 
0 م عَلَى عليكم وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَانُةُ. 
وأهلًا وسهلا بكم إِلَئ حلقةٍ جديدة في برنامج اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تَيْمِبّة رَحِمَهُ اللهُ. يشرح الكتاب هذه الحلقات صاحب 
الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء 
و عضو لجنة الدائمة ححا ا اللقاء نرحب بشيخنا 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم 
5 ) الأحكام الشرعية لا تتغير بتغيّر أصول الجنس 
المذيعع: بعدما تحدث الشيخ رَ حِمَهُ اللَّهُ عن انقسام العربية 
نسبًا ودارًا ولساتا. قال: فإذا كانت العربية قد انقسمت تسا 
ولسانًا ودارّاء فإن الأحكام تختلف بخلاف هذه الأقسام خصوصا 
ا لوي مسي يار النسب وإن صارت 
الشيخ صالح: يشم اله لمن اجيم الحَمْدٌ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللة 
وَسَلمَ وَيَا ناتك علن: نسا 2 مُحَمّد وعَلَى آله وَأَصْعَابهِ أَحِمَعِيْنَ, هذا الإمام الجليل 
شيخ الإسلام بن تثومّة, لا يترك مسألة من المسائلة الي يتركهاء الا يفيض فيها 
ويبينها ويحللها تحليلًا دقيقًاء فهو بين لما كان الكتاب يدور على ترم ااي 
بالأعاجم, بيْنَ رَحِمَهُ الله من هم الأعاجم, ومن هم العرب بيانًا دقيقًاء وبين أن 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 001 
المستقيم لمخالفة اصحاب 


العرب قد يكون عربًا باللسان, وقد يكونون عربًا في الدار. وقد يكونون عربًا 


باللغة. 
قد يكون عربًا باللسان قد يكونون عربًا بالدار. 
المذيع بالدار أو بالنسب. 


الشيخ صالح: أو عرب بالنَّسَبٍ ثلاثة أشياء, الأصول العربية تنشأ من ثلاثة 
أشياء: اللقة: التَصَبء الدار الفحمية كدلك تكون الفجمة بالتسعم قد تكون 
العجمة في الدار: قد تكون العجمة في اللسان, وبين أنّ الأحكام الشرعية لا 
تتغير لتغير هذه الأمور؛ فمن كان من بني هاشم؛ فان له نصيبه من الحُمس ولا 
يُعطى من الرّكاة, ولو صار أعجميًا فلا يُعامل معاملة العجم, نعم بل يبقى له 
الحكم الشرعيء فتحرم عليه الرَكَّاة, ويُعطي من مقابل ذلك, يعطى من 
الخمس الخمّس., ولو أنّه انتقل من العربية إلى الأعجمية. 

المذيع : وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب 
يثبت لمن كان كذلك وإن كان أضاة فارسي» وينتفي عما لم يكن 
كذلك 0 كان أصله هاشمي. 


أو تغير اللغة أو تير لدار. الحكم الشرعي باق لمن هو في حقه صلا تيل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ ا IL a‏ 
الخقس من بيت المال: وكذلك العكس من كان اقجه اتم تعدنيه فقي له 
الحكم حكم النسب وحكم الدار. وإن كان قد انتقل من لغةٍ إِلَى لغة ومن دار 
إلى دار, نعم, لَكِنْ من ناحية الإيمان أو من ناحية السبق الدين؛ فإنّهِ يتغير كما 
أنّ السابقين من الفرس ليا سبقوا إلى الإسلام صاروا من سادات المسلمين. 


التنيخ ضالةة وضاروا من ائمة اللعة العربية: كما هق عند المحذتين والتسابين 
واللغويين من العجم 


6) النهي عن التشتّه بالأعاجم الذين هم 
على خلاف ما عليه السلف الصالح 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المن+ع: قَالَ: والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه 
بالأعاجمء إثّما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين 
الأولين» فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل» وكل ما 
خالف ذلك فهو المخالف. سواءٌ كان المخالف لذلك اليوم عربىيّ 
النَسَب أو عربي اللسان؟ 
الشيخ صالح: نعم رجع إِلَئء لقّا فضّل في حقيقة العرب والعجم, فرّع عَلَى 
المسألة الْتِي من أجلها الف الكتاب. وهو تحريم التشبه الأعاجم فمن هم 
الأعاجم الذين لا نتشبه بهم, الأعاجم الَّذِينَ لا شه بهم من كان علئ خلاف ما 
عليه السّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسلف الصالح فمن كان عَلَى 
ما عليه السّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسلف الصالح فإثنا نتشبه 
بهم؛ لأن هذا من الكمال, وَهَدًَا دين, ولو كان أعجميًاء وما من كان بالعكس 
مخالقًا لما عليه السلف الصالح. فإنّنا لا نتشبه به, وإن كان في الأصل عربيًا؛ 
لأنه تخلق بأخلاق الأعاجم. 
7) مَنْ ولد في دار الإسلام أو تكلم 
بالعربية؛ فهو عربي 

المذيع: قَالَ رحمة الله: وهكذا جاء عن السلف فروى 
الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي 
هات الحناظطهة عحدتنا حنان بن موسي عن ابن جغعفور: تعتد بن 
علي بن الحسين بن علي, قال: من ؤلد في الإسلام فهو عربي, 
وهذا الذي روي عن ا جعفر؛ لأر من ولد في الإسلام» وقد ولد 
في دار العرب» واعتاد خطابها هكذا كان الأمر. 


الشيخ صالح: هذا الأثر من ولد في الإسلام فهو عربي, يَعْنِي من ولد في دار 
الإسلام. فهو عربي. وقد سبق لنا أن ضابط العربي من كان عربيًا في الدار أو 
في اللسان أو في التّسَب, فإذا حصل عَلَى إحدى هذه الخصال فهو عربي؛ إِقَّا 
أن نكون عربيًا باللسان قَقَط, وإمًا أت كوت عربيًا في الدار فَقَطء وإمًا أت بكون 
عرزا في النسب فط وتا ان بحمعبين: الاه 


المذيع : قَالَ: وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي 
القاسم الخلال: أنبئنا أبو مُحَيّد الحسن بن الحسين النوبختي, 
حدّثئنا على بن عبد الله , من الس ا ققد بن الحرب 
النشائي» حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن 
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9 هرمرة رضي الله E‏ غعنة عنة يرفعه قال: : من تكلم بالعربية قهو 
عربي» ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي» هكذا فيه وأظنه 
من أدرك له أبوان. 
الشيخ صالح: نعم, هو كما سبق أنّ من تكلم باللسان العربي فهو عربي, ولو 
كان في الاصل اعجميًا. ومن كان له ابوان في الإسلام فهو عربي وهذا هو 
التّسَب, العربية تتكون من ثلاثة أشياء النسب أو اللغة أو الدار» فمن أدرك أبوين 
في الإسلام يَعَنِي ابوه وامه من العرب؛ فهو عربي فهو من العرب, وهذا الاخير 
فيه نظر؛ لان من تكلم بالعربية فهو عربي ولم يكون ابواه عربيين. 

المذيعع: قَالَ: فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية 
فيه بمجرد اللسان» وعّلقت في النسب أن يدرك له أبوان في 
الدولة الإسلامية العربية» علقت العربية فيه بمجرد اللسان. 
الشيخ صالح: هذا معلوم نعم. 

38) ضابط النسب للانتساب إلى العربية: 
واثره في النكاح عند أبي حنيفة 

المذزيع: علقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة 
الإسلامية العربية. 
الشيخ صالح: هل إذا قلنا: إنّ العربية تكون بالتّسَب, فما هو ضابط التسَب؟ 
قال: من كان ابواه عربيان فهو عربي ولو لم يكن عربيين في الأصل لکن 
تعرّض. 

المذزيع : قَالَ: وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة:؛ أن من ليس 
له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفرٌ لمن له أبوان في 
ذلك: وإن اشتركا في العجمية والعتاقة. 
الشيخ صالح: في مذهب أبي حنيفة في الكفاءة في التُكاح. لأن من شروط 
التكاح الكفاءة:في- التشتة وابو حنيفة يقنول: لا ركون تسيا إلا ذا کان أبواة 
عربيان أخدًا من هذا الأثر, وَلَكِنَ هذا الأثر فيه نظر كما سبق. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الننسة ضالة؛ ومذهب أبي يوسف من أضحاب أآبى خنيفة: أنه يكفي اث واعة: 
فمن كان احد ابواه عربيا فهو عربي. 

المذيع: ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك نص عليه 
احمد. 


الشيخ صالح: لا عبرة بالأبوين» وَإِنَّمَا يكون عربيًا إما بالنّسَبِ وإما باللغة وإما 


بالدار. 
9) النهي عن العصبية وعن إثارتها بين 
المذيع: وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق 


حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا علاء بن سالم حدثنا قرة بن 
عيسى الوسطي حدثئنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قَالَ جاء قيس بن حطاطة 
إلى حلقةً فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي» 
فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال 
هؤلاء. فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابیبه۔ 


ت 


ُمَّ أتى به بالنبي صَلَّْ اللهُ عَلَيْهِ ون مم فأخبره بمقالته. فقام 
التّبِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مغضبًا يجر ردائه حَتَى دخل المسجد ثُمَّ 
نودي أن الصلاة جامعة» فصعد المنبر وحمد الله وأنثي عليه ثمَّ قال 
أا بعد؛ أيها الناس فإن الْرّبّ رب واحد والأب أب 8 58 والدين دىن 
واحدهء وأنّ العربية ليست لأحدكم فا ولا أم واثّما هي باللسان, 
فمن تكلم بالعربية فهو عربي» فقام معاذ بن جبل رَضِي اللَهُ عَنْهُ كه 
فَقَالَ بما تأمرنا في هذا المنافق» فَقَالَ دعه إلى النار فكان قيس 
ممن أرتد فقتل في الردة. 


الشيخ صالح: هدا قيس بن حطاطة وكان منافق -وَالعِيَادُ بالله-. أراد أن يفرّق 
بين المسلمين كفادة المنافقين: لما زأئ الضحابة مجتمعين يهم سافان وقيهم 

صهيب الرومي وفيهم بلال الحبشي. قَالَ ما بال هؤلاء يَعْنِي هؤلاء الثلاثة انهم 
لسن من ا و ر التَبِيْ صَلّى اللهُ لبه وشلم: الرخل ت قال 
الرجل ما قال الثّبي. را ا اتسين ويد 
العرب, فما بال هؤلاء يريد أن يفرّق بين المسلمين. 
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كما قعل اليهوة: لما جاء واحذ متهم والاوس والخزرج مجتمعين يتحدثون, أراد 
أن يذكر ما وقع لهم في الجاهلية من الحروب والتطاحن فيما بين الأوس 
والخزرج. فأراد أن يثير النعرة فيهم كما قال الله تعالى! (تا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

9 ن تطيغوا قَريقا من الّذِينَ اوتا الكتات مَرُزُوكُمْ تعد إِيمَانِكُمْ 
EK‏ تكفُرُوت شام ا عَلَيْكُمْ آيَاتٌ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ) 
[آل عمران 100: 101], إِلَى آخر الآيات. 


فهذا المنافق أراد أن يسلك هذا المسلك وأن يفرق بين الما وأ 
يستنكروا وجود سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الروميء وإن لم يكن 
روميًا, كن لقب بذلك, وإلا فأصله عربي وَلَكِنْ شبي وصار يُباع ويشتري فظن وا 
أله رومي, وكان أحمر اللون رَضِي اللَّهُ عَنْهُءِ فالحاصل أنَّ هذا أراد أن يفرق بين 
ال e‏ أخذ معاذ رضي الا الله عة ة أخذ بتلابيبه ا هذه 


وا بما قَالَ, قاي صَلَّى اللهُ لبه 3 e‏ ال الأب واحد وان 


ا واللسان واحد. 
أزاذ أن يبظل هذه المكيدة: نه إن الله خل وعلا خثم لهذا الرجل بخاتمة 
السوء: فقتل رتا وَالعَاذ بالا 

المذیع: قال جاء قيس ابن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب 
الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشيء فَقَالَ: هذا الأوس 
والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل» فما؟ 
الشيخ صالح: الأوس والخزرج منها الأنصار يَعْنِي. نعم من العرب العاربة من 
قحطان. 

المذيع: فما بال هؤلاء؟ 
الشيخ صالح: ما بال هؤلاء: سلمان, وصهيب, وبلال الحبشي, يَعْنِي ما شأنهم 
يكونون مع هؤلاء العرب الأصلاء 

المذئيع: فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به التَّبىَ 
صَلّئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَء 
الشيخ صالح: وهذا فيه إنكار المنكر؛ لأنّه يجب على المسلم أن ينكر المنكر. 


المذيع: فأخبره بمقالته. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: بمقالة هذا الرجل, وليس هذا من باب النميمة أو الوشاية, وإنّما 
هذا من إنكار المنكر. 
المذيع: فقام التَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مغضب يجر ردائه 
حتى دخل المسجد ثُمََّ نودي أن الصلاة جامعة. 
االشية ضالو كعادته خلى الله عله وَسَلةَ أله ,فضت لله ولدين الله. 
المذيع: E‏ نودي أن الصلاة جامعة فصعد المنبر © جمد الله 
وأثني عليهء ثم قَالَ أما بعد أيها الناس فإن الرب رب واحد والأب 
ات واحد والدين دين واحد. 
الشيخ صالح: ال سو E‏ وَعَلَا رب الجميع, والأب واحد وهو أدم, } LU}‏ 
انا الاس إِنَا حَلَفْنَاكُمْ م من دك ر وَأنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شغويا وقتانل 


لِتَعَارَكُوا 7 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 4 [الحجرات: 
13[ قالوب رب واحد والأب أب .واحد والدين دين واحد, وهو دين الإسلام الذي 


خا به فة هلك الله عله فشا الغرتة ولحم 

المذيع: وأن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أمء إثّما هي 
للسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي. 
الشيخ صالح: فَإِنَّمَا هي مجرد للسان فَقَط, ولا يفتخر بالعريية أو باللنسان 
العربي بمجرد أنه عربي. 


المذيع: فقام معاذ بن جبل فقال بما تأمرنا في هذا 
المنافق» فقال دعه إلى النار فكان قيس ممن ارتد فقتل في 
الردة. 


الشيخ صالح: في حروب الردة, في عهد أبي بكر الصديق رَضِيّ الله ع 
خائفة سىء :3 العياد باللفص 
_ المذيع : ثم قَالَ رحمة الله: هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب 
على مالكء لكِنْ معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه 
كما قدّمنا. 
الشيخ صالح : معناه صحيح وهو أن الرب واحد والأب واحد 
0) المراد في النهي عن التشبه بالأعاجم؛ 
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المذيع: قال: ومن تأمل ما ذكرنه في هذا الباب» عرف 
مقصود الشريعة فيما ذكرنه من الموافقة المأمور بهه؛ أي 
للسابقين والمخالفة المنهي عنهاء كما تقدم الدلالات عن غيره 
وعرف بعض وجوه ذلك و اسان وبعض ما فيه من الحكمة. 
الشيخ صالح: نعم لما بين الشيخ رَحِمَهُ اللّهُ في هذا الباب. وهو باب النهي 
عن اليه بال اخم وما المراد بالأعاحم وما المراة تنالعوت» لما بين هاا كله 
قال من عرف ذلك عرف الحكمة في ما هي عتة من التشبه بالأعاخم: وان 
المراد التشبه بهم في صفاتهم الخاصة بهم وفي دينهم في الصفات الخاصة 
بهم ؛ . لأن التشبه بهم في الظاهر يدل عَلَى محبتهم في الباطن, ؛ ومن تشبه بقوم 
قهق ملو وها اهر ينم -من الزتباغ والأقمداء عم لسلف هذه الاقة وخيارها 


841( شبهٌ قد يستدل بها من یری عدم 
تحريم التسبه 


المذييع: أحسن الله إليكم: فَالَ رَحِمَهٌ اللَّهُ بعد ذلك: (فصل) 
قفن فل من ذكركموة من الأدلة معارض يخا مول دلي خلاقة 
وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقوله 
تعالئ: [فَبِهُدَاهُمْ افتَدة) [الأنعام: 0 وقوله: اثبع 8 إِبرَاهِيمَ) 
[النحل: 123]ء وقوله: (يَحَْكُمٌ بها التَببُونَ الذين أَسْلَمُوا) [المائدة: 
4 وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع» مع أنكم 
تسلمون لهذه القاعدة. 

وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء» ومعارض بما رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء أن رسول الله 
خلا اللة عَلَيْهِ وسل قدم المدينة كوجد إلى هود صيام يوم 
عاشوراء. فقال لهم صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «ما هذا إلى اليوم الذي 
و قالوا هذا يبوم عظيم أنجي الله فيه موسی وقومه 
وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه» موسى شكرا لله فنحن نصوم 
تعظيمًا له» فقال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فنحن أحيق 
وأولي بموسي منكم قضاهة: رول الله كلف اللة عله وشا 
اهو بصيامه؛ مَتْفقٌ عَلَيْهِ. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: الشيخ رَحِمَهُ اللّهُ في هذا الفصلء لما انتهي من بيان النَّهْي عن 
التشبه بالكفار عمومًاء والتشبه بالأعاجم والتشبه بأهل الجاهلية والتشبه 
بالأعراق, لما انتهي من هذا كله أورد شبه قد يستدل بها من یری عدم تحريم 
التشبه, والتشبه المراد به موافقة غير المسلمين في امور الدين وفي اهور 
العادات, وذكر شبهات أولها أن شرع من قبلنا شرع لناء وهذا فيه موافقة لمن 
كان قبلنا فيه موافقة, وأنتم تقولون لا توافقون غيركم من الأمم. 


المذزلع: وبقول تعالئ: (قَبِهُدَاهُمٌ افْنَدِهْ) [الأنعام: 90]. 
الشيخ صالح: ولقوله تعالی لما ذكر الرسول الأنبياء في سورة الأنعام, قَالَ: ( 
أُولَيْكَ . الذين قدى اللَهُ فَبِهُدَاهُمٌ افَْدِة) [الأنعام: 90]. يَعْنِي النَّبِِ صَلَى 
الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمره أن يقتضي بهدي الأنبياء السابقينء وهذا رهم موافق لمن 
كان قبلنا. 

المذزييع: وقوله (اتّيعْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: 123]. 


الشيخ صالح: قوله (فَاتَبعُوا مِلّهَ إبْرَاهِيمَ1. وإبراهيم هو خليل الله وقد 
أمر ةا ضلن الل عله وَسَلّمَ بإتباعه, وهو من السابقين من الأمم, وأنتم 
ولول لا توافقون غيركم من الأمم. 300 
المذيع: وقوله: (يَحْكُمْ بها النَّببُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) [المائدة: 
44[ 
الشيخ صالح:يحكم بها (إِنَا أَنْرَلْنَا اللَوْرَاةَ فيها هُدَى وَيُور يَحْكُمُ بها 
اللملوقة الّذينَ َس لمُوا للذينَ مادوا وَالدَتَانُِونَ وَالأَخْبَار با 
اسْتْحْفِظُوا مِنْ كِتَاب اللَّه) [المائدة: 44], يحكموا فيها أي التوراة, فدل 
عَلَى أنّه لا بأس أن نحكم بالتوراة. 
المذزيع: قال معارض بما و 
الشيخ ل محمد لى الله عله وسَلم. 
لليهود ة في ET E‏ 
المذيع: ومعارض بما رواه سعيد بن جبير من صيام التَبى صَلّى 
اللة عل دخا عابقوراء والمهود تدده 
الشيح صالح: نعم وكذلك أنتم تقولون لا توافقون اليهود. وَالتَّبِتٌ صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ وافق اليهود في صيام يوم عاشوراء. 
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المذيع: وعن أبي موسي رَضِي اللَهُ عَنْهٌ قال كان يوم 
عاشوراء تعد اليهود عيدء قال التَّبِىْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فصموهم أنتم» متفق عليه وهذا للفظ البخاري» ولفظ مسلم 
تعظمه اليهود وتتخذه عيد» وفي لفظ له كان اهل خيبر يصومون 
يبوم عاشوراء ويتخذونه عيدًا ويلبسون نسائهم فيه حليهم 
وشعراتهم» وعن الزهري عن عبيد الله بن عتبه عن ابن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كان أهل الكتاب يسدلون أشيعارهم وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
صلم سحب موافقة أهل الكتابٍ فيما لم باج فة بشي 4۶ فسدل 
رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ناصية ثم فرق بعد ذلك مُتَّقَقٌّ 
عَلَيْهِ. 
الشيخ صالح:فهو قد وافق أهل الكتاب في السدل ووافق المشركين في 
عومد في فرق 08 وأنتم 00 لا ` نوافقهم في شيء هذه شبهات. 
الى لشيخ صالح: 3 ا عن هذه سات 

المذزيع : أَمّا المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا شرع 
ما بخلافه. 
الشيخ صالح: هذه مسألة أصوليه عند الأصوليين. 

المذزيع : قال ذاك مبني عَلَى مقدمتين كلتاهما منتفية في 
مسألة التشبه بهم» إحداهما أن يثبت أنّ ذلك شرع لهم في نقيل 
موثوق به» مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو عَلَى لسان رواد هلك 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَّ أو ينقل بالتواتر ونحو ذلكء فأمًا مجرد الرجوع إلى 
قولهم أو ما في كتبهم؛ فلا يجوز بالاتفاقء وَالنَبِيٌ صَلى الله عليه 
وَسَلَمَ وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف قل ما في التوراة: 
فإنّما ذلك لأثتّه لا يروج عليه باطلهم. 

بل الله سُبْحَاتَهُ يعرفه ما يكذبون ما يصضدقون: كما قد أاخبرة 

بكذبهم غير مرَّةء وأمًّا نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون 
فاسقًا بل كافرًا قد جاءنا بنبأ فاتبعناه» وقد ثبت في الصحيح عن 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


التبىٌ أنه قاك: «إذا حدتكم أهل الكتابء فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم », المقدمة الثانية: ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك, 
فأمًا إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة؛ امم عفتني 
قن ذلك فيما تھی که فن فوافففة: ولع میت أله شرع لفن كان 
قبلنا. 
وإن ثبت فقد كان هدي تيتا صَلَّى اللة عله E‏ بخلافه» 
وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتضيء وقد أمرنا تَبِيِّنَا صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ أن يكون هدينا مخالقًا لهدي اليهود والتصارىء وإنّما تجيء 
الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار 
الذائم. 
الشيخ صالح: نعم أجاب عن هذا القول وَهذه الشبه. شرع من قبلنا شرع لنا 
أنه ليس سلما من كل وجه. وذلك منتى على ممدهتيى: العقومة: الاولن أن 
شت أن هذا شرع لمن فبا لان اكثر ما عند اهل الكتاب تحريف وتخريف 

9 من عندهم, ولیس من شرع الله لدم جاء به موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام: فلم يثبت أن هدا شرع لهم < حَتّى يقال شرع لناء شرع من قبلنا 
شرع لنا حَتَى يثبت هذا عن النبيين الكريمين موسى وعيسى أنّهما جاء به ولم 
يُحرّف ولم بُبدل ولم يُغيرء هذه ناحية. 

العقدمهة التانية: اذا تيت انه شرع لمن قبلتا واله لم يبدل فانة لم يقير 
فيُشترط ألا يأتي شرعنا 55 فإذا جاء شرعنا بخلافه كان ناسحًا له. وإن كان 
في الأصل صحيحًا وديتًا لمن قبلناء فما جاء شرعنا بخلافه؛ فإننا نعمل بشرعنا 
ولا نعمل بالمنسوخء ومن هنا ذكر العلماء كابن كثير في مقدمة التفسير وغيره, 
أنّ قضية هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لاء قَالَ في ذلك تفصيل, أحدها: أن 
يكون شرع لمن قبلنا لكنّه ُسخ؛ فنحن نعمل للناسخ ونترك المنسوخ. 

الأولى: أن يان شرعنا نمواففقه أن يت أنه شرع الهم واتى رعا يموافقهه 
فنحن نأخذ, به؛ لان شرعنا جاء بموافقته. 

التّاحية الثانية: أن يأتي شرعنا بخلافه فيكون ناسخ له, فنحن نأخذ بالناسخ 
ونترك المنسوخ. 

الناحية الثالثة: ألا اتف شرعنا بموافقته ولا بمخالفته؛ فهذا نتوقف فيه؛ لأنّه قد 
يكون من إحدائهم, التب صلی الله عَلإه وَسَلْمَ قال: «إذا جڏثکم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكدبوهم» وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا 
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وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكمء واحد ونحن له مسلمون». فنتوقف فيه., 
هذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة. 


المذيع : أحسن الله إلّيكم وجزاكم خيرًا 
الد الخا ال 
لذ هة الحم للف رت العالمين: وضلى آلله ؤسلم على ا مخفة 
وعلى آله وصجية أجمعيق: انها المستمعون الكراف السلاة فلكم ورحمة الله 
وبركاته. 


وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط 
المستقيم, لمخالفة أصحاب الجحيم, لشَيْحٌ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم ابن 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/صالح بن الفوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

في مطلع هذه اللقاء نرب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


3) شرع مَن قَبْلَنا شرعّنا بشروط: 

أصحاب الجحيم بأنواعهم اليهود والنصارى ومشركة العرب» قال 
أما المعارضة بكؤن شرع من قبلنا شرعًا لناء فإنها مبنية على 

إحداهما يثبت أن ذلك شرع لهمء والثانية ألا يكون في شرعنا بياڻ خاصُ له, 
نم قال قم ذلك شترط الايكون قد جا .عن تا صلى الله عليه وهام وأضحابه 
ل خلافه, أو ثبت أصل شرعةٌ في ديننا وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصلّه أو 
وصفه مثل فداء من نذر ان يذبح ولده بشاه, ومثل ختان المامور به في ملة 
إبراهيم عليه السلام, ونحو ذلك وليس الكلام فيه. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمدٌ لله ربٌ العالمين ووصلَّى 
الله وسا على ا محفوه :وعلى آله واضحاة احيعين» أما بعد + 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


سبق في آخر الحلقة الماضية أن الشيخ رحمه الله أورد اعتراضات على 
تخريم. القلثية أو منغ التشثه قير العسلفيي وهذة الاعتراضات تتلخض في أمور 
ذكرها: 

أؤلها: أن شرع من قبلنا شرع لناء فما دام أن هذا شرع لمن قبلنا فإنه 
يكون 0 لنا وليس فيه مشابهة إذا فعلناه, جاب الشيخ عند هذا باجوبة 

ا أن يثيت أن هذا شرع لمن قيلنا. لأن غالب ما بأيدي أهل 
الكناب ك أو مَحْدَثْ من كوه لاقإت ٠‏ مِنْهُم لحري إيَلْؤُونَ الْسِتَتَهُمْ 
عند د الله وَمَا هُوَ مِنْ عند د الله [آل ر 8 ا ون ويحدثون في 
دينهم, فهل يُقال إن هذا لما كانوا عليه يُعتبر شرعًا لنا؟ 

هذه مقدمة, المقدمة الثانية: إذا : نيت اه شرع ١‏ لعن قبلناء فلا بد د أن ' لا 
ا ا والثانية أت شرعنا ورد بموافقته م 

4) من سنن الأنبياء: الأضحية» والختان؛ فهي 

المذزيع : أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال: بشرط ألا 
يكون قد جاء عن نبيّنا وأصحابه خلاقه. 

الشيخ صالح: نعم» فإن جاء خلاقه» فهو منسوخ. 
المذيع: أو ثبت أصلّ شرعه في دينناء وقد ثبت عن نبي من 
أنبياء عصره أو وصله. 

الشيخ صالح: وهذه نقطة ثالثة, أنه إذا : مت آنه شرع اضغل قى تشرعنا: 
فإنه يكون من كان قبلنا موافقًا له. ولیس ذا من المشابهة, وإن هذا فيما 
توافقت فيه الشرائع. ومعلومٌ أن الشرائع اثفقت على التوحيد, وإفراد الله 
بالعباذة: وهو أعظم شىء وهو اصل الذين: وتحن إذا وكذنا الله وافرةتاة 
بالغياوة لا قال اننا تش ها یهن كان فاا لان هذا مشرو لناء أو مشرو لفن 

المذيعع : قال مثلٌ فداء من نذر أن يذبح ولده بشاه. 
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السيخ صالح: نعم, فقد ورد فيمن قبلنا من أمر بذبح ولده, إبراهيم عليه 
السلام, أمر في المنام أن يذبح ولده ورؤيا الأنبياء شرع حق, ٠‏ فأراد إبراهيم أن 
نقذ ها أمر به في الرؤيا ففداه الله بذبج عظيم, وهو الشاة أو الخروف من 
الجنة فذبحه وصارت سئة في ذربته, إلى يوم القيامة وهي الأضحية: 

المذيع: ومثلٌ الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه 
السلام. 


الشيخ صالح: ومثلٌ الختان فإن أوّل من اختتن هو إبراهيم عليه السَّلامُ, 
استمر هذا شرعًا في ذريته وهو من سنن الأنبياء كما جاء في الحديث «إن من 
خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء الختان» فإذا عملنا به ليس معنى هذا 
آنا تيهنا بهم .واتما فعناة اتنا عملنا بشرع فستمر ومضطرة. 

845( صوم عاشوراء شرع لنا؛ سبب ذلك 
المذزيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وأما حديث 
عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وتلم كان بضومة 
قبل استخبارم لليهود. 

الشيخ صالح: ومن هذا الأصل الثاني أنه يكون شرعًا لنا وشرع لمن قبلنا 
من ذلك صوم يوم عاشوراء, فالنبي صلی الله عليه وسلم لم يصمه تبعًا لليهود, 
وإنما كان يصومه من قبل وكانت العرب في الجاهلية يصومونه. فهو مشروعٌ 
للمسلمين كما أنه مشروعٌ لليهود, ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم 


المذيع: قال: وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود, وگافت رین 
تصومه قفي الصحيحين فيٍ حديث الزهري عن غعروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهء فلما هاجر إلى 
المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فُرض شهر رمضان قال: «من 
شاء صامه ومن شاء تركه» وفي روايةٍ «وكان يومًا تشتر فيه 
الكعبة». 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


الشيخ صالح: صيام عاشوراء لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم 
لما علم أن اليهود بصو مونه , لما قدم المدينة وإنما كان يصومه وهو في e‏ 
قبل الهجرة؛ بل كانت قريش تصومه فهو يومٌ معروف صيامه من قبل فليس 
صيامه من التشبه لليهود؛ لأنه مشروعٌ لنا ومشروعٌ لمن قبلنا. 

المذيع: وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قال: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فُرِض رمضان ترك يوم عاشوراء 
فمن شاء صامة ومن شاء تركه». 

اة كال فركون ضومه اله فاي الله او ون ام خخ قدوسهة العديقة 
افشهراة ا فيقا كان مغل من قل و انحا سال التمود هاا 'تصوم من يات 
التقرير, وإظهار الحكمة من صيامه؛ وأنه يوم نصر الله فيه موسى وقومه 
واغرق فرعون وقومه. فهو تذكيرٌ للمسلمين وبيان للسرٌ في صوم هذا اليوم, 
واأنه شكرٌ لله تعالى ثم ايضًا روي كما في هذين الحديثين لما فرض رمضان كان 


في الأؤل يجب صوم يوم عاشوراء. فلمًا رض رمضان نسخ الوجوب وبقي 
صومه سثة, مستحبة . 
المذيع: لكن في الغالب يا شيخ يعرض أن هذا لم يُصَم إلا 


بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود 
تصوم هذا اليوم وسالهم. 

الشيخ صالح: هو كما ذكرت, إنما سألهم ليبيّن الحكمة من صوم هذا 
اليوم, ويذكر اليهود ويذكر المسلمين, الحكمة التي من أجلها شرع صيام هذا 
اليوم والأنبياء دينهم واحد. كما سبق. والله تعالى قال: [أأُوَلَيْكَ الَذِينَ هد 
الله فبهد فَبهَدَاهمٌَ E]‏ 5[] [الأنعام: 90]. 

الا اعسن الله الكم سفاحة الالو قال وفيهها عن عد الله 
بن عمر رضي الله عنه أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء, وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفترض رمضان, فلمًا 
اققوض رنساى قال على الله علية تلم ان عاو اة ت عن ابلا اله 
فمن شاء صامة ومن شاء تركه». 

الشيخ صالح: نعم, وهذا يوضح القضية زيادة توضيح, أنه يُصام لأنه يومٌ من 
انام الله التي تصن فيها كباذة العؤمنيق ولسن :صوم» لن | للنهفية او تسيا هة 
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وكانت: قرييتة تضومه. ٠‏ والظاهر أنه من بقايا الذين الصحيخ الذئ كاثوا عليه“ لأن 
قريشًا كانت فيها بقايا من الدين الصحيح. 
المذيع : إذا هذا قول ورقة أنه الناموس الذي يأتي موسى؟ 
الشيخ صالح: نعم, نقول فيهم بقايا من الدين الصحيح, دين الأنبياء. 
6) سبب محبة ا لموافقة أهل 
المذزيع: قال: فإذا کان ار صومه لم يكن موافقة لأهل 
الكتاب» فيكون قولة صلى الله عليه وسلم «فنحنٌ أحقّ بموسى 
منکم »> توکیدَا لصومه» وبياقا لليههود أن الذين يفعلونه من 
موافقة موسى نحن أئضًا نفعله» ونكون أولى نمو تبسى منكم. 
الشيخ صالح: نعم, فالأنبياء دينهم واحد ويقتدي متأخريهم بمتقدميهم, ومن 
ذلك إفراد الله تعالى بالعبادة والصيام من أعظمٍ _أنواع العبادة فهو عبادة 
مشروعة لجميع الأمم كما قال تعالى: [] بها الّذِينَ آمَنُوا كيت عَلَيْكُمْ 
الاد گا کیت عَلَى الْذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنقُ ون[ [البقرة : 183]: 
فأصلٌ الصوم فريضة على جميع الأمم السابقة من أهل الأديان السماوية وإن 
كان تله ت . فاصلة 0 وخ عليه. 


المذزبع: قال رحمه الله : ثم الجواب عن هذاء وعن قوله: كان 
وحوهه» أحدها أن هذا کان RE‏ ثم نسخ الله ذلك ا له 
مخالفة أهل الكتاب اة بذلك» وقي متن الحديث 5 سدل شعره 
موافقة لهم نم فرق شعره بعده»ء ولهذا صار الفرق شعار 
المقبااهين:. 

الشيخ صالح: نعم قد يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيثًا كانت 
عليه اليهود, لا لأجل التشبّه بهم أو الأخذ عنهم, وإنما لأنه عبادةٌ لله تعالى ثم 
ان الحبي صا الله عليه ومام بعد ذلك لقا تحصيل الافغلاط يفن الود 
والمسلمين, أراد أن يفصل ويفرق بين المسلم واليهودي, فجعل هناك فوارق, 
متها عاياتى أنه جعل قارفا فى ضوم يوم عاشوراء كفا كان عليه الهود. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذزييع: وفي متن الحديث أنه سدل شعرهٌ موافقةً لهم» ثم 
فرق شعره بعد؛ ولهذا صار الفرق شعار المسلمين» وكان من 
الشروط على أهل الذمّة ألا يفرقوا شعورهم. 

الشيخ صالح: نعم. هذا من الفوارق لما حصل الاختلاط ومواطنة بين 
الفسلمين:واهل الكتاب وأنه لا بد أن يتمدّز المسلم من غيره. جعلوا فوارق 
منها فرق الشعر, شعر الرأسء بدلاً من الإرسال. 

7 ) اأاستقبال یت المقدس لم يكن مشابهة 
لليهود 
المذيعع: وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال 
بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب» ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال 

الكعبة واخ عن اليهود وغيرهم من السفهاء اف سيقولون: لاما 
وَلَاهُمْ عر عَنْ قِبْلَيَهمْ التي كَانُوا عَلَيْهَاَا [البقرة: 142]. 

الشيخ صالح: ومن ذلك مسألة القبلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في الأول يستقبل قبلة اليهود وهي بيت المقدس,ء لأنه لم يؤمر بقبلةٍ غيرهاء 
فهو استمرارٌ على الدين السابق, لا من أجل مشابهة اليهود. وإنما لأن الله شرع 
استقبال بيت المقدسء ولم ياتِ تغيير لذلك استمر عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أن جعل الله له القبلة الخاصة وهي الكعبة وهي القبلة الأولى. هي 
قبل بيت المقدس, هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعاد إلى القبلة 
الأولى: اذل بيت وضع للفاسن» 

المذيع: وأخبر أنه لم يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم. 

الشيخ صالح: نعم, » أخبر الله تعالى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا 
يرضى عنه اليهود حتى يثيع قبلتهم: [وَلَنْ : تَرْصَىٍ عَنْكَ اليَُودُ وا التَضَارَى 
حَثى ِتَنّبِعَ مِلْتَهُمْ] [البقرة: 0 لاوَلَيْنِ انَبَغغْت أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ 

مِنَ العم إِنَكَ إِذَا الع الظَالِمِينَ| [البقرة : 1145 فهم لا يرضصون حتى 0 
استقبلت قبلتهم, لا يرضون عنك, قال تعالى: لِاوَمَا أنت بتايع فِبْلَتَهُمْ و 
بَعْصُّهُمْ بتابع و ك ابعر 1145 لأنهم هم انفسهم مختلفون, قمن 
طبيعتهم الاختلاف وعدم الاتفاق: هذه طبيعتيم:: قصتهم, فالله بالف ا 
لنبيّه: لا تطمع في أنهم يرضون عنك أبدًا حتى ولو تنازلت عن شيءٍ من دينك 
وهو القبلة لترضيهم, فإنه لم يرضوا عنك؛ لأنهم هم أيّضًا لم يتفقوا على القبلة, 
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فاليهود يتفقون بيت المقدس والنصارى يستقبلون المشرقء فهم مختلفون في 

المذيي: وأخبر أنه من اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من 
العلم ها لعن الل من ولي ولا بصب 

الشيخ صالح: نعم, قال: [اوَلَيْنِ البَعْتَ ت أَهْوَاءَهُمْ] ولم يقل: ولئن اتبعت 
دينهم؛ ؛ لأن هذا ليس دينًا لهم من عند الله تعالى وإنما هي أهواءٌ تفبدّقت بهم, 
واختلفوا بسببها, 

ففي قوله: [إوَلَيْنِ اتبَعْتَ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْا دليل على انهم عون أهواءهم, ولا 
يبعون شرع الله, فاستقبالهم لبيت المقدس أو للمشرق, إنما هو تبعٌ للأهواء, 
والرغبات, لا إتباعًا لشرع الله تعالى. 

المذيع: وأخبره أن لكلٍ وجهه هو موليها. 

الشيخ صالح: 0 . هذا معناه كما في قوله: و تت الَّذِينَ اوها 
الْكِتَابَ بكَل آيَةِ مَا د تيغوا قِبْلَتَكَ وَمَا أت بتايع فِبْلَتَهُمْ و وَمَا بَعْصّهُمْ 
بتايع قِبْلَهَ بَعْضٍ|] [البقرة: 145] ثم قال: [أوَلِكُلٌُ وجْهِهٌ هو غوليھال [البقرة: 
8 ]. 

المذيع : وكذلك أخبره في موضع آخرء أنه جعل لكلٍ شرعة 
ومنهاجًا. 

الشيخ صالح: هذا بالنسبة للأنبياء. الله تعالى جعل لكل منهم شرعة 
ومنهاجاً. هذا في الأوامر والنواهي, والحلال والحرام, فاته يششوع لكل آمة هنا 
يناسبها في وقتهاء ثم ينسخ ذلك بما يناسب الأمة التي بعدهاء فلما جاء الإسلام 
استقرٌ على مأّة واحدة لا تنسخ ولا تُبدّل ولا غ ر؛ لأنها صالحة لكل زمانٍ 
ومكان, ولكل اة إلى أن تقوم الساعة. 


8) توضيح قول ابن عباس: "وكان يعجبه 
موافقة اهل الكتاب فيما لم بؤمر فيه بشي ء" 
المذيع : فالشعار من جملة الشرعة:ء والذي يوصّح ذلك أن 
هذا اليوم» عاشوراء الذي صامه وقال: «نحن أحقٌ بموسى منكم» 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


قد شرع قبل موته مخالفة التهودذ قي صومةه وافر ضاق الله :عليه 
وسلم بذلك. 

الشبخ صالةة نعم هذاوجة آخر؛ أولاً أنه لم يكن يصومه تشئها باليهود؛ 
لأنه كان يصومه قبل أن يرى اليهود وقبل أن يهاجر إلى المدينة. 

ثانيا: أنه لما علم أن اليهود تومو هر أراد مخالفتهم فأمر بصوم بوم قبله:, 
وقال: «لإن بقيت إلى قابل» لأصومنٌ التاسع والعاشرء 90 
اليهود صوموا يومًا قبله» وفي رواية: «أو يومًا بعده »د فغير الصورة عليه 
الصلاة والسلام, غير صورة الصوم, بزيادة يوم قبله أو يومًَا بعده. 


المذهيع: ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه وهو الذي يقول: 
«وكان يعجبه موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وهو 
الذي روى قوله: «نحن أحقئ بموسى منكم» كان أشد الصحابة غا 
أمرًا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء» وقد ذكرنا أنه هو الذي 
روی شرع المخالفة. 

الشيخ صالح: نعم هذا مما يدل على أن المخالفة وعدم المشابهة أمرٌ 
مطلوت: فهذا ابن غثاس رضي الله قتة الذق يروي انه على الله غلية وسا 
كان يحب اتباعهم فيما لم يؤمر فيه بشيء, كان رضي الله عنه من أشدٌ الناس 
مخالفة لمم لعلمة بان الرسول افر نعخالقتهم تمن عن 'النشته بهم 

المنع: وروى أيْضَا مسلمٌ في صحيحه عن الحكم بن 
الأاعرج: قال: «انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوشد 
رداءه في زمزمء فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء: فقال: 
إذا OF‏ هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماء فقلت: 
وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم». 


الشيخ صالح: نعم, فهذا فيه دليل على أنه يُصام اليوم التاسع زيادةً قبل 
اليوم الغاشن الذي كانت البهود تصومه: قصوم التاسع.هذا هن باب المخالفة 
لهم في صورة الصيام, فدلٌ على أن المخالفة مطلوبة إما في أصل العملء وإمّا 
في صفاته, وابن عباس هو الذي روى محيّة موافقة أهل الكتاب في ما لم ينزل 
عليه فيه شيء. 


المذيع: وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لإن بقيت إلى قابلء لأصومن 
التاسع» بعني يوم عاشوراء». 
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الشيخ صالح: نعم وقد توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك العام 
الذي بعده: ولكنه غلم من سنته ومن رعبته وافدة أنه اهر بصوم اليوم التاسع؛ 
لأجل مخالفة اليهود. فنفذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء 
بعدهم هذه السئة. 

المذييع: ومعنى قوم ابن عباس : ضضم التاسع» يعني 
والعاشى هكذا تن عه وعللة بمخالقة البقنودة قال منعية بن 
منضور: جاتنا شفبان بن فهرو بن ديتار انه سمغ عطاء 

الشيخ صالح: فقوله رضي الله عنه صم الاه ليس مغناة انه يقتصر 
على التاسع, وإنما سكت عن اليوم العاشر؛ لأنه معلوم عند السائل وعند غيره 
أن العاشر يُصام, لكن يضاف إليه التاسع. 
التاسع والعاشر خالفوا اليهود. 

الشيخ صالح: فبيّن أن الحكمة من صوم التاسع قبل العاشر مخالفة 
اليهود. في صورة العمل. 

المذيع: وروينا في فوائد داود بسن عكمروه عن إسماعيل بن 
علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح, أن ابن عباس كان يقول: يوم 
عاشوراء يوم التاسع فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: 
أكره أن ضعو م نوها فرداء ولكن صوموا قبله نوها أو بعده مها 

الشيخ صالح: نعم, وهذا الفهم الذي فهمه هذا الراوي, أنه يقتصر على 
الناسغ ويكون فو .عاشوراء: هذاقلط..وئن الراوي الاخر أن ذلك إنها هومن 
أجل المخالفة: لاء من أجل أن يقفضر على اليوم القاس لأن النوم التاسشع لبس 
هو يوم عاشوراء. 

المذيع: ويحقق ذلك ما رواه الترمذي «عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء 
العاشر من المحرّم »., قال الترمذي حديث حسنٌ صحبيح . 

الشيخ صالح: هذا هو الأصل: صوم يوم عاشوراء أنه العاشر من المحم. 
وليس هو التاسع كما توم بعض الرواة. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


المذيع: وروى سعيد في (سننه) عن هشيمء عن ابن ابي 
ليلى عن داود بن علي» عن آأبيه عن جده ابن عباس: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «صۇموا يوم عاشوراء, وخالفوا فيه 
اليههودهء صوموا يومآ قبله أو E‏ بنعده »د ورواه أحمد ولفظطه: 
«صوموا قبله يوما أو بعده يوماً». 


الشيخ صالح: وهذا أوضح في الدلالة. قال: صوموا اليوم العاش. وصّومُوا 
بومًا قبله أو يومًا بعدة. وتبيّن بذلك أن قول ابن عباس أصبح اليوم التاسع 
ضائقاء آنه ليس آلمراذ إقراذ هذا اليومة.واتما المراد إتباعه سوم عاشورا. 
المذيع ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس 
وأفتى به فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن 
يُصام اليوم التاسع والعاشرء لحديث ابن عباس: «صوموا التاسع 
والعاشر». 1 
الشيخ صالح: نعم, وهذا مذهب الإمام أحمد, أنه يُصام اليوم التاسع واليوم 
العاشرء اليوم العاشر هو الأصلء واليوم التاسع من أجل تغيير صفة الصوم 


المذيع: وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء» 
فقال: صومُوا التاسع والعاشر. 
الشيخ صالح: كذلك التاسع والعاشر, تكاثرت النصوص على أنه يُصام 


اليوم التاسع والعاشر. فصوم التاسع آكد من اليوم الحادي عشر؛ لأن روايته 
أضح؛ ولان أكتر الروابات عليه قد ذهب إلية: الإفام أخمد رعهه الله . 


849( هعور هيوم عاشوراء 

المذزيع : وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: «من أراد 
أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشرء إلا أن تُشكل الشهور 
فيصوم ثلاثة أيام» ابن سيرين يقول ذلك. 

الشيخ صالح: إلا أن ُشكل الشهورء يعني لم يُعرّف دخول الشهرء فإنه 
يصوم ثلاثة أيام. يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؛ لأنه لا يدري ماهو 
العاشر بالتعيين. فيحتاط في ذلك؛ ولأنه جاء في بعض الروايات: «صومُوا 
يومًا قبله» ويومًا بعده». ولذلك قالوا: إن صور صم يوم عاشوراء كما ذكر 
ابن القيِّم في زاد المعاد ثلاثة: 
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الصضورة الأولى: أن يضوم التاسع والغاشن هذه واخدة, بعتي يصوم 
التاسع والعاشر. 
الصورة الثانية: أن يصوم العاشر والحادي عشر. 
الصورة الثالثة؛ أن يضوم العاشر فقط: ولا يضوم يوقا قبله ولا يوقا بعذة: 
المذزيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا شيخنا. 
الد الساد ال 
الحم لله رت العالعين: وضلى الله ولم على يننا محفد: وعلي الله 
وصحية اجمخنء انها المستععوتن الكراف السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة. 
وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط 
المستقيم, لمخالفة أصحاب الجحيم, لشَيْحٌ الإِسْلَام أحمد بن عبد الحليم ابن 
يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/صالح بن فوزان 
الفُوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع هذه اللقاء نركب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
0) فقط التشبه باليهود انما كان في صدر 
| لهجر ة؛ تم 9 نسح بالأمر : بمخالد لفتهم» وعلة ذلك 
المذیع: تقدم في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله 
عن صيام عاشوراء من وجه موافقة اليهود فيه أو مخالفتهم وما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صومه في الجاهلية قبل 
قدوم المدينة» وقفنا عند قوله رحمه الله : " وقد قال بعض اصحابنا 
إن الأفضل صومٌ التاسع والعاشر وإن اقتصر على العاشر لم يُكره. 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمدُ لله ربٌ العالمين و وصلّى 
الله وشام على تفا يعمد وعلى اله واصعاية |اجمفين. 
الشيخ رعفة الله بقول يعض اصحابنا د يعتى العنابلة - يقول الأصل أن 
يصوم التاسع والعاشر, هذا هو السثة, فإن اقتصر على العاشر فلا بأس بذلك؛ 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


لان هذا هو الاضل قدل على أن خروم التاسع لين من بات الوكوي»:وانفا هه 
من باب الاستحباب, والحكمة فيه المخالفة لليهود في الصورة : 

المذيى: ومقتضى كلام أحمد أنه يكرَة الاقتصار على 
العاشر؛ لأنه سُّئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك» وجعل هذا 
هو السثّة لمن أراد صوم عاشوراء واتبع في ذلك حديث ابن عباس. 

الشيخ صالح: نعم وإن كان بعض الحنابلة يرى جواز إفراد العاشرء لكن 
الأصل أن الإمام أحمد رحمه الله إمام المذهب على خلاف ذلك, فإنه يكره 
الاقتضار على اليوم الغاشر. ويستحب ويؤكة آن تضام التاسع والعاشن عملا 
بالسئة الثابتة عن ابن عباس وغيره في ذلك. 


المذنيع: قال واتبع في ذلك حديث ابن عبّاسء وابن عباس 
كان يكره إفراد العاشر وهذا هو مشهور عنه. 

الشيخ صالح: نعم. هذا هو الأصل, الأصل أنه لا يُفرد العاشرء وإنما يُصام 
يومٌ قبله. هكذا وردت السثة. 

المذيع: ومما يوصّح ذلك أن كل ما جاء من التشيّه بهم إنما 
كان في صذر الهجرة ثم تسخ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا 
يتميزون عن المسلمينء لا في شعور ولا في لباسء, لا بعلامة ولا 
e‏ 
8 أهل 30 إلا فيها ا ا فيه. ولذلك كان لما قوم الفديجة 
يوافقهم في بعص الأمون: ومن ذلك القبلة, كان سكن إلى بيت المقدسء ثم 9 
لما استقدٌ في المدينة ونزلت تفاصيل الشريعة عند ذلك أمر بمخالفة أهل 
الكتاب, ومن ذلك مخالفتهم في صوم يوم عاشوراء بان يزيد يومًا قبله. 

المذِع: قال: ثم أنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسثة 
والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن غمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار 
والهدي. 
بنوقاتىف اى الله عزاية وسا :استتقة هنذا الأصل .وهو الأهر بفخالقة غير 
المسلمين, من اليهود والنصارى والأعاجم والجاهلية, والأعراب وغير ذلك من 
اهفر الحشابهات المنهىن: غتهاء قار هذا ونبت واستمة بوقاة الرسول هلي الله 
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عليه وسلم وظهر هذا غاية الظهور في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حك وضع تتروظ] لمخالعة أل الكناب: 


المذيع: سبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور 
الدين وعلؤه كالجهادء وإلزامهم بالجزية والصغارء فلما كان 
المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تُشرع المخالفة لهمء: فلما 
كمّل الدين وظهر وعلا شرع بذلك. 

الشيخ صالح: وهذا وجةٌ آخر من بيان الحكمة في البقاء على ما كان عليه 
أهل الكتاب, في أول الأمر, أنه لما كان المسلمون في حالة ضعف, كانوا 
يتألفون هذا الكتاب, لاسيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى 
الإسلام. وكان يتاأَلْفهُم ولما قوي الإسلام ولم يلقى فيه مطمعٌ لليهود , ولا 
للنصارف: عند ذلك تمثر الاسلام وآمر بمخالقة غير المشلمين. 

1) الموافقة تكون في العادات فقط وقت 
الاستضعاف؛ وليس في أصل دينهم 


5 المذيع: ومثلٌ ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب. أو دار 
كفرٍ غير حرب» لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر 
لما عليه في ذلك من الضررء بل قد يُستحبٌ للرجل أو يجب عليه أن 

يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحةٌ دينية, 
من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم وإخبار 
المقاصد الصالحة. 

الشيخ صالح: نعم. وهذه مسألة استطراد لما سبق في أنه في حالة 
ضعف المسلمين قد لا يخالفون أهل الكتاب,..في ما ليس هو من شركهم 
ومحدثاتهم وبدعهم وإنما هو من أصل دينهم, تألقا لهم من ناحية؛ ولأجل أن 
يسلم من شرهم من ناحية أخرى. 

ومن الوجه الثاني: لو كان المسلم بدار الكقار حربًا أو غير حرب, وكان إذا 
خالفهم تبيّن أنه مسلم فيلحق به أذئّ؛ ويلحق به ضرر الخطر, فحينئذ يباح له أن 
يتظاهر بشيء من عاداتهم, وتقاليدهم لأجل أن يسلمَ من شڙهم؛ ويكون هذا 
على القاعدة من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء أو كان يتحقق بذلك 


م لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


كمضلحة فى: أنه اننا يأغبازهم وأشرارهم وها ينونه لنا. فإنه لو ظهر مفارقًا 
له في بلدهم حذروا منه, فهو قد يتزبا ببعض زيّهم, أو يظهر ببعض مظاهرهمء 
من أجل أن نافتوة جى بطل على اسرارهم التي يكيدون نها المسلعين. 

المذيع رحمه الله ابن تيمية» هذه مسألة شيخنا في غاية 
الدقة, إِذّا المسلمون المقيمون في بلاد الكفر في الغرب والشرق, 
لهم أن يترحّصوا في بعض ذلك» وقد يلحقهم أذى. 

الشيخ صالح: إذا كان المسلمون كثيرٌ عددهم ولهم كيان. يختلف هذا عن 
الفرد. المسلمون الآن ولله الحمد في البلاد الأخرى جاليات كبيرة ولها مراكز , 
ولها اعتبار. فهي تختلف عن الفرد. 

المذزيع: قال رحمه الله : فأما في دار الإسلام والهجرة التي 
أعز الله بها دينه, وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية» ففيها 

الشيخ صالح: : نعم» ١‏ كلما كان المسلم أفوق. فاته شرع المخالفة :ومن :ذلك 
إذا كان في بلاد المسلمين وبين المسلمين وبين عدد كثير من المسلمين, فإنه 
حينئذٍ يكون لهم قوّة, فلا داعي إلى أن يتنازلون عن شيء من الزيّ أو المظهر. 

المذزليعع: وإذا ظهر أن الموافقة و المخالفة تختلف لهم 
باختلاف الزمان والمكان . ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. 

الشيخ صالح: نعم, تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان, اختلاف 
الزمان كما سبق في اول الإسلام, واختلاف المكان إذا الإنسان في بلدهم,. وهو 
وحيد وليس له كيان. 

المذزيع لكن ترى يا شيخ مثل هذه الأقليّات أن لها كيان 
وجمهرة وصار لها أتباع. 

الشيخ صالح: نعم. ولها اعتبار أَيْضَا عند الدول. 

2) النبي هو الذي يعلم ذلك بما علّمه الله 


المذنيع: أحسن الله إليك, الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم 
يُنسخ, أي في شرع من قبلناء اف ساي اد r‏ د 
اه ونحن نتّبعُهء فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيء من الدين 
عنهم» والوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم يَنسَخ فالنبي صلى الله 
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عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم؛ لأنه يعلم حقهم من 
باطلهم بما يعلمه الله إِيّاه ونحن نتبعه. فأما نحن فلا يجوز لنا أن 
نأخذ شيئًا من الدين عنهم؛ لا من أقوالهم ولا من أفعاهم بإجماع 
المسلمين المعلوم من إضرار من دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولو قال رجل: يُستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين 
في زماننا . لكان قد خرح عن دين الامة. 

الشيخ صالح: نعم. الوجه الثاني من وجهي الجواب عن قولهم: إن شرع 
من قبلنا شرع لناء أنه إنما يعرف شرعهم ويعرف شرعنا رسول الله صلى الله 
غلية وقتلم ؛ لأنة هو الذي يغزف ها غلب آهل الكتاب فن الخق والباطل: أما 
بحن 9 تعرف الجق من SS SS‏ معوم وكوك الفروره ذه 

نسخ, أو لا يعلم شخص أنه منسوخ, ٠‏ فيندفع معهم, . بل عليه أن يتوقف فيما لا 
يدري عنه, هل هو منسوخ أو باقي؟ هل يُشرع لنا موافقتهم أو مخالفتهم؟ عليه 
أن يتوقّف حتى يتبيّن ولا يندفع معهم ويقول: مادام ما عرفت أنه منسوخ, فأنا 
في سعة ويفعل مثل أفعالهم, لاسيما في العبادات, فهذا أمڙ خطير جدا. 


3) نحن منهيُون عن التشبّه بهم فيما لم يكن 
سلف الأمة عليه سواء افعلوه هم ام تركوه 

المذيع: أحسن الله إليكم سماحة الوالد» قال رحمه الله 
:الثالث أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء, قم 5 أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هذية 
وهذي أصحابه السابقين الأؤلين» من المهاجرين والأنصار. 

الشيخ صالح: الوجه الثالث: أنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب في ما لم 
يؤمر بمخالفتهم فيه, هذا كان في الأول فليس حجّة أن نستمرٌ عليه؛ لآنة امر 
صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأمر أمّته بمخالفتهم, فنحن نيع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ونخالفهم فيما أمرنا بمخالفتهم فيه., ولا نبقى على الأصل 
ونقول: أننا نحب أن نتبعهم في ما لم نؤمر بمخالفتهم فيه؛ فنحن لا ندري عن 
الأوامر والنواهي تفصييلاً. وإن علمنا بعضها إجمالاً. فعلينا أن نتوقف في هذا 
الأمر؛ لأن هذا دين ولا يجوز تشريع دين من غير دليل. 

المذزيع: قال: والكلام إنما هو في أننا متهيّون عن التشيّه 
بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه» فأما ما كان سلف الأمة عليه 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه» فإننا لا نترك ما أمرنا لله به؛ 
لأجل أن الكقار تفعلهء مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه 
إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميّز بها دين الله المحكم مما قد 
تسِخ أو بُدل. 

الشيخ صالح: هذا وجةٌ آخر وهو أنه إذا أشكل علينا ما عليه أهل الات 
من اليهود والنصارى, هل نخالقهم فيها أو لا نخالفهم, ليس عندنا دلي من 
الشرع من أمرٍ أو نهي؛ فإننا ننظر ما كان عليه سلف الأمّة, لأنهم القدوة, وهم 
أنباع: الرسول ضان الله عليه وسلم قمااكانوا عليه تكون علية وما خالقوة 
نخالف فيهء هذا لقوله صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين> وقوله تعالى: [وَالسَابِفُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
والأتضار وَالَذِينَ البَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ] [التوة: 100] . قوله صلى الله عليه 
وسلم عن الفرقة الناجية: «هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي» فنحن ننظر ما كان عليه السلف في الأول هل كانوا يوافقونهم في 
هذا الأمر, أو يخالفونهم, فإن كانوا يخالفونهم خالفناهم وإن كانوا يوافقونهم فيه 
وافقناهم؛ لأننا نعلم أن هذا من ديننا. 

المذزع إذَا هذا جواب عما سبق لتأكيد رأي أحمد رحمه الله 
في صوم عاشوراء. 


الشيخ صالح: نعم. 


4) بيان أن مخالفتهم مشروعة» ولا عبرة 

المذيع : قال رحمه الله (فصل) : قد ذكرنا من دلائل الكتاب 
والسثة والإجماع والآثار والاعتبار ما دلٌ على أنّ التشيّه بهم في 
الجُملة منهيٌ عنه وان مخالفتهم في هديهم مشروعة: إما إيجابًا 
وإما استحبابًّاء بحسب المواضعء وقد تقدّم بيان ان ما امر به من 
مخالفتهم مشروع سواءً كان ذلك في فعل مما قصد فاعله التشبه 
بهم أو لم يقصد. 

الشيخ صالح: هذه مسألة أظن أنه يقول: رحم الله من سبق في أل هذا 
الكتاب إلى هذا الموضعء بيان منع التشبّه باهل الكتاب وبغيرهمء من غير هذا 
الذين بالادلة من الكتاب والسية واجماع الآمة والاثان كل الكتاي من اوله الى 
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هذا الح تى اتفل إلى حمالة حرنوة وهي أن ها أمر كه من بخالفدهه 
مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد. 

نعم, انتقل الى .مسالة جذيدة قد يغالط قها تعض الناس: وهو أنه يفل 
ويتشبّه بالكقار ثم إذا هي عن ذلك قال: أنا ما قصدت ولا نويت اا ها 
قصدت ولا نويت التشبّه. فنقول: ليس الأمر مبنيًا على النية والقصد, الأمر مبني 
على المظهر, فأنت منهيّ عن الظهور بمظهرهم, والسير على حُطُتهم سواء 
قضذت أو لم تقضة: لكن إن قصضدوك:» فالامر أشة: وان لم تقصو فانت: منهرة: عن 
ذلك ولا تستمر علية, 

المذيع: قال: سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه 
بهم أو لم يقصد. 

الشيخ صالح: فليس المدار على الثيّة وأثه لا يكون متشبهًا إلا من قصد 
التشبّه. بل العبرة بالفعل والمظهر. 

المذزيع: وكذلك ماثهي عنه من مشابهتهم» يعم ما إذا 
قصدت مشابهتهم أو لم تقصد» فإن عامة هذه الأعمال, لم يكن 
المسلمون يقصدون المشابهة فيهاء وفيها ما لا يتصوّر قضد 
العا فيه كبياض الل وطول الايد ونحو ذلك. 
کیا الشعرة لأن بيا الشعر ما هو من فعله. وانها هو عا 0 
فخالفوهم»., أمرنا بصبغ الشعور بغير الشّواد, . صيغ الشعر بغير اللون الأسود, 
أما اللون الأسود هو مخام: لقوله ضلى الله عليه وسلم ؛ «غيروا هذا 
الشببي وحتبوه الشواة» ولوضفه ضلى الله عليه ومسل داقواقا اتون 
في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام قال: لا يدخلون 
الجنة ولا يجدون ريحها» وهذا من باب الوعيد الشديد.. فالسواد لا يجوز 
الصبغ به. لكن يصبغ الشعر الابيض بغير السواد من حَمرة او صفرة او غير ذلك 
من الألوان التي تغاير ما عليه أهل الكتاب, وإن كان هذا البياض ليس من 
فعلهم, فنحن المقصود إنما نظهر بمظهرهم بحيث لا يميز بين المسلم والكافر 
إذا ظهر بمظهره, هذا هو المقصود. فإذا كان هذا في الأمور التي من الخلقة 
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وليست من الفعل: فلآن يكوت هذا في الأصور المقضصودة والمفعولة من باب 
اولى. 
5) أقسام أعمال أهل الكتاب؛ باعتبار 
موافقتهم لنا من عدمها 

المذييع : قال رحمه الله : ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام. 

الشيخ صالح: أعمال الكفار. 
المذيع: قسمٌ مشروغ في ديننا مع كؤنه كان مشروعًا لهم, 
أو لا يُعلم أنه كان مشروعًا لهم» لكنهم يفعلونه الآن» وقسمٌّ كان 
مشروعًا ثم نسخه شرع القرْآن » وقسمٌ لم يكن مشروعًا بحال, 
وإنما هم احدتوه. 

الشيخ صالح: نعم. ثلاثة أقسام, القسم الأول: ما غلم أنه مشروعٌ في 
دينناء فهذا نفعله؛ لأنه مشروعٌ في ديننا ولو كانوا هم يفعلونه, فنحن لا نفعله 

المذزيعع: وقسمٌ كان مشروعًا لهم ثم نسخه شرع القزآن. 

الشيخ صالح: نعم, القسم الثاني كان مشروعًا لهم, ليس من إحداثهم, 
لكن القُّرَْآن نسخه كاستقبال القبلة, القُرْآن نسخ استقبال بيت المقدس, فنحن 
ندور مع القرْان وندور مع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا 

المذيع: وقسمٌ لم يكن مشروعًا بحال وإنما هم أحدثوه. 

الشيخ صالح: وهذا القسم الثاني ليس مشروعًا بحال من الأحوال, لا أنه 
مشروعٌ ومستمرٌ ولا أنه مشروع ثم تُسخ, وإنما هو من إحداثهم, فهذا باليقين 
انه لا يحور قغله:. لاتهم هم خاطتون فية. 

المذيع: وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات 
المحضة وإما أن تكون في العادات المحضة» وهي الأهدافء وإما أن 
تجمع العبادات والعادات» فهذه تسعة اقسام. 

الشيخ صالح: تسعة أقسام من ضرّب ثلاثة, في ثلاثة, الثلاثة الأولى ما كان 
مشروعٌ في ديننا . ما كان مشروعٌ في دينهم ثم تُسخ, ما كان من إحدائهم, 
اضرب بتثلاثة أخوال: ها كان من باب الغادات المحضة؛ أو من باب العيادات 
الفخضة: أو منهما حميقا فهذة ثلائة فى كلاثة تسعة امون 
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المذيع: قال: فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في 
الشريعتين» أو ماکان مشروعًا لنا وهم یفعلونه» فهذا كصوم 
عاشوراءء أو كأصل الصلاة والصيام. 

الشيخ صالح: نعم. ما كان مشروعًا لهم ولناء أو كان مشروهًا أصله لنا. 

المذزيع : أما القسم الأول وهو ما كان مشروعًا للشريعتين, 
أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه» فهذا كصوم عاشوراء أو 
كأصل الصلاة والصيام. 

الشيخ صالح: ما كان مشروعًا في الشريعتين القديمة والحديثة وهي 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو كان مشروعًا لنا ثم هم يفعلونه, فنحن 
مامورون بفعله, عملا بشريعتناء في الحالين؛ لأنه مشروع في دينناء سواء كان 
مشروعًا في دينهم أو كانوا هم يتبعوننا فيه فنحن نفعله مثل صيام يوم عاشوراء 

. فإنه مشروع في جميع الديانات, ديانة موسى وديانة محمد صلى الله عليه 

وسلم ن وكان أصل الصلاة, الصلاة مشروعة e‏ الأديان, لكن تختلف صفتهاء, 
الضيام : اكيت عَلِبْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كيب عَلَى الذِينَ من فَبْلِكُمْ] [البقرة: 
3 فهو مشروع ع أيضًا وإن اختلفت صفته فهذا هو مجال الكلام. 

المذيعع: قال: فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. 

الشيخ صالح: تقع المخالفة في صفة العمل لا في أصله, لا نترك الصيام؛ 
لأنهم يصومونه, لا نترك الصلاة؛ لأنهم يصلون وإنما نخالفهم في الصفة فقط؛ 
ولذلك شرع صلى الله عليه وسلم صوم يوم التاسع قبل اليوم العاشر من باب 
المخالفة. هم لا يصومون اليوم 0 
, المذيع : قال: كما سن لنا يوم تاسوعاء و عاشوراء» وكما 
أمرْنا بتعجيل الفطور as‏ مخالفةً لأهل الكتاب. 

الشيخ صالح: نعم. هم يصومون, الصيام مشروع : [آكْتِبَ عَلَبْكَمُ الصْيَامْ 
گا كيت على الذبق من قَبْلكم][البقرة: 3183]: لكن تخالفهم في الضفة 
وهي أننا نؤجّر السحور إلى طلوع الفجر نعجّل الفطر عند غروب الشمس؛ 
لأنهم هم كانوا يخالفونا في هذاء وكانوا يبدءون الصيام غير بدايتناء ينهونه في 
غير إنهائنا. 

المذيع أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
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الدرس السا ال 
العمة للتودرث العالمين:: وضلى الله وسلض على ا محمد ولي اله 
وضخبه. اجمغينء ايها المستمغون الكراة: السلام غليكم ورزخمة الله وبركاته: 
وأفلاً وشهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الضراط 
المستقيم, لمخالفة أصحاب الجحيم, لشَيْحٌ الإِسْلّام أحمد بن عبد الحليم ابن 
الُوزات عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع لقائنا نرب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
6) القسم الأول؛ ما كان مشروعًا في ديننا 
ودينهم والأمر فيه 
المذزعع: أشار المؤلف رحمه الله -وتقدّم هذا معنا في 
الحلقة السالفة- إلى أنواع أعمال الكقار التي أمرنا بمخالفتهم 
فيهاء أو د 1 نهينا عن مشا, بهتهم» وهي كما اشار تلانة: ة قسم كان 
مشروعًا في ديننا ود نهم 4 وقسم كان مشروعًا لهم قم نسخه 
شرعناء وقسم لم يكن مشروعًا بحال ولكتهم أحدثوه, تم قال رحمه 
الله فأما القسم الأول فهو ما كان مشروعًا للشريعتين, أو ما كان 
مشروعًا لنا وهم يفعلونه وهذا كصوم عاشوراء أو كالأصل؛ الصلاة 
والصيام, فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. 
الش كنف هنالضة يسم الله الرجحمن الرعيمف: الحفة 'للؤفرث العالمين وضلىن 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فالأقسام الذي 
ذكرها الشيخ في شرع من قبلنا بالنسبة أنها على ثلاثة أقسام: 
0 قسم جاء شرعنا بموافقته. 
2 وقسم جاء شرعنا بنسخه. 
- وقسمٌ جاء شرعنا به وهم وافقونا فيه. 
وهذه الأقسام, كل قسم له حكم, سيبيّنه الشيخ رحمه الله . 
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المذيع: قال الأؤل ما كان مشروعًا في الشريعتين, أو 
مشروعًا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء أو أصل الصلاة 
والصيام. 


الشيخ صالح: : نعم» ما كان مشروعًا في الديانتين وهذا مثل الصيام, فإنه 
مشروعٌ في كل الشرائع المنلة من عند الله كما قال تعالى: [إيَا أَبّهَا الَّذِينَ 
آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كِب عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُما [البقرة: 183], 
وكما في الصلاة فإن الصلاة مشروعة للجميعء فهذا المخالفة بيننا وبينهم فيه 
إنما تكون في صفته, فاليهود والنصارى لهم صومٌ خاصٌ بهم والمسلمون لهم 
صومٌ خاصٌ بهم يخالف صفة صوم اليهود. وإن توافق في الأصلء وكذلك يوم 
عاشوراء فإن صومة مشروعٌ لنا ولهم, ولكننا نخالفهم في الصفة, ولهذا أمرنا 
لي الد ت وا أن نصوم و قله ماك الهو 


المذيع : قال فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل كما 
سن لنا صؤوم تاسوعاء أو عاشوراءء وكما أمزنا بتعجيل الفطور 
والمغرب. 


الشيخ صالح: نعم. لمخالفة الصيام, فالصيام مشترك بيننا وبينهم. مشروع 
لنا ولهم؛ لكن نحن نخالفهم في بداية الصيام ونهايته. فنحن نصوم عند طلوع 
الفجر, ونفطر عند غروب الشمس, اما هم فيزيدون على ذلك. 

المذييع: قال: كما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة 
لأهل الكتاب» وبتأخير السحور مخالفةً لأهل الكتاب. 

الشيخ صالح: نعم. تأخير الشّحور وتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب, في 
صلاة المغرب أهِرْنا بتعجيلها وهم يؤكُرونها إلى أن تشتبك النجوم. 

المذيع: قال: وكما أمزنا بالصلاة في النعلين مخالفة 
محا 
في ل وكان ER‏ عل الصلاة واا في ا مدر 
بالصلاة بالتعلين مخالفة لليهوة ما لم يكن فيهها تجاسة: أو يمتع من لبسمهما 
مانغ عثل في وفنا الحاضن لما صارت المعساجد تظيفة من الراب -وففروشة 
ومبلّطة فإذا دل فيها بالنعال تتأثر. ويكون في ذلك إساءة إلى المسجد بتلويثه 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


بالتراب؛ فحينئذٍ تُخلّع النعال عند دخول المسجد., أما فيما سبق فكانت المساجد 
اة ولا فار بدغولها نالعال ى القننه لهذا 
857( المخالفة في الدفن؛ وأصله مشروع في 
الشريعتين 

المذيع: قال رحمه الله : وهذا كثيرٌ في العبادات وكذلك في 
العادات» قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. 

الشيخ صالح: نعم, هذا في العادات وهو اللحد في القبر, الذي يوضع فيه 
الميت, من عادة من قبلنا قي اللخد أنهم يشقونة شقا في قاع القبنر, بقدر ما 
يسع الميّت, ثم يضعون فوق الميّت شينًا إذا وضعوه في الشق يمنع عنه 
التراب, كالسقف له, وأما نحن فلنا اللحد. وهو أن يكون الشقة في جانب القبر 
مما يلي القبلة؛ لذلك سمي لحدًاء لأن اللحد أو الإلحاد في اللغة الميل2. فسشّي 
لخدا لآنه مائل عن سند فى القير: فيُوضع فيه المت وبشد علية من لبنات ثم 
يُرْكَن؛ ولهذا قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا من باب المخالفة في العادات. 

المذيع: وشن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييرًا لها 
عن مقابر الكافرين: فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة. 

الشيخ صالح: كذلك أصل الدفن الميت من الأمور المشروعة لجميع الأمم, 
وهذا مما کژم الله به الإنسان على غيره من الدَّوابء فإنه تُدفن جنازته وجسمه 
ولا يترك للسباع والطيور وتمتهن جثته. هذا مشترك بين الامم كلهم, لكن 
المخالفة جاءت في أمرين: 

الأمر الأول: في اللحد كما سبق, فرْقًا بينه وبين الشق. 

والأمر الثاني: أن قبر المسلم يُوجّه إلى القبلة إلى الكعبة المشفة. 

وقبور أهل الكتاب توحة إلى بيت المقذس: فمذامن المخالفة لهم 

المذيع: قال: فإن أصل الڈفن من الأمور المشروعة في 
الأمور العادية» ثم قد اختلفت الشرائع في صفته» وهو أيْضا فيه 
عبادات» ولباس النعل في الصلاة فيه عبادةٌ وعادة» ونزع النعل في 
الصلاة شربعة كانت لموسى عليه السلام. 

الشيخ صالح: نعم, اليهود ينزعون نعالهم اقتداءً بموسى عليه الصلاة 
والسلام . حينما قال له: [فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُقَدّس طُّوَّى]] [طه: 
2 في سورة طه. . فهم اقتدوا بموسی 6ل السلام وصاروا يخلعون نعالهم, 


حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط 445 
المستقيم لمخالفة اصحاب 


النني ضلى الله كايه وسلم امرنا بمخالقتهم بالضلاة بالتغال كما سق وأن هذا 
مختصٌ بما إذا كانت المساجد تقبل ذلكء أما إذا كانت لا تقبل ذلك بوضعها 
الحالي من نظافتها وفرشهاء وغير ذلك. فهذا لا يناسب لبس النعال فيهاء وتركه 
إنما هو ترك لسثة,. فيكون تلويث المسجد مكروهاء والشيء إذا كان مكروهًا 
زاك 
858( مخالفة اليهود في معاملة الحائض»ء وان اصل 
الاعتزال موجود في الشريعتين 


المذيع: قال : وكذلك اعتزال الحيّض؛: ونحو ذلك من 
الشرائع التي جاء معناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. 


الشيخ صالح: نعم مسألة في الحيض كانت اليهود تتشدّد فيها, حتى أنهم 
لا يؤاكلون الحائض ولا يمسونهاء ولا تطبخ لهم. كانوا يعتزلونها اعتزالا كاملا 
قالله سيحاتة وتعالى أمرنا بمخالفتهم: وأن نصنع مع الحائض كل شيء ما عدا 
الجماع في الفرج, قال تعالى: [] وَيَسْألُوتَكَ عن الْمَحِبِضٍ فل هو أذّى 
قَاغْتَزِلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطُهُرْنَ]] [البقرة: 
2 وأما في غير ذلك, فلا تمتنع الحائض من أي عمل, ختی انها تدغل 
المسحد لأخذ الحاحة .مته والخروخ: كما أمز التبي ضلى الله قلية وشلة عائشة 
أن تتاولة الخشرة هن المسحخة وهي خاتض. قالت انها خاتض: قال ليست 
حيضتك بيدك, فالحائض عندنا تعمل كل عملء ويباشرها زوجها فيما عدا الجماع 
في الفرج. 
859( القسم الناني ما كان مشروعًا من أعمال 
الكفار ثم نسخ حَ بالكلثة 


المذت خ: فال رحمه الله الفسم الثاني: ما كان مشروعا ثم 
نسح بالكلية» كالسبتء او إيجاب صلاة أو صوم. 

الشية ضالدة تعم: ما كان مشروعًا لمن قلا تم تسح في ريسا بالكلية 
سال الكفةه ومن ذلك انما السيف, فان التهدة مجعلون سوم السنيت رآ 
لهم ويتفتغون للعبادة, والنصارى يجعلون يوم الأحد, فاليهود يقولون: يوم 
السيت: لن الله فرغ كه من خلى البعوات والارض» واشتراج ترعمهم لات 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


تعب فاستراح, فيجعلونه يوم راحة وقد كذبوا على الله تعالى فالله کڈبهم قال: 
CN‏ وَلَقَدْ خَلَقَنَا السّمَاوَاتِ وَالآرضص وَمَا بَيْتَههمَا في ستة بام وما قتا 
من ۾ لعُويل][ق: 8 هذا رد على اليهود. 


وأما النصارى فإنهم يجعلون يوم الأحد يقولون: لأن الله بدأ فيه خلق 
السموات والأرض؛ لأن الله خلقها في ستة أيام, أولها يوم الأحد وآخرها يوم 
الجمعة؛ فاليهود يعطلون.في نوم السبثت..ويجعلوتة للفا رة والتضارى يفظطلون 
في يوم الأحد ويجعلونه لعبادتهم وهنذا لا يرال .مستمة! فالله تسبحاته وتعالت 
اختار لنا يوم الجمعة؛ لأنه اليوم الذي اجتمع فيه الخلق, فيه فضائل لا توجد في 
غيره من الأيام, نحن خالفناهم, الله سبحانه وتعالى قال: [إإِنَّمَا جْعِلَ السََّبْتُْ 
عَلَى الذين اخْتَلَفُوا فيه[ [النحل: 124]. 


0) أيام الإجازات ومخالفة أهل الكتاب 


المذيع: إِذَا هذا له اتصال بدعوة بعض الكثاب بجعل الأجازة 
الشيخ صالح: نعم, هؤلاء لا ينظرون إلى ما جاء به الإسلام من النهي عن 
مشابهتهم ومشاركتهم في أعيادهمء وإنما ينظرون إلى أمور الدنياء والمسلم 
بالعكس ينظر إلي أمور دينه أولاً ويأخذ ما وافقها من أمور الدنياء أما ما خالف 
الدين من أمور الدنياء فإنه يترك. 
1) الأمر بمخالفة الكفار وعدم التشبّه بهم 
في عباداتهم كلها المذزيع: أحسن الله إليك. قال 
رحمه الله أو إيجاب صلاة أو صوم» ولا يخفى النهي عن 
موافقتهم في هذاء سواءً اکان واجبًا عليهم فيكون عبادة» 
أو محرّماً عليهم فيتعلق بالعادات. 
الشيخ صاا نعم نحن فامورةت : تالف وعدم التيش ” بهم , في كل 
عباداتهم وهذا بالدرجة الأولى وفي عاداتهم الخاصة بهم وذلك من أجل التمرّز, 
ان يتميز المسلم عن غيره. 
المذيع: قال: فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم 
وكل ذي ظفر على وجه التذين بذلك. 
الشيخ صالح: لأن هذا حرم على اليهود. لاوَعَلَى الْذِينَ هَادوا حَدَمْتَا 
كل ذي ظَفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرٍ وَالْعَتَمٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شْحُومَهُمَا إلا ما 
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حَمَلَتْ ظّهُورْقُمَا أو الْحَوَاتا أؤ مَا اختلّط بِعَظم دَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ 
بِبَعْيهِم! [الأنعام: 66 فالله حرم عليهم هذه الأشياء. ليست محا فة حن الاضل: 
ولكن حرّمها الله عليهم عقوبة لهم, وتضييقًا عليهم: لما شددواء شذةة الله 
عليهم, فلو أنه امتوا واتهوا فحمةا صان الله كات وسلم [لوضعت. عتهم الاضار 
والأغلال التي كانت عليهم, كما قال سبحانه وتعالى في وصفهم: [وَيَِصَعٌ 
عَنْههُمْ ! صْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَاتَت عَلَبّْهط] [الأعراف: 157]. فلو آمنوا به 
لوضع الله عنهم هذه الآصار والأغلال, لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله ا 
وسلم بقيت عليهم إلى الآن؛ عقوبة لهم, ٠‏ فنحن منهيّون عن التشيّه بهم ونحرّم 
الشحوم وكل ذي ظفر؛ لأن هذا أصله حلال. 
2) مايجمع عبادةً وعادة للكفار: نخالفهم فيه أم 
لا؟ 

المذضيع: قال: وكذلك ما كان مركا منهماء أي عادة 
وعبادات» وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم؛ لأن العيد 
المشروع محتطهيق عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة. ا 
نسك» ویجمع عادة» وهو ما اا فيه من التوشع في اام 
المأذون فيه في eT‏ لما ينتفع ا ونحو ذلك. 


الشبخ هالو تغم: وكذلك ما يجمع: غبادة وغادة: فإننا ماهورون بمخالفتهم 
فيه وذلك هثل الأعياةء الأعياد.جمغ: عيد وهو ما يغود ويتكرن: إا بتكلار السثة أو 
بتكرّر الشهور أو الأسابيع, فالذي يعود ويتكرّر فإنه يسمّى عيدًا. 

والعيد قد يكون زمانيًا. كعيد الفطر وعيد الأضحى, وقد يكون مكانيًا وذلك 
كالكعبة المشدّفة والمشاعر المقڈسة. فهذه مشاعر الحج. فهذه أعيادٌ مكانية 
يعبد الله سبحانه وتعالى فيهاء ثخص بالعبادة فيها أكثر من غيرهاء فهذا هو العيد 
ما يعود ويتكرر, هذا في العيد الزماني, فالعيد مشترك بيننا وبينهم؛ كل قوم لهم 
عيذ ولكتنا تخا لقم فى أعيادهمء الله جعل لنا أعيادًا لا يشاركوننا فيها نتميّز بها 
عتهم: وهما فيد الفظر وغيذ الأضحى.: وقد قال ضلى الله علية وتسلم :إن 
الله أبدلكم» لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان لهم يومان 
يلعبون فيه في الجاهلية قال: «إن الله أبدلكم بهما عيدين: عيد الفطر 
وعيد الأضحى». فهذا هو العيد الزماني. 


` لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


العيد يكون فيه عبادة ويكون فيه عادة: يكون فيه عبادة وذلك بصلاة العيد 
في عيد الفطر وعيد الأضحى وفيه أَيْضَّا دفع صدقة الفطر في عيد الفطر , 
وذبح الأضاحي في عيد الأضحى ففيه قربان وعبادة, وفيه عادة وذلك في 
التدژب على السلاح والجهاد وآلات الجهاد كما كان الحبشة يلعبون في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم بالحراب والسلاح؛ وأقرّهم على ذلك لما فيه من 
التدريب على الجهاد وتعلم السلاح, فإذا كان اللعب مفيدًا فلا بأس به., أما إذا 
كان اللعب فيه لهو , فإنما يتجثبه المسلم ويترقع عنه. أما إذا كان اللعب محرّمًا 
فهذا على كل حال يتركه المسلم, لا يجوز للمسلم أن يفعل الحرام, وإنما يفعل 
المباع ولا بكثر منه فى هذين الفيدين. 

المذزنع: قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر 
رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته» «دعهما ياابا بكر 
فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا». 1 

الشيخ صالح: نعم, يُستحبٌ لإظهار الفرح والسرور يوم العيد. في عيد 
الفطر وعيد الأضحى, وذلك بصنعة الطعام وأكل الطعام, وكذلك ترك الأطفال 
يلعبون ويمرحون في هذا اليوم؛ لأنه يوم عيد ولا يُضْيِّق عليهم في هذا اليوم. 

المذزيع: وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيدء والنبي 
صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. 

الشيخ صالح: وهذا ليس مجدّد لعب, بل هو فيه فائدة وهو التدژب على 
السلاح؛ لأنهم كانوا يلعبون بالسلاح. 

المذيع: قال: فالأعياد المشروعة يُشرع فيها وجوبًا أو 

استحبابًا من العبادات ما لا ُشرع في غيرهاء ويُباح فيها أو يُستحب 
أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظهء ما لا يكون في غيرها 
كذلك. 

الشيخ صالح: نعم, قد يجب إذا كان فيها إظهار الفرح مثلاً بالعبادة والفرح 
بإكمال العبادة؛ لأن عيد الفطر بعد إكمال عبادة الصيام, وعيد الأضحى بعد 
إكمال الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج. فهذه فيه 
منتمروعية» اما :وعونا.واما استحياناء .هذا .من اة العبادة التى قل بوم الفية 


المذيع: و قال: ولهذا وجب فطر العيدين, وقورن .. 


الشيخ صالح: ما نكر قي مين لحن تدا جا يكب ار ادن 
وهو الصضلاة: بعتي بعض العلماء رئ أنها .واحنة: ضلاة العية: إما انها واخية على 
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الكفاية, أو واجبة على الأعيان, المسألة فيها خلاف: ولكنهم يجمعون على 
الكفابة: .وكذلك صدقة الفظر واخبة في عبد القطر: واستحباتا مقل التكبيو في 
العيدين ؛ لأنه مستحتٌ في ليلة العيدين, ويوم العيد قبل الصلاة, يستمر التكبيرء 
فهذا من المستحبّات في هذين اليومين؛ والمحرّم هو أن يُفعل في العيدين ما 
يوافق ما عليه اهل الكتاب. فهذا محرّم, فنحن لا نصنع في العيدين ما يصنعه 
أهل الكتاب. 

المذيع: قال: ولهذا وجب فِطرٌ العيدئن. 

الشيخ صالح: ومما يحرم أَبْصّا في العيدين الصيام؛ لأنه لا يجوز صيام يوم 
العيدين, حرامٌ صيامهما؛ لأنهم يوم ضيافة عند الله تعالى فيُفطر الإنسان ليأكل 
في هذين اليومين.. 

المذزيع: وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها في 
الآخر الذئح وكلاهما من أسباب الطعام. 

الشيخ صالح: كل هذا مر ذكره. 

3 ) هذا الأمر موافقتنا الكفار فيه محرّمة! 


المذيع: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات 
أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل, 
ولهذا كانت الموافقة في هذا محژمة» كما سنذكرء وفي الأول قد 
لا تكون إلا مكروهة. 

الشيخ صالح: نعم, .كما م أنه القسم المنسوخ لا يلزم لنا أن نعمله, 
كاستقبال بيت المقدس, كان مشروعًا بالأول ثم تسخ. ولا يجوز لأحدٍ من 
المسلمين أن يستقبل بيت المقدس, أو أن يدفن المت تقلا ببيت التقدس: 
هذا أمرٌ محرّم, فلا نوافقهم فيه. 

المذزيع: قال: وموافقتهم في هذا القسم المنسوخ الذي 
كان في شريعتهم وتُسخ في شريعتناء من العبادات أو العادات أو 
كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. 

. الشيخ صالح: نعم, إذا كان الشيء مشروع الأصلء لكنه تُسخ, فنحن 
نترك المنسوخ, ونعمل بالناسخ, أما إذا لم يكن مشروع الأصل وإنما هم أحدثوه 


a‏ لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


ذهو القسم الثالت. قهذا حرام غلينا أن تقعله لأنه.من اخذاتهم ومن اشداكهه 
مثل الرهبانية التي احدثها النصارى ولم يكتبها الله عليه ولم يشرعها لهم. 
9 لكنهم احدثنوه 

المذيع: قال: وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من 
العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح» فإنه لو أحدثه 
المسلمون» لقد کان يكون قبيحًّاء فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبىٌ 
قطء بل أحدثه الكافرون. 

الشيخ صالح: نعم, الإحداث في الدين لا يجوز بحالٍ من الأحوال لجميع 
الام الواخت في أموز الدين تاع ما أتزل الله تعالن علق الرسلء هذا هو 
الواجية واما أن تحدّت شي من العبادات تناب نه الئ:اللة.والله لم بشرعه 
على ألسنة الرسل, فهذا بدعة, قد قال صلى الله عليه وسلم : «وإياكم 
ومحدّثاتٍ الأمور» فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» قال عليه 
الضلاة والسلام «من عمل عملا ليس غلبه امرناء أن من احدتث في 
اصرنا هذا ها البسن هنه فهو وده أي : مردوة عليه فالمسلمون لا يجوز لهم 
أن يحدثوا شيئًا لم يشرعه الله. فكيف يعملون في بدع اليهود والنصارى, يكون 
هذا اشد . 

المذزيع: قال: فالموافقة فيه ظاهرة القُبح وهذا أصل. 

الشيخ صالح: ظاهرة القُبْح من ناحيتين, من ناحية أنه بدعة. ولا يجوز 
التقژب إلى الله بالبدع ومن ناحية أن فيه تشبّهًا باليهود والنصارى. 

المذيع: قال: فهدا أصلء اهيل آخر وهو أن كل ما 
يتشائهون فيه من عبادة أو عادة او كليهماء هو من المحدنات في 
هذه الأمة ومن البدع» إذ الكلام في ما كان من خصائصهم وأما ما 
كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه» فجميع 
الأدلة الدالة من الكتاب والسثة والإجماع على فُبْح البدع وكراهتها 
تحريمًا أو تنزيهًا تندرج هذه المشابهات فيها. 

الشيخ صالح: نعم. كما ذكرنا أنه يجتمع في البدعة, إذا كانت من ابتداع 
من قبلنا يجتمع فيها محظوران: 

المحظور الأوّل: فعل البدعة. 
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المحظور الثاني: التشبّه للكفار. 

فهذا محرّم وشديد التحريم من الناحيتين. 

المذيع: ولهذا قال رحمه الله فيجتمع فيها أنها بدغ محدثة 
وأنها مشابهة للكافرين» وكل واحد منهما وصفين موجبٌ للنهي.. 

الشيخ صالح: هذا الذي ذكرناه محم من وجهينء مشابهة وبّعة. 

المذيع : إذ المشابهة منهيّ عنها في الجملة ولو كانت في 
السلفء والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار. 

الشيخ صالح: نعم. المشابهة للكفار كتابيين أو غيرهم محدّمة, أو مكروهة 

المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. ولو كان 
تقدّم بعض السلف لها قال. 

الشيخ صالح: ولو كان فعلها بعض السلف فإننا لا نفعله؛ لأن هذا خطأ ولو 
فعله أَحَدٌ من السلف مادام مخالق للكتاب والشنة فهو فجتهد ثتاب على 
اجتهاده, لكن لا يُتايع في ذلك. 

المذيع: والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها 
الكفار: فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القئح 

الشيخ صالح: نعم. كما سبق أن البدعة إذا كانت من بدع أهل الكتاب فإنها 
مح مة من وجهين: الوجه المشابهة لأفل: الكتاب ووجه اليدعة: فاليدعة مح مة 
مطلقًا لأهل الكتاب وللمسلمين. وأما ما كان عليه أهل الكتاب فيحرّم على 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


الد النامن وال 
ألحف اللو رت العالمين. وضلى اللة وسل على ا ةدوعل آل 
وصحيه ا خمفن» أيها المستيعون الكرام السلام عليكم ورجمة الله وير كانه 


وأهادوسهلا بكم الى خلقة جديدة فى برتامج اقتضاء الضصراط. المسقيم: 
لمخالفة أصحاب الجحيم, لشَيّحٌ الإِسْلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه 
الله . 


الفُوزات عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


في مطلع هذه الحلقة نرب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
5) موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز من 


المذضيعع: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلٌ في الأعيادء إذا 


تقزر هذا الأصل في مشابهتهم» فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا 
الطريق الأول: هو ما تقدّم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب 
فيما ليس في دينناء ولا عادة سلفناء ثم قال بعد الكلام. 
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وأما الطريق الثاني: الخاص في نفس آيات الكقّار والكتاب 
والسثة والإجماع والاعتبار. 


الش لكمة عالكرة يسم اللة الرحمن الرحيي: الحو للة رت العالمين وضلنئن 
الله وسلم غلى ثبينا محمد وقلى آله وأضحابه أجمعين. 


866( العيد المكاني الممنوع؛ تعريف وتوضيح 
هناك عيد د مكاني ممنوع: وهو ما کان من الأوثان ومحلات تجمعات الكفار, 
لإظهار شركياتهم وكقربّاتهم, فالمسلمون منهيّون عند ذلك والدليل على ذلك 
أن رجلا كما ياتى قي الحديت تدر أن تحجر ابلا بنوانة = اسم موض ع - فجاء 
يستفتي النبي صلی الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان 
أهل الجاهلية يُعبد ؟ قال: لاء قال: هل كان فيهم عيدٌ من أعيادهم؟ 
قالوا: لاء قال: فأوفي بنذرك» ., فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله ولا 
قيما لا نماك اين ادم والحديت سياتي» لكن الفرض: من سناقة الآن: سان الثوء 
الثاني من الأعياد وهو العيد المكاني, والعيد كما سبق اسمٌ لما تكرّر ويعود بعود 
السنة أو عؤد الشهر أو غير ذلك, فالعيد في الجملة مشروعٌ للأمم, وهو العيد 
الذي يكون للعبادة, العيد الزماني الذي يكون للعبادة.[ الكل HEEE‏ 
مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم الله عَلَى م رَرَقَهُمْ من تهيهة الْأَنَعَام]] [الحج: 
4 االكل أَمَهِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا د هُمْ تاسِكوةً]] [الحج: 67], فهذا العيد مشروع 
للأمم ولكن المسلمين يخالفون الكقّار في أعيادهم, المسلمون لهم أعياڈ خاصة 
لا يشاركهم فيها الكفار. 

والكقار لهم أعيادٌ لا يشاركهم فيها المسلمين. والمسلمون مقصورون على 
الأعياد الشرعية, لا الأعياد البعية ولا الأعياد التي يشابهون فيها غيرهم من أهل 
الكتاب: ولهذا لما قوم الى جائ الاه قلبية ولو المذقة مهاج اوكان لد 
يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهم على 
الاستمرار على هذين العيدين من أعياد الجاهلية, بل أنه شرع لهم عيدين 
إسلاميين وصار بديلين عن أعياد الجاهلية, ولا يُجمع بين البدل والمبدلء فهذا 
يدل على أن المسلمين يستفلون في أعيادهم التي شرعها الله لهم, العيد عبادة 
ولا يجوز أن يُحدَبْ عيدٌ ليس له دليلٌ من الشرع؛ لأنه عبادة, لأن العيد عبادة, 
فلا يجوز أن يُحدَتْ شيء إلا بدليل, ولا يُجعل عيد إلا بدليل, لا عيد المولد ولا 
غيره, إلا بدليل شرعي. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن ل 


7) مفاسد مشابهة الكفار في أعيادهم 


المذيع: قال رحمه الله : الطريق الأول من الطريقين التي 
لا تجوز موافقتهم في أعيادهم» هو ما تقدّم من أن هذا موافقة 
لأهل الكتاب فيما ليس في دينناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه 
مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم. 

الشيخ صالح: نعم, العيد إذا كان مشابهًا لعيد الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم, فكما سبق أن فيهم مفسدتان, أن فيه مفسدتين: 

المفسندة الأولى؟ المشابية:.وقة قال صلى الله علية: وشلم : «من تة 
بقوم فهو منهم» فهذا يدل على تحريم المشابهة, ومن ناحية ته بّعة؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردٌ» فمن أحد عيدًا ثالنًا للمسلمين فإنه قد ابتدع في دين الله فإذا 
كانت هذه البدعة موافقة لما عليه الكفار, كان ذلك محرّمًا من وجهين» وجه 
المشابهة ووجه البدعة. 

المذيع: قال: فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه 
مصلحة مخالفتهم» حتى لو كان موافقةٌ في ذلك أمرٌ اتفاقي ليس 
مأخودًا عنهم» لكن المشروع لنا مخالفتهم. 

الشيخ صالح: نعم, لو كان الموافقة اتفاقية, يعني وقعت بغير قصد., فإننا 
نتجتُبها. فكيف إذا كانت عن قصّد., فإن الأمر شد إذا كانت عن غير قصد 
صارت مشابهة والمشابهة حرام وإن كانت عن قصّد فإنها تكون مع المشابهة 
بدّعة. 

المذزيع: قال:لما هي مخالفتهم من المصلحة كما تقدّمت 
الإشارة إليه. 

الشيخ صالح: المصلحة تميّز المسلمين عن غيرهم من الكفار, كتابيين أ 
قين کاس فالمسلم جب أن تمر ول يكون تاا ولا يكون هفلةا للكتان. 

المذييع: فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة» وإن 
لم يكن قد أتى بمفسدة» فكيف إذا جمعهما؟ 

الشيخ صالح: نعم, بمجرّد الموافقة لا تجوز ولو لم يكن فيها مفسدة ولا 
معصية, فكيف إذا كان على العكس, أنها موافقة وأنها معصية. 
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المذزييع: ومن جهة أنه من البدع المحدّثةء وهذا الطريق لا 
ريب تدل على كراهة التشبّه بهم في ذلك, فإن أقلٌ أحوال التشيّه 
بهم أن يكون مكروها. 

الشيخ صالح: نعم,. سبق أن التشبّه بالكمّار يكون محرّمًا وذلك فيما 
اتذعوهة هم أو فما أمرنا الشارع باعقابه من دنهم أو بون التششئه مكروقا 
كراهة تنزيه وذلك التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم؛ وذلك مثل الشيب, فإن 
الشيب ليس من صنيعهم, ومع هذا اهنا أن تخضي الشيب: وأث نغیره» مخالفة 
لهم؛ لأنهم لا يغيرون الشيب. 

868( حكم التشبه بالكفار 


المذيع : قال: وكذلك فإن أقل أحوال التشبّه بهم» أن يكون 
مكروهًا؛ وكذلك أقل أحوال البدع» أن تكون مكروهة. 

الشيخ صالح: البداية كما سبق قد تكون شركية. إذا كانت تشتمل على 
البناء على القبور والاستغاثة بالأموات وبناء المساجد على القبور. تكون شركيّة 
أو وسيلة إلى الشركء هذه أشد أنواع البدع. وقد تكون محرّمة وذلك كالتشبّه 
بهم في ما هو من خصائصهمء ومن عاداتهم الخاصة بهم. فإن هذا محرّم, في 
الشيء الذي ابتدعوه هم لأنفسهم, وقد تكون مكروهة كما سبق التمهيل بصبغ 
الشيب, فإن الشيب ليس من صنيعهم؛ ومع هذا ثهينا أن نتشبه بهم في إبقائه 
بدون صبع. 

المذييع: ويدلٌ كثيرٌ منها على تحريم التشنّه بهم في العيد, 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «من تشيبّة بقوم فهو منهم»» فإن 
موجب هذا أو موجبه تحريم التشيّه بهم مطلقًا. 

الشيخ صالح: نعم, التشبّه بهم في العيد من النوع الأول من المحرّم, من 

الله المجلام: ولا شه نهم فى غيدقمء لا قى موا قنتهي فية ل 
نصنع مثل صنيعهم. 

المذيع: وكذلك قولة: خالفوا المشركين ونحو ذلك. 

! 3 ليج صالح: نعم, خالفوا المشركين «من تشيّه قوم فهو منهم», 
يدل على ان الأصل في التشبه بغير المسلمين انه محرّم؛ لان النهي يقتضي 
التحريم, إلا إذا دل دليلٌ على صرفه إلى الكراهة. 


ا لفضيلة الشيخ العلامة: صالح بن لل 


9) التشبه بالكفار في أعيادهم من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين 

الا ا ول هنا تكرناعن لالد الات والسياة على 

تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين» وأعيادهم من سبيلهم. 
الشيخ صالح: قال تعالى: . []اهُڍتا الصّرَاطً الْمُسْبَقِيمَ (6) صِرَّاط 
الَّذِينَ تَعَمِتَ نُعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَبْرِ المعغصُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالين][الفاتحة: 6 7[ 
0 عليهم هم اليهود وكل عالم لا يعمل بعلمه., من اليهود وغيرهم, 
والضالون هم النصارى وكل من يعمل بالبدع بدون علم, فإنه يكون من طريق 
الضالين, فالذي يعمل بالبدع يكون من الضالين, والذي لا يعمل بالعلم يكون من 
المفضوة عايهمر فحن تسال: الله أن فخا السعيلين تيل االمفضدوي عليهم 
وسبيل الضالين. ومن ذلك المشابهة . فإن المشابهة لهم إنما هي من سلوك 


المذزيع : أحسن الله إليك, قال: وأعيادهم من سبيلهم إلى 
غير ذلك من .. 

الشيخ صالح: نعم, ؛ أعيادهم, أعياد اليهود والنصارى والكقار والعتشركين 
من سبييليم: ]ولا 7 وا السَّبلَ فتفرّق بكم عَنْ سَبِيله[] [الأنعام: 153], 
دة من مصسلهم: الا عاد الكقرةة من سل اله ضوب علي والخالين: فنكن 
نتجتبها. 

المذزيع: إلى غير ذلك من الدلائل. قال رحمه الله : فمن 
انعطف على ما تقدّم من الدلائل العامة نضًا وإجماعًا وقياسًا تبين 
له دخول هذه المسالة في كثير مما تقدّم من الدلائل . 

الشيخ صالح: الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب وفيما م علينا أدآة 
كثيرة من الكتاب ومن الشستة ومن الاعفضاءع ومن اقوال الأئضة الأريعة:وافوال 
قيرهم من الا هة تعدريم اله عير المستلميو: فالا عاد تخل هن :ظطريق 
الأؤلى. فيما سبق من الادلة؛ لأنه تمع أعياذ 'المشركين واغياد الكثار عموعاء أنها 
تُمنع في حق المسلمين, ويتميّز المسلمون بأعيادهم الشرعية. 

المذزيع : قال: وتبيّن له أن هذا من جنس أعمالهمء التي هي 
هة أو تتعارة ذتتهم الباظل: 
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الشيخ صالح: نعم. الأعياد هي الشعائرء هي شعائر الأمّة, فأعياد اليهود 
والنصارى من شعائرهم, وأعياد الكَفّار والجاهلية من شعائرهم, أعياد المسلمين 
من شعائر المسلمين. 

870( حكم التشبه بالكفار فيما ليس من 
خصاء 

الما هه وان هذا مكالم كلذ بنخلاف هنا لن كن فت خصائسض 
وتسم ولا 0 له. مثل نزع نعليهم في الصلاة: فإنه جائرٌ كما أن 
عاد ا ولک 2 که اه 
النعال في الصلاة, أما في غير الصلاة فخلعها ولبسها مباح؛ لكن في الصلاة 
لبسها سكّة وخلعها مكروه إلا إذا عرض قارض: كما میق ان المكان لا يصلح 
لسن التغلين.,ؤنرية أن يصلى قى فكاة' لا يصلع للسن: التعلية قان ليها 
يكون مكرومًا في هذه الحالة. 

871( حكم ما بقينا فيه على عاداتناء وما أحدثناه 

مما أصله مأخودٌ عنهم بقصد أو بغير قصد 

المنبع : وتبيّن له أَيْضًا الفزق بين ما بقينا فيه على عاداتنا 
الها ماكو عديج فد او لبن شه 

الشيخ صالح: نعم, التشبّه بهم قد يكون في عباداتهم أو يكون في عاداتهم 
الخاصة بهم: العادات على قسمين: 

عادات ستشركة مثل ليس التغلين وخ التغليو: هذه مشد كةي 

- وعادات خاصة بهم فهذه لا نتشبه بهم فيهاء. مثل هيئة لباسهم وهيئة 
شعورهمء وهيئة مشيتهم. وجلوسهم وما اشبه ذلك. 

المذيعع: قال رحمه الله : قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. 

. الشيخ صالح: المشابهة منهيٌ عنها سواءٌ قصذنا أو لم نقصد؛ لأن المدار 
على كونها مشابهة, لا على القصّد. كما ان البدعة الاعتبار بكونها بدعة, يعني 
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لسن لها :وليل من 'الكتاب والسة يووا قضدنا انها بذغة وش خناء أو لم تقد 
انها بذعة. ولم تذوف انها بعد :قفي بدفة على كل خال: 
المذنيع : بعض المتشبّهين يقول:يتمسّك بذلك ويقول: أنا لم 
أقصد التشبّه فيظن أنه بذلك نجا. 

الشيخ صالح: ما هو بالمدار على القصّد. المدار على وجود الشيء, على 
وجود المشابهة, فإذا ؤجدت المشابهة. حصل المنهئ عنه. سواء كان قاصدا أو 

المذيع فإذا قال: إنما الأعمال بالنيّة؟. 

الشيخ صالح: هذه الأعمال التي يتقژب بها إلى الله تعالى والكلام الآن ما 
هو في العبادة, إنما هو في التشبه في المظهرء بحيث إذا رايته تميزه هل هو 
فسلم؟ أو كافر؟ نحن تريد التمثرءإخلرايت الشخض تعرق أنه هسلخ او كافر 
من مظهره ومن تعامله ومن صفاته. 

2) الأدلة الخاصة بتحريم التشبه بهم في 

المذزييع: قال رحمه الله : وأمّا الطريق الثانية الخاص في 
نفس أعياد الكفارء فالكتاب والسئة والإجماع والاعتبار. 

الشيخ صالح: نعم. تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم, محوّمٌ من ناحيتين: 

الأدلة العامة كما سبق على منع التشبّه بهم, أنه يدخل فيها التشبّه في 
أعيادهم,والدليل الخاص؛ لأنه ورد النهي عن التشيّه بهم في أعيادهم بأدلة 
خاصة زيادة على عموم منع التشبه. 

المذزيع : قال: أما الكتاب فمما تأؤله غير واحد من التابعين 
وغيرهم في قوله تعالى: . [اوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِدَا مَرٌوا 
باللغو مَرُوا كِرَامَاَا [الفرقان: 72]» فروى أبو بكر الخلأل في الجامع 
بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: [قَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ 
الزُورَاا قال: هو الشعانين» قال: هو عيد للنصارى يقيمونه يوم 
الاحد, وكذلك ذكر عن مجاهد قال:هو اعياد المشركين» وكذلك عن 
الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين» وفيما معنى هذا ما رُويَ عن 
عكرمة قال: لعبٌ كان لهم في الجاهلية» وقال القاضي ابو يحيى 
على مسألةٌ في النهي عن حضور أعياد المشركين وهو أبو الشيخ 
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الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمّة وعن الضحاك في قوله 
عا [أوَالَذِينَ لا يَسْهَدُونَ الروت ا عيذ د e‏ ادم 
الشرك, TE‏ عن حوير عن الضحاك [وَالَّذِينَ لا يدوت 
الرُور[] قال: أعياد المشركين؛ وروى بإسناد عن عمرو بن مُرٌة 
اوَالَّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الرُور[] ما يمالئون أهل الشرك على شركهم 
ولا يخالطونهم. 


الشيخ صالح: : نعم, ٠‏ من الأدلة الخاصة قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: 
[اوالّذين لا يَسْهَدُونَ لّوا جاء في تفسير كثير من الأئمة أ المراد بذلك 
اعياد:المتبر كني لا يشبهدوتها عى لا حجرو نها فالعسام لا خضري اعناة 
المشركين؛ لأنه إذا حضرها فقد وافقهم عليهاء شجّعهم عليها بهاء فإذا كان لا 
يجوز حضورها فمن باب أؤلى ألا نفعلها نحن في بلادناء اقتداءً بهم. وأن نجعل 
أعياد مثل أعيادهم في بلادهم, بحجّة أن هذا من الرقي والتقدّم, واللحاق 
بالأمم. كما يقوله الجهّال الآن أو المغرضون, فنحن والحمد لله قد أغنانا الله 
بديننا وكمله لناء ولسنا بحاجة إلى استيراد عادات الكقارء وأعياد الكقار؛ لأنها 
نقص وزورء سمّاها الله زور. والزور هو الكذب المزؤر؛ لأنها لا أصل لهاء فكيف 
تستوردها بحكة انها من التقدم بل في والله قى التاجن والتقدم إنفا هو 
بالتمسشك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذا الدين 
الكامل الذي لا يحتاج إلى زيادة [االْيَوْمَ أَكْمَلْبُ لَكُمْ دَِينَكُّمْ] [المائدة: 3]. 

873( التحذير من رطانة الأعاجم 
المذيع: قال رحمه الله وبإسناده عن عطاء بن يسار قال 
عضر : "إياكم ورطاتة الأغعاجم: وان تدخلوا على المشركين يوم 
عيدهم في كنائسهمه" 

الشيخ صالح: رطانة الأعاجم لغتهم: فالمسلم لا يتكلم بلسان الكقار من 
غير حاجة؛ لأنه إذا تكلم بذلك من غير حاجة, فهذا دليل على محبته والتشبّه 
بمحبّة لغتهم, والتشبّه بهم أما عند الحاجة فإنه يتكلم فيها بقدر الحاجة؛ ولهذا 


أمر الى صلق الله قا وهام ربد ين انك أن تتعلم السيرانية واللغة الأحتبية 
حتى يترجم له كتب الكقار التي ترد إليهء ويكتب لهم بلغتهم . فعند الحاجة لا 


بأس بالرطانة والكتابة بلغتهم, أما من غير حاجة وإنما هو مجرّد محرّة لهم 
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وتقليد لهم فهذا حرام ولا يجوز, هذا من ناحية اللغة. وكذلك الدخول عليهم في 
أيام أغيا دهم وزيارتهم وتهنئتهم بأعيادهم, كل هذا مما حرمه الله؛ لأن هذا من 
الموافقة لهم على الباطل وعلى الزهد. 


4) حلاف التنوّع في تفسير شهادة الزور عند 
السلف 


المذيع: قال رحمه الله : وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد 
الكقّار ليس مخالقًا لقول بعضهم إنه الشرك أو الصنم كان في 
الجاهلية ولقول بعضهم أنه مجالس الخناء وقول بعضهم إنه الغناء؛ 
لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعًا من أنواع 
المسمّى لحاجة المستمع إليه» أو لينبّه به على الجنس. 

الشيخ صالح: []والذِينَ لا يَسْهَدُونَ الزورً]] الزور عامٌ في كل مزوّر 
من الكذب في الدين, أو الحديث أو غير ذلك, في الشهادة عام, فالآية عامة 
بذخل فيها أغباد الكقان: لأنها من الزون يدخلنفيها الغناء؛ لأنه من الزور مدخل 
فيها رطانة الأعاجم, لأنها من الزورء فالزور كلمةٌ عامة. فاختلاف تفاسير 
السلف لقوله تعالى: [1والذينَ لا يَسْهَدُونَ الرُور[] ليس هو من اختلاف 
التضادٌ. وإنما هو من اختلاف التنوّع؛ لأن الآية عامةٌ لكل ما قيل وكل واحد ذكر 
نوعًا من أنواع الزور. 

المذيع : قال: لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء فيذكر 
الرجل نوعًا من أنواع المسمّى لحاجة المستمع إليه» أو لينبّه به 
على الجنسء كما لو قال الأعجميٌ, ما الخبز؟ فيُعطى رغيقًا ويقال 
له هذاء بالإشارة إلى الجنسء لا إلى عين الرغيف. 

الشيخ صالح: يعني ليس الخبز مقصورًا على هذا الرغيف وشكله ومادته, 
وإنما الخُبّرْ عام فهو يعطيه نوعًا من الخبز لحاجته إلى ذلك؛ وليس هذا يدل 
على أن هذا الخبز هو هذا الرغيف فقطء وإنما أعطاه نوعاً منه. وكذلك هذه 
التقاسين كل ذكر توا مها ندل عليه الاه بحسي اخ الفنتة: 

المذزيع: لكن قد قال قومٌ: إن المراد شهادة الزور التي هي 
الكذب» وهذا فيه نظرء فإنه تعالى قال: [إآلا يَشْهَدُونَ الور 
[الفرقان: 72]» ولم يقل: لا يشهدون بالزور. 

الشيخ صالح: نعم, لا شك أن شهادة الزور أنها نوعٌ من الزور. لكن ليست 
هي المقصود في هذه الآية بدليل أن الله قال: يشهدون الزور بدون باء.فلو 
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قال: لا يشهدون بالزور لكان المراد شهادة الزورء وأما قوله: [آلَا يَسْهَدُونَ 
الزورا| بدون باء. فهذا معناه الحضور, لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور, 


المذيع: قال: والعرب تقول : "شهدت كذاء إذا حضرته» 
كفول ابن عباس اا ا الو ا ا 
الل كانه را 


الشيخ صالح: الشهود: هو الحضور. وكما في قوله تعالى: لاقَمَنْ 
يتكق القع ملعشقة ] |الشره: 185]: تن فن حضر غير مساق 

المذزيع: وقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

الشمخ ضنالةة الغنيمة لمن شهد الوقعة: القفيمة هما يقتمة المستلمون قى 
الجهاد من أموال الكقار. لمن تكون؟ لمن شهد الوقعة, يعني لمن حض رها 
وشارك فيهاء اما من لم يحضرها ولم يشارك فيها فليس له منها شيء. 

المذيع: قال: وهذا كثير في كلامه»ء وأما شهدت بكذاء 
فمعناه اخبرت به. 

الشيخ_ صالح: نعم, e e‏ ا 
حضرته. وشهدت بكذاء ا به ففيه فرق بين التعبيرين. 
875( سبب تسمية أعياد الكفار زورًا 
المذزيع: قال: ووجه تفسير التابعين. المذكورين أن الزور هو 
الشيخ صالح: لماذا سششميّت أعياد الكقار زودًا, لأن التزوير هو التنميق 
والتزيين, فأعياد الكقار يظهر فيها من الأبّهة ومن مظاهر الزينة ومن الزخارف 
الشيء الكثيرء. ومن الانوار ومن انواع المشاهدات, الشيء الكثير فهي الحقيقة 
زور؛ لانها امرٌ باطل, وإن كانت تروق للناظر إليها فهي زورٌ يعني مزورة. 

القن حح ومه قولة علن الله غلية وسحلم : «الممشاع يما لم 
يعط كلابس ثوبي زور». 
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الشيخ صالح: الذي يمدح نفسه بما ليس فيه., هذا كلابس ثوبي زور 
المتشبع بما لم يعط. الذي يدعي ما ليس فيه من الكمالات, والصفات التي 
ليست فيه, فهذا كلابس ثوبي زور ما هو ثوب واحد. ثوبان من الزورء. هذا دل 
على أنه لا يجوز للإنسان أنه يتظاهر بما ليس بحقيقة, وقال تعالى: لاوَيَحِبُونَ 
أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُواز [آل عمران: 188], قهذه صفة البهوذ: بل أن الميسلم 
حتى ولو فعل الخير لا يتظاهر به ولا يحب أن يُمدح به ولا يحب أن يُعرف عنه 
ولا أي يُرى إخلاضًا لله تعالى فكيف إذا كان مزوّرًا ومدّعياً ما ليس فيه فالأمر 
أشدٌ من الرياء بالأعمال الحقيقية الواقعة. 

الرياء بالأعمال الحقيقة الواقعة محرم. وشركء فكيف بالذي يدعي شينًا 
ليس فيه فهذا زور. 

المذزيع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
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